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مكتبة الرشد للنشر والتوزنع 


ن ۶ ت ا ٤‏ 
* المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجار 
ص ب ۱۷۵۲۲ الریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف ٤0۹۲٤0١‏ 


٤0۷۲۲۸۱ قاڪس‎ 


٭« فرع مكة المكرمة: _ هاتف 00۸0۰1 _ 00۸۲0۰١‏ 

٭ فرع المدينة المنورة: - شارع أبي ذر الغطاري _ هاتف ۸٠٤٠٠1٠١‏ 
٭« فرع القصيم بريدة طرين الدينة - هاتف ٠٠٣۲۲١‏ 
٭ فرع أبها!: - شارع اللك فيصل هاتف ٣١۷۲١۷‏ 
* فرع الدماام: - شارع ابن خلدون ۔ هاتف ۸۲۸۲۵۷ 


وکر راا ضا رالتوزی 


صرت ۹۹۰١‏ ۲۲۔ الان :۱20۸ ۔ هادف :۷۹ ۵۹٤۷‏ 


و پس n‏ 

مه مى 
إن المد مده ونه ر سره 6 و تخود با ن رور اقتا و عات 
اُعمالنا» من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهذ أن حمدا عبده ورسولة يا ايها 
IRE A o E a YF e‏ 
این آمَنوا اتقوا ا لله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مسَلِمُون) [آل عمران ]٠١۲‏ . 
کک ا کک ق a‏ ی و 
يا آيها الناس اتقوا ربكم الى خلقكم من نفس واجدة وخلىق مِنها زوْجها وَبَّث 
ا ی ا ا ك ٠‏ ي r TT N‏ ر 
منهمًا رجالا كرا وَنْسَاءَ واتقوا | لله اذى تسسَاءَلون به والأَرْحَام إن ا لله كان عَلَيكم 
رقيبًا [النساء ]١‏ . 


لیا يها الذين آمنوا اتقو ا له وولو قول سيدا * يصح لَكُمْ أغمَالكُم ويَفْفِر كم 
ذنوبَكَم ومن بطع ا له وَرَسُولَةُ فَذ فار قرا عظيمًا [الأحراب ]۷٠۷١‏ . 

أما بعد فإن حير الحديث کتاب الله » وحیرا هدى هدى محمد بء وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

فالحمد لله - عز وجل - القائل فى كتابه العزيز : #إفاذكرونى أذك ركم » والقائل 
سبحانه فی الحدیث القدسی : "نا عند ظن عبدی بی › وأنا معه إذا ذکرنی . فان ذکرنی 
فی نفسه ذکرته فی نفسی » ون ذکرنی فی ملا ذکرته فی ماإ خير منهم ..." . 
فسبحان هن ثاب على القليل بالكثير » وأعطى على العمل اليسير الحزاء العظيم . 


انظر تخرجه برقم (۲۰۱) . 
سورة البقرة )٠١١(‏ . 


. متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ (F۴) 


(*) 


وصلی الله وسلم على نبینا القائل : "لا انبعکم جخیر عمالکم ؟ وأ زکاها عند ملیکک ؟ 
وأرفعها فى درحاتكم ؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والرّرق ؟ وخير لكم من أن تلقوا 
عدو كم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : ذكر 
آل" . 

فأى منزلة أعظم من هذه المنزلة ؟ وأى عمل أزكى من ذكر الله ؟ وما كان للذكر من 
الفضل العظيم ماله »> شرع الله على لسان نبيه من الأذكار ما يجعل المسلممرتبطا بربه ليل 
نهار » وعلى مدار الأزمان والأعمار : فى يومه وليلته » وقيامه واستيقاظه » وأكله 
وشربه » وذهابه وأوبه » وغير ذلك مما يجعله وثيق الصلة بربه» فلا يغقل عن ذكرهء 
فتضعف الشهوات » وتسموا النفس » وتهفوا إلى طاعة ربها» فتنال بذلك رضاه وثوابه 
ولا كان للذكر هذه المنرلة العظيمة اعتنى العلماء به قليما وحديشا» فمنهم من أفرده 
.عصنفات خحاصة كالنسائى وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" هماء ومنهم من أدخحله 
فى جملة مصنفاته كالبخارى ومسلم وغيرهما» وكان من العلماء الأحلاء الذين أفردره 
.عصنف خحاص هو شيخ الإسلام ابن تيمية » الذى أفرده فى "الكلم الطيب" ثم قام العلامة 
. البدر العينى بشرحه شرحا وافيا فى "العلم الميب فى شرح الكلم الطيب"» وقد أردعه 
مؤلفه من الفوائد والفرائد ما تقر به أعين الناظرين فيه » فجزاه الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الحزاء » ونسأل الله - سبحانه - أن ينفع به المسلمين » اللهم آمين . 


و انظر الحديث رقم )١(‏ . 


(٤( 


ترجمة بدر الدين الحينى^ + 
امه وکنیته : 


هو حمود بن آحمد بن موسی ين أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العيتتابى الحلبى 
الأصل › العنتابى المولد » ثم القاهرى الحنفى المعروف بالعينى أبر الثناء ابن الشهاب› 


ابو محمد »› بدر الدين . 


مولده : 


ولد فى درب كيكين فى السابع عشر من رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة من 
اهجرة » الموافق سنة إحدى وستين ونلامائة وألف من الميلاد . 


نشأته العلمية ورحلته فی طلب العلم ووظائفه : 


رلد - رحمه الله تعالی - فی درب كيكين » ونشاً بعينتاب » وقرأ القرآن » ولازم الشيخ محمد 
الراعى بن الزاهد اين أحد الآخذين عن الركن قاضى قرم وأكمل الدين ونظرائهما فى الصرف 
رالعريية رالمنطق وغيره» وركذا أحذ الصرف والفرائض السراحية وغيرهما عن البسدر 
ومحمود بن أحمد العينتابى الواعظ . وقراً الفصل فى النحو والتوضيح مع متنه التنقيح على الأثير 
جبريل جن صا البخدادى تلميذ التفتازانى » والمصباح فى النحو على خير الدين القصير ومع 
ضوء المصباح على ذى النون » وقرأ على الحسام الرهارى مصنفه البحار الزاحرة فى اذاهب 


انظر ترجمته فی "الضوء اللامع )۱۳١-۱۳۱/۱۰(‏ » البدر الطالع )۲۹۰-۲۹٤/۲(‏ » شذرات 
الذهب (۲۸۸-۲۸۷/۷) » نظم العقيان )١۷١-١٠۷٤(‏ » بغية الوعاة )۲۷١-۲۷١/۲(‏ » حسن 
امحاضرة )۲۷١/١(‏ » معحم المولفين ١ ٠١/١۲١(‏ » الأعلام للز ركلى ر1۳/۷ . 


(٥) 


الأربعة » ولازم فى العانى والبيان والكشاف وغيرهما الفقيه عيسى بن الخاص بن محمرد 
السرماوى تلميذ الطيبى والحاربردى » وبرع فى هذه العلوم » وناب عن أبيه فى قضاء بلده› 
وارتحل إلى حلب فى سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة » فقرأً على الحمال يوسف بن موسى الملطى 
البزدوى » ومع عليه فى المداية وفى الأحسيكتى » وأحذ عن حيدر الرومى » شارح الفرائض 
السراجية » ثم عاد إلى بلده» و لم يلبث أن مات والده فارتحل أيضا» فأحذ عن الولى نوف 
ببهستا » وعلاء الدين بكختا » والبدر الكشافى بملطية »> شم رجع إلى بلده» ثم حج ودحل 
دمشق › وزار بيت المقدس ›» فلقى فيه العلاء أحمد بن محمد السيرافى ا فلازمه › 
واستقدمه معه إلى القاهرة فى سنة تسع ونمانين وسبعمائة » ولازمه فى الفقه وأصوله والمعانى 
والبيان وغيرها» وأحذ حاسن الإصلاح عن مؤلفه البلقينى » ومع على العسقلانى الشاطبية › 
وعلى الزين العراقى صحيح مسلم › والإلمام لابن دقيق العيد » وقراً على التقى الدجحوى الكتب 
الستة» ومسند عبد بن حميد » ومسند الدرامى › وقريب الثلث الأول من مسند أحمد»› وعلى 
القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب الحلبى بعض المعاجحم الثلائة للطبرانى » وعلى 
الشرف بن الكويك الشفاء وعلى تغرى برمش شرح معانى الآنار للطحارى » وفى غضون 
هذا دحل دمشق » فقراً بها بعضا من أول البحارى على النجم بن الكشك الحنفى » عن 
الحجار - وكان حنفيا - » عن ابن الزبيدى الحنفى » وقرأ مسند أبى حنيفة » للحارثى على 
الشرف بن الكويك › و لم يزل فى خدمة البرقرقية حتى مات شيخها العلاء » فأخحرجه ج ركس 
الخليلى أمير آخحور منها » بل رام إبعاده عن القاهرة أصلا» مشيا مع بعض حسدة الفقهاء» 
فكفه السراج البلقينى » ثم بعد يسير توجه إلى بلاده » ثم عاد وهو فقيه مشهور » ثم حج سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة » فلما مات الظاهر برقوق سعى له فى حسبة القاهرة » فاستقر فيها 
فى مستهل ذى الحجة سنة إحدى وممانائة » ثم انفصل عنها قبل ثمام شهر بالجمال الطتبدى 
ابن عرب » وتکررت و لایته ها» وکان فی مباشرته ها یعزر من بخالف أمره بأخذ بضاعته 
غالبا » وإطعامها الفقراء وانحابيس » وكذا ولى فى الأيام الناصرية عدة تداريس » ووظائف 
دينية » كتدريس الفقه باحمودية » ونظر الأحباس » ثم انفصل عنها» وأعيد إليها فى يام 
المؤيد » وقرره فى تدريس الحديث فى المؤيدية أول ما فتحت » ولا استقر الظاهر ططر زاد فى 


) 


إکرامه لسبق صحبته معه › بل تزاید احتصاصه بعد بالأشراف حتى کان يسامره» ویقرا له 
التاريخ الذى جمعه باللغة العربية » ثم يفسره له بال ركية » لتقدمه فى اللغتين » ويعلمه أمور 
الدين » وعرض عليه النظر على أوقاف الأشراف فأبى » ولم يزل يازقى عنده إلى أن عينه 
لقضاء الحنفية » وولاه إياها مسؤرلا على حين غفلة فى ربيع الأحر سنة تسع وعشرين 
وامائة > ومات الأشراف وهو قاض » ثم صرف بالسعد بن الديرى سنة اثتتين وأربعين 
ونماغائة » ولزم بيته مقبلا على الحمع والتصنيف » مستمرا على تدريس الخديث بالمؤيدية 
ونظر الأحباس حتى مات » غير أنه عزل عن الأحباس بالعلاء بن أقيرس سنة ثلاث 
وخمسين وفانمائة » ولم يتمع القضاء والحسبة ونظر الأحباس فى آن واحد لأحد 
قبله ظنا . 


* مكانته العلمية : 


کان - رمه الله - إماما عالما» علامة » فقيها» أصوليا» مفسراء محدثاء مؤرحاء 
لغويا » نحويا » عارفا بالصرف والعربية » حافظا للتاريخ واللغة » مشا ركا فى الفنون »› ذا 
نظم ونثر » لايَمَلٌ من المطالعة والكتابة » وكان كثير التصنيف » وقد قيل أنه كتب 
الحاوى فى ليلة » وكذا "القدورى" فى ليلة » اشتهر امه » ويد صيته مع لطف العشرة 
والتواضع » وعَمَرَ مدرسة جاورة لسكنه بالقرب من حامع الأزهر » وكان يصرح بكراهة 
الصلاة فى جامع الأزهر لكون راقفه رافضيا . 


* عقیدته : 

کان -۶رحمه الله - على عقيدة السلف الصاح إلا فى باب الأسماء والصفات »› وييدو أنه 
تأر - كغيره - بأهل عصره ومشايخه »> حيث كانوا يؤولون الأسماء والصفات › وكانوا 
يتتهجون فى ذلك منهج الأشاعرة القديم » الذى نشره فى مصر والشام الآمدى 
(المتوفى ٦۳١‏ ه) والأرموى (المترفى 1۸۲ ه) » وأعقبهم الإجى صاحب "المواقف"» 
و كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية » وكتابه "المواقف" يعتبر تقنينا وتنظيما لفكر 


(۷) 


الرازى ومدرسته » وهو عمدة مذهب الأشاعرة قدعا وحديثا » ويظهر ذلك واضحًا حليًا 
عند كلامه على صفات الله وأسمائه » كما فى مقدمة الكتاب عند كلامه على "الرحمن 
الرحيم" » وشرحه للحديث (رقم/٠٠)‏ عند قوله كيه "أعرذ بكلمات الله التامة : من 
الله - کان متاأثرًا بأهل عصره وشيوخه فى هذه التأريلات » لا متبنيها ولا داعيا إليها› أنه 
يأتى عند حديث السفر (رقم/ )٠۷١ ٠‏ وفيه " ... أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى 
الأهل ..." فيقول : "فيه دليل علبى إطلاق لفظ الصاحب والخليفة على الله تعالى"» 


x», #* 


شپوخه : 
١‏ - محمد الراعى بن الزاهد . 
۲ - محمود بن أحمد العينتابى الواعظ . 
۳ - جبریل بن صا البغدادی . 
٤‏ - حير الدين القصير . 
© - الحسام الرهاوى . 
٦‏ - عیسی بن الخاص بن محمود السرماوى . 
۷ - يوسف بن موسى جال الدين الملطى . 
۸ - حیدر الرومی . 
٩‏ - الولى البهستى . 
١‏ - أحمد بن محمد السيرافى علاء الدين . 
۱۱١‏ - احمد بن حاص ال ر کی . 
۲ - سراج الدين البلقينى . 
۳ - التقى الدجحرى . 
٤‏ - العز بن الكويك . 


8) 


. الشرف بن الكويك رغيرهم كثير‎ - ٠ 
. وکان من افضل تلامیذه ابن تغری بردی‎ - ۱٦ 
: مصنفاته‎ * 
: کان رمه الله کنر التصائیف › ونذکر منها‎ 
. عمدة القارى شرح صحيح البخارى‎ - | 
. العلم الميب فى شرح الكلم الطيب › رهو كتابنا هذا‎ - ۲ 
. شرح قطعة من سنن أبى داود‎ 
. عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان‎ - ٤ 
. ه - مغانی الأحيار فى رجال معانى الآثار‎ 
. تاريخ البدر فى أوصاف أهل العصر‎ - 
. مبانی الأحبار فى شرح معانى الآثار‎ - ۷ 
. نخب الأفكار فى تنقيح الأخبار‎ - ۸ 
. البناية فى شرح المداية‎ - ٩ 
. رمز الحقائق فى شرح كنز الدقائق‎ - ١ 
. الدرر الزاهرة فى شرح البحارى الزاخحرة‎ - ١ 
. المسائل البدرية‎ - ۲ 
. السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد أبى النصر‎ - ۳ 
. منحة السلوك فى شرح تحفة الملوك‎ - ٤ 
. المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية » ويعرف بالشواهد الكبرى‎ - ٠١ 
. فرائد القلائد » ختصر شرح شواهد الألفية » ويعرف بالشواهد الصغرى‎ - ١ 
. الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططر‎ - ۷ 
. طبقات الشعراء‎ - ۱۸ 
. طبقات ا حنفية‎ - ١۹ 
. احتصار تاريخ ابن خحلكان وغيرها من التصانيف الكثيرة‎ - ٠ 


(3 


*وفاته: 


المجرة » الموأفق إحدى ومسين وأربعمائة وألف من الميلاد » ودفن .عدرسته التى أنشأهاء 
بعد أن صلى عليه المناوى بالأزهر . 
فرحمه الله رحمة واسعة » فقد حلف علما نافعا » و كتبا حالدة » تشهد له بالعلم والفضل > 


فجزاه الله - هو وأئمة المسلمين - خير الحراء . 


(5 ( 


3 ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية" + 


لأن شيخ الإسلام - رحهمه الله تعالى رحمة واسعة - أشهر من أن يرجم له » "وهو أعظم 
من ان تصفه کلیی » وینبه على شاوه قلمی » فان سیرته وعلومه ومعارفه ونه وتنقلانه 
يحمل أن ترصع فى جلدتين"“ رأيت أن أترحم له بازجمة بسيطة » موجحزة غير مخلة » 
اسب و الکتاب)» 


هر ا الا ومفتی مفتى الأمة› وجحر سيد الحقاظ › وفارس اللعانى 
e‏ مشق » صاحب التصانيف التى م يسبق إلى مثلها" . 


* هولده : ولد بحَرّان » يوم الاثنين عاشر - وقيل : ثانى عشر - ربيع الأول › سنة إحدى 


وستين وستمائة . 
* نشأته العلمية : 


قدم مع والده وأهله دمشق وهو صغير فى أثناء سنة سبع وستين » و كان يحضر المدارس 
واحافل فى صغره » فيتكلم ويناظر » ويفحم الكبار » ويأتى ما يتحير منه أعيان البلد فى 
العلم» مع "مسند الإنام مد" مرات» و"معجم الطبرانى الكبير" » والب الكبار 


انظر ترجمته فى "تذكرة الحفاظ )١٤۹۷-١٤۹٦/٤(‏ » ذيل العبر )٠١۸-٠١۷(‏ » تتمة المختصر 
)٤۱۲-٤۰٦/۲(‏ » فوات الوفیات )۸۰-۷٤/۱(‏ › الوافی بالوفیات )۳۳-٠۵/۷(‏ » طبققات 
علماء الحديث ١ ٠١٠١/٤(‏ › "العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" » مرآة 
الجنان )۲۷۸-۲۷۷/٤(‏ البداية والنهاية )١۳۹-۱۳۰/۱٤(‏ » ذيل طبقات الحتابلة (۳۸۷/۲- 
رر ا 8 ا الصافى )۳٤١-۳۳١/١(‏ » النجوم الزاهرة 
(۲۷۲-۲۷۱/۹) » طبقات الحفاظ )٥۱۷-۰۱۰٩(‏ » طبقات الفسرین للداودی )٤۹-٤٥/۱(‏ › 
شذرات الذهب )۸٦-۸۰/٦(‏ » البدر الطالع )۷۲-۹۳/١(‏ . 

اقتباس من ترجمته للذهبی . 


اقتباس من طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادى . 


(™) 


والأجزاء » وعنى بالحديث ».قرا بنفسه الكثير » وقرأ الغيلانيات فى بحلس » وتعلم الط 
والحساب فى المكتب » واشتغل بالعلوم » وحفظ القرآن » وأقبل على الفقه » وقراً أياما 
فى العربية على ابن عبد القوى » ثم فهمها » وأحذ يتأمل "كتاب سيبويه" حتى فهمه› 
وبرع فى النحو » وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق » وأحكم 
أصول الفقه وغير ذلك » هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة » وأفتى وله نحو سبع عشرة 
سنة » وشرع فى الحمع والتأليف منذ ذلك الوقت » ومات والده - وكان من كبار 
الحنابلة - فدرس بعده فى وظائفه وله إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره » وأحذ فى 
تفسير الكتاب العزيز أيام الحمع على كرسى من حفظه » وحج سنة إحدى وتسعين وله 
لاون سنة » ورحع وقد انتهت إليه الإمامة فى كل شىء . 


* جهاده : 


کان رمه الله وحید دهره » وفرید عصره حتی فی جهاده » فلقد کان من الذین حُمع هم 
الراهین» مفتدا داهم ما حملهم على الکید له» والزیس به» ی بهتوه عند هام۲ 
فأمر بحبسه مرارا» وحينما جاء التتار إلى الشام سنة ۹٩(‏ هى وانهزم جحيش الناصر بن 
تلارون ظلهر شيخ الاسلام حين تاذل وفر الأمراء العلمساءء وآثر ايقاء مع لتاس ليرا 
اتر › فج فجمع أهلل البلد » واتفق معهم أن يذهبوا لمقابلة ملك التر "قازان"› فالتقی به» وقح 
الله عليه من الكلام ما أدهش ملك التتر » حتى أعجب من جرأته ومهابته » ووعده حیرا» 
وأعطى الناس الأمان » وحينما عاد التتار إلى الشام سنة )۷٠۲(‏ أحذ يعمل على تكرين جبهة 
قوية من العلماء والأمراء » لمواجهة جيرش التتار » حتى كتب الله هم نصرا مؤزرا. 

* ثناء العلماء عليه : 


قال الحافظ المزى : "ما رأيت مثله » ولا رأى هو مل نفسه » وما رأيت أحدا أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله » ولا أتبع ما منه" . 

8# وقال ابن الزملکانى : "كان إذا سل عن فن ظن الرائى والسامع أنه لايعرف غير 
ذلك الفن » وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله" . 


(۱۲( 


# وقال عماد الدين الواسطى : "الله ثم والله ثم والله لم أر تحت أديم السماء مثله 
علما وعملاء وحالا وحلقا» واتباعا وکرما» وحلما فی حق نفسه › وقیاما فی 
حت الله عند انتهاك حرماته" . 

#8 رقال الذهبى : "فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه » وإن عد الفقهاء فهر جتهدهم الطلق › 
وإن حضر الحفاظ نطق وحرسواء وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسه» 
وهتك أستارهم" . وقال : "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث" . 

* مصنفاته ۰ 

لشيخ الإسلام - رحمه الله - من المؤلفات والفتاوى والقواعد» والرسائل والتعاليق 

مالا ينحصر ولا ينضبط » وأسماء مصنفاته تحتاج إلى أوراق كثيرة » ولتلميذه ابن القيم 

کتاب "سماء مۇلفات أبن تيمية" حققه الشي صلاح الدين المنجد» ونشره جمع اللغة 

العربية بدمشق » وانظر "العقود الدرية" ( ص/۲ : ۷) . 

وفاته: 

كانت وفاته - رهه الله - ليلة الاثنين » العشرين من ذى القعدة » سنة نمان وعشرین 


وسبعمائة > رحمه الله رحمة واسعة » وأثابه الحنة برحته . 
* نسبة كتاب "الكلم الطيب"” إلى شيخ الإسلام : 


شكك بعض الناس فى نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام » وذلك لما فيه من الأحاديث 
الضعيفة » بل والمنافية للعقيدة كما فى الأثرین (۲۳۲۰۲۳۱) › وقالوا : كيف يتفق هذا 


أبطل.قوهم . 

9 تحاشيت كلمة "الد كتور" وأبدلتها ب"الشيخ" إشارة إلى ما ابتليت به الأمة من ”تغريب الألقاب 
العلمية" ولتنظر رسالة الشيخ / بكر أبو زيد"تغريب الألقاب العلمية" » وإلى الله المشتكى . 

فائدة : كانت ولادته ووفاته - رحمه الله - ليلة الاثنين » وهو اليوم الذى ولد وتوفى فيه 


الصطفى ك . 
(۱۳( 


وما عرف عن شيخ الإسلام من غزارة علمه » وسعة معرفته ومنافحته عن العقيدة > 
والإغلاظ فى القول لأعدائها ؟ رأقول : أما نسبة الكتاب إليه فنسبة صحيحة »› فقد نسبه 
إليه البدر العينى وهو شارحه فى كتابنا هذاء» وكذلك كل من نسب كاب "العلم 
اليب" إلى مؤلفه وكذلك حاجى خليفة فى "كشف الظنون" )٠١١٠١/۲(‏ . 
وأما الجراب عن إيراده للأحاديث الضعيفة » بل والموضوعة » فقد أجاب عنها الشيخ 
الألبانى - حفظه الله - فى مقدمة تحقيقه للكتاب بثلاثة أجوبة » ملحصها : 
-١‏ إشارته إلى تضعيف بعض الأحاديث بتصديرها بصيغة التمريض » والبجض الآخر لعله 
م يثبت عنده ضعفها فااكتفى بالإشارة إلى خرجيها » تسهيلا ن يريد التحقيق فيها . 
۲ - أنه قد يعتمد على غيره من المتقدمين فى تصحيح الحديث أو تحسينه » لعدم تمكنه من 
دراسة إسناده لعدم تفرغه » حاصة إذا كان علامة فى العلوم كلها » فيصعب عليه أن 
يتحقق من صحة كل حديث أو ضعفه بنفسه » وقد يكون الذى اعتمد على 
تصحيحه من المتساهلين كالزمذى » فيقع فى الخطاً . 
۳ - لعله - رمه الله - احتصره من "الأذكار" للإمام النروى » فتبعه فى إيراده لكل 
الأحاديث » وفى صورة تخريجها » وفى تضعيفها والسكوت عنها" اه . 
قلت : وما أجمل ما قاله الحافظ الذهبى فى ترجمته فى "تذكرة الحفاظ" : "وقد انفرد 
بفتاری نیل من عرضه لأجلها» وهی مغمورة فی بحر علمه » فا لله تعالی یساحه » ویرضی 
عنه » فما رأیت مثله » وکل واحد يۇ حذ من قوله ويترك › فکان ماذا؟" . 


* استطراد : 

لا كان كتاب "الكلم الطيب" من الكتب التى يحتاج إليها المسلم فى يومه وليلته » وقد وقع فيه 
من الأحاديث الضعيفة ما وقع » لما كان الأمر كذلك» رأيت أنه من المناسب - تتميما 
للفائدة - أن أورد حكم العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال وغيره» ليكون المسلم 
على بينة من الأمر » ولا كان الشيخ الألبانى - حفظه الله - قد تكلم فى هذا الأمر » فأحاد 
وأفاد » رأيت من الأفضل أن أنقل كلامه بنصه » لتعم الفائدة » ويكئر انير » وا لله المستعان . 


)۱٤( 


قال الشيخ الألبانى - حفظه الله تعالى - : 
القاعدة الخحادية عشرة* 


لا بجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه 


واحتصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى البى يي دون أن ينه را على الضعيفة 
a‏ ۶ ر 

منها » حهلا منهم بالسنة » أو رغبة أو كسلا منهم عن الرحوع إلى كتب المتخحصصين 

فيها » وبعض هرؤلاء - أعنى المتحصصين - يتساهلون فى ذلك فى أحاديث فضائل 

الأعمال حاصة ! ) 

قال أبو شامة"' : 

"وهذا عند الحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصرل والفقه طا » بل ينبغى أن يبين 

نره إن عَم » ولا دحل تحت الوعید فی قوله و : "من حدّث عنى محدی رى أنه 

کذب فهو أحد الکاذبين" » رواه مسلم" . 

هذا حُكَمٌ من سكت عن الأحاديث الضعيفة فى الفضائل ! فكيف إذا كانت فى الأحكام 

ونحوها؟ 

راعلم أن مَّن يفعل ذلك فهو اح رجلين : 

› إمّا أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها› فهو غاشٌ للمسلمين‎ - ١ 

وداحتحتمًا فى الوعيد المذكور . قال ابن حبان فى كتاب "الضعفاء" )۸-۷/١(‏ : 


هذا البحث مُستل من "تام نة فى التعليق على فقه السنة" للشيخ الألبانى . 
() فی "الباعث على إنکار البدع والحوادث ( ص/٤ )٥‏ . 


(8) 


"فی هذا الخبر دلي على أن الُحَدّث إذا روى ما م يصح عن النبى ب ما قزل عليه 
وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين » على أن ظاهرَ الخبر ما هو أشد قال ل : "من 
روی عتۍ حدیٹا وهو یری آنه کذب ..."اول يقل ٤‏ انه قن آنه کب د فکل شا 
فما يروی أنه صحيح أو غير صحيح داحل فى ظاهر حطاب هذا الخبر" . 

ونقله ابن عبد المادی فى "الصارم المنکی" (ص )١١١-٠٠١١‏ » وأقره. 

۲ - وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضًا لإقدامه على نسبتها إليه كيك دراك علم »> وقد 
قال ب : "کفی بالمرء کا أن يْحَدّث بكل ما مع" فله حظ من إثم الكاذب على 
رسول الله ي » لأنه قد شار ٤‏ اَن من حَدّث بکل ما سمعه - ومٹله TE‏ 
واقعٌ فى الكذب عليه ي لا محالة » فكان بسبب ذلك أحد الكاذيين . 

الأول : الذى افتراه » والآحر : هذا الذى نشره ! قال ابن بان أيضًا 4/١(‏ : 

'فی هذا الخبر جر للمرء آن بُحذث بکل ما مع حت يعلم علم اليقین صحته" . 

وقد صرح النووى بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج 
به من غر بحثو عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا» أو بسؤال أهل العلم إن ۾ يکن 
aga AE‏ 


9 رواه مسلم (رقم : )١‏ فى مقدمة "صحيحه » وهو خر ج فى "الصحيحة" (ه ١‏ ۲) . 


راحع "قواعد التحديت" . 
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القاعدة الثانية عشرة 
ترك العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 


اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به فى فضائل 
2 ۴ 3 

الأعمال . ويظنون أنه لا حلاف فى ذلك . كيف لا والنووئ - رحه الله - نقل الاتفاق 
عليه فى آكثر من كتاب واحد من كتبه؟ وفيما نقله نظرٌ بين ؛ لأن الخلاف فى ذلك 
معروف » فإن بعض العلماء الحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا؛ لا فى الأحكام ولافى 
الفضائل . قال الشيخ القاسمى - رجه الله - فى "قواعد التحديث" (ص ٤‏ . 

"حکاه این سید الناس فی "عيون الأثر" عن يحيى بن معين »› ونسبه فى "فتح المغيث" 
لأبى بكر بن العربى » والظاهر أن مذهب البحارى ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب اين 
حزم .. 11 


قلت : وهذا هو الحق الذى لا شك فيه عندى لأمور : 


الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرحوح » ولايجوز العمل به اتفاقاء» فمن 
أخحرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل لابد أن يأتئ بدليل » رهيهات ! 
القانى ا أفهم من قوم : "... فى فضائل الأعمال"› اى الأعمال التى تت 
مشروعیتها عا تقوم الحجة به شرعًا » ویکون معه حدیث ضعيف » می أحرا حاصا لن 
عمل به » ففى مل هذا يعمل به فى فضائل الأعمال » لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل 
e‏ لاء ء ِ 

لذ كور بعض العلماء كالشيخ على القارى - رحه الله » فقال فى "لمرقاة" ۳۸١/۲(‏ : 
"قوله : إن الحديث الضعيف يعما به فى الفضائل وإن لم يعتضد إجماعًا كما قاله 
النووى » تحله الفضائز الثابتة من كتاب أو سنة" . 


(Y) 


وعلى هذا » فالعمل به جائز إن ثيت مشروعية العمل الذى فيه بغيره ما تقوم به الحة› 
ولكنى أعتقذ أن جمهور القائلين بهذا القرل لا يريدون منه هذا العنى مع وضوحه » لأا 
نراهم يعملون بأحاديث ضعيفةٍ م يثبت ما تضمتتةُ من العمل فى غيره من الأحاديث 
لثابتة » مثل استحباب النووى ... إحابة المقيم فى كلمتى الإقامة بقوله : "أقامها | لله 
وأدامها" » مع أن الحديث الوارد فى ذلك ضعيفٌ كما سيأتى بيانه » فهذا قول م يشت 
مشروعيته فى غير هذا الحديث الضعيف » ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن 
الاستحباب حكمّ من الأحكام الخمسة التى لبد لإثباتها من دليلٍ تقوم به الححة» وكم 
ما ف وو ا و ی 
لا أصل لما تضمنته من العمل فى السنة الصحيحة » ولا تيع امقام لضرب الأمغلة على 
ذلك » وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال » وفى الكتاب أمغلة كثيرة سيأتى التنبيه عليها فى 
مواطنها إن شاء | لله . 

على أن الهم هاهنا أن يعلم المحالفون أن العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل 
ليس على إطلاقه عند القائلين به » فقد قال الحافظ اين حجر فى "تبيين لعجب" 
(ص )٤-۴‏ . 

"اشتهر أن اهل العلم يتساهلون فى إيراد الأحاديث فى الفضائل وإن کان فیها ضعف 
ا کن رر ری د وط ان ا ی کرو دك ال 
فا را ردان ا من ار عدبت م ع ما ر ار 
بعض الحهال فيظن أنه سنة صحيحة » وقد صرح معنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن 
عبد السلام وغيره » وليحذر المرء من دحرله تحت قوله و : "من حدّث عنى بحديث 
یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين" » فكيف عن عمل به ؟! ولا فرق فى العمل بالحديث 
فى الأحكام أو فى الفضائل إذ الكل شر ع" . 


4) 


فهذه شروط ثلائة مهمّة لحواز العمل به : 
١‏ - ان لا يكون موضوعا . 
۲ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا . 
۳ - أن لا يشهر العمل به . 
ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط › فهم 
يعملون بال حدیث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه › وإذا عرفوا ضَعْقَه لم يعرفوا مقداره › 
صحيحًا 1 ولذلك كثرّت العبادات التى لا تصح بين المسلمين » وصرفتهم عن العبادات 
الصحيحة التى ردت بالأسانيد الثابتة . 
له سنه الشررط ر ما دا اة ى اة هرر ل نداي الى ا 
اا٤‏ لأ ذا لا برط فيه شی من عد الوط کمالا مف : 
لقوله فيما تقدم : "... ولا فرق فى العمل بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل » إذ الكإ 
شرع" . 
ن اديت الف القى لایوحد ما یعضده يحتمل ان یکون کذبًا» بل هو 
على الغالبٍ كذب موضو ع » وقد. حزم بذلك بعض العلماء فهو من يشمله قوله كلل : 
ری اه كدت ٤‏ ائ يهر أنه كذل ك رلذاق عقبة اطاط قر افك عن هنا 
به ؟" » ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان فى القاعدة الحادية عشرة . 
1 : ن ٤‏ . , 
فكل شاك فيما يروى أنه صحيح أو غير ضحيح »› داحل فى الخبر 
فنقول کما قال الحافظ : "فکیف .عن عمل به ...؟!" . 


*) 


فهذا توضیح مراد الحافظ بقوله المذكور » وأمًا حَّمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه 
هو الذى لافرق فى العمل به فى الأحكام أر الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب 
العاصرين » فبعيد جدًا عن سياق كلام الحافظ » إذ هو فى الحديث الضعيف لا الوضوع 
کنا چا 

رلا ينافى ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما فلن ذلك الشيخ لأا 
نقول : إا ذكرها الحافظً لأرلفك الذين ذكر عنهم نهم يتساحون فى إيراد الأحاديث فى 
الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول هم : إذا رأيتم ذلك فينبغى أن تتمَيّدوا بهذه 
را كا فك ااي س اقا وا م صرح بأنه معهم فى الجحواز 
بهذه الشروط »› ولاسیما أنه فاد فى آحر كلامه أنه على حلاف ذلك كما بنا . 
وحلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال لا يجوز القول به على 
التفسير المرجوح » إذ هو حلاف الأصل ولا دليل عليه » ولاب لمن يقول به أن يلاحظ 
بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها فى عمله » وا لله لفق . 

ثم إل من مفاسد القول المخالف لا رجُحناه أنه بجر المخالفين إلى تعدى دائرة الفضائل إلى 
القرل به فى الأحكام الشرعية » بل والعقائد أيضًا » وعندى أمثلة كثيرة على ذلك » لكنى 
اال ر اح فاك خد ر بان فط الى بن بيه طا د 
رة » ومع أن البيهتقى والنووى هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلاقا 
اماما الشافحي : 

ومن شاء زيادة بيان وتفصيل فى هذا البحث المام فليراجع مقدمة "صحيح الترعيب" 
(1/ ۳-۱1( . 


(*( 


القاعدة الثالئة عشرة 


لا يقال فى الحديث الضعيف : قال ية » أو : ورد عنه » ونو ذلك 


قال النووى فى "اجموع شرح الهذب" ز٠‏ / ar‏ : 

"قال العلماء امحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيقًا لايقال فيه : قال 
رسول الله و > أر : فعل» أو : أمر» أر : نهى » أو : حكم» وما أشبه ذلك من صيَّعَ 
الحرم » وكذا لايقال فيه : روى أبو هريرة» أو : قال» أو : ذكر ... وما أشبهه» وكذا 
لايقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا » فلا يقال فى شىء من ذلك بصيغة 
الحرم » غا قال فی هذا کله : ری عنه » أو : تقل عنه » ار : کی عنه ... » أو : يذكر› 
LS La‏ 
قالرا : فصيغ ال حزم موضوعة للصحيح أو الحسن » وصيغ التمريض لما سراهما . وذلك أن 
صيغة الحرم تقتضى صحته عن المضاف إليه » فلا ينبغى أن يُطلق إلا فيما صح » وإلاً فيكون 
الإنسان فى معنى الكاذب عليه » وهذا الأدب أحَل به لصتف" رجاهير الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم » بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا ذاق امحدثين » وذلك تساهل 
قبيح منهم » فإنهم يقولون كثيرًا فى الصحيح : "رُوى عن" وفى الضعيف : "قال" أو : ررى 
فلان » وهذا حيدٌ عن الصواب" . 


ى الشيراري #صاحب اليف" 


3) 


* إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

قد أشار المصنف نفسه إلى کتابه هذا فی کتابه شرح سنن ابی داود ( ۱۸۵/۲ - ب 
بزقیمی ) عند كلامه على الفرق بين الهم و الحزن حيث قال : ٠‏ قد ذکرت فى شرحى 
على " الكلم | لطيب " أن اهم ... " 

ركذل ت ما لاال المع كل عن ت 

۱ - السخاوی فی الضوء اللامع )١١٤١/١١(‏ . 

۲ - والشوکانی فی البدر الطالع (۲۹۰/۲) . “ 

۳ - واین العماد فی شذرات الذهب (۲۸۷/۲) . 

. )٠١١١/۲( وحاحی خليفة فی كشف الظنون‎ - ٤ 

ه - والز ركلى فى الأعلام )۱١۳/۷(‏ . 

* وصف النسخ المعتمدة : 

اعتمدت فى تحقيق الكتاب على نسختين حطيتين له » الأولى : نسخة عحفوظة فى دار الكتب 
الصرية (رقم/۷ ٠‏ حديث) وهى بخط المؤلف» وعدد أوراقها (٠۱۸ورقة)‏ »فى كل 
صفحة حوالی (۲۲ سطرا) » وفى كل سطر حوالى ٠۲(‏ كلمة) » ومتنها - أعنى : الكلم 
الطيب - مكتوب بالحمرة » ما أدى إلى عدم وضوحه» وكذلك جاءت معظم صفحاتها غير 
واضحة » ما دعانى إلى الاعتماد على النسخة الثانية » ورمزت ها ب "ب" . 
والنسخة الثانية حفوظة أيضًا فى دار الكتب المصرية (رقم/٠۲۲۸‏ حديث) وهى مأخحوذة عن 
النسححة السابقة» ومنسوعة بخط جيد» وناسخها هو محمد أحمد فح الله » وتقع فى 
۲۰٠(‏ ورقة) » فی کل صفحة (۲۲ سطرا) » وفی کل سطر حوالى ٠۲(‏ كلمة) تقريياء وقد 
حعلتها الأصل » ورمزت ها ب "أ" وأصلحت ما وقع فيها من أحطاء من النسخة الأولى . 
اعتمدت فى تحقيق المتن - بالإضافة إلى اللنسختين السابقتين - على ثلاث نسخ مطبوعة › 
وذلك لضبط المعن » وإثبات فروق النسخ » وهذه النسخ هى : 

. نسخة المكتب الإسلامى › تحقيق الشيخ الألبانى » ورمزت ها ب "ج"‎ - ١ 


(Y۲) 


۲ - النسحة المنيرية › ورمزت طا ب "د" 
۳ - "الصحيح من الكلم الطيب" لعبد المعطى عبد المقصود » ورمزت هما ب "ها 
* موارد الملصنف : 


بعد استقرائى للكتاب » وتتبع نقولات المصنف »› وجحدت أنه قد اعتمد على بعض 
الكتب » ولا يخرج عنها إلا نادرًا » وكثيرا ما ينقل من هذه الكتب دون الإشارة إليها» 
فقمت بعزو هذه النقولات إلى مصدرها بالحزء والصفحة » وهذه الكتب هى : 
١‏ - كتب التفسير : 

أ - تفسير السمرقندى المسمى جر العلوم" للسمرقندى . 


ب- تفسير "الكشاف عن حقائق التدريل" للرخشرى . 


۲ - كتب الشروح : 
أ - "معام السنن شرح سنن أبى داود" للخطابى . 
ب- "شرح صحیح مسلم للنووی . 
۴ - كتب الأذكار : 
أ - "الوابل الصيب من الكلم الطيب" لابن القيم . 
ب- "الأذکار" للنووی . 
٤‏ - كتب الغريب ٠‏ 
0 "النهاية فى ریت ادت واو لای الایر: 
ه - كتب الرجال : 


- "الكمال فى أسماء الرجال " للحافظ عبد الغنى المقدسى. 


(YY) 


* عملى فى الكتاب : ) 
٩‏ - نسخ المخحطوط . 
٣‏ - مقابلة نص الكتاب على الأصل المحطوط . 
۳ - مقابلة المعن على ثلاث نسخ من "الكلم الطيب" المطبو ع » تقدم بيانها . 
٤‏ - مقابلة المعن على كتب السنة . 
© - تخريج الآيات القرآنية . 
٠‏ - تخريج الأحاديث النبوية . 

ضبط المعن وما أشكل ضبطا بالشكل . 


۸ - الاعتناء بعلامات الترقيم الحديثة » تيسيرًا على القارئ . 


۷ 


. تفسير الألفاظ الغريبة » مستعينا بكتب الشروح واللغة‎ - ٩ 
. بعض التعليقات التى يحتاج إليها القارئ‎ - ١ 
. زیاده "قال شيخ الإسلام" قبل المعن » للتفرقة بين المتن والشرح‎ - ۱۱ 
: الفهارس العلمية‎ - 0 
. أ - فهرس الآيات القرآنية‎ 
. ب- فهرس الأطراف (الأحاديث والآئار)‎ 


)۲٤( 


کفھه مک ۹ 


اشک ۔ قبل کل شہء ۔ ربد صبحانه وتعالہ إا من به على 
وتوفيقك لى من الإنتهاء من تعقية هذا الكتاب سافلا إياد 
أن يغغر لى الزلل فيه راجيا منك صبحانة الثواب › وداعيا 
أن يشون هذا العمل خالحا له صبحانة › وأن ينفعنا به فى 
الحا والأخرة . 


ہہ آقھہ الشکر لکل من صاھہ فہ إخراج هذا الکتاب› 
واٗخص بالذکر آخانا الغاظل / حبری ہن عبد الخالق 
أيا ذر » ا يذلك من فصع . و تفبيهى حلم بحضط التحليشات › 
التہ آثرة ان أضفعھا کہا ھی ٠‏ مشیرا إلبها بقلہة 
صبرىفى خر التعليقة . و کذلڪ آخص بالذ کر إإخوتی 
الأفاضل / و حيھ بن عبد السلاہ› وآبا عبد الرحمن 
آحمہھ عبھ الجن اھ › و حساہ بن عبھ العمیھ کشے ‏ 
فجزاهم الله عند وحن الالام و[ إعلمين خير الجزاء . 


غ شبك 
و الارر 
خا ور شیم الصر نق 


اھر ٥‏ خر ہ ر جي ۵٣۹٩٩٨‏ 


)۲( 


ان نذبی اباد اموا 
حیدا دوه E‏ ۰ 
ليد امدق ال رى يصب ا 
> ,ا وصعبه الدس‌ حار OT‏ الدعاة 
فنس باك ريامع الورذية الاس ار اند تج . 
القيرى-علو الد رحة ودد | واطرب الوس خاد احول عدا 
ولد انالد انال رست ةالغ ا تید مرد. 
25 مید الین لار رالد ادیو لافار ج 
لاطت زادنا رالصردة ازروف ê‏ 
ا الث عبد" لالد و 
الاصلية انهه ول انی کی می الت ناغرم ج 4ت 
ا ا 3 الرارتالراديه ق مصر 
رالا اترتا لام لغنزالضرو 
ll‏ ااا راا کا ره س الان شهدم 
1 1 ممیت اخارم پالاخ اح بلغ د اك ساحب مص الظاهر ١‏ 


روه هان سسا ایام پا مہ فر اوفوت حۆ | 


زتعت دی و رشا ورات لیات ا خش نوچ سال 
:من مسال عر ية سمجها من بحم القعها ر ا بک ریه“ 
کا یداه عن رم لجرا ابارت بالط د۷ 


الورقه الاؤلى من 


(۲٦( 


+ #اای خت i‏ و اتی ال کنن چو 
ال رول E‏ 1 ِ ا ٤‏ 
لروالصا: اوت ج باهم سوا الفا ا 


ری فصا ال5۷ یاز رادار a‏ 
لأ قات تلق باحرال ا موم E‏ 3 
و 6 ا و3 


ا ا ا ا | 
ا 


. t 


لارا کک بل الور CY Dv:‏ 
الا "للام الا تخر اى ھا 2 
مر ل اپوالیراس ا 4 ن 

کرای انعدو اانه نرچ ےک 


Gr tb a ت‎ 3 


T 


(¥) 


رن 


0 


ا واا تددش 


Gs EES IF‏ ت اغا 
3 
وڈ اوو ارات عليه 1 تر بیت الیم خلا 
ا 
داتساد سا u‏ اتح رهراش 


پھ 


کرک ونا عار شیر اش رنه زاوف _ . 
ا ا E‏ 


اسان و 


ا غر ا راتان 


0 
ر 


ہجار روچ ایتا 


اام وا انی ناراد وه د استيا شی اخی ریه 
الا فلار ل قم اتر اتات را لاسما سب 


تول رانا خلت هد! اتنام ) 


:ال حرا لابات د بث ابرتعيا ا ۴ 
ارسود آنه صان ادا عا ةر 0 E‏ 


الورقا قبل 


ر ارا ا 0 ا ر 
س AO‏ ا 


تايفولا ا 0 ET‏ 
E‏ ا ا e‏ 


EEE 2‏ چ ا 
ERE 0‏ داروا 
r‏ تال ار ات نار 2 
a‏ ا : E‏ ت 


SAEDZE‏ عدر 


وشام مک ورال ي 
تصبا جع ل یعنھا بحو داد ند م ھول جار اکن 


مزعو ا باعل ادا یازور جار 
ا ل 72 ج بد اوور 
اظرجي 
لا خيرة ةمن النسخه 3 ¢ :5 e‏ 


أ لورقه الاخيرة من‌النسخه (1 ) 


(٭( 


)۲۹( 


SH EFIR? E ORNS‏ م ب | ارګ 
اکال رز نیع ق زود تاخ ررد ها Seles yji‏ 
ال لرا مغ تیر رار آل رر رکو لشفا ع 


SES IDLTENTIYS 


الا اشن ےار بادرس عت راعلاو زه 
وروا ا لیا دیا یرخا ٠ ٠‏ ان 
عرز ا لە را لل ر ر الغ" f Lt‏ عو لھا عامل 
رک رمالاف ہا کی برا نیوک !2 اا ترت إلا 


عل د بار ر ابه جا إل تاليا عل .. 


رید رر الاک لی وای 
اک راو لر زح کر ر ورلا 8 وتّرب) جربا وراشڑے 
رال بال اط البرک ترابع راا 
کیا مال زی تارف رآ دم ایا اا خاد ج 
بد اضر رکو ناتسب ا 14 ماعب خخ 
تر ولک شف رر رمت سی وسن کیا رررک لطر ی 
ویلاآرشفیگ رھ کا لا نازر جیه س ت 
بد اسیا بآ کبک اکپ رر و جراد عدن 


وک وت ہاو الکو للاح .1 2 ر 


نا ا ن وی ضا لادا روالد عدا 
ا اک شعن خلال 
AILE‏ روک اا اساد ح الو 


. ولق‎ SLL 

باورا کر وا رک کرد اک1 کا دار2 

اکا قت راثا ل ا س کا راتک ا رک 

ال ورا کا کال ملا انزلا زج ارام 

الما سی را سےا راکل ما الا مت رار | وس عبد 
اتال 


الورفه الاولى من النمخة ( ب ) 


اتیل ارا کرای رورا 4 
عل انا لے 6 رازم داضد ایم داعا م 
ا نک لأ نووا رها کور , ر aT‏ 
ا الاسر سا راه 
نالزنم جیار پیت لع o‏ 
کن ل ہک لامک رر کک واا ر ری ال ل خر رالی ر 
is‏ مالاا مال دازا هق . 
SE ETS Gl‏ 
ل جوا سز م وبال کر ا 
ےا الا نا ت اہ ست 
ل اا اھ ریا اک ا 
ای ودار راط ررد 
7 ور رکر راو ہا یتر ونم شما یدنا بدو کی2 
مما دا ا ج ر 
رار 0 رر 
ور E SIRS,‏ 
لیامت رم رڑھواکد ۹9 رای و 


AE‏ ما 


ا 


ا وار ر 
الورقه الاخيرة من ا ( بپ ( 


)۳۰( 


| بسم ا لله الرحجن الرحيم 
حسبی الله ونعم ال وکیل 


8 ر عل 9 4 ا 
الحمد لله مدا کٹیرا بدا » ونشکرہ شکرا حزیلا مؤ بدا › مدا یدوم » دائما بلا 
ابتدا» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقتدى » الذى ينصب له كرسى الشفاعة غداء 
وعلى آله وصحبه الذين حازوا المدى والرشداء ما دعت الدعاة للخحمس بالنداء وأصبح 
ع ر َه ٍ ا مر £ 
الوردية فى الأسحار بالندى » وتنم القمرى على الدوحة وتمردا» وأطرب العيسر “© 


حادیها حین 0 


وبعد » فإن العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى أبامحمد ممودبن أحمد 
الت بعال ره ور الي باط ا و الي ج قزل 2 إتى ا رط ف ادر 
اللصرية » ديار حير وأمنية » وحعلت دأبى الاشتغال بالعلوم الشرعية » وإلقاءً الدروس من 
السائل الأصلية والفرعية » وتأليف كب من المتون والشروح » من مطول وختصر 
مشروح » وجمح الحوادث الواقعة فى مصر والشام وغيرهما من بلاد الغرب والشرق › مما 
لاح لى مثل الضوء والبرق » وتواريخ علمائها وأعيانها الكبار »> من الذين شاهدتهم » أر 
عت اجار بالإتجارة حي بلغ ذلك متاخب مص ر الطاهر برقر ف ٤‏ فكان سيا 
للاجتماع به مع شخص ناصح شفوق » حتى وقعت بينى وبينه محاورأت لطيفة » 
وكلمات خفيفة » حتى سأل منى مسألة غريبة عجيبة » معها من بعض الفقهاء بتكية“ 
قريبة » فجاء محمد الله - عز وجل - جوأبها بحسن العبارة » بألطف دلالة | ۳ / » 


. القبْرى : ضرب من الحمام مطوق » حسن الصوت‎ )١( 

)۲( الدوحة : الشجرة العظيمة المتشعبة » ذات الفرو ع الممتدة . 

. الأعيس من الإبل : الذى يالط بياضه شقرة » والكريم منها » والجمع يس‎ )٣( 

ر الخاذى: الذى يسرق الإيل مادا والحذاء : الغاء للاي ودا لايل ويها جحداء : عاقيا 
وحثها على السير بالحداء . 

(ه) كلمة تركية معناها : زاوية أو صومعة الزاهد . 


( 


وأحسن إشارة » ولا اطلع على هذا ا مجلس جمع من الزك » الذين لهم حرص فى تعلم 
العلوم الدينية »> ولا سيما من المحتصرات الفقهية » على مذهب الإمام » رائس الأئمة 
الأعلام : أبى حنيفة نعمان بن ثابت »› من التابعين الكبار" » الذى انتشى فى خير القرون 
بأحبار أهل الآثار » وترددت طائفة منهم من أهل الخير والصلاح »› الذين فى جباههم 
سيما الفلاح » وقرعوا ختصراتٍ صنفت » وبحسن التراكيب رصعت » ورأيت هم شوقا 
إلى كتاب يحتوى فضائل الأذكار والدعوات » التى تاج إليها فى كل الأوقات »› وتتعلق 
بأحوال المؤمن فى كل الحالات بالليل والنهار » فى الحضر والأسفار » حتلى سألونى فى 
ذلك مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة» أن أرشدهم إلى كتاب مختصر لطيف » وى جميع 
مقاصدهم من الثقيل افيف » فأَجَلْتٌ فكرى فى ذلك برهة من الزمان » ومدة من 
الأحيان » مع مراودتهم فيه بالتکرار» وملازمتهم بالليل والنهار»› ولم يرحعوا بسوف 
ولعل » ولا بسماعهم .ما حل وقل » حتى وقع نظرى فى أثناء مطالعتى وفكرى على 
كتاب مختصر » لطيف الشمائل » مناسب لما راموه من المسائل » الموسوم ب : "الكلم 
الطيب" » جمعه الإمام » العا لم العلامة » الأوحد الرحلة الفهامة » شيخ الإسلام والمسلمين : 
أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخحرانى » تغمده الله برحمته » وأسكنه 
بحبوح حنته » وحین وقع نظرهم عليه › انکبوا بالالتفات إليه° / ٤‏ / .... 

١ |‏ / مرضية » وسريرة مهدية » وعيشة راضية» ونعمة [ ٤‏ لقد 


حويت حصالا هن أربعة : حلق » ومحلى » وتأديب › وآداب . 


)١(‏ من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة - رحهمه الله - ل يلق أحدا من الصحابة - رضوان الله عليهم -» فهو 
لیس من التابعین » وما روی آنه رأی نس بن مالك فقد رواه الخطیب فی تاريخه )۲٠۷/٤(‏ 
وغيره » وفيه ججاهيل » وقد عده الحافظ ابن حجر فى الطبقة السادسة من طبقات التقريب » وهم 
من عاصروا صغار التابعين » و لم يلقوا أحدا من الصحابة » وانظر لاستكمال البحث "التنكيل" 
للعلامة المعلمی )١١١-١۷٤/۱(‏ [صبرى] . 

(۲) بياض فى الأصل صفحة كاملة .. 

(۳) بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات » ونبه عليه فى الحاشية فى "ب" . 


("') 


د ا 
والدهر فيه حصال هن أربعة : قبض » وبسط › وإحصاب » وإحداب . 
لازلت فى نعمة ما دام أربعة : ليل » وصبح › وأعداء » وأحباب . 

ومن ورائه یثنی عليه کل ثنائه » ویدعی له کل دعائه » بحیث قد عبقت البقاع 
الصرية أعطار ثناثه الحميل › وطبقتٍ“ الألسنَ والأنغام إكثارُ شكره الجزيل . 
نارك فى الدنيا من المسك أعطرٌ ‏ «هء وحظك فى الأخرّى حزيل موقر 
رک ا 
أعيذك يسم الله عن كل حاسا هه فما زالت الحساد تحزى ونقهَرٌ 
لسانى قصيرٌ فى ميك سّيدى « وإنى فق والفق ير ممص ر 


¥« ¥ ¥ ¥ # 
٤ 4 ۶‏ 5 . 
زاده أ لله من الفضائل والفواضل HE‏ 1 وصانه من المكاره والرذائشل 
أحببست أن أتحف له بتحفة تذكرنى » وتذكرة تجبرنى » ها أن اهارا قد جرت بين 


الإإنحران › والمقاصفة قد ظهرت بین الخلان › رالإتحاف بالألطاف بين الأصحاب › بزید من 
الأصحاب » ورأيت الناسب لذلك أن أشرح المحتصر الموسوم ب: "الكلم الطيب"» الذى 


جمعه العا م العلامة › الأوحد الرحلة » شيخ الإسلام » علم العلماءء [ . قامع 
المبتدعة اللفام » فارس الأحكام بالإحكام » المتقن [ تقى الدين أجمدبن 


أهل العلم منهم ججحتهدين فى خحرطه وتحصيله › ساعین لحل تفسیره وتأویله › فسالوا منی 


. ظهرت فيه رائحته‎ )١( 

)( غشاه وعمه . 

۳( تهاوی القوم : سقط بعضهم فى إئر بعض . 

. بياض فى الأصل قدر اربع كلمات » ونبه عليه فى الحاشية فى "ب"‎ )٤( 


(r) 


أن أشرح مم هذا المختضر » ليكون هم فى فهمه مقتدر » فأحيت إلى سؤام طبق ما 
حطر فى حاطرى من اللخطر » فجاء بحمد الله - تعالى - كعقد انتظم بالدر اللكنون»› 
حاويا ها يُحتاج إليه من سائر الفنون » مشيرًا إلى الفرائد المستنيطة من ألفاظ حير العالين › 
ورجاله المذكورين من الصحابة والتابعين وغيرهم » رضوان الله عليهم أجمعين » مسمى 
د : "لعل اهيب فى شرح الكَلم الطيب" » وما قصدى فى ذلك إلا النفع والانتفاع › 
و و و ا 
الصاح من الفقى الصا » ومأمرلى من الناظر فيه » أن ينظر بعين الرضى » وججانب ا 
والبغضاء » ويطوى ثياب الاعتساف › ويعقده بعروة الإنصاف : 

فعين الرضى عن كل عيب كليكة“ ** ولكن عن السخط تبدى الَْساريا " 

ولقد وحدنا كثيرًا من الأحلاف » قد طعنوا ذ ف ابت اعام ا 

ععزل عن الصواب » وأنهم إيعد عن مثل هذا الخطاب» ولكن غلبهم عبت ايان والحسة» 
) رالا قري فن المدرة راكد راه الا ر ارهن غر فى ف 
ایا جا ر جا ی ی د ر ب 
يطعن فيما تعب فيه من له قريحة / ۷ / وقادةٌ » وانتقده“ من له بصيرة نقادة » و كيف يطعن 
فى شىء قد ذابست فيه الأبصارٌء وي فيه الأعمار » وُت فيه الأرواح» > وتعبت فيه 
الأشياخ › فى أجزاء المساء والصباح » ولكن قصدهم أن نسب إ إليهم الفضل والفضائل › وأن 
لا يتصدر عليهم ذه احالس والحافل » و لم يدوا أن هم فى ذلك أنواعا من الرذائل » وا لله 

ر يحق الحق ويبطل الباطل » فنسأل ١‏ لله العظيم i RES‏ خیبنا 
e‏ شر الحقود » ویعمی عین الحسود» وهو على کل 
شىء قدير » إنه نعم المولى ونعم النصير . 
فها نحن نشرع بتوفیق الله وعونه › فنقول : 


. ضعيفة متعبة‎ )١( 


(۲) كذا فى الأصل والجادة : "وينتقد" . 


(٤( 


شيخ الإسلام :] ' بسم الله الرحجن الرحيم" جرت سنة السلف والخلف أن ييدعرا 

کے زا بال لة » تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام : "کل افر ذی بال لا يبدا فيه 
9r 1 1 f « 1‏ 
الإسفرائينى فى "مسنده" المخحرج على "صحيح مسلم" . 


ومعنی قوله : "ذی بال" ای : ذی شأن مهتم به .. 


ومعنى : "قلح" أى ناقص قليل الب ركة » وفيه اقتداء بالكتاب العزيز » المستفتحٌ به » ولأن 
السمّى يوفق إلى كل خير يقصده » ويحصل له اير والحفظ من شر الشيطان الرحيم» 
ریکون ذاكرةُ كالذاكر جميعَ أسماء الو تعالى » لأن أماءَ الله جميعها مضمنة فيه » كما 
قي : إن لفظة ٠"‏ له" اسم للذات » مُستجيع لحميع الصفات » وإن سورة التوحيد 
MS SSK SS EE GSE‏ 
ال" ی : باسم الله أشرع » وإنا قدرنا المتعلق الحذوف متأحرأ لفائدة الاختصاص »› كما 


)١(‏ لم أره فى سننهما » ولم أر من عزاه هما غير الصنف » ولعله سبق قلم منه » والذى عندهما 
وعند أبى عوانة كذلك "کل أمر ... لا يبدأ فيه بالحمد أقطع" وسیأتی تخريجه قربا » وآما حديث 
البسملة فقد أحرجه الخطيب فى حامعه (رقم / )٠١٠٠١‏ ومن طريقه ابن السمعانى فى "أدب 
الإملاء والاستملاء" (ص/٠١)‏ › والسبكى فى "طبقات الشافعية الكبرى" )1/١(‏ من طريق 
الحافظ عبد القادر الرهاوى فى "الأربعين" له من حديث أبى هريرة » وضعفه الشيخ الألبانى فى 
الإرواء(١)‏ » والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستحب البدء ب"بسم الله الرحمن الرحيم" حاصة 
إذا كان من الأمور المهمات › اقتداءٌ بالكتاب العزيز. قال الإمام النووى فى ' شرح صحیح 
مسبم" )۱١۸-۱١۰۷/۱۲(‏ كتاب الجهاد » باب كتب النبى يي إلى هرقل .. E‏ 
استحباب تصدير الكتاب ب "بسم الله الرحمن الرحيم" وإن كان الميعوث ! کک 
قوله ي فى الحديث الآحر : "كل أمر ذى بال لا بيدا فيه محمد الله فهو أحزم" المراد بالحمد 
ذكر الله تعالى » وقد حاء فى رواية "بذكر الله تعالى" وهذا الكتاب كان ذا بال » بل من 
الهمات العظام » وبداً فيه بالبسملة دون الحمد" اه . وانظر فتح البارى (۲۲۰/۸) تحت حدیث 
رقم )٤٥٥۳(‏ . 


0) 


فى قوله تعالى : اك نعبْدُ وإباك نمنتعين)» وأما تقديم الفعل فى قوله : افر يسم 
ربك لبیان أنه ول ما آنرل على النبى ي » وكان الأمر فيه بالقراءة أهم » لتبليغ 
الرسالة » ولفظة "الله" اسم غير صفة » بدليل وقوعه موصوفا دائما» ولا يقع صفة أبدًاء 
رافح اا ر هرو رنهاب إل افك كلف 

و"الرحهن الرحيم" صفتان لله » من الصفات المادحة › والفرق بينهماء أن الأول حاص › 
"فعلان" من رحم » والثانی عام » "فعيل" من رحيم » وفى الأول من البالغة نا ليس فى 
الثانى » ولذلك قالوا : رحمان الدنيا والآحرة » ورحيم الدنيا » لأن الزيادة فى اللفظ لزيادة 
فى المعنى » فيكون هذا من باب التتميم والتكميل » لا من باب الزقى » لأن الرقى شَرطه 
من الأدنى إلى الأعلى » واشتقاقهما من الرحمة › وهى التعطف والحدو » ومنه الرجم» 
ê E A a O‏ لأن مآل 
التعطف والحنو يفضى إلى هذاء كما أن سخحطه عبارة عن عقابه" . 

"قال الشيخ الإمام › العام العلامة › فريد دهره › ووحيد عصره › ناصر السنة وقامع 
البدعة » تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى » تغمده الله 


بر مته » وأسکنه بحبوح جنته" . 
أقول : "الشيخ" من يصلح أن بتلمذ له» وإن كان لم يبلغ حد الشيخوحة» وهذا 


. سورة الفاتحة (ه)‎ )١( 

(۲) سورة العلق )١(‏ . 

(۳) بل وصف الله بهما حقيقة » وكما أن الله - عز وحل - يوصف بأنه "الر من الرحيم" على 
الحقيقة »> كذلك يوصف بأنه يسخط على الحقيقة » سخطا يليق بجلاله » بلا تأويل » ولا تشبيه › 
رلا ثيل » ولا تكييف » ولا تعطيل فليس كمثله شىء وهو السميع البصيري إجماع آهل 
السنة والحماعة » وانظر ججحموع الفتاوی (۱۲۹/۳ : )١١۳‏ محاصة والعقيدة الواسطية لشيخ 
الإإسلام أبن تيمية عامة . 


(") 


و"الإمام" الذى يقتدى به فى العلوم › والتاء فى "العلامة" للمبالغة كالقاء فى 
النسابة / ١‏ / والراوية . 

قوله : "ناصر السنة" أى سة الرسول - عليه السلام - » وهى فى اللغة : الطريقة 
مطلقا » وفى الشريعة : هى الطريقة التى عليها رسول الله ي » سواء كان فعله أو قوله » 
وتقریره [ السنة ضبطها وحفظها [ إحکامهافی 
] إظهارها . 

و"القمع" : هو الكسر › والمراد به هاهنا الرفع والحر . 

و"البدعة" : شىء لم يكن عليه الرسول ومن بعده من الصحابة » ومن تبعهم بإحسان » 
والمراد بها بدعة الضلالة › لأن البدعة نوعان : بدعة الضلالة » وبدعة الهمدى › وهى التى 
تسمى البدعة الحستة . 

قوله : "قى الدين" لقبه » وهو كل اسم أشعر برفعة المسمى وضعته . 

وقوله : "بو العباس" کنيته » وهو کل اسم صدرّه أب أو أم . 

وقوله : "الخرانی" نسبته » والحران مدينة مشهورة بديار بكر » واليوم حراب لا يسكنها 
أحد» وهى مدينة قلرعة › قد ولد بها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

قوله : "بحبوح جنته" ای وسط جتته . وجبوح کل شیء وسطه » وجمعه جحابیح » وهذه 
الحملة ونحوها دعاء فى صورة الإخحبار . 


. كلمة غير واضحة‎ )١( 

(۲) هذا الموضوع وهو البدعة الحسنة والبدعة السيعة » تكلم فيه كثير من العلماء » والراحح الىذى 
لا-كرية فيه » أن "كل بدعة ضلالة" وأن هذا التقسيم للبدعة بدعة » ما عرفته القرون المفضلة 
ولا قالوا به » وإغا هو تقسيم محدث » وانظر إلى اللفظ النبوى عند مسلم )1۹/١١٠۷(‏ كتاب 
الزكاة و(۷٠١١/١٠)‏ كتاب العلم من حديث حرير مرفوعًا : "من سن فى الإسلام سنة 
حسنة ... ومن سن فى الإسلام سنة سيئة" ولم يقل : من ابتدع فى الإسلام بدعة حسنة» مع 
الفارق الكبير بين الكلمتين سواء من التعريف اللغوى أو الشرعى » وتقرير هذا يطول » وليس 
هذا محله » ومن أراد الوقوف على الأدلة فعلية ب : "الاعتصام" للشاطبى وغيره . 


(YY) 


قال شيخ الإسلام :] "الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى”' . 

أقول : دأبهم أن يحمدلرا عيب البسملة » لقوله عليه السلام -: "كل مر ذى بال » لادا 
فيه با لحم لله أقطع" . وفى رراية : "بحمد الله" . وفى رواية "با محمد" وفى رواية "بال حمد © 
فهو أقطع" وفى رواية "کل کلام لا بیدا فيه با حمڈ لھ فهر اذم" رواه ابو داود وابن ماحه 
وأبو عوانة" . 

رمعنى "أحذم" أقطع » بالذال العجمة » وبالحيم » ولا تعارض بين الحديين » لأن الأولية 
أمر إضافى » ولذلك ترك العاطف حتى لا يشعر بالتبعية » فيخحل بالتسوية فافهم . 


)١(‏ فى الطبوع من "الكلم الطيب" : "اللهم صل وسلم على أشرف خلقك محمد » و لله الحمد 
رکفى » [و] سلام على عباده الذين اصطفى » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» 
وأشهد آن مدا عبده ورسوله" » فلعله من احتلاف النسخ » وا لله أعلم . 

(۲) فى الأصل مكررة . 

(۴) ذكر اللصنف هنا مس روايات » وتفاصيل تخريجها كالآتى : الرواية الأولى رواها ابن ماجه فى 
كتاب النكاح » باب حطبة النكاح )۱۸۹٤(‏ » وابن الأعرابى فى معجمه )۳١١(‏ » واليزار 
(ق ٦۳‏ /ب) وأبو عوانة فى مستحرجه كما فى إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة لأطراف العشرة 
(ل ٤۲۸/ب/جح١)‏ » والرواية الثانية رواها الدارقطنی (۲۲۹/۱) والبغوى كما فى الأقاويل 
اللفصلة للكتانى )١١(‏ › وابن حبان )١(‏ والسبكى فى طبقاته الكبرى )۷٠٦/١(‏ . والرواية 
الثالثة رواها الخطيب فى الحامع (1۹/۲) » وفى الفقيه والمتفقه )١۲۳/۲(‏ والبيهقى فى السنن 
(Y‘A/Y)‏ وفی الشعب )٤۳۷۲/٤(‏ . والرواية الرأيعة م أر من حرجها بهذا اللفظ »> ولعلها 
عند الحافظ عبد القادر الرهاوى فى أربعينه » وقد رواها ابن أبى شيبة )١١٠٦/۹(‏ » والديلمى فى 
الفردوس (۳۹-۳۳/۱) والخليلى فى الإرشاد )٤٤۸/١(‏ بلفظ : "... بالحمد لله فهو أقطع" 
وا لله أعلم » والرواية الخامسة رواها أبو داود فى كتاب الأدب » باب الهدى فى الكلام 
)٤۸٤۰(‏ . وانظر مزیدا من الکلام عليه فی "تفصیل المقال على حدیث "کل آمر ذی بال" 
للشيخ / عبد الغفور عبد احق البلوشى › ومنه استفدت بعض التحريجات »› وقد ضعفه الشيخ 
الألبانى فى الإرواء (۲) . 


0) 


ر هر اا ايل عل ج ا 2 لاعن ج ار ر ا 
هو الشكر » وهما متزادفان . وقيل : الحمد بالقول » بدليل فل الْحَْد لله . والشكر 
بالعمل » بدليل : لإاعمَلوا آل داؤد شكرًا) . وقيل : الحمد هو : المدح بصفات 
e‏ 
والطاعة . والأشبه أن الحمد هو المدح بجميع الصفات الحميلة » ذاتية كانت أو فعلية» 
أنه ضد الذم > والمازتب على يع الصفات القييحة » ذاتية كانت لر فعلية > والضذان 
يتعاقبان على محل واحد . فالمدح والذم يتعاقبان على جميع الصفات › والشكر هو : 
الاعتزاف بالنعمة » والثناء على من أسداها بالقلب والجحوارح › لأنه ضد الكفر » الذى هو 
جك اة ورك الا غل ن استاعا مك 6ء انلك قال الشات 
E ۸ E‏ 
ات ارا عله اانا اعا هر تة لاه وة فة اوهو 
ضميره . والشيخ - رحهمه الله - أوفى ما عليه من حق ذكر الحمد» مع ذكره ر 
ا الكريم » لأن هذا بعض آية من آيات "طس" . 


الا لقره هاا عا اا د رل ف ررر اه بكرن ع 
الصلاة » ويكون بذلك مصليا على جيع الأنبياء صلوات الله عليهم [أجمعين]» لأن البعض 
م يفرقوا بين الصلاة والسلام وإن كان الفرق بينهما ظاهرًا من حيث اللفظ . ويجرز أن یکون 
الراد من قوله : sS‏ 
0 رتنا الكتاب الِْينَ اصطفینا مِنْ عِبادِنا 4“ ر حم أمة محمد عليه السلام . 


. )٥۹( سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة سباً (۱۳) . 

(۴) يعنى : "سورة النمل" . 

. غير واضحة فى الأصل » وهى أقرب إلى ما أثبتناه » وا لله أعلم . 
سورة فاطر (۳۲) . 


(۳۹) 


[قال شيخ الإسلام E‏ | لله تعالى : ميا يها الذين منوا اتقوا اله وَقولواً قَرّ 
سّدیدا * بے کم أُعْمَالَكُم ويَغفر لم نوبكري . وقال تعالٰی : اليه يعد 
اكلم الطْيّبُ والْعَمَل الالح يرفعه4. وقال تعالی : قاذ کرونی اذ کر کی“ . 
لاذکروا | ١ /۱١‏ ذکرا کیا)٥‏ . رالذاکرین ۱ کئیر؟ والذاکر ات4 . 
الاين يَذكرون اله اما وفغُودا وَعَلى جنوبه م . ذا هيشم فة اتو 
واذ کرو اله كرا . ادا قضیتم مناسککم فاذکروا اله کذٍکر ك آبَاءَ كم أو 
اشد كرا . روقال : جال لا تلْهِيهِم تَجَارة وَلا ْح عن ذِكْرٍ اله وام الصّلاة 
وليتاء الركاة)] . رقال: لا تلهم أموالكُم ولا الام عن 
ه4 . رقال تعالى : إواذكر رَبك فى نفيك تصضَرْعا وَخيفة وذُون الجهر مِن 
اقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافليني". 


. )۷٠١۷١( سورة الأحزاب‎ )١( 
. )٠١( سورة فاطر‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة )٠١١۲(‏ . 

. )٤١( سورة الأحزاب‎ )٤( 

. )٠٥( سورة الأحزاب‎ )٥( 

. ))٩۹۱( سورة آل عمران‎ )٦( 
. )٤٥( سورة الأنفال‎ )۷( 
)۲٠٠١( سورة البقرة‎ )۸( 

)۳۷( سورة النور‎ )٩( 

تبيه : هذه الآية ساقطة من الأصل » وأئبتناها من الشرح والكلم الطيب . 
)١١(‏ سورة المنافقون )١(‏ . 

. )۲٠ه( سورة الأعراف‎ )١۲( 


(( 


أقول : ا كان ختصره فى الأذكار رالأدعية الموقة وغيرها » قدم أولاً آيات من 
E E a E e‏ 
الذكر الطیب » وأن الذ کر الکثیر مدو ح . الا تری كيف مدح الله تعالى الذاکرین الله 
كثيرا والذاكرات ؟ وأن الذكر يجوز فى كل أحوال العبد : قائمًا» وقاعدًا » وعلى جنبه»› 
وأن يكون ذكر اله أشد من جميع أذكار عبيده» وأن لا يلهيه حب المال والأرلاد 
عن ذكر الله تعالى » وأن يذكر الله فى نفسه بالتضرع والخيفة » وأن يكثره بالغدو 
والآصال » وإن کان ينبغى فى جميع الأوقات » ثم تتكلم فى تفسير هذه الآيات الكربعة 
فنقول : 

قوله تعالى : «إيا ايها اين آمنوا افوا ١‏ له فى سورة الأحزاب » يعنى : احشوا الله . 
إوفولوا قَوْلا سيدا يعنى : عدلاً فيما بينكم » ويقال : صرابا . ويقال : قَوّلا 
ساديدا يعنى : لا إله إلا الله . ويقال : قولا مخلصاً . 

وذكر الزخشرى - رمه الله - فقولا سيدا "قاصدا إلى احق » والسداد القصد 
إلى الحق والقول بالعدل » والمراد : نهيهم عما حاضرا فيه من حديث زينب وزيد. 
وسداد القول» رأس الخير كله . والمعنى : راقبوا الله فى حفظ ألسنتكم » وتسديد 
قولكم » فإنكم إذا فعلتم ذلك » أعطاكم ما هر غاية الطلبة » من تقبل حسناتكم 
/١١ /‏ والإثابة عليها » ومن مغفرة سيماتكم وتكفيرها" . 


انظر تفسير الكشاف (٣/۳٦ه‏ - ٥٦٤‏ )وقد نقله اللصنف عن الكشاف بتصرف وإليك الكلام 
بتملمه : "قاصدا إلى الحق . والسداد : القصد إلى المحق › والقول بالعدل . يقال : سدد السهم 
غو الرمية : إذا م يعدل به عن ”متها » كما قالوا : سهم قاصد»› والمراد : نهيهم عما حاضوا 
فيه من حدیث زنب من غير قصد وعدل ني القول » والبعث على أن سید قوم فی کل باب »› 
لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله . والمعنى ..." إلى آحر ماقال الصنف 


ا 
رهه لله . 


(۹) 


وإغا بدأ الشيخ - رحه الله - بهذه الآية » ليدل على أن الذكر المقبول الطيب عند الله ء 
| ما کان على حشية وتقوی » حیث قال | له: اتقو ا له ولوا قول سيدا E‏ 
إحلاص » لأن القول السديد لا يكون إلا بالإحلاص » والأصل فى الأعمال الإخلاص » 
قال الله تعالی : وما مروا إلا لیغبدوا ا له مُخلصين لَه له الین“ رأن يكرن صاحبه 
منتهيا عن الخوض فيما لا يحتاج إليه » لأن الآية نزلت فى حق الخائضين فى زيد وزينب» ٠‏ 
فإذا ذکر العبد ربه و مغفرة الذنوب » وتكوف أعماله 
e‏ : صلخ لَكم أُعْمَالَكُم ويغفِر لَك ذنوتكم4 . رقال تعال : 


اله يعد تصعك لطيب هذا فى سورة الملائكة . 
قال مقاتل ل ألصالح رغه يقرل : 
التوحيد يرفع العمل الصالم إلى الله تعالى" . 
وقال الخسن البصرى : "العمل الصاح يرفع الکلام الطیب إلى الله تعالى » فإذا کان كلام 
ليب » وعمل غير صا » يرد القول إل العمل » لأنه أحق من القول" . 
قال قادة : " العم الالح فة4 أى اه رف ويال :ف 
O‏ ۰ 
٠‏ وعن ابن عباس :"إن هذه الكلم-وهو الكلم الطيب- وهو : لا إله إلا الله ء لا يقبل› 
ولا يصعد إلى السماء» فيكتب بحيث تكتب الأعمال المقبولة كماقال-عزوحل - : 


سوره البینه (ه) . 


ق الضل وکن" 

انظر تفسیر السمرقندی (۸۲/۳) . 

إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمر قندى . 
)٥(‏ انظر تفسیر الکشاف )٠٠۳-٠۹۰۲/۳(‏ . 


(f) 


رن کتاب الأ لأبْرار لى لین“ إلا إذا اقترن بها العمل الصال » الذى يحققها 
ويصدقها » فرفعها وأصعدها" . 


وقيل : الراة e‏ ااا ا ا 
وقيل : الرافع هو الله » والمرفوع العمل . 
وقيل : العمل الطيب كل ذكر من تكبير » وتسبيح » وتهليل » وقراءة قرآن » ودعاء» 


واستغفار وغیرها . 


وعن النبى-عليه السلام- :"هو قول الرحل / ٠١‏ / سبحان الله » والحمد لله »> ولا إله 
إلا اله » الله أكبر . إذا قاطا العبد عرج بها الملك إلى السماءء فحيا بها وحه الرحمن > 
فإذا لم يكن عمل صالح م يقبل منه" ". 


سورة المطففين )٠۸(‏ . 

نقله المصنف من تفسير الكشاف للزخشرى )٠٠۲/۳(‏ عند تفسير قوله تعالى #إإليه يصعد الكلم 
الطيب...4 الآية » وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج احادیثه )۱٤۸/۳(‏ : (( م أحده مرفوعا إلا 
عند الثعلبى من حديث أبى هريرة » ورواه الطبری )١۲١/۲۲(‏ والبغوى )٥٦١/۳(‏ فى 
تفسيرهما » والحاكم )٠٠١/۲(‏ » والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص/۸١۳)‏ موقوفا على ابن 
مسعود بلفظ "إذا حدنن اکم محدیث آتيناكم بتصدیق ذلك فی کتاب ا لله : إن العبد إذا قال 
سبحان الله »والحمد لله > ولا إله إلا الله » وا لله أكبر » وتبارك الله قيض عليهن ملك » فضمهن 
تحت جناحه » وصعد بهن » لاجر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن » حتى يجىء 
بهن وجه الرحمن" ثم تلا عبد الله : لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعهي وال 
ا : صحيح » ووافقه الذهبى . اه بتصرف وذكره الحافظ المنذرى فى "الترغيب"(۲/۲٠؛‏ 
۳٣‏ وفیه "... حتی بحيا بهن وجه الرحمن .." كما عندناء وقال : کذا فی نسختى "يحي" 
بالحاء الهملة > وتشديد المثناة تحت » ورواه الطبرانى(۹/٤٤١٩)‏ فقال : "حتى جى" بالجيم» 
ولعله الصواب اه . وذكره الدمياطى فى المتجر الرابح (رقم۹۸) أبواب الذاكر » وقال : "حتى 
حى بهن وجه الرحمن'. 


(e) 


وفی الحديث : " لا يقبل أ لله قولاً إلا بعمل »ولا يتقبل قولاً وعملا إلا بنيه » ولايتقبل 
قولاً وعملاً ونية إلا ياصابة السنة“" . 


وعن ابن المقفع : " قرول بلا عمل كثريد بلا دسم » وسحاب بلا مطر› وقوس 
بلا وتر" وقرئ : اليه يُصعد الكلم الطيسب# على البناء للمفعول › رلإليه يَصعد 
الكلم الطيب# على تسميه الفاعل من أصعد . والصيد هو الرحل » اى : بصعد إلى | لله 


)1( 


م 
نقله المصنف من تفسير الكشاف )٠٠۴۳/٣(‏ › وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج أحاديثشه 
)٠٥۰-۱٤۹/۳(‏ : روی من حدیث انس » ومن حدیث ابی هريرة » ومن حدیث ابن مسعود : 
فحدیث انس رواه الخطيب فى الحامع لأداب الراوى والسامع ٠٠١/١(‏ برقم )1۸٥‏ ومن 
طريق الخطيب رواه ابن الجوزى فى كتابه التحقيق » فى مسأله نيه الوضوء )١۳١/١(‏ . 
وقال ابن عبداهادى فى التنقيح )١١/١(‏ : وقد حسن ابن عساكر هذا الحديث وغلط › 
فن هذا الحدیٹ لایصح مرفوعا » وإغا یعرف من کلام الثوری . وفیه بان بن بی عیاش متزوك . 
وقال أيضا : هذا حديث منكر وإسناده مظلم . وحديث أبى هريرة رواه ابن عدى فى 
الكامل )٤٤/۳(‏ » وابن حبان فى الضعفاء )۲۸٠/١(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهيه من 
طريق الدارقطنى عن أبن حبان . وفيه زكريا بن يى الوقار قال فيه ابن عدى كان يضع 
الحديث » وحالدين عبد الدائم قال ابن حبان : يروى المناكير » ويلزق المتون الواهيه بالأسانيد 
المشهورة . 

وحديث ابن مسعود رواه ابن حبان فى الضعفاء )٠٠١/١(‏ وأعله بأحمد بن الحسن بن أبان 
الصرى وقال : إنه يضع لا يحل أن يتج به . اه بتصرف . 

هو عبد الله بن المقفع الأديب المشهور » ترجمه جماعة منهم الحافظان : ابن كثير فى البداية 
)۹٩/۱۰(‏ » وابن حجر فی اللسان )۳۹٦/۳(‏ و م یذکروا فی ترججمته ما یوحی بعدالته » بل قال 
ابن حجر : ونقل [عن] ابن مهدى أنه قال :... مارأيت كتابا فى زندقة إلا هو أصله. وقال 
الشريف أبو القاسم المراغى فى كتاب"غريب الفوائد" : كان كحماد الراوية » وعد جماعة منهم : 
ابن المقفع... قال : مشهورين بالزندقة » والتهاون بأمر الدين انتهى . بواسطة "فقه النوازل | - 


التقنون والإلزم" للشيخ/ بكر أبو زيد . 


) “٤( 


-عز وحل- الكلم الطيب » وإليه يصعد الكلم الطيب. وقرئ : إوالعمل الصا 
ٍ ب ۱ 
يرفعه) بنصب العمل والرافع :«الكلمي أر الله-عز وحل-. 
رقال تعالى : فا ذكروني أذك ركم فى سرره البقرة» يعنى" : اذكرونى بالطاعة 
اذك ركم با لمغفرة » فحق على الله ان يذ کر من ذكره» فمن ذكره فى طاعة ذكره الله 
بخير » ومن ذكره فى معصية ذكره الله باللعنة وسوء الدار . وقيل : اذكرونى فى الرخحاء 
اُذک رکم فی البلاء . وقیل : اذکرونی فى الضيق آذك ركم بالمخحرج . وقیل : اذکرونی فی 
الحلا آذك ركم فى الملا. وقيل : اذكرونى فى ماإ من الناس أذكركم فى ملا من الملائكة . 
وقيل : اذكرونى بالشكر أذك ركم بالزيادة . وقيل : اذكرونى بالدعاء أذك ركم بالإحابة. 
وقيل : اذكرونى فى الدنيا بالإإحلاص أذك ركم فى الآخرة بالخلاص " . 
رقال الله تعالى : طأذكروا الل ذكرا كثيرا فى سررة الأحزاب» يعنى : "اذكروا 
الله باللسان » واذكروه فى الأحرال كلهاء لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكرن فى 
الطاعة » أو فى المعصية › أوفى النعمة » أوفى الشدة » فإذا كان فى الطاعة ينبغى أن يذ كر 
الله » يقر بالإإحلاص » ويسأله القبول والتوفيق » وإذا كان فى المعصية ينبغى أن يذكر 
الله » يقر بالامتناع منه » ويسأل منه / ١ ٤‏ / التوبة والمغفرة› وإذا كان فى النعمة 
یذ کره بالشکر »› وإذا كان فى الشدة يذكره بالصبر" . 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف 
انظر تفسير السمرقتدى )۱١۸/١(‏ 

P4 
. )٥٤/۳( ازظر تفسیر السمرقندی‎ )( 


(۵) الاصل :در 


ر8( 


رال فا كاف" كرو اله ار غه شروب الا سن القدس 
والتمجيد والتهليل والتكبير » وماهو أهله » وأكثروا ذلك › ويجوز أن يريد بالذكر 
وإكثاره : تكثرر الإقبال على العبادة » فإن كل طاعة و كل حير من جملة الزك ". 

رقال تعالى : لإوالذاكرين ا لله كثيرا والذاكرات) فى سورة الأحزاب أيضاء يعنى : 
باللسان من الرحال والنساءء وهذا فى مقام المدح للذاكرين والذاكرات والذاكر الله 
كثيرا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه » أو لسانه » أو بهما. وقراءه الققرآن › 
والاشتغال بالعلم من الذكر ..وقال عليه السلام : "من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته » 
وصليا جميعا ركعتين » كتبا من الذاكرين ١‏ لله كثيرا والذاكرات"". 

وسعل الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح عن القدر الذى به يصير الرء مسن الذاكرين 
اه کر ال 5 وای غ اا رة ا اا رعا وف ارفاك 
اغرال اكه د ر هارا کا عن الا كين اه كرا : 

الكبار أن الذكر الكثير هو قول المصلى عقيب صلاته : سبحان الله ثلاثا وثلائين مرة › 


انظر تفسير الكشاف )٥٤٥/۳(‏ . 

أبو داود : کتاب الصلاة » باب قیام اللیل‌(۹١۳١)‏ وباب الحث على قيام الليل )١٤١١(‏ 
والنسائی فی الکیرى : كتاب قيام الليل » باب ثواب من استيقظ وأيقظ امرأته فصليا ٤۱١/١(‏ › 
رقم/۱۳۱۰) » وابن حبان : کتاب الصلاة » باب فی قیام اللیل )۲١۹۸(‏ » والحاکم )۳٠١/١(‏ 
والبیهقی )٥0٠/۲(‏ من طرق عن عبيد الله بن موسى » عن شيبان » عن الأعمش » عن على بن 
الأقمر » عن الأغر » عن أبى سعيد وأبى هريرة به . وقال الحاكم . صحيح على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهبى . وفى الحديث حلاف فى رفعه ووقفه على أبى سعيد فقط » وصححه الشيخ 
الألبانی فى "صحیح ابی داود" وغيره . 

انظر فتاوی ابن الصلاح (ص ۱۱) بتصرف [صبری] . 


(٤1( 


والحمد لله ثلاثا ولاثين مرة » وا لله أكبر ثلاثا وثلائين مرة » والختم تمام الماشة ب: لا إله 
الا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد» وهو على کل شی؛ قدیر : 


وقال تعالى : الذي يرون ا له قيا E EET EE‏ 
بعتي : "لين يذ كرون اله قى الأحتوال كلها فى حال القيتام والقعرد 
والاضطجاع »كما قال فی أیة آحری : ا ذکروا ا لله ذکراً ثرا یعنی یصلون له 
قیاما إن استطاعرا عليه » / ٠١‏ / وقعوداً إن لم يستطيعوا عليه » وعلى جنوبهم إن 
م يستطيعوا القعود وبهم رَمّانة"“ . إوعلى ویو مبب على الخال عطافا على 
ماقبله » کأنه قیل : قياما وقعوداً ومضطجعین . 


رقال تعالى : إا لَقِيتم فة فابتوأج فى سورة الأنفال » يعنى :° "إذا لقيتم جماعة من 
الکفار فاثبتوا هم » وقاتلوا مع نبیکم . بإواذ کرو الله كشيرا يعن : فى الحرب . 
بعكم تفلحرن) یعنی : تفوزون به' ' وتأمنون » وفيه إشعار بأن على الدات لا و 
عن ذكر ربه » أشغل ما يكون قلبا» وأكثر ما يكون هماء وأن يكرن متمعه لذلك› 


وإن كانت متوزعة عن غيره . 


یشیر إلى الحدیث الذی رواہ مسلم فی "صحیحه" )۱٤٩/٥۹۷(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا : 


"من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكبر الله ثلاثا 
"وثلاثين » فتلك تسعة وتسعون » وقال تمام المائة : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له املك › ولة 
الحمد » وهو على کل شىء قدير » غفرت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" . 

انظر تفسیر السمرقندی (۲۳/۱ . ٠‏ 

سورة الأحزاب )٤۲(‏ . 

. مرض یدوم‎ ٤( 

ا النقل من فير السمرقدئ:: 

انر مسر البر قدي )°( 


EY) 


رقال تعاى : ادا قضيتم مناسككم) فى سررة البقرة » يعنى : ٠"‏ إذا فرغتم من 
حجحکم فاذکروا | لله باللسان كك ركم آباء كم فى ذلك الرقف » أو أَشَد ذکرا 
أى : أو أكثر ذكرا» وذلك أن العرب [كانوا] إذا فرغوا من الحج وقفوا بين المسجد 
الذى .عنى وبين الحجبل » ثم ذكر كل واحد منهم أباه ما كان يعلم منه من الخيرء ثم 
یتفرقوا » قال الله تعالی : فاذکرونی بخیر کذک رکم آبا ءکم بالیر » فان ذلك الخیر منی . 
قوله : أو اشد كرأ فى موضع حر عطقا على ما أضيف إليه الذكير فى قوله : 
کک رکم کما یقرل : کذکر قریش آباءهې أر قوم شد منهم ذكراء أو فى موضع 
نصب عطف على : اء کم .ععنی : او اشد ذکرا من آبائکم» على أن ذکرا) 
من فعل المذ كور" . 

رقال تعالى : لإرجال لأ تلهيهم يجارة ولاَّيَحّ عن ذكر الله فى سورة 
النور» يعنى : "لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر الله » يعنى عن طاعة الله » وعن 
مواقيت الصلاة . قيل : نزلت الآية فى أصحاب الصفة وأمثامم » الذين تر كوا التجارة › 
ولزموا اللسجد . وقيل : هم الذين يتجرون ولا تشغلهم / ٠٠١‏ / تحارة عن الصلوات فى 
مواقيتها » وهذا أشبه » والتجارة صناعة التاحر » وهو الذى يبيع ويشترى للربح » فإما أن 
يريد لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة » ثم حص البيع » لأنه فى الإلحاء من قبل أن الاجر 
إذا اتجهت له بيعة رابحة - وهى طلبته الكلية من صناعته - مته ما لا يلهيه شراء شىء 
يتوقع فيه الربح فى الوقت الثانى » لأن هذا يقين » وذاك مظنون » وإما أن يسمى الشراء 
تجحارة » إطلاق لاسم الجنس على النوع » كما تقول رزق فلان جحارة رابحة إذا اتجه له بيع 
صالڂح أو شراء . 


انظر تفسير الکشاف )۲٤۷/١(‏ . 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف . 
انظر تفسیر الکشاف )۲٤۳-۲٤۲/۳۲(‏ بتصرف بسيط . 


CA) 


وقيل : التجارة لأهل الحلب »› تحر فلان فى كذا إذا جلبه" . 

وقال تعال : لإا هكم أموالكم ولا أولادكم4 فى سورة المنافقین ء ى "> 
لا تشغا أموالكم ولا أرلادكم عن طاعة الله . ومن يَفعَل ذلك يعنى : من 
م يعمل بطاعة الله > و لم يؤمن بوحدانيته . اوليك هم الخامرون يعنى : الغبونون 
تهاب الفا و رمان اة 

وقيل :“ "ذكر الله الصلوات الخمس . وعن الحسن : جميع الفرائض . وقيل القرآن . 
وعن الكلبى : الجهاد مع رسول الله ب" . 

وقال تعالى : لإواذكر رَبك في نفيك فى سورة الأعراف » يعنى ٠":‏ اقرا يا محمد 
إذا كنت إماما فى نفسك ضرعا يعنى : مستكيناً . لإوخيفة# يعنى : حرفا من 
عذابه » وهذا قول مقاتل . وقال الكلبى : لإواذكر رَبك فى نفيك یعنی : سرا 
لإوذُون الْجَهُرٍ مِنَ اقول يعنى : العلانية حتى يسمع من خلفك . وقال الضحاك : 
معناه : اجهر بالقراءة فى صلاة الغخداة والغرب والعشاء . لإولاً تكن من الغافلن)» 
يعنى : لا تغفل عن القراءة فى الظهر والعصر» فإنك تخفى القراءة فيهما. وروى عن 
رسول ا لله ب آنه قال : " اذكروا الله ذكرا حاملا. قيل : وما الذكر الخامل؟ قال : 
الذكر الف © '. 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف . 

انظر تفسیر السمرقندی )۳٦٦/۳(‏ . 

7 انظر تفسير الكشاف )٥٤٤/٤(‏ . 

(۶ انظر تفسیر السمرقندی )٨۹۲-۰۹۱/۱(‏ . 

قال ابن المبارك فى الزهد (ص/۰٥‏ »رقم/٥١٠)‏ : أحبرنا آبو بكر بن أبى مريم » عن ضمرة بن 
یت ال فال رل ۲ "اذكروا..." مرسلا» وضعفه الألبانى فى ضعيف الحامع 
(۳۷). 
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وقوله : «إبالغدو | ۱۷/ والاصال) سی LTE‏ ) 

قال الزتخشرى : "قوله بعد وا كر رك في نفيك ضرعا عام فى الأذكار من قراءة 
القرآن » والدعاء» والتسبيح » والتهليل » وغير ذلك . ضرعا وخيقة4 متضرعا 
رحائفا . وون الْجهر ومتكلمًا كلاما دون الجهر» لأن الإحفاء أدحل فى 
الإحلاص » وأقرب إلى حسن التفكر . لبالغدو والآصال» لشغل هذين الوققين › أو 
أراد الدوام » ومعنى : فإبالغدو بأرقات الغدو » وهى الغدوأت . وقرئ : 
لإوالإيصال من آصل إذا دحل فى الأصيل» كأقصر وأعتم » وهو مطابق للغدر . 
وتكن مَنَ الَْافِلين) من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عه" 7. 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندى . 
انظر تفسير الكشاف (0۹۲/۲ ٠‏ 


(°۰) 


إقال شيخ الإسلام:] ۱ - عن أبی الدرداء - ظله - قال : قال رسول | لهي : 
آلا أُنبنگُم بخیر أعمالکمْ» وأزکاها عند مَلِيكَكَم وأَرَعهًا في درَجاێكم » وخر لكم 
من إنفاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم » فتضربُوا أعناقهم » 
وضربو أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : ذكر الله" حرحه الزمذى 
وابن ماجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ""'. 

أقول : أبو الدرداء بفتح الدالين وسكون الراء : عويعر بن عامر وقيل :عور بن مالك . 
وقيل : عور بن عبد الله . وقيل : عور بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدى بن 
کعب بن اللخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاری » روى له عن رسول الله ك مائة 
حديث وتسعة وتسعون حديتا » اتفق البخارى ومسلم على قانية أحاديث »› روى عنه 
او او و ای فک واھ رداغ و ر ی ر وغ و 
قيس » وعمرو بن السود » ويوسف بن عبد الله بن سلام » وابنه | ٠۸‏ / بلال بن 
أبى الدرداء» وزوحته ام الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيى الوصابية وخلق سواهم. 
مات بالشام سنة إحدى وئلانين »> وقيل : سنة النتين وللائين » وقبره بدمشق › وقبر 
زوه أيضا ب رو ىل الحمافة" : 


فی "ج" و "ه" : "فصل فى فضل الذكر" وفى "د" : "فصل" | 

احرجه الترمذی : کتاب الدعاء» باب (1۱) رقم (۳۳۷۷) »وابن ماجه : كتاب الأدب » باب فضصل 
الذکر (۳۷۹۰) » وأحمد فی مسنده (۱۹۰/۰) » والبغوی فى شرح السنه( ›)١١-٠ ١/٠‏ وأبو نعيم 
فی الحلیه (۱۲/۲) » والحاکم )٤۹٩/۱(‏ » وغیرهم من طریق عبدا لله بن سعید بن ابی هند » عن زیاد 
مولى أبن عياش » عن أبى بحرية » عن أبى الدرداء به » وأحرحه آحمد )٤٤۷/٦(‏ من طريق موسى بن 
عقبه » عن زیاد به » وقال المنذری فی الترغیب (۳۹۰/۲) : إسناده حسن » وقال الحاكم : صحيح 
الإستاد » ووافقه النذهبى » وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : وهو كما قالا. تبيه : وقع 
فی الحلیه "عد ا لله بن ایی سعید یعنی ابن ابی هند مول ابن عباس یعنی : بزید بن ایی زیاد" وعند جمد 
)٤٤۷/١(‏ : "زياد بن ابی زیاد مولی ابن عباس" کذا وهو حطاً . 

انظر تر هته فی الاستیعاب /٤(‏ ۰ ۲۹۷) أسد الغابه(/۸٥۸٥)‏ › الإصابة(٤/١۲١٦)‏ . 


)٥١( 


وجبير : بضم الحيم . ونفير : بضم النون . والوصابية : بضم الواو وتشديد الصاد 
الهملة . 

اعلم آن الشیخ -رحمه الله - اراد بإیراد هذا الحدیث وعا ذکره عقیبه » أن يثبت أن ذكر 
الله أفضل الأعمال وأزكاها . فانظر كيف ماه صاحب الشرع بخير الأعمال بقوله : 
"ألا أنبتكم خير أعمالكم" فأشار- عليه السلام- أن ذكر الله -عز وحل- أفضل من 
قال: "وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق" وأنه أفضل من الجهاد» حيث قال 
"وخير لكم من أن تلقوا عدوكم › فتضربوا أعناقهم" وضرب أعناق الأعداء جهاد . 
وأفضل من الشهادة »حيث قال :"ويضربوا أعناقكم" لأن الشهادة الفاضلة أن تضرب 
الأعناق فى أيدى الأعداء » فى سبيل الله بعد قوله : "ألا" كلمه تنبيه » كأن المتكلم ينبه 
اللحاطب على أمر عظيم الشأن » ظاهر البرهان . 

قوله: "أنبشكم" من النباً وهو الخير » ومنه النبى » لأنه خير من الله . 

و"خير" هنا .ععنى أحير » لأن لفظة "خير وشر" يستعملان فى موضع أفعل للتفضيل على 
صيغتهما هكذا . 

"وا زکی" أى أطهر » من الزكاة وهى الطهارة › قال الله تعالى: د افلح من كىي“ 
أى تطهر » أرمن النماء» يقال : زكى الزرع إذا نمى . 

و "المليك" اسم من أسماء الله تعالى » والمليك والملك والمالك كلها من الملك . 

ر"الؤرق" بكسر الراء الفضة . و"العدو" على صيغه فعول » وهو إذا استعمل مضافاً 
وقوله : / ۱۹ / "يضربوا " . 


سورة الأعلى )٠٤(‏ . 


(9۴( 


قوله : "قالوا" أى الصحابة المخحاطبون . 


قوله : "بلى" أى بلى أحبرناء لأن بلى مختصة بإيجاب النفى » استفهاما كان ذلك النفى أر 
حبرا تقول فی حواب من یقول: لم یقم زید أر: الم یقم زید؟ بلی . ی : بلى قد قام › 
ومنه قوله تعالی : ألمت بربْکم فوا ّى أى . بلى أنت ربنا . ولر قالرا "نعم" » 
لكان كفراء لأن "نعم" مقررة لا قبلها » نفيا كان أر إيجابا » إلا أن يبحمل على العرف . 
قوله : "قال : ذكر اله" أى : قال الرسول - عليه السلام - : الذى أخي ركم بكذا وكذا 
هو ذکر الله - عز وجل - . 

قوله : "خرجه الزمذدى" أى هذا الحديث الذى رراه أبو الدرداء حرحه الترمذى»› وهر 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك |لتزمذى السلمى الضرير »› 
صاحب "الجامع" . 

قوله : "وابن ماجه" هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القروينى صاصب "السنن" . 
قوله : "وقال الخحاكم" هو أبو عبد الله صاحب "المستدرك على الصحيحين" . 

قوله : ”صحيح الإسناد" أى هذا الحديث الذى خحرحه الزمذى وابن ماحه من الحسان 
صحيح الإسناد . واعلم أن الفرق بين الصحيح والحسن › أنه لا خخلو إما أن يجتمع 
فى المعن اتصال الإسناد » وعدالة الرواة» ويسلم من الطعن القادح أو لاء 
والثانى الضعيف . رالأول إما أن يشمل من الصفات المقتضية للقبول على أعلاها فهر 


سورة الأعراف )١۷٣(‏ . 


ا و و 
بعضه : الاتصال › العدالة » عدم العلة » ويتبقى : ضبط الرواة » عدم الشذوذ. وهذه الشروط 
ذكرها ابن الصلاح فى أول مقدمته الشهيرة (ص/١۲)‏ مع التقييد » ثم قال : فهذا هو الحديث 
الذى يحكم له بالصحة بلا حلاف بين أهل الحديث . [صبرى] . 


e) 


الصحيح › وإلا فهو الحسن » ومن ثم لم يشترط فيه الترمذى نة رحاله » بل عدم الاتهام 
بالكذب » وجحيئه من وجه آحر . وقيل : الحسن نوع من الصحيح › لا قسیمه» وحکاه 
بعضهم عن ججمهور أهل الحديث » ولذلك يقال للحديث الراحد : إنه حسن صحيح . 
وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبا » وللصحيح مراتب » أعلاها ما يقال فيه 
متفق عليه » ويعنون به اتفاق البخحارى ومسلم › لا الأمة » لكنه لازم لتلقيهما بالقبول › 
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ومن ثم ادعى ابن الصلاح أنه مقطو ع به دون غيره من أحبار الآحاد »› ورد بأن الاتفاق 
راحع لوجحوب العمل به » وذلك لا يتوقف على القطع | ٠١‏ / بأنه -"غليه السلام - 
قاله » فالصحيح والحسن مقبولان » والضعيف مردود ما م يقتض ترغيبا أو ترهيبا» أو 
تتعدد طرقه » و لم يكن المتابع منحطا عنه . وقيل : لا يقبل مطلقا . وقيل : يقبل إن شهد 
له أصل » أو اندرج تحت عموم وكل من الفلاثة إما أن يكرن إ لى النبى - عليه 
السلام -» أو الصحابى » أو التابعى » فالأول المرفوع »› والٹانى الموقوف › ويسميه 
الفقهاء الخراسانيون بالأثر » ويخصون الحديث بالنقول عنه - عليه السلام - حاصة 
والثالث : المقطوع . وهذا القدر كاف فى هذا المحتصر » وإنما ذكرت هذا القدر» لأنه 
جيم ذكره فى هذا المخحتصر › ذكرته ليقف عليه المبتدئ على وجه السرعة . 

فإن قلت : ما الحكمة فى أن الذكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها؟ قلت : لأن ما 
فی الذکر من الفوائد ما لیس فى غیره : 

الأرلى : إنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 

الثانية : إنه يرضى الرحمن عز وجل . 


الثالثة : إنه يزيل الحم والغم عن القلب » وإنه جحلب للقلب الفرح والسرور والنشط . 


انظر الكلام على حكم العمل بالحديث الضعيف وتفصيل ذلك فى مقدمة الكتاب . 
انظر فوائد الذكر فى "الوابل الصيب من الكلم الطيب" للإمام ابن القيم («ص/١٤‏ : ١‏ 


09) 


الرابعة : إنه يقوى القلب والبدن . 

اا رر وات 

ا وة 

السابعة : إنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 


الثامنة : إنه يورث الحبة التى هى روح الإسلام » وقطب رحى الدين » ومدار السعادة 
e‏ ) 


التاسعة : إنه يورث المراقبة حتى يدحل فى باب الإحسان » فيعبد الله كأنه يراه» 
ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان . 
العاشرة : إنه يورث الإنابة والرحوع إلى الله تعالى . 


الحادية عشر : إنه يورث القرب منه » فعلى قدر ذكر الله يكون القرب منه » وعلى قدر 
غفلته یکون بعده منه . 


الثانية عشر : إنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المغفرة » وكلما أكثر من الذكر ازداد من 
المعرفة . ۰ 

الفالفة عشر : إنه يورث اليبة لربه وإجلاله » لشدة استيلائه على قلبه »> وحضوره مع | لله 
تعالى » بخلاف الغافل » فإن حجاب اطيبة / ۲١‏ / دقيق فى قلبه . 


الرابعة عشر : إنه يورٹه ذكر الله تعالى » قال الله تعال : اذ کرونی اذکر کچ4 . ر 
م یکن فی الذکر إلا هذه وحدها لکفی به فضلا وشرفًا . 


سورة البقرة )٠١۲(‏ . 


(98) 


وقال ی فیما یروی عن الله - عز وجل - "فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فى 
نفسی » وإن ذکرنی فی ماو ذکرته فی ماو خير منهم" أخرحه البخاری ومسلم 
الى . 

الخامسة عشر : إنه يورث حياة القلب » وعن المصنف - رحمه الله - : الذكر للقلب 
مثل الاء للسمكة » فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟ 
السادسة عشر : إنه قوت القلب والروح . 

السابعة عشر : إنه يورث جلاء القلب من صداه » كما روى البيهقى مرفوعا من حديث 
عبد الله بن عمر » عن النبى - يي - أنه كان يقول : "لكل شىء صقالة"» وصقالة 
القلوب ذکر الله - عز وجل -» وما من شیء أنجی له من عذاب الله من ذكر الله . 
قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع” . 
ولا ريب أن القلب يصداً كما يصداً النحاس والفضة وغيرهماء وحلاره بالذكر » فإنه 
يجلوه حتى يدعه كا رآة البيضاء » فإذا ترك الذكر صدا » فإذا ذكر جلاه . وصدا القلب 
بأمرين : بالغفلة والذنب . وحلاؤه بشيئين : بالاستغفار والذكر . فمن كانت الغفلة 


البحاری : کتاب التوحید » باب قوله تعالی : إویحذ رکم الله نفسهچ ... »)۷٤٠٥(‏ مسلم : 
کتاب الذ کر والدعاء »> باب الحث على ذکر الله تعالی (۲۹۷۵ ۰ ۲ » ۳) » الترمذى : كتاب 
الدعوات » باب فى حسن الظن با لله - عز وجل - )۳٦۰۳(‏ من حديث أبى هريرة . 

الصقل : الحلاء » ويروى بالسين على الإبدال من الصاد . قال الأزهرى : والصاد أفصح . 

اعرحه البیهقی فی "شعب الامان" (۳۹۱/۱» رقم )٥۲۲‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب › وعزاه المنذرى فى الترغيب )۳۹٦/۲(‏ والدمياطى فى المتجر الرابح (ص/١١٤‏ › 
رقم/۲١)‏ لابن أبى الدنيا فى "الذكر" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وفيه سعيد بن 
سنان وهو ضعیف » وضعفه الألبانی فی ضعیف الجحامع (۱۹۳۲) من حديث عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب » وا لله أعلم . 


(9%) 


أغلب أوقاته كان الصداً متراكبا على قلبه » وصداه بحسب غفلته » وإذا صدا القلب 
أ ينطبع فيه صور المعلومات على ما هى فيه » فيرى الباطلٌ فى صورة الحق » والحق فى 
صورة الباطل » لأنه لما تراكم عليه الصداً أظلم » فلم تظهر فيه صورٌ الحقائق كماهى 
عليه ٠‏ فاذا راك عليه الد راود ور كه اران فة تمتررة واور اک فا ل 
حقا» ولا ینکر / ۲۲/ باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب . 

الفامنة عشر : إنه بحط الخطايا » ويذهب بآفاته » فإنه من أعظم الحسنات والحسنات 


تذهبن السيئات . 


التاسعة عشر : إنه يزيل الرّحشة بين العبد وبين ربه » فإن الغافل بينه وبين الله وحشة› 
لاتزول إلا بالذ كر . ) 

العشرون : إن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده » يُذكر لصاحبه عند 
الشدة » فقد روى الإمام أحمد فى "المسند" عن النبى - عليه السلام - أنه قال : "إن ما 


تذكرون الله من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتقاطعن عند العرش › هن 
دوی یذ کرن لصاحبهن › أفلا حب أحدکم ان یکون له ما یذ کر به" ؟ 


أحرحه ابن ماحه فى كتاب الأدب » باب فضل التسبیح )۳۸٠۹(‏ › وأحمد فى مسنده 
(۲۷۱۰۲۹۸/۲) » وال حاکم )٥۰۳/۱(‏ من طريق حى بن سعيد القطان » عن موسى بن مسلم 
أبى عيسى الطحان » عن عون بن عبد الله » عن أبيه أو عن أيه » عن النعمان بن بشير به › وقال 
فى الزوائد : إسناده صحيح » رحاله ثقات » وأحو عون امه عبيد الله بن عتبة » وقال الحاكم : 
صحيع على شرط مسلم » ووافقه الذهبى » وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجحه . ورواه 
الحاک,(۰۰/۱٥)‏ من طریق موسی بن سام » عن عون بن عبد الله به بافظ : "الذين يذكرون 
الله من حلال التمجيد والتسبيح ..." وقال : صحيح الإسناد » وقال الذهبى فى التلخيص : 
ری ن ا ا و که کر و ا و ا ر ف الوت 
)٤۳۲/۲(‏ لابن أبى الدنيا فى الذ كر وابن ماجه والحاكم » وقال : قال اک کے ن 
شرط مسلم ! 


(9¥) 


الحادية والعشرون : إن العبد إذا ت قز أن ا له تال بذک فى الرحاء» عرفه فى ألشدة› 

وقد جاء أثر معناه : "إن العبد المطيع الذاكر لله إذا أصابته شدة » وسأل الله حاحته»› 

قالت الائكة : يارب صوت معروف من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله » إذا 

دعاه وسأله » قالت الملائكة : صوت منكر من عبد منكر" . 

الثانية والعشرون : إنه منجاة من عذاب الله كما روينا . 

الثالثة ٠‏ 0 0 
خير النبى عليه الستاا ا 

0 

والباطل . | ) 

الخامسة والعشرون : حالس الذكر الس ا اللغر رالغفلة حالس الشيطان . 

السادسة والعشرون : إنه يسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليسه » وهذا هو المبارك أينما 

کان » والغافل یشقی بلغوه وغفلته » ویشقی به جالسه . 

السابعة والعشرون : / ۲۳ / إنه يوم العبد من الحسرة يوم القيامة » وإن كل جحلس 

لا يذكر العبد فيه ربه » وقد" كان عليه حسرة وترة يوم القيامة" 


٠‏ یشیر إلى الحدیث الذی رواه الإمام مسلم (۳۹-۲۷۰۰) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة 
مرفوعا : و ا و 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده" . 

كذا فى الأصل › ولعل "وقد" زائدة . 


O.‏ شیر إلى الحدیٹ الذی رواه آبو داود فى "سننه" )٤۸٥٦(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعًا : "من 


قعد مَمَعَدَّا م يذكر الله فيه كانت عليه من الله قرة » ومن اضضحع مضجعا لا يذكر الله فيه 
كانت عليه من الله ترة" وانظر صحيح الحامع )1٤۷۷(‏ . 


(:9۸( 


لثامنة والعشرون : إنه مع البكاء فى الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحشر 
الأكبر فى ظل عرشه » والناس فى حر الشمس » قد صهرتهم فى الموقف › وهذا الذاكر 
مستظل بظل عرش الرحمن - عز وحل - . 

التاسعة والعشرون : إن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرَ أفضل ما يعطى السائلين › 
وفی الحدیث عن عمر ین الاطاب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ك [يقول 
الله عرز وحل] : "من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أأعطى السائلين"“ . 
الثلاون : إنه أيسر العبادات › وهو من أحلها وأفضلها › فإن حر كة اللسان أحف 
حركات اللحوارح وأيسرها» ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان فى اليوم والليلة مقدار 
حر كة اللسان » لشق عليه غاية المشقة » بل لا حكن ذلك . 


الحادية والثلائرن : إنه غرس الحنة » فقد روى الترمذى فى "جامعه" من حديث 


عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : "لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال : 


أحرجه البخارى فى "حلق أفعال العباد" (ص/4۳) قال : ثنا ضرار » ثنا صفوان بن أبى الصهباءء 
عن بکر بن عتيق » عن سام بن عبد الله بن عمر » عن آبیه عن جده به . وضرار بن صرد وشیخه 
ضعيفان . وقال الحافظ فى "الفتح" (۹/) ی ی ر و ا وا الحمانى فى 
"مسنده" من حدیث عمر بن الخطاب »› وفی إسناده ر ا الصهباء عختلف فيه" أه . 
ورواه الترمذی فی کتاب فضائل القرآن » باب )۲٥(‏ »› رقم (۲۹۲۰۲) › والدارمی )٤٤١/۲(‏ 
وغيرهما من طريق محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى » عن عمرو بن قيس » عن عطية 
العوفى » عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بزيادة . وأعله العقيلى فى "الضعفاء" )٠۷١(‏ .محمد بن 
الحسن"ه . وعطية العوفى ضعيف . وقال الذهبى فى "اليزان" فى ترجمة محمد بن الحسن بعد أن 
E‏ الحدیث : "حسنه الترمذی فلم يخسن" . وقال ابن بى حاتم فى "العلل" (۸۲/۲) عن أبيه : 
"هذا حدیث منکر » و محمد بن الحسن ليس بالقوی" . 
وأحرجه آبو نعيم فى الحلية )۴٠۷/۷(‏ من حديث حذيفة » وفيه عبد الر من بن واقد قال 
الحافظ : "صدوق يغلط" . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )١٠١۳١(‏ . 


(%7 


يا محمد » أقرئ أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التزبة » عذبة الماء» وأنها 
قيعان » وأن غراسها سبحان ١‏ لله » والحمد لله » وا لله أكبر" . قال الترمذى : حديث 
حسن غریب من حدیث این مسعود . ) 
وفی الترمذى من حديث حابر »+ عن النبى ك قال : "من قال سبحان الله وبحمده 


غرست له نخلة فى ابجدة" فال الرمذى : حديث حسن صحي . 


الثانية والئلاثون : إن العطاء والفضل الذى رتب عليه » م يرتب على غيره من الأعمال »› 
کما ورد هذافی / /۲٤‏ الأحاديث التى رواها الصنف - رحمه الله - فى أوائل 
اللخحتصر . 

الفالثة والثلاثون : إن دوام ذكر الله تعالى يوحب الأمان من لسانه » الذى هو سيب شقاءِ 


العبد فى معاشه ومعاده » فإن نسيانٌ العبدٍ الرب » يوحب نسيان نفسه ومصالحها» كما 


یاتی تخریجه برقم )٠٥(‏ . 


احرحه الترمذی فی کناب الدصوات » باب (1۰) › رقم )۳٤۹٤(‏ وابسن حبان )۸۲١(‏ 
من طريق روح بن عبادة » عن حجاج الصواف » عن أبى الزبير » عن حابر مرفوعًا : 
"مسن قال سبحان الله العظیم ومحمده ..." وقال : حسن صحیح » ورواه )۳٤٠٦٥(‏ من 
طريق المؤمل بن اماعيل »> عن ماد بن سلمة » عن أبى الزبير به » وقال : حسن غريب » 
والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" (۸۲۷) وابن حبان (۸۲۷) والحاكم )٠١٠٠٠١١٠/١(‏ 
من طريق هماد بن سلمة به . وقال الحاكم فى الموضع الأول : صحيح على شرط مسلمء 
وقال الذهبى : "على شرط البخحارى" . وقال الحافظ المنذرى فى "الترغيب" )٤۲۲/۲(‏ : 
"رواه الحاكم فى موضعين بإسنادين » قال فى أحدهما : على شرط مسلم »› وقال فى الآحر : 
على شرط البخارى" كذاقال . والحديث صححه الشيخ الألبانى بشواهده فى 
"الصحيحة" (14) . 


E 


ت ا و و ا ی ر وه ر و ر ر و 
قال تعالى : ولا تكونوا كالذِينَ نسّوا اله فأنسّاهُم أنفس هم أوليك هم 
الفاسقوني . 
الرابعة والفلاثون : إن الذ كر يسيرٌ العبد وهو على فراشه » وفى سوقه » وفى حال صحته 
وسقمه» وفی حال نعیمه ولذته› ومعاشه › وقیامه وقعوده واضطجاعه »› وسفره 
وإقامته » فليس فى الأوقات شىء يعم الأوقات والأحوال مثله » حتى إنه سير العبد وهو 
على فراشه » ويصبح ذلك القائم الغافل فى ساقة ال ركب › وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » ومعنى هذا الكلام أن هذا المستلقى على فراشه علق قلبه بربه »> وبات قلبه يطرف 
حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن الدنيا وما فيها » وقد عاقه عن قيام الليل عائق من 
وحع » أو برد ينعه من القيام » أو حوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه › أو غير ذلك 
من الأعداء » فهو مستلق على فراشه » وفى قلبه ما الله عليم به» وآحر قائم يصلى 

FP 

ويتلو » وفى قلبه من الدنيا والعجب » وطلب الحاه . والمحمدة عند الناس ما الله 
علیم" به » وقلبه فی وادی » وجحسمه فی وادى » فلا شك أن ذلك النائم يصبح وقد 
معاده » يسعى بين يديه على الصراط » ولأجل ذلك كان-عليه السلام- / ٠١‏ / يبالغ 
فی سؤاله ربه فی النور» حتی سأله أن جعله فی مه وعظامه » وعصبه وشعره» وسمعه 
وبصره » ومن فوقه ومن تحته » وعن ينه وعن شاله » وخلفه وأمامه» حتی يقول: 
سورة الحشر (۱۹) . 

فى الأصل : "وامجملة" والتصويب من "الوابل الصيب"(ص/١١)‏ فالتتبع هذه الفوائد يكاد جزم 

بأن المصنف قد احتصرها من "الوايل الصيب" » وا لله أعلم . 
فى الأصل : " عليهم والتصويب من "الوابل الطيب" . 


(*) 


اواجغانى ورا قال رمه اناقل الرر ف ذاه الطاهرة و الناطنة ٠‏ زان اغبا به 
من جهاته » فارین الله نور » وکتابه نور » ورسوله نور » وداره التی أعدها لأوليائه نور 
يتألا » وا لله تعالى نور السملرات والأرض »› ومن أمائه ”الور“ » وفى دعائه -عليه 
السلام- يوم الطائف: "أعوذ بنور وحهك الذى أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر 
الدنيا والآحرة أن حل على غضبك » أو يحل بى سخطك » لك العتبى حتى ترضى › 
ولا حول ولا قوة إلا بك" . . 


البخحارى فى كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من الليل(١٠١۳٦)‏ › ومسلم فى كتاب صلاة 
السافرین باب الدعاء فی صلاة اللیل وقیامه(۹۳ ۱۸۱/۷ : ۱۹۳) من حديث اين عباس رضى 


الله عنهما قال : "بت عند ميمونة » فقام البى ية » فأتى حاحته » فغسل وجهه ويديه » ثم 
نام » ثم قام » فأتى القربة فأطلق شناقها » ثم توضاً وضوء بين وضوثين م يكثر وقد أبلغ › 
فصلی » فقمت فتمطيت كراهية أن یری آنی كنت أتقيه » فتوضأت » فقام يضلى » فقمت عن 
يساره » فأحذ بأذنى فأدارنى عن ينه » فتتامت صلانة ثلاث عشرة ركعة » ثم اضطجع فنام حتى 
نفخ - وكان إذا.نام نفخ - فآذنه بلال بالصلاة » فصلى ولم يتوضاً » وكان يقول فى دعائىه : 
اللهم احعل فی قلبی نورا؛ وفی بصری نورا › وفی معی نورا» وعن بممنی نورا» وعن یساری 
نورا» وفوقی نوراء وتحتی نورا» وحلفی نورا واحعل لی نوراء "قال کریب:"وسبع فی 
التابوت . فلقيت رحلا من ولد العباس فحدتنى بهن » فذكر عصبى ولحمى ودمى وشعرى 
وبشری » وذکر حصلتون" . وعند مسلم )۱۸۷/۷٦۳(‏ فى رواية غندر » عن شعبة » عن سلمة › 
عن كريب » عن ابن عباس : "واحعل لى نورا" أو قال : "واحعلنى نورا" وفى روايه النضر › عن 
شعبه" واحعلنی نورا" وم يشك . 

انظر فى بوت اسم "النور" لله تعالى التعليق على الحديث رقم(۸۲) . 

آحرجه الطیرانى فى الأحاديث الطوال )۳٤٠٠/۲٠(‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن هشام بن 


کے 


عروة » عن أبيه » عن عبدا لله بن جعفر - طه - قال :"لا توفى أبوطالب حرج التبى بب إلى 
الطائف ماشيا على قدميه » فدعاهم إلى الإسلام فلم يبوه » فانصرف فأتى ظل شجرة » فصلى 
ركعتون ثم قال : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس . أرحم 
الراحمین الى من تکلنی ؟ الى عدو یتحھمنی ؟ آم الى قریب ملکته آمری ؟ إن م تكن غضبان على 


(۲( 


السادسة والثلائون : إن الذكر رأس الأصول » وطريق عامة الطائفة › ومنشود الولاية› 
جد عنده کل ما یرید » فان وجد ربه جد کل شی؛» وان فاته فاته کل شیء . 

السابعة والثلاثون : إن الذكر يجمع المفرق » ويفرق الجتمع › ويقرب البعيد» ويبعد 
القريب » فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته » ويفرق ما اجتمع عليه من الممرم 
والغموم » والأحزان والحسرات » ويفرق أيضا ما احتمع عنده من حند الشيطان › فإن 
إا ع ا وال م له رة عه رةه ولد كر ٠‏ قرت الاه 
ویعظمها فی قلبه » ویصغر الدنیا فی عینیه » ویبعدها عن قلبه ولسانه . 

اة و الفلا ا6 الد كن با الققب من تومه + ويو فة من بر الي إ6 كان 
نائما فاتته الأرباح والمتاحر »/ ۲١‏ / وكان الغالب عليه الخسران . 


الأربعون : إن الذكر شجرة تشمر المعارف » والأحوال التى شر إليها السالكون» 
أصلها » كان أعظم لثمراتها . 

الحادية والأربعون : إن الذاكر قريب من مذكوره› ومذكوره معه» وهذه العية معية 
الرلاية والحبة » والنصرة والترفيق » لقوله تعالى : رة اله مَع لين اتقو وَالْين هُم 


- فلا آبالى » غير أن عافيتك أوسع لى » أعوذ بنور وجهك..." وقال الحافظ افيثمى فى اجمع 
0 ا غر ی ر ا اه. قلت : وقد عنعنه . وقال 
الشيخ الألبانى فى "العقيدة الطحاوية" (ص/۲۷١)‏ : " رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضل »› 
وقدرواه بعضهم عنه بإسناده موصولا » لکن فيه عنعنته "اه . وضعفه كذلك فى ضعيف الجحامع 
(YAY)‏ . 

زيادة يقتضيها السياق » لملا يعود تقريب الأحرة... على الشيطان » فيفسد المعنى المراد . 


() 


مخىد ووا له مع المابرين) وإ اله لَمَعَ المُخسيدين4” لا تخزة إن 


اله معنا وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر» كمافى الحديث الإلهى " أنا مع 
عبدی ما ذکرنی › وت ر کت بی شفتاه" . 


الثانية والأربعون : إن الذكر يعدل الضرب بالسيف فى سبيل الله تعالى بعد نفقه 


° 
الأموال » والحمل على الخيل فى سبيل | لله 
سورة النحل )١١۸(‏ . 
سورة البقرة )۲٤۹(‏ . 
( سورة العنکبوت (1۹) . 
)£( 


)۵( 


سورة التوبه )٠٠(‏ . 

أحرحه امد ( )٥ ٤۰/۲‏ والبخارى فى خلق أفعال العباد («ص/۸۷) والطبرانى كما فى الفتح من 
روايه عبدالرحمن بن يزيد بن حابر » عن إماعيل بن عبيد الله بن أأبى المهاحر » عن كربمة بنت 
الحخسحاس -عهملات- عن أبى هريرة به › وفى رواية لأحمد ر۲/١٤ )٥‏ قالت : حدثنا أبو هريرة 
ونحن فی بیت هذه -یعنی ام الدرداء- آنه مع رسول الله ب به" » وأحرحه البیهقی فى الدلائل 
كما فى الفتح بنحوه من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقى » عن إ“ماعيل به » وأحرحه أحمد أيضا 
)٥٤۰/۲(‏ » وابن ماحه (۳۷۹۲) والحاكم )٤4٦/١(‏ من طريق الأوزاعى » عن إسماعيل بن 
عبيد الله » عن أم الدرداء » عن أبى هريرة به . ووقع عند الحاكم عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء 
وهو حطاً» کما فی الفتح )٤۹۹/۱۳(‏ › ورواه ابن حبان فی صحیحه )۸۱٥(‏ من طریق 
الأوزاعى » عن إماعيل » عن كرعة » عن ابی هريرة به . وقال الحافظ فی الفتح )٤۹۹/۱۳(‏ : 
"ورجح الحفاظ طريق عبدالر من بن يزيد بن حابر وربيعة بن يزيد » ويحتمل أن يكون عند ركذا 
ولعل الصواب عن) إماعيل » عن كرمة وعن أم الدرداء معا" اه. قلت : والحديث علقه 
البخاری بصیغه الحزم (قبل )۷١۲٤‏ وصححه الشیخ الالبانی فی صحیح الحامع )٠۹۰٩(‏ . تنبيه : 
وقع عند امد" کرعه بنت الخشخاش" e i E‏ 


کماقی اديت رقم (). 


)٦٤( 


الثالثة والأربعون : إن الذكر رأس الشكر » فما شكر الله من لم يذكره . وذكر البيهقى 
عن زید أبن أسلم » أن موسى -عليه السلام- قال: "یا رب قد نعمت عل کشيرا» 
فدلنى على أن أشكرك كيرا . قال : اذکرنی کٹیرا› فإذا ذکرتنی کثیراً فقد شکرتنی 
کا واا تی ون کف 0 

الرابعة والأربعون : إن أكرم الخلق على الله من المؤمنين من لا يزال لسانه رطبا من 
ذکره » فانه أبقاه فی امره ونهیه » وحعل ذکره شعاره » والتقوی اُوجبت له دحول 
المحنة » والنجاة من النار » وذكر عن ابن عباس قال : "لما وفد موسى - عليه السلام- إلى 
طور سيناء قال : يا رب أى عبادك أحب إليك ؟ قال : الذى یذ کرنى ولا ينساني "” . 
الخامسة والأربعون : إن فى القلب قسوة لا يذهبها إلا ذكر الله » وذكر حمادبن زيد» 
عن المعلى بن زياد » أن رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد » أشكو / ۲۷ / إليك قسوة 
قلبی . قال : آذهبه بالذ کر" . 

السادسة والأربعون : إن الذكر شفاء للقلب ودراؤه »› والغفلة مرضه › والقلوب مريضه› 
وشفازژها ودوازها فی ذکر الله تعالی . قاله مکحول مرفوعاً ومرسلاً۵) . 

السابعة والأربعون : إن الذكر أصل موالاة الله -عز وحل- ورأسهاء والغفلة أصل 
معاداته و[ر] اسها» وإن العبد لا یزال یذکر ربه حتی یحبه فیوالیه » ولا یزال يغفُلٌ عنه 


حتی یبغضه فیعادیه . 


(3) اح رجه البيهة فی شعب الان ٤٥۸/۱(‏ »> رقم )۷١١/‏ . 


آحرجه البیهقی فی شعب الإبمان ( ٤٥۱/۱‏ › رقم 1۸۱) . 

3 أحرجه البيهقى فى شعب الإمان ٠١٦/١(‏ » رقم/٣٠۷)‏ » ووقع عند البيهقى "به بالذكر" . 
e‏ أحرحه البیهقی فی شعب الان ٠٥۹/۱(‏ » رقم۷٠۷)‏ بلفظ : "إن ذكر الله شفاء» وإن ذكر 
الناس داء" وقال : هذا مرسل » وروى عن عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- من قوله 


)( 


69) 


الثامنة والأربعون : إنه ما استجليت نعم الله » واستدفعت نقَمَّةُعثل ذكره » فالذكر 
حلاب للنعم » دفاع للنقم» قال الله تعالى : رذ ١‏ له داع عن الذي آمنواً4 . 
وقال بعض السلف . "ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك" . 

التاسعة والأربعرن : الذكر يوحب صلاة الله -عز وجل- وملائكته على الذاكر» وسن 
صلی عليه الله وملائكته فقد أفلح › وفاز كل الفوز › قال الله تعالى : ل يا ايها لين 
اوا اذکرڑوا اھ وکر یر * وة کر وامیملا هو ای اصنگی عار 
ومَلائكتة4" الآية . ۰ 

ا لخمسون : إن من شاء أن يسكن رياض الحنة فليستوطن حالس الذكر » فإنها رياض 
اة كا ورد اديت الشهور. 


سورة الحج (۳۸) . 
هو محمد بن عبدالوهاب البلحى كما فى "شعب الإمان" (١/رقم٣١۷)‏ وانظر الأثر فيه . 
سورة الأحزاب )٤۳:٤١(‏ . 


یشیر الى الحدیث الذی رواه الترمذی فی کتاب الدعوات » باب (۸۳) › رقم )٠١۱۰(‏ وابن 
عدی فی "الکامل" (۱۳۹/۹) من طریق محمد بن ثابت البنانی قال : حدثنی ابی » عن انس بن 
مالك » ن رسول الله بُ قال :"إذا مررتم برياض انه فارتعو . قال (كذا) : وما رياض الحنه ؟ 
قال : حلق الذ كر" وحمد بن ثابت متفق على تضعيفه . وقال ابن عدى عقبه :"وعذه الأحاديث 
مع غيرهم نما لم أذكره عامتها تما لا يتابع محمد بن ثابت عليه" اه . وأحرجه أبو نعيم فى"الحلية" 
)۲۹۸/١(‏ من طريق زائدة بن أبى الرقاد » لنازياد النميرى » عن أنس به . والأول قال الحافظ 
فيه : منکر الحدیث » وفى الآحر : ضعيف . وأحرجه التزمذی )٠٠١۹(‏ من حديث أبى هريرة » 
وفيه ميد المكى قال الحافظ : ججهول . وضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة )١٠١٠١(‏ تم قال : 
"نم وحدت لحديث أبى هريرة المحتصر شاهدًا من حديث جابر فى مستدرك الحاكم 


. )۲١٦۲( ولذلك أحرحته فى "الصحيحة"‎ )٤۹١-٤۹٤/١( 


)1( 


خادية والخمسون : إن بحاس الذكر ججالس الملائكة » فليس من حالس الدنيا هم مجلس › 
,ل١‏ محلس یذ کر الله فيه » كما ورد فى قوله -عليه السلام-: "إن لله ملائكة يطوفون فى 
الطريق » يلتمسون أهل الذكر" الحديف" . 

ثانية والمنمسون: إن الله-عز وحل- بیاهی ملاگکته بالذاکرین » کما روی مسلم فی 
"صحيحه" عن أبى سعيد الخدرى قال : "خرج معاوية على حَلْقَةٍ فى المسجد فقال ما 
أجلسکم ؟ قالوا : جلسنا / ۲۸ / نذكر اله تعالى . قال: آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ 
قالوا : آ لله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما إنى نم أستحلفكم تهمة لكم .[قال]“ وما كان 
أحد بمنزلتی من رسول ا شو قل عنه حدیفا منی » وإن رسول ا ل خرج على حلقَةٍ 
من أصحابه فقال : ما أجلسکم [هاهنا]"“ ؟ قالوا: جلسنا نذدكر ١‏ لله تعالى » ولحمده على 


البخحارى : كتاب الدعوات » باب فضلل ذكر الله عز وحل )1٤۰۸(‏ » مسلم : كتاب "الذكر 
والدعاء » باب فضل الذكر (۲۹۸۹/١؟)‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ : "إن لله ملائكة 
يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذاكر› فإذا وحدوا قوما يذ كرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاحتكم » قال : فيحفونهم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا . قال : فيسأمم ربهم عز وحل وهو 
أعلم منهم : ما يقول عبادى ؟ قال : تقول : يسبحونك ويكبرونك ويحمَّذونك ويمحدونك . 
قال : فیقول : هل رأونی ؟ قال: فيقولون: لا والله مارأوك . قال: فيقول : كيف لو رأونى ؟ 
ال ولون 5 رارك كا اشد لاف خاد م رأف لك مدا و اك لق يها قال 
فيقول : فما يسألونى ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة .قال : يققول: وهل رأوها؟ قال : 
یقولون : لا والله يا رب مارأوها .قال : فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم 
رأوها كانوا اشد عليها حرصا » وأشد هما طلبا » وأعظْمٌ فيها رغبة . قال : يقول : مِم يتعوذون ؟ 
قال *يقولون : من النار . قال : يقول : وهل رآوها ؟ قال : فیقولون : لا وا لله يارب مارأوها . 
قال : يقول + فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: الو راوها كانوا اشد متها فرارا » واش ها 
تخافة . قال: فيقول : فأشهد كم أنى قد غفرت لمم . قال: يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان 
ليس منهم » إنغا جاء لحاجة . قال:هم الجلساء لايشقى جليسهم" . 


tı n . ۲‏ 
('“ غیر موحود فی "صحیح مسلم" . 


(۷) 


ما هدانا للإسلام » ومَنٌ به علينا [بك) ". قال: آله ما أجلسكم إلى ذلك ؟ [قالوا : وا لله 
ما أجلسنا إلا ذاك .قال:) ألا انی )م أستحلفكم تهمة لکم » ولکنه أتانى جبريل - عليه 
السلام - وأخبرنى أن ١‏ لله يباهى بكم اللائكة" . فهذه المياهاة من الرب سبحانه وتعالى 
دليل على شرف الذكر عنده » ومبته له » وأن له مزية على غيره من الأعمال . 

الثالثة والخمسون : إن مُذِمِنٌَ الذكر يدخحل الحنة وهو يضحك › كما ذكر ابن أبى الدنيا 
عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صا » عن عبد الر من بن جبير بن نفير 
الحضرمى » عن أبيه > عن أبى الدرداء قال : "الذين لا تزال ألستتهم رطبة من ذكر 
الله -عز وجل- يدحل أحدهم الحنة وهو يضحك" . 

ارابعة وانمسون : إن جميع الأعمال إفا شرعت إقامة لذكر الله -عز وحل- فالقصود بها 
تحصیل ذکر ا لله-عز وحل- قال الله تعالی : ماقم الصلاة کی وذکر این ایی الدنیا عن 
ابن عباس -رضى الله عنهما- » [ أنه سعل : أى العمل أفضل ؟ قال: ذكر الله أكير " . 

وفى "السنن" عن عائشة”] » عن انى عليه السلام-: "إغا جعل الطواف بالييت؟ والصفا والمروةء 
ورمى الجحمار » لإقامة ذکر ا لله تعالی" راه آبوداود والزمذی وقال : حدیٹ حسن ص . 


غير موحود فی صحیح مسلم . 


9 ساقط من الأصل › وأثبتناه من "صحيح مسلم" 

7 ف تع س ا 

مسلم : كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن وعلى الذکر )٠٠/۲۷۰۱(‏ . 

سورة طه )۱٤(‏ . 

ساقط من الأصل وأئبتناه من "الوابل الصيب" (ص/١٠)‏ . 

رجه آبوداود فى كتاب الح » باب فى الرمل (۱۸۸۸) والترمذى فى كتاب الحج » باب 
ماحاء کیف ترمی الحمار ؟ (1۰۲) واحمد فی مسد ۱٤6/۹(‏ ۱۳۹۰۷۰۰) والدارمی )٥۰/۲(‏ » 
وابن حزمة (۲۸۸۲/۲ ۲۹۷۰۰) » والخطیب فی تاریخه (۳۳۱/۱۱) وغیرهم من طريق عبيد 
الله بن أبى زياد » عن القاسم » عن عائشة به . وعبيد الله قال الحافظ فيه: ليس بالقوى . وضعفه 
الشيخ الألبانى فى ضعيف أبى داود وغيره » وقال فى المشكاة )۲٠۲ ٤(‏ : أما إسناده فضعيف . 


(A) 


الخامسة والخمسون : إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله » فأفضل الصرّم 
أكثرهم ذكرأ فى صومهم » وأفضل الحجاح“ أكثرهم ذكرا لله > وأكثر العصدقين 
أکٹرهم ذکرا لله > وهکذا سار الأعمال »| ۲۹ / وقد ذكر ابن أبى الدنيا حديشا 
مرسلاً فى ذلك » "أن النبى-عليه السلام- سئل أى أهل المسجد خير ؟ قال : اكثرهم 
ذکرا له قیل" : فأی هل الجنازة خیر ؟ قال: أكثرهم ذکرا لله تعالى . قيل: فاى 
اجاهدین خیر ؟ قال : أكثرهم ذكرا له تعالى . قيل: فأى الحجاج خير ؟ قال : أكثرهم 
ذکرا له . قیل : وأ العباد"“ خير ؟ قال: أكثرهم ذكرا لله -عز وجل-" . 

السادسة والخمسون : إن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات » وتقوم مقامها » سواء كانت 
ار ا ية رشا ع الوم رد ودنك مهاف 
حديث أبى هريرة : "إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله -عليه السلام- فقالوا : 
يا رسول ا لله ذهب أهل الور بالدرجات العلى » والنعيم المقيم » يصلون كما نصلى › 
ويصومون كما نصوم » ولمم فضل أموال يحجون بها › ویعتمرون › ويجاهدون . فقال : 
ألا أعلمکم شیا تد رکون به من سبقکم » وتسبقون به من بعدکم » ولا یکون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مشل ما صنعتم؟ قالوا : بلسى يا رسول الله . 
قال : تسبحون» وتحْمَدون » وتكبرون خلف كل صلاة" الحديث متفق عليه . 
فجعل الذكر عوضا عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد » وأحبر أنهم يسبقونهم 
بهذا الذكر . 


فى,الأصل :"وأكثر الحاج" وما ألبتناه من "الوايل الصيب" (ص/٠۷)‏ وليتفق وماقبله وبعده . 

٠‏ فی الأصل: اکرهم ڏک له پى : فيل كداء ركلبة يع" مق 

فى الأصل :"وأى العواد" حط » والتصويب من "الوابل الصيب" . 

(*“ البخارى : كتاب الأذان > باب الذكر بعدالصلاة )۸٤۳(‏ » مسلم: كتاب المساجحد» باب 
استحباب الذ کر بعدالصلاة... (۰ ٤۳۰١۱٤۲/۰۹‏ ۱) 


)٩( 


السابعة والخمسون : إن ذكر الله من أكبر العرن على طاعته » فإنه يحببها إلى العبد» 
ريسهلها عليه » ويلذذها" له » ويجعل قرة عينه فيها . 

الشامنة واللنمسون: إن ذكر الله تعالى يسهل الصعب › وييسر العسير» ريخفف المشاق . 

التاسعة والخمسون : إن ذكر الله -عر وجحل- يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير 
عجحیب فی حصول / ۰ الأمن ء فليس للحائف » الذى قد اشتد حوفه أنفع من ذکر 
الله تعالى » والتجربة شاهدة بذلك » والله المستعان . 

الستون : إن الذكر يعطى الذاكر قوة » حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يطق فعله بدونه . 
اقرع كيف عل سرلا ك كعك الاو ا اة زفاح هن ا هتا ا 
يسبحا كل ليلة » إذا أحذا مضاحعهما ثلاثا وثلائين » ويحمدا ثلاثا وثلائين » ويكبرا أربعا 
وثلاثين » لا سألته ا لخادم » وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسقى والخدمة » وعلمها 
ذلك رقال : "إنه خير هما" من خادم . فقيل : إنه من داوم على ذلك وجد قرة فى 
يوم یغتیه عن خادم . 

الحادى والستون : إن أعمال الآحرة كلها فى مضمار السباق » والذاكرون هم أسبقهم 
فى ذلك المضمار . 

الثانية والستون : إن الذكر سبب لتصديق الرب -عز وحل- عبده» فإنه مخبر عن 
الله -عز وحل- بأرصاف كماله » ونعت جلاله » فإذا أحبر العبد صدقه ربه» ومن 
صدقه ربه لم حشر مع الكاذبين . 


)۷ ٦/ص فی الأصل هلها له عليه »ویدطا لے" والتصويب من"الرابل الصيب"(‎ )١( 
. كذا فى الأصل » وفى الحديث : "إنه حير لكما من حادم"‎ 
. وهو متفق عليه‎ )۲٤( ان بتمامه عند رقم‎ 


“ فى الأصل : "يوم" والتصويب من "الوابل الصيب"(ص/۷۷) . 


)۷۰( 


الثالفة والستون : إن دور الحنة تبتى بالذكر » فإذا مسك الذاكر عن الذكر » أمسكت 
اللائكة عن البناء » فإذا أحذ فى الذكر أحذوا فى البناء . ذكر ابن أبى الدنيا فى كتابه عن 
حكيم بن محمد الأحنسى قال : "بلغنى أن دور الحنة تبنى بالذكر » فإذا مسك عن الذكر 
أمسكوا عن البناء . فيقال :م ؟ فيقولون : حتى تأتينا نفقته" . 

الرابعة والستون : إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم » فإذا كانت له إلى جهنم طريق من 
عمل من الأعمال » كان الذكر سدا فى تلك الطریق › وإن کان ذکرا دائما كاملا كان 
سدا محکما لا منفذ فيه » ولا فبحسبه . قال عبد العزیز بن [أبی] رواد: كان رحل قد 
اتخذ مسجداً/ ١‏ / بالبادية » فجعل فى قبلته سبعة أحجار » فكان إذا قضى صلاته 
قال يا اجار أشهدك أن لا لله إل اله قال فمرض الرخل فغر ج يروه قال : 
فاق مآ ری ا لار قال و ت ج ا لك اا خر أرق ف 
عظم فی عینی » فسد عنی بابا من ابواب جهنم » ثم انی بی إلى الباب الآخر » وإذا حجر 
من تلك الأحجار قد عظم فی عینی » فسد عنى باباً من أبواب جهنم » حتى سد عنى 
بقية الأحجار أبواب جهنم . 

ا لخامسة والستون : إن اللائكة يستغفرون للذاكر كما يستغفر التائب › كما روى حسين 
العلم عن عبد الله بن بريدة » عن عامر الشعبى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
"أحد فى كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال : الحمد لله » قالت الملائكة : رب العالمين . 
وإذا قال العبد : الحمد لله رب العالين » قالت الملائكة : اللهم اغفر لعبدك . وإذا قال 
لا إله إلا الله » قالت الملائكة: وا لله أكبر . وإذا قال : لا إله إلا الله والله أكبرء قالت 
الملائكة : اللهم أغفر لعبدك" . 


السادسة والستون : إن الحبال والقفار تباهى .حن يذكر الله عليها . وقال الأعمش » عن 
ججاهد: إن الحبل لينادى الحبل باسمه : يافلان » هل مر بك اليوم أحد ذكر الله -عز 
وحل-؟ فمن قائل :لا . ومن قائل : نعم . 


9 


السابعة والستون : كثرة ذكر الله -عز وحل- أمان من النفاق » فإن المنافق قليل الذكر 
لله -عز وجل - » قال الله تعالى فى النافقون : ولا يَذكَرُون اله إلا قليلا4 رقال 
الثامنة والستون : إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شى“؛» فلو م يكن للذاكر 
إلا اللذة الحاصلة له لكفى » وذا ميت جالس الذكر رياض الحنة" . 

التاسعة والستون : إنه نضرة فى الدنيا / ١‏ / ونور فى الآحرة » فالذاكرون أنضر وجوها 
فى الدنيا » وأنورهم فى الآحرة » ومن المراسيل عن النبى -عليه السلام- قال : "من قال كل 
يوم مائة مرة : لا إله إلا ١‏ لله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد» حى ويعيت › وهو 
على كل شى؛ قدير » أتى ا لله به يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر" . 
للعبد يوم القيامة » قال الله وميل تحدث أخارهَا * بان ربك أَوْحى لها" .رررى 
الرمذى فى "حامعه" من حديث سعيد المقبرى » عن أبى هريرة قال: "قرا رسول | لله سعليه 
السلام- هذه الآية : يوْمَبِلٍ تحدّث أخبارهاً 4 قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : اله 
ورسوله أعلم . قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء تقول : 
عمل یوم کذا وکذا » کذا وکذا . قال الزمذى : هذا حديث صحيح ^ . 


فهذه سبعون فائده . 


سور ة السا : 

تقدم ذكر الحديث تحت الفائدة "اللنمسون" من فوائد الذكر . 

)٠١ ٤( سورة الزلزلة‎ 

فى الأصل : "عمل يوم كذا وكذا" والتصويب من جامع الزمذى . 

9 رواه الزمذى فى موضعين : فى كتاب صفة القيامة » باب ۰۱۷ رقم(۲۹٤۲)‏ » وفى كتاب 


التفسير › باب ومن سورة اذا زلرلت الأرض )٣۳(‏ کلاهما بسند واحد» قال ن حدتنا 


(Y۲) 


فإن قلت :“ "الذكر أفضل أم الدعاء » قلت : الذكر أفضل من الدعاء» لأن الذكر 
ثناء على الله - عز وجل - بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه »> والدعاء سؤال العبد حاصة › 
وأين هذامن هذا؟ وهذا اء فى الحديث . "من شغله ذكرى عن مسألتى › 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين" . ر i‏ كان المستحب فى الدعاءء أن يبدا 
الداعى بحمد الله » رالشاء عليه بين يدى حاحته ثم یسال حاجحته» کمافی 


حديث فضالة بن عبید : "أن رسول ۱ لله ب مع رجلا يدعو فی صلاته لم بمجد الله ء 


وم يصل على النبى كي فقال النبى - عليه السلام -: عجل هذا. ثم دعاه 
فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد الله » والشاء عليه» | ٣٣۳‏ / ثم 


- سويد بن نصر» أحبرنا عبد الله بن البارك » أحبرنا سعيد بن أبى يوب » عن يحيى بن 
بى سليمان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة به » وقال فى الموضع الأول: "حسن غريب" » 
وفى الموضع الثانى : "حسن صحيح" » وفى التحفة )١۳١۷١(‏ : "حسن غريب صحيح" فلعله 
من زيادة النساخ أو احتلاف النسخ » وأحرجحه النسائى فى الكبرى فى كتاب التفسير 
(۱۱۹۹۴/۹) مسن طریسق سسوید بسن نصربه » وأحرحه امد »)۳۷٤/۲(‏ وابن حبان 
(۷۳۹۰/۱۰) » والبغوی فى "شرح السنة" )۱١۱۷/١١(‏ » والحاکم )٥۳۲ » ۲١۹/۲(‏ » وغيرهم 
من طريق سعيد بن أبى أيوب به (ووقع عند أحمد : سعد وهو ححطأً) » وقال الحاكم فى الموضع 
الأول : صحيح على شرط الشيخين ووافقه النهبى !!! » وقال فى الموضع الشانى : صحيح »› 
وقال الذهبى : يحبى هذا منكر الحديث اه . قلت : وهو الصواب » فإن یی بن ابی سلیمان 
قال فيه البخحارى : منكر الحديث » وقال ابو حاتم : مضطرب الحديث ليس بالقوى » يكتب 
حديئه » وقال الحافظ فى التقريب : لين الحديث . وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف التزمذى › 
وضعيف الجامع )٠٠٠٤(‏ . 

انظر الوابل الصیب (ص/۸۹) . 

تقدم عند الفائدة (۲۹) من فوائد الذكر . 


(YY) 


يضلى على التب فم يدعو بعذها جا شاء“ رواه الام خد رالونذئ» وقال + حديت 
E‏ 

فان قلت :“ "قراءة القرآن أفضل من الذكر ام الذكر ؟ و كيف التحریر فی هذا؟ قلت : قراءة 
القرآن أفضل من الذكر » والذكر أفضل من الدعاء كما ذكرناء ولكن قد يعرض للمفضول 
ما عله أولى من الفاضل » فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح فى ال ركوع 
والسجود » فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما» بل القراءة فيهما منهى عنها نهى,تحريم أو 
كراهة » وكذلك التسميع والتحميد أفضل من القراءة » وكذلك التشهد» وكذلك الذكر 
عقيب السلام من الصلاة : ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد » أفضل من الاشتغال عنه 
بالقراءة » وكذلك إحابة المؤذن » والقول كما يقول أفضل من القراءة »> وإن كان فضل القَرآن 
على کل کلام کفضل الله علی خلقه » لکن لکل مقام مقال » ومتی فات مقاله فيه » وعدل 
عنه إلى غيره احتلت الحكمة › وفقدت المصلحة المطلوبة » وهكذا الأذكار المقيدة بجال 
خصوصة أفضل من القراءة المطلقة » والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة » اللهم إلا أن 
يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن » مثاله : أن يتفكر فى ذنوبه 
فيحدث له ذلك توبة واستغفارًا » أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن » فيعدل 


رواه ابو داود فى كتاب الصلاة » باب الدعاء )١٤۸١(‏ » والرمذى فى كتاب الدعوات › باب 
)٥(‏ » رقم )۳٤۷۷(‏ » والنسائى فى كتاب السهو » باب التمجيد والصلاة على النبى بب فى 
الصلاة )٤٤/۳(‏ » وأحمد )۱۸/١(‏ » وابن خحزعة )۷٠١/١(‏ » والحاكم )۲۹۸۰۲۳١/١(‏ كلهم 
من طرق أُبى هانئ الخولانى » عن عمرو بن مالك أبى على الحنبى » عن فضالة بن عبيد به » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى » وصححه الشیخ الألبانى فى صحيح أبى داود وغيره . 
تنبيهان : الأول : قال الترمذى فى "جامعة" : حسن صحيح » وفى التحفة )١١١۳١(‏ : 
"صحیح" فلعله من احتلاف النسخ . الثانى : سقط من سند النسائى المطبوع " حیوة بن شریح" 
وهو ثابت فى التحفة » واللّه أعلم . 

انظر الوابل الصیب (ص ۲-۹۱) . 


(۷٤ ( 


إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحفظه » وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا 
اشتغل عن سؤاهها بقراءة أو ذكر نم يحضر قلبه فيهما » وإذا أقبل على سؤاهما بالدعاء والحالة 
هذه کان أنفع له » وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم »› وهذا باب | ٣٤‏ / 
عظيم » يحتاج فيه إلى فقه وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة »› فيعطى 
کل ذی حق حقه » ويضع کل شىء موضعه » فللعين موضع » وللرجل موضع › وللماء 
موضع » وللحم موضع » وحفظ الراتب هو من تمام الحكمة » التى هى نظام الأمر والنهى > 
ألا ترى أن الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت » والبخحور وماء الورد ونحوه أنفع له فى 
وقت آخر ؟ وسئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد : التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان 
الثوب نقيا فالبحور وماء الورد أنفع له » وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له . ومن 
هذا الباب أن سورة قل هو ا لله أحَد تعدل ثلث القرآن » ومع هذا فلا تقوم مقام آية 
المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات فى وقتها» وعند الحاجة إليهاء» أنفع 


من تلاوة سورة الإإحلاص › فافهم . فإن هذا سر دقيق . 


(¥*( 


فصل 

رهاهنا أشياء أحر أحب أن أعرفها إياك » "واعلء" أنه كما يستحب الذكر»› 
يستحب الحلوس فى لق أهله » وقد تظاهرت الأدلة على ذلك » ويكفى فى ذلك حديث 
ابن عمر قال : قال رسول | لله ي : "إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا . قالوا : وما رياض 
الجنة ؟ قال : جلق الذكر" . فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حِلُق الذكر» فإذا أترا 
عليهم حفوا بهم . ثم الذكر يكون بالقلب » ويكون باللسان » والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعا » فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل . تم لا ينبغى أن يرك الذكر باللسان 
مع القلب حرفا من آن يظن به الریاء» بل یذ کر بهما جمیعًا » ویقصد به وجه الله تعالى » لأن 
١ /‏ / ترك العمل لأحل الناس رياءء قاله الفضيل بن عياض . وفضيلة الذكر غير منحصرة 
فى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحرها» بل كل عامل لله تعالى بطاعة » فهو ذاكر لله 
- عز وحل -» كذا قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء . 
رقال عطاء : جحالس الذكر هى جمالس الحلال والحرام » كيف تشترى وتبيع؟ وتصلى 
وتطلق ؟ وتحج ونحو ذلك؟ 

يجوز" الذكر للمحدث والحنب والحائض رالنفساء بأنواعه غير قراءة القرآن » فإن 
Ss‏ 
فى موضع استقبل القبلة » وجلس متخحشعا مذلا » بسكينة ووقار» مطرقا رأسهء ولو 
ذکر على غير هذه الأحوال حاز » لکن إن کان بغیر عذر کان تا ركا للفضيلة › رلا یکره 


A 


له ذلك » لقوله تعالی : لين يَذكرّون | لله قيامًا وفعودا °4“ الآية . 


انظر الأذکار للنووى (ص/4-۸) . 
تقدم عند الفائدة "الخمسون" . 
انظر الأذكار للنووى (ص/١٠)‏ . 
سورة آل عمران :)۹١(‏ 


(۷( 


"وينبغی أن يكون الذكر فى موضع نظيف » فإنه أعظم فى احتزام الذ كر والمذكور» وهذا 
مدح الذكر فى المساحد والمواضع الشريفة . وحاء عن الإمام الحليل أبى ميسرة قال : لايذكر 
الاق غا ت ی اک ف ا ف کان قو اة ااك 
واستعمال السواك عند تغير الفم مستحب بالإجماع » فإن كان فيه نجاسة أزاها بالغسل بالماءء 
فلو ذکر ولم یغسلها فهو مکروه » ولا يحرم › ولو قراً القرآن وفمه نجس یکره" . 
"ويستحب للذاكر أن يقطع ذكره عند بعض الأحوال التى تعرض كرد السلام» 
وتشميت العاطس » وعند الخطبة » والأذان والإقامة » وكذا عند غلبة النعاس » وما أشبه 
ذلك › وهذا آداب الذكر . 

وأما"“ آداب الدعاء فاعلم / ١١‏ / أن الدعاء مستحب بإجماع السلف والخلف » قال 
الله تعالى : اذغونى اجب لم4 رقال اذعواً ربكم ضرعا وخفية4 . 
ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى . وقالت طائفة : السكوت رالخمود تحت 
حريان الحكم اتم » والرضا .ما سبق به القدر أولى . 

وقال قوم : یکون صاحب دعاء بلسانه » ورضا بقلبه » لیأتی بالأمرين جميعا . 


وقال القشيرى : والأولى أن يقال : الأرقات مختلفة » ففى بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
السكوت » وهو الأدب » وفى بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء» وهر الأدب»› 
وإنما يعرف ذلك بالوقت › فإذا وحد فى قلبه إشارة إلى الدعاءء فالدعاء أولى به» وإذا 


وحد إشارة إلى السكوت » فالسكوت أتم . قال : ويصح أن يقال : ما كان للمسلمين فيه 


انظر الأذکار للنووی (ص/١٠)‏ . 
انظ الأذکار للنووی (ص/۱۳-٤۱)‏ . 
انظر الأذکار للتروی (ص/۴٠٠)‏ . 
شور غا 


() سورة الأعراف )٥٥(‏ . 


(Y۷) 


نصيب أو لله تعالى فيه حق » فالدعاء أولى » لكونه عبادة » وإن كان لنفسك فيه حظ› 
فالسکوت اتم . قال : ومن شرائط الدعاء ان يون مطعمه حلالا» و کان یی بن معاذ 
الرازى يقول : كيف أدعوك وأنا عاص ؟ و كيف لا أدعرك ونت کریم؟ ومن آدأبه : 
حضور القلب . وقال الإمام أبو حامد الغزالى فى "الإحياء" : "آداب الدعاء عشرة : 
الأولى : أن ترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة » وشهر رمضان › ويوم الجحمعة » والئلث 
الأحير من الليل » ووقت الأسحار . ۴ 

الثانى : أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود»› والتقاء الجيوش » ونزول الغيث › 
وإقامة الصلاة وبعدها. 

الثالث : استقبال القبلة » ورفع اليدين » ويحسح بهما وجهه فى آخره" . 

الرابع : حفض الصوت بن المخافتة والجهر . 

الخامس : أن لا يتكلف السجع » والأولى أن يقتصر على الدعرات المأثورة . 

السابع : أن يجزم بالطلب › ويوقن بالإحابة » ويصدق رجحاءه » قال سفيان بن عيينة : 
لايعنعن أحدكم الدعاءٌ ما يعلمه من نفسه » فإن الله أجحاب شر المحلوقين إبليس › إذ 
5 م و م o‏ و 4ھ a‏ )۳ ب ٤( e‏ 

قال : رب فأنظرّنى إلى يوم يبْعثون . قال فإنك" من المنظرين 4 . 


الثامن : أن يلح فى الدعاء » ويكرره لاا » ولا يستبطى الإحابة . 


انظر "الإحیاء" (۳۰۹:۳۰۹/۱) . 
انظر فى حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء التعليق على شرح الحديث رقم )٠١(‏ . 
فى الأصل : "أنظرنى ..... إنك" والتلاوة كما أنبتناه . 

تنبيه : وقع هذا الخطاً فى التلاوة فى الأذكار للنووى ( ص/٤ )١‏ فليعلم . 


سورة الحجحر »۳١(‏ ۳۷) . 


0 


التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله » وبالصلاة على الرسول - عليه السلام -» ركيفية 
الصلاة نذكرها الآن إن شاء الله تعالى . 

ا سا 

فإن قلت : ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ قلت :”“ "من جملة القضاء رد 
البلايا بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء» ووجود الرحمة» كما أن الرس سبب لدفع 
السلاح » والاء سبب خرو ج النبات من الأرض » فكما أن الرس يدفع السهم فيتدافعان 
فكذلك اللقاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لايحمل سلاحه» وقد قال 
الله تعالى : إوليأخذوا جذرَهُم وأسبحتهم" فقدر الله الأمر رقدر سببه" . 
"ويستحب أن يختم الدعاء ب : "الحمد لله رب العا مين" » وكذلك بيدا بهء» قال الله 
تعال : لإوآخِرُ دَعْواهُمٌ أن الْحَمْد لله رب الْعَالَمينَ4 » وقد قدمنا الدليل على ذلك 
قال الشيخ محيى الدين النووى : "لو حلف إنسان ليحمدن الله مجامع الحمد» ومنه©) 
من قال بأحل التحاميد » فطريقته فى بر ينه أن يقول : "الحمد لله مدا يوافى نعمه»› 
ویکافی مزیده" . ومعنی "یوافی نعمه" أی يلاقيها › فتحصل معه › "ویکافی" بهمزة فی 
آحره ای یساوی مزید نعمه » ومعناه : يقوم بشكر ما زاد[ه] من النعم والإحسان» ولو 
حلف ليثنين على الله أحسن الشاء» فطريق البر أن قول : "لا أحصى ثناء | ۸ / 


انظر الأذکار للنووی (ص/٤١۳)‏ . 
وة العا و 


۳ 
سور يوت (:؟): 


. فى الأصل : "ومنهہ" وضرب عليها › نم كتب فوقها : "وسننه" وما آنبتناه من کتاب الأذكار‎ )٤( 


(¥) 


غلبت نت كما انيت على فتك وراد م فى اجره "فلك الحمد حتى 
ترضی" . 

وأما كيفية الصلاة على النبى - عليه السلام - كما روى فى "الصحيحين" عن أبى عمد 
کعب بن عجرة قال : "خرج علینا رسول ۱ لله ب فقلنا : یا رسول ا لله قد علمنا كيف 
نسلم عليك » فكيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم » إنك ميد مجيد » اللهم بارك على محمد» وعلی آل 
محمد » كما باركت على إبراهيم » إنك هيد جيد"" . 


وعن أبى ميد الساعدى قال : "قالوا : يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : 


اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته > كما صليت على إبراهيم » وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم » إنك ميد مجيد" أحرحه البخارى 


انظر كتاب الأذكار (ص/١٠٠)‏ من كتاب الحمد» وقال ابن علان فى شرح الأذكار 
(۲۹۷/۲) : قال الرافعى فى الشرح الكبير : إن جحبريل علمه لآدم - عليه السلام -» وقد قال : 
"علمتك جامع الحمد" . وقال الحافظ : قال ابن الصلاح : هذا حديث منقطع الإستاد » وحدث 
به الرافعى فى أماليه [و] حل رجاله ثقات عن محمد بن النضر الحارٹى قال : قال آدم : "يارب 
شغلتنی بكسب دى » فعلمنى شيا فيه جامع الحمد والتسبيح . فأوحى الله - تبارك وتعالى - 
إليه : يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا » وإذا أمسيت فقل ثلاثا : الحمد لله رب العالمين مدا يوافى 
نعمه » ويكافى مزيده » فذلك جحامع التسبيح والتحميد" » لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب 
حدیث » و لم چئ عنه شىء مسند » ... تم قال ابن علان : وفى الإمداد لابن حجر بعد ذكر 
اللسألة » وما ذكر عن جبريل : رواه ابن الصلاح بإسناد معضل تارة » وضعيف منقطع أحرى » 
ومن ثم قال فى "الروضة" : ليس ذه المسألة دليل معتمد . أى من الأحاديث » وإلا فدليله من 
حيث المعنى ظاهر" . 

البخاری : کتاب احادیث الأنبیاء » باب حدثتا موسی بن سماعیل (۳۴۳۷۰) » مسلم : كتاب 


الصلاة » باب الصلاة على النبى وي بعد التشهد )٠١/ ٤١ ١(‏ واللفظ لمسلم . 


(**( 


فی لوعن 1 


( 


وأا فضيلتها فقد ثبت فى "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو بن العاص »> 
أنه ممع رسول الله - عليه السلام - يقول : "من صلى على صلاة صلى ا لله 
عليه بها عشرا"" وفى رراية أبى هريرة : "من صلى على واحدة صلى الله عليه 
عشرا"" . 


وفی تاب الرمدی عن عبد الله بن مشعر د آن رسول ا لله ع قال : "أولى الناس بى 
يوم القيامة أكثرهم على صلاة". قال الرمذى : حديث حسن° . 


(1) 


البخحارى : كتاب آحاديث الأنبياء > باب حدتا موسی بن إسماعیل (۳۳۹۹) » مسلم : کتاب 
الصلاة » باب الصلاة على النبى كي بعد التشهد )٠۹/٤١۷(‏ » أبو داود : كتاب الصلاة »> باب 
الصلاة على النبى يي بعد التشهد (4۷۹) » النسائى : كتاب السهو » باب كيف الصلاة على 
ای و ا کی و الا ی افر اب اجا ف الا ع ا 
(1۹) قلت : وزيادة " ل" عند جميعهم » والحدیث رواه ابن ماحه کذلك )٥۰٥(‏ . 

مسلم : كتاب الصلاة » باب استحباب القول مل قول الموذن لمن معه ... )١/۳۸١(‏ . 
مسلم : كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبى ويي بعد التشهد )۷١/٤٠١۸(‏ . 

رواه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ما حاء فى فضل الصلاة على النبى با )٤۸٤(‏ قال : 
حدثنا بندار » حدلنا محمد بن خحالد ابن عثمة » حدثنى موسى بن يعقوب الزمعى » حدثنى عبد 
الله بن کیسان » ان عبد الله بن شداد احبره عن ابن مسعود به » وقال : حسن غريب › وقال 
أيضا كما فى التحفة ٤٠/۷(‏ 1۳) رو ف فن رس قال و غد اھ م داد ف 
بيه » عن ابن مسعود" أاه. قال الحافظ فى "النكت الظراف" : "الغير المذ كور هو حالد بن 
خلد ... آحرجه ابن حبان (4۱۱/۳) »› وهو فی مسند ابن ابی شيبة )٠۰٥/۱١(‏ » والخطیب فى 
"شرف أصحاب الحديث" ( ص/٣‏ ۳) آاه. والحديث فيه عبد این ان قال عنه ابن القطان : 
لا يعرف حاله » وضعفه الشیخ الألبانی فى ضعيف الجامع )۱۸۲١(‏ وغيره . 


)۸( 


وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة » عن اوس بن اوس قال : 
قال رسول الله ية : "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا على من الصلاة فيه › 
فان صلاتكم معروضة على . فقالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رمت ؟ - قال : يقول : بليت - قال : إن | لله حرم على الأرض أجساد الأنبياء"'. 
"رمت" / ۳۹ / بفتح الراء» وإسكان اليم » وفتح التاء المحففة"" . 

قال الخطابى : "أصله : أرنمت » فحذفوا إحدى الميمين » وهى لغة لبعض العرکڳ › كما 
قالوا : ظلت أفعل كذا» أى : ظللت" . وقال غيره : إنغا هو أرَمّت بفتح الراء والميم. 
اللشددة » وإسكان التاء» أى أرمت العظام . 


وفی "سنن أب داود" بإسناد صحيح » عن أبى هريرة » أن رسول الله - عليه السلام - 


أحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الجمعة )٠١٤۷(‏ » وفى باب فى 
الاستغفار )٠١١١(‏ » والنسائى فى كتاب الحمعة » باب إكثار الصلاة على النبى ب يوم الجحمعة 
(4۱/۳) » وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة » باب فى فضل الجحمعة )٠٠۸٠١(‏ » وفى كتاب 
احنائز » باب ذکر وفاته ودفنه 5 )۱۹۳١(‏ وغيرهم من طريق حسين بن على الحعقى » عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » عن أيى الأشعث الصنعانى » عن أوس بن ارس به . ووقع عند ابن 
ماجه فى اوضع الأول "شداد بن أرس" بدل "أوس بن أوس" وهو وهم كما فى التحفة 
)١۷۳۹/۲(‏ وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء (رقم/٤)‏ . 

انظر الأذكار للإمام النووى (ص/١١٠)‏ . 

انظر معام السنن (۲۰۹/۱) . 

أحرجه أبو داود فى كتاب المناسك » باب زيارة القبور )۲٠٤١(‏ وأحمد )٥۲۷/۲(‏ » والبيهقى 
)۲٤٥/۵(‏ من طریق ایی صخر ید بن زياد » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن أبى هريرة 
به . وقال الحافظ فى التلخيص (۲۸۷/۲) : وأصح ما ورد فى ذلك ...وذکره . وحسّن إسناده 
الشيخ الألبانى فى صحيح أبى داود » والضعيفة )۲۳۷/١(‏ » وانظر كلام الحافظ عليه فى شرح 
الأذکار (۳/ ۳٣۹-۳۱٣‏ ) . 


(A) 


وفى "كتاب الترمذى" عن أبى هريرة قال : قال رسول اله ع : "رغم أنف رجل 
ذکرت عنده فلم یصل على" قال الرمذی › حدیث حسر . 
ف کات ا الف اماد ةه عو ا فال قال زرلا کک مو 


ذکرت عنده فلیصل على » فإانه من صلی على مرة صلی الله عليه عشرا"" . 


(1) 


(۳) 


احرجه الترمذی فی کتاب الدعوات » باب قول رسول الله ب "رغم نف رجحل" )۳۰٤٥(‏ » 
والحاكم )٥٤۹/١(‏ » من طريق عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبى هريرة 
به » وله عند التزمذى تتمة بلفظ : "ورغم أنف رجحل دحل عليه رمضان ثم انلخ قبل أن يغفر 
له » ورغم نف رحل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدحلاه الحنة" قال عبد الرحمن : وأظنه قال : "أو 
أحدهما" . وله شاهد عند الحاکم )٠١۴/٤(‏ من حديث كعب بن عجرة قال : ال ر سول اله 
کرو لر اخ نان فا ر کر فال ان لا ارتقى الدرجحة الثانية قال 
آمين » فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا : يا رسول الله معنا منك اليوم شيعا ما 
كنا نسمعه . قال : إن جبريل - عليه الصلاة والسلام - عرض لى فقال : بعدا لن أدرك رمضان 
فلم يغفر له . قلت : آمين . فلما رقيت التانية قال : بعد لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك › قلت 
آمين . فلما رقيت الثالثة قال : بعدا لن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدحلاه الحنة . 
قلت آمين" وصححه الحاكم » ووافقه الذهيى . وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة قال الحافظ 
ججهول الحال » وله شواهد أحر ذكرها الحافظ المنذرى فى "الترغيب )٤۹٤/۲(‏ » والحديث 
صححه الشيخ الألبانى فى الإرواء )١(‏ . 

فى الأصل : "ابی" طا . 

أحرجه ابن السنى )۳۷٤(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" )١١(‏ 
من طريق المغيرة بن مسلم الخراسانى » كلاهما عن أبى إسحاق » عن أنس بن مالك به . 

ورو اللحملة الثانية فقط أحمد )۲٦٠۰٠۰۲/۳(‏ » والنسائى )٠١/٣(‏ وابن حبان )۹٠ ٤/٣(‏ 
بسند صحيح » وها شاهد عند مسلم )٤١۸(‏ من حديث أبى هريرة » والحملة الأولى ها شواهد 
رة اتظرها غلك أبن بان ٠‏ ركذا عد السا ق عمل ال واللة ادف هة 


الشيخ الألبانى فى "صحيح الحامع" )١۲٤١(‏ . 


(AF) 


وفیه باسناد ضعیف : "من ذکرت عنده ولم يصل على فقد شق" . 

وفى "كتاب التزمذى" عن على - طايه - قال : قال رسول الله ك : "البخيل من 
ذکرت عنده فلم يصل على" قال الزمذى : حديث حسن صحيح" . وا لله الموفق . 
[قال شيخ الإسلام:] ۲- وقال أبو هريرة - له - قال النبى يب : "سبق الفمَرَدُون . 
قالوا: وَمَا الفرَدُون يا رسول الله؟ قال : الذاکرون اله كيرا والذاكرَات 
ا ر 


أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۲۷١(‏ من طريق الفضل بن المتتشر » قال : معت 
حابر بن عبد الله یقول : قال رسول الله ب فذکره . وقال الحافظ کما فی "شرح ابن علان' 
۳۲۲/۲) : "فی إستاده الفضل ب بن المنتشر وهو ضعيف على الأظهر" . وضعفه الشيخ الألبانى 
فی "ضعیف الجامع" )٥٥۸٥(‏ . 


4 احربحه الرمذڈی فی کتاب الدعوات » باب قول رسول الله ا "رغم نف رجحل" )۳٣٤١(‏ › 


وأحمد )۲۰٠/۱(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳۷١(‏ » والحاكم )٥٤۹/١(‏ من طريق 
عبد الله بن على بن حسين بن على بن ایی طالب » عن بيه » عن حسين بن على مرفوعا» وقال 
الرمذى : حسن صحيح » وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى وصححه الشيخ 
الألبانى فى الإرواء (ه) بشواهده . 
تنبيه : عزا المصنف هذا الحديث للترمذى من حديث على بن أبى طالب » والذى عند الرمذى 
وغيره كأحمد وابن السنى والحاكم أنه من حديث حسين بن على » وقد ذكره فى التحفة فى 
مسند الحسين بن على وقال : رواه يحبى بن موسى (ت الدعوات) عن أبى عامر » فجعله من 
مسند على » تم ذکره فی مسند على )٠١۰۷۲(‏ فقال الحافظ ابن حجر فى "النكت الظراف" 
)۳٤/۷(‏ : ظاهره أنه وقع فى (ت) عن أبيه » عن حسين بن على » عن أبيه » كما فى الترجمة» 
لیصح کونه من مسند على » و م ره فی (ت) كذلك » بل الذى فيه : عن عبد الله بن على بن 
حسين بن على عن أبيه عن حسين بن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله . فعلى هذا هو 
من مسند الحسين ... إل . وانظر تعليق الشيخ الألبانى فى المشكاة )4٠١(‏ . 

9 مسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذکر الله تعالی (٦۲۹۷/ى‏ . 


0 


أقول : أبو هريرة الدوسى اليمانى » روى الأعمش »› عن أبى صال قال : اسم أبى هريرة 
عبد الرحمن بن صخر . قال خليفة بن خياط : أبو هريرة امه عمير بن عامر بن [عبد© 
ذی الشریف بن طریف بن عتاب بن ابی صعب بن منبه بن سعد بن تعلبة | ٤ ٠‏ / ابن 
سلیم" بن فهم بن غنم بن درس . وقيل : امه سكين بن دومة“ . وقيل : عبد عمرو بن 
عبد غنم . وقيل : عبد الله بن عامر ٠.‏ وقيل : بربر بن عشرقة . وقيل : عامر بن عيد 
شس . وقیل : عبد ٹمس . وقيل : عبد الله بن عامر . وقيل : سفيان بن هانئ . وقيل : 
عبد غنم . وقيل : عبد نهم . وقيل : حرثوم . وقيل : عبد العزى . وقيل : عمرو بن 
غ 


قال الشيخ : حيى الدين النووى :" "سمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 
تلائين قولا » وهو أكثر الصحابة حديثا"» مات بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل : تسع 


وخمسين » فى آخحر خلافة معاوية بن أبى سفيان » وكان له يوم مات تمان وسبعون سنة» 


زيادة من مصادر الترجمة . 

فى الأصل : "ابن عتاب بن طريف بن عتاب" والتصويب من مصادر الترجة . 
فى الأصل : "ميم" محطاً . 

فى الأصل : "رذمة" حطاً . 

(ه) فى الأصل : "عبد عمر بن عبد غنم" حطأً . 
فى الأصل : "بربر بن عشيرقة" حطاً . 

فى الأصل : "عبد الله بن عمر" ححطاً . 
فى الأصّل : "عبد نعم" حطاً . 

فى الأصل : "عبد بهم" خحطاً . 

فى الأصل : "عمر بن على" حطأً . 

انظر الأذكار للامام النووى (ص/١١)‏ . 


(4) 


وهو صلى على عائشة زوج النبى - علية السلام - وعلى أم سلمة أيضاء ودفن بالبقيع» 
وروى له الحماعة . وروى محمد بن إسحاق قال : حدثنى بعض أصحابنا عن أبى هريرة 
قال : کان اسمى عبد شمس » فسميت فى الإسلام عبد الرحهمن › إنغا كنيت بأبى هريرة › 
انی وحدت ارلاد هرة » فحملتها فى كمی » فقيل لى : ماهذه؟ فقلت : هرة . قيل : 
فأنت أبو هريرة . روى له عن رسول الله بي حمسة آلاف حديث وثلافائة حديث 
وأربعة وسبعون حديشا» اتفقا على لامائة وحمسة وعشرين وانفرد البخمعارى بثلائة 
وتسعين » ومسلم بعائة وتسعين » روى عنه عبد الله بن عباس » وأنس بن مالك› 
وجابر بن عبد الله » وأبو أمامة بن سهل بن حنيف » وسعيد بن الملسيب » وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن » وأحوه ميد بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » وعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب » والقاسم بن محمد بن أبى بكر / ٤١١‏ / 
الصديق » وسال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وحفص بن عاصم بن عمر بن 
ا لخطاب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأبو صا السمان » وأيو مسلم 
الأغر » وعبد الرحمن بن أبى نعم البجلى » وأبو عثمان النهدى » وزرارة بن أوفى »› 
وحمد بن سیرین › وأبو سعید بن کیسان المقبری » وابنه سعید » وبسر بن سعید» وخحلق 
ا 

قولة 2 الفركون ٠"‏ "قم القاء و کسر الراب كذا تقل لقاش ٠‏ رل غرة اف 
يقال : فرّد الرحل » وفرّد بالتحفيف والتشديد وأفرد . وقال ابن الأعرابى : فرّد الرحل 


وقال ابن قتيبة : هم الذين لذاتهم فى الدنيا ذكرٌ الله عز وجل . 


انظر ترجمته فی : الاستیعاب )۳۲٤۱/٤(‏ » أسد الغابة )1۳٠۹/١(‏ › الإصابة )٠١١۹۷٤/۷(‏ . 
انظر "شرح صحیح مسلم" )٤/۱۷(‏ . 


(3) 


وقال الزهرى : هم المتخلون عن الناس بذكر الله > لا يخلطون به غيره . 

وقيل : "المفردون" الموحدون » الذين لا يذكرون إلا الله » وأحلصوا له دينهم وعبادتهم . 
وقيل : "المفردون" الذين هلك أقرانهم » وانفردرا عنهم » فبقوا يذكرون الله . وقيل : هم 
فإن قيل : ولم قالوا : "وما ا دون" و لم يقولوا : "ومن المفردون" ؟ قلت : لأنهم فتشوا 
عن معرفة معنى هذا اللفظ عند الإطلاق . 

فإن قيل : فلم عدل النبى - عليه السلام - فى الجحواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما 
يقتضيه ؟ قلت : توقيفا للسائل بالبيان المعنوى على اللفظ اللغوى . 

قوله : "الذاکرون" اى هم الذاكرون الله . 

قوله : "کشیرا" أی : ذكرا كيرا . 

٤١ /‏ / قوله : "والذاكرات" برفع القاء أى : المؤمنات الذاكرات الله ذكرًا كثيراء 
حذف المفعول من هذا اكتفاءٌ بالأول . وقد حث رسول ا لله كي بهذا القول على فضيلة 
الذكر والذاكر » لأن الذاكر يكون من السابقين » والسابقون هم المقربون عند الله » هم 
الزلفى وحسن مآب . 

قوله : "خرجه مسللم" أى هذا الحديث خحرجه مسلم » وهو : أبو الحسين مسلم بن 
وكبار المبرزين فيه » وأهل الحفظ والإتقان » والرحالين فى طلبه إلى أئمة الأقطار 
مهران الجحمال » وأبا غسان وغيرهماء وبالعراق أحمدين حنيل » وعبد الله بن مسلمة 


قى الأضل + "ابر اخسن طا : 


(AY) 


القعنبى وغيرهما» وبال حجاز سعيد بن منصور » وأبا مصعب وغيرهما » وحصر عمرو بن 
سواد » وحرملة بن حى وغيرهما وخلائق کثيرین » روى عنه جماعات من كبار أئمة 
عصره وحفاظه » وفیهم جماعات فى درجته » فمنهم ابو حاتم الرازى » وموسى بن 
هارون » وأحمد بن سلمة › و[أبو] عيسى الترمذى » وأبو بكر بن خزععة » ويحيى بن 
صاعد » وأبو عوانة الإسفرائينى وآخرون لا بحصون » وصنف مسلم - رحمه الله - فى 
علم الحديث كتبا كثيرة » منها كتاب 'الصحيح" الذى قبله أهل الشرق والغرب » ومنها 
كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرحال » وكتاب "الجامع الكبير" على الأبواب› 
وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام الحدثين" وكتاب "التمييز" وكتاب "من ليس له إلا رار 
واحد" و كتاب "طبقات التابعين" وكتاب "المحضرمين" / ٤١‏ / وغير ذلك» توفى 
بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين . وعن عبد الله بن الأحرم الحافظ يقول : توفى 
مسلم بن الحجاج - رمه الله - عشية الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب› 


اه ےل ت ُ ۰ 1 


[قال شيخ الإسلام :] ۳- وذكر عبد الله بن بُسر» أن رجحلا قال : "يا رسول | لله 

إن شرالّع الإسلام قد کرت على فاخبرنی بشیء أَدشَبّث به. قال : لا يَزالٌ 

انك رَطْبّا من ذكر اله تعالى" إرواه الرمذى و]" قال الرمذى : حديث 

ا 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ٤۹4/۲۷(‏ › رقم / )٥۹۲۳‏ . 

زيادة من المطبوع من "الكلم الطيب" . 

احرجه الزمذی فی کتاب الدعوات » باب ما جحاء فی فضل الذکر (۳۳۷۵) » وابن ماحه فى كتاب 
الأدب » باب فضل الذ کر (۳۷۹۳) » وأحمد )۱۹۰/٤(‏ وان أبى شيبة »)۳١٠/١١(‏ وان حبان 
»)۸۱٤/۳(‏ وال حاكم )٤۹٥/١(‏ من طرق عن معاوية بن صا » أن عمرو بن قيس الكندى حدثه » 
عن عبد ۱ لله بن بسر به . وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . وأحرحه أحمد )۱۸۸/٤(‏ من 
طريق حسان بن نوح » عن عمرو بن قيس به . وصححه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" . 


(۸۸) 


أقول : "عبد ا لله بن بُسر" بضم الباء الموحدة » وسكون السين المهملة » هو أبو صفوان › 
ريقال : بو بسر عبد الله بن بُسر السلمى الازنى » من بنى مازن بن منصور بن عكرمة بن 
حصفة بن قيس عيلان . وقيل : من مازن قيس » وأيوه بسر له صحبة » زارهم النبى عليه 
السلام » وأکل عندهم » ودعا هم » روی له عن رسول الله ي مسون حدیثا» روی له 
البخارى حديثا » ومسلم آخحر » روى عنه محمد بن عبد الرحمهن بن عرق اليحصبى › 
وراشد بن سعد الَقرَّى » وعمرو بن قيس السكونى » وأبو الزاهرية حدير بن كريب » 
وسليم بن عامر » وحمد بن زياد الأمانى » وحالد بن معدان » وجويبر بن عثمان الرحبى »› 
ويزيد بن همير الشامى » مات بالشام سنة ثمان ونمانين » وهو ابن أربع وتسعين » وهو آخحر 
من مات من أصحاب النبى - عليه السلام - بالشام » روى له الجماعة » قال ابن الأثير : 
نزل الشام » ومات بحمص فحأة وهو يتوضا . 

قوله : "إن شرائع / ٤ ٤‏ / الإسلام" هى جمع شريعة » وهى الطريقة المسلوكة المرضية › 
أى أن أمور الإسلام كثرت على مثل : الصلاة » والزكاة » والحج » والصوم › والجهاد» 
رغير ذلك من الأعمال البدنية والالية » والكف عن الحظورات » والامتناع عمافيه من 
العقوبات والكفارات » ونحو ذلك . 

قوله : "فاخبرنی بشیء أتشبث به" أى نا م أقدر أن أحرج عن عهدة أمور الشريعة كماهو 
حقهاء ولا أقدر على مواظبتها ومدارمتها دائما» فأحبرنى بشىء أثبت به» لعلى أفوز 
بذلك » ويكون ذلك شيعا كثيرا فى الميزان » يسيرا فى الإتيان » والتشبث التعلق » أى : أممسك 
به » وأتعلق به . فقال له رسول الله ي : "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل" 
يعنى : لا تول رطوبة لسانك مستمرة من الذكر › وإغا قلنا هكذا لأن هذا الفعل من الأفعال 
التى وضعت لدلالة استمرار حبرها لامها » فرطوبة اللسان كناية عن اشتغاله بالذكر » و[أن] 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ( ۳۴۳۳/۱۲ »› رقم / ۳۱۸۰) . 


(ê) 


حياته به » فأشار - عليه السلام - أن الذكر حى كل موضع يوحد فيه »> فكأن اللسان مالم 
يذكر الله - عز وحل - يابس كالأرض اليابسة » فإذا ذكره رطب وحيى » كالمطر إذا نزل 
على الأرض اليابسة يحييها بعد موتها» فقوله - عليه السلام - : "لايزال لسانك رطبا من 
ذکر ا لله" بلغ من أن يقال : "لا يزال لسانك ذاکرا" يقف عليه من معن نظره . 


[قال شيخ الإسلام :] -٤‏ وحرج البخحارى عن أبى موسى الأشعرى - طبه -» عن 
ابی ی قال : "مل الذِی يَذْكَر رب الى لا يدر ره » مَل الْحىٌ والميت*“ . 
أقول : "البخارى" هو أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن الغيرة الجعفى البخارى› 
اف نکی کن ن اجه کان عر الق قن ت ان خارف ره اخ 
وال بخارى » فنسب إليه حيث أسلم على يده » وجعفى أبو قبيلة من اليمن » وهو جعفى بن 
سعد العشيرة بن مذحج » والنسبة إليه كذلك» ولد البحارى يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من شوال » سنة أربع وتسعين ومائة » وتوفى ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين› 
وعمره اثتتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر | ٤٥‏ / يوماء ولم يعقب ولداً ذكراء رحل فى 
طلب العلم إلى جميع حدثى الأمصار » وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام 
ومصر» وأحذ الحديث من الحفاظ »› منهم مكى بن إبراهيم البلخى » وعبدان بن عثمان 
الروزى» وعبيد الله بن موسى العبسى » وأبو عاصم الشببانى » وحمدبن عبد الله 
الأنصارى » ومحمد بن يوسف الفريابى » وأبو نعيم الفضل بن دكين » وعلى بن الدينى › 
وأحمد بن حنبل » ويجبى بن معن » وإ ماعيل بن زأبى] ويس المدنى » وغير هؤلاء من الأئمة › 
وأحذ عته الحديث خلق کثیر فى كل بلدة حدث به" . 


په n 24 ۳ i‏ ت ك م ,ك 
قوله : "عن ابی موسی الاشعری" هر عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن 
عامر بن غنم . ويقال : عتر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جحماهر بن الأشعر› 


البخحارى : كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله - عز وحل - )1٤١۷(‏ . 
انظر تر مته فی تهذیب الکمال ٤۳۰/۲٤(‏ » رقم )٠۰٥۹‏ . 


€) 


زهو بت بن ادد بن زيد بن يشب بن یعرب ین زد بن کهلان بنن يشجب بن يعرب بن 
قحطان الأشعرى . قيل : إنه قدم على رسول الله بي مكة » فأسلم ثم هاجر إلى أرض 
خبشة » ثم قدم على رسول الله ب مع أهل السفينتين بعد فتح حير » فأسهم له وم يسهم 
لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم » وعمل للنبى - عليه السلام - على زبيد وعدن وساحل 
من اليمن » واستعمله عمر - طبه - على الكوفة والبصرة » وشهد وفاة أبى عبيسدة بالأردن » 
رحطبة عمر بالحايية » وقدم دمشق على معاوية » روى له عن رسول | لله ي ثلامائة وستون 
حديٹا » |“ / اتفقا منها على مسين حديثا » وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
عشر » وقد روی عن عمر بن اللخطاب » روی عنه انس بن مالك » وطارق بن شهاب » وابنه 
إبراهيم بن أبى موسى » والأسود بن زيد » وسعيد بن الملسيب » وأبو وائل شقيق بن سلمة» 
وأبو عثمان النهدى » وأبو عبد الرحهمن السلمى » ومرة بن شراحيل الطيب الممذانى » وابنه 
أب بردة بن بى موسى » وصفوان بن حرز المازنى » وزهدم بن مضرب الجرمى » وزيد بن 
رهب الجهنى وغيرهم » مات سنة مسين » وقيل : إحدى وجمسين . قال البخارى : قال 
أبو نعيم : مات سنة أربع وأربعين » روى له المحماعة . قال ابن الأثير : ولاه عمر بن الخطاب 
البصرة حين عزل عنها الغيرة بن شعبة سنة عشرين » فافتتح أبو موسى الأهواز » و لم يزل على 
البصرة إلى صدر من خحلافة عثمان » ثم عزله عنهاء فانتقل إلى الكوفة وأقام بهاء فلما رفع 
أهل الكوفة سعيد بن العاص عنهم ولوا أبا موسى عليهم » فأقره عثمان على الكوفة » و م يزل 
عليها إلى أن قتل عثمان » ثم انتقل أبو مرسى إلى مكة بعد التحکیم وما کان منه“» فلم یزل 


إن حادثة التحكيم هذه » قضية أسى فهمها » وأسىء التعبير عنها» بل ووقع فيها من التحريف 
والتزبيضع والافتراء ما يستوجب التنقيص من صحابة رسول الله ب ء وحاصة أبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - » بحيث يوصف أبو موسى بالبله والبلادة » وعمرو بن العاص 
باللكر والدهاء والذكاء » بل وفى طياته » وتحت مكنونه با لخداع والخيانة » فحسبنا الله ونعم ال وكيل . 
فقد أشيع أن آبا موسى وعمرو بن العاص اتفقا على حلع على بن أبى طالب ومعاوية من الخلافة » ثم 
قال عمرو لأيى موسى : اسبق بالقول » فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا من الأمر » ولينظر 


(۹1) 


بها إلى أن مات سنة اثنتين و مسين » وقيل : سنة أربع وأربعين . وقيل سنة مسين » وله نيف 
وستون سنة . وقيل : إنه مات بالكوفة » ودفن بالنوبة على ميلين من الكوفة . 

وقوله : "ليم" بضم السين المهملة . و"حضار" بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة . و"عت" 
بفتح العين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان وبالراء. و"عَذر" بفتح العين المهملة وفتح 
الذال المعجمة . و"ناحية" / ٤١‏ / بالنون وال جيم والياء من تحتها نقطقان . و "ماهر" 
يضم اجيم وتخفيف اليم وبالراء . و "نبت" بفتح النون وسكون الباء الموحدة. و "ادد" 
بضم الهمزة وفتح الدال الأولى . 


قوله : "مشل الذى" أى مثل الرحل الذى "يذكر ربه" . [بنوع] من أنواع الذكر . 


- المسلمون لأنفسهم كما حلعت سيفى هذا من عاتقى » وأحرحه من عنقه فوضعه على الأرض 
وقام عمرو فوضع سيفه فى الأرض وقال : إنى نظرت » فأثبت معاوية فى الأمر كما أثبت سيفى هذا 
فى عاتقى » وتقلده » فأنكره أبو موسى فقال عمرو : كذلك اتفقنا . انظر إلى هذا الهراء» ونسبة 
عمرو بن العاص إلى الكذب والخيانة والخداع » وأبى موسى إلى البلادة والبله » وهما من هماء وما 
من المناقب والفضائل مالا يتسع القام لذكرها» فا لله اللستعان » وإقل إن الذين يفازون على | لله 
SERE ORS‏ 
يكفرون . ثم اعلم أن الإمام أا بكر بن العريى قد قال فى كتابه الاتع "العواصم من القواص" : " هذ 
e‏ 
المبتدعة » ووضعته التارجخية للملوك » فتوارثته أهل انحانة والحهارة.ععاصى الله والبدع" اه . وما الذى 
حدث أنهما اتفقا على أن يجعلا الأمر فى النفر الذين توفى رسول الله ي وهو عنهم راض » ومعارية 
م يكن يومعذ محليفة حتى يشبته عمرو بن العاص » وانظر "العواصم من القواصم (ص ۱۷١‏ : ۱۸۲) 
تری فيه احق واضحا لذى عينون . وما دفعنى إلى هذا البسط فى هذا للقام > إلا إنه ما يذكر أبو موسى 
الأشعرى - طا - إلا ويذكر معه الغفلة والبلادة التى كانت منه فى واقعة التحكيم زعمواء وهو 
منها براء» يتنزه مثله عنها » وا لله المستعان . 

(0 انظر ترجمته فى : الاستيعاب )۳٤۲٦/٤(‏ » أسد الغابة )۳١٠١/۳(‏ و )1۲۸۹/١(‏ » الإصابة 

.)4۹۰۱/٤( 


) 


قوله : "والذدى" أى ومثل الرحل الذى "لا يذكر ريه" بنوع من أنواع الذكر "مفل 
الحى ولليت" شبه الذاكر الى والغافل باليت » ووحه التشبيه بين الحى والذاكر 
من حيث أن الخحياة يتعلق بها منافع كثيرة » وهى قائمة بالحى فكذلك الذكر يتعلق به منافع 
عظيمة » وهو قائم بالذاكر » وكل واحد من الحى والذاكر ينفع وينتفع › 
ووجه التشبيه بين الميت والغافل عدم النفع والانتفاع من كل واحد منهماء وعكن 
أن يراد من قوله : "حى وا ميت" الموحود والمعدوم » بأن يكون شبه الذاكر بالموحود› والغافل 
باللعدوم » فكما أن الموحود له تمرات » فكذلك الذاكر له تمرات [فى] الدنيا والآحرة» وكما 
أن المعدوم ليس له شىء» فكذلك الغافل ليس له شىء لا فى الدنيا ولا فى الآحرة . والثل فى 
أصل كلامهم ععنى الثل وهو النظير . يقال : مل ومنل وميل شه وشبّو وشّبيو» ثم قيل 
للقول السار الممثل مضربه.عورده مشل . قال الزخشرى : و م يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا 
للتسيير > ولا حديرا بالتداول والقبول إلا قرلا فيه غرابة من بعض الوحوه»› ومن ثم حوفظ 
عليه » وحمى من التغيير . والمثل هاهنا استعير للحال أو الصفة » أر القصة إذا كان ها شأن 
وفيها غرابة » كأن قال : حال الذى يذكر ربه أر / ٤۸‏ / صفته العجيبة الشأن كحال 
الحجى » وصفة الذى لا يذكر [ربه] كحال اليت فافهم . 


[قال شيخ الإسلام :] ه - وعن أبى هريرة - طبه -» عن رسول | لله ب قال : "من قعد 
معدا م یذ کر الله تعالی فيه كانت عليه ِن ا ليره » وَمَنٍ اضطجع مَضْجعا لاًيذكُر اله 


تعالی فيه کانت عليه من لله رة" اى نقص وتبعة وحسرة › حرحه آبو داوو . 


رواه بو داود فى كتاب الأدب » باب كراهية أن يقوم الرحلل من جحلسه ولا يذكر الله 
)٤۸٩٩(‏ » وفی باب ما يقال عند النوم )٥٠٥۹(‏ › والحميدى فى "مسنده" )١١٠١۸(‏ الشطر 
الأول » وابن السنى )۷٤١(‏ الشطر الثانى فقط » كلهم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبرى » عن أبى هريرة به » وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (۷۸) وغيرها» وله ألفاظ 
أحر عند أحمد )٤۳۲١١۲ ٤/۲(‏ وابن السنى )۴۷٠١(‏ » والحاكم )٠٠١/١(‏ انظرها فى الصحيحة . 


(۹۴( 


أقول : اى من جلس جحلسا لم يذكر الله فيه - أى فى ذلك اجلس - كانت عليه من 
O E‏ 
ون رکم . 

قال الزخشرى : "من وترت الرحل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو ميم » وحقيقته 
أفردته من قريبه أو ماله من الوتر » وهو الفرد » فشبه إضاعة عمل العامل » وتعطيل ثوابه 
بوتر الواتر » وهو من فصيح الكلام » ومنه قوله - عليه السلام - : "من فاته صلا 
العصر فكأنما وتر أهله ومائه”“ أى أفرد عنهما قلا ونهباً" . وأشار 
- عليه السلام - بذلك إلى أنه على العبد أن يستغرق جيع أوقاته فى جميع أحواله بذكر 
ا ال و ل ب غه فان رک شه ودام 

وقوله : "لم يذكر الله فيه" يجوز أن يقرأ على البناء للمفعول » على أن تكون هذه الجملة 
صفة لقوله : "مقعدا" بأن يكون ذلك ايجلس محتويا على فسق ومعصية »› ولم يذكر فيه 
الله عز وحل » والأشهر أن يقرا على البناء للفاعل » فتكون”؟ الحملة حالا» وقد علم أن 
الضارع المنفى إذا وقع حالا يكون بالواو وبالضمير » وهاهنا بالضمير . 

قوله : "مضجعا" المضجع : موضع النوم » من الاضطجاع وهو النوم. 


قوله : "خر جه أبو داود" وهو سليمان بن الأشعث السجستانى /۹“/ صا حب السنن . 


و و 


مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 
(۲۰۱۰۲۰۰/۹۲۹۱) والبخحاری : كتاب "مواقيت الصلاة » باب إئم من فاتته صلاة العصر 
(۲٥ه٠)‏ بلفظ : "الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" من حديث ابن عمر . 

۲ انظر تفسیر الکشاف )۳۳۰/٤(‏ . 


. فى الأصل : "فيكون" حطاً‎ C( 


(e) 


[قال شيخ الإسلام :] -١‏ فصل“ 


: NR ر‎ ٤ 1 1f 

› فى الصحيحين عن ابی هريرة » ان رسول | لله يي قال : "من قال لا إله إلا أ لله‎ - ٦ 
› وحدّه لا شريت له » له املك وله الحمد» وهو غلى كل شىء قَديرٌ فى يوم مائة مرة‎ 
› کانت له عدل عَشْرَ رقاب» وكيت' له مائةٌ حَسنة» ومُحيت عنه مائة سيئة‎ 
وكانت له حررا من الشيطان يومه ذلك حتی يمى › ولم أت أحدٌ بأفضل نما جاءَ به‎ 

إلا رجل عل أكثر منه" . 
۷ - وقال : "من قال سبحا | لله وبحمده فى يوم مائة مرق » حُطت عنهُ خطايَاه » وإن 

كانت هل زَبَدِ البحر" . 
أقول : الفصل من فصلت بين الشيئين إذا فرقت بينهماء وهو الحاجز بين الحكمين › 


فهو مهما فصل لا ينون »› ومهما روصل ينون » لأن الإعراب يكون بعد العقد 
وال ر کیب . 


قوله : "فى الصحيحين" أى : حاء فى صحيحى البخارى ومسلم » عن أبى هريرة 
- طبه - أن رسول الله بي قال : "من قال لا إله إلا الله" إلى آحره» أحرجحه فى 


"الموطاً" » والترمذى مثله أيضا . 


فى "ج" و "ه" : "فصل فى التحميد والتهليل والتسبيح' . 

فى الأصل : "و كتب" وما آبتناه من مصادر التخريج ‏ , 

البخإرى مفرقا » فروى الحزء الأول فى كتاب الدعوات » باب فضل التهليل )٠٤١١(‏ واجزء 
الثانى فى كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح )٠٤٠٥(‏ ورواه مسلم جميعا فى كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء )۲۸/۲۹۹١(‏ . ورواه الترمذى كذلك مفرقا» 
فروى الجحزء الأول منه فى كتاب الدعوات » باب )٠١(‏ رقم )۳٤٦۸(‏ والجزء الغانى رقم 
)۳٤٦۹(‏ ومالك فی کتاب القرآن » باب ما حاء فی ذکر الله (۲۰) . 


)٩( 


قوله : "لا إله إلا الله" فيه بحث عظيم . اعلم أن هذا كلمة التوحيد بالإجماع» 
وهى مشتملة على النفى والإلبات › فقوله : "لا إله" نفى للألوهية عن غير الله » 
وقوله : "إلا ا لله" إثبات للأّلوهية لله تعالى » وبهاتين الصفتين صارت كلمة الشهادة 
والتوحيد . وقد قيل أن الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات نفى . وأبو حتيفة يقول : 
الاستثناء من النفى ليس بإثبات » واستدل بقوله - عليه السلام - : "لا نكاح إلا بولى٠١)‏ 
ر "لا صلاة إلا بطهور" فإنه لا جب تحقق النكاح عند الول » | ١‏ / ولا يحب 
تحقق الصلاة عند الطهور » ولتوقفه على شرائط أحر » وأوردوا عليه بأنه على هذا التقدير 
لا تكون كلمة التوحيد توحيدا تاما» لأنه يكون المراد منها نفى الألوهية عن غير الله ء 
الكفار كانوا أش ركوا وفى عقوم وحود الإله ثابت » فسيق لنفى الغير» ثم يلزم منه 
وجوده تعالى » ثم الكلام فى هذا الاستشاء ان "الا" هنا .ععنى غير ء› ایر ۴ الى لتفى 
الجدس محذوف تقديره : لا إله موحود غير الله » وهمذا م ينصب إلا "الله" » لأن اللستتنى 


إعا ينتصب إما وجوبا وإما حوازا فى مواضع مخصوصة » وقد عرف فى موضعه » وأما 


آحرجه آبو داود فی کتاب النکاح » باب فی الولی ٠ )۲٠۸١(‏ والزمذى فى كتاب النكاح » 
باب ما جاء "لا نکاح الا بول" (۱۱۰۱) » وابن ماحه فى كتاب النكاح » باب "لانكاح 
الا بولی" (۱۸۸۱) وأخمد ( )٤۱۸ ۰ ٤۱۳ ۰ ۳۹٤/٤‏ » وابن حبان ٤۰۷۷ ۰ ٤۰۷1/۹(‏ » 
۸ ۳ ۰ ) والحاکم (۱1۹/۲ : ۱۷۲) من حدیث أبی موسی الأشعری › وقال 
الحاكم : "قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى َب عائشة وأم سلمة وزينب بنت ححش" ثم 
سرد تمام تلائين صحابيا » وانظر كلامه و كلام الزمذى على الحديث فإنه مهم مفيد فى بابه » 
وصححه الشیخ الألبانی فی الإرواء (۸۳۹)) . 

قال الحافظ فى التلحيص )١۳۸/١(‏ باب الأحداث : ) أر هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم » روى 
الزمذى )١(‏ من حديث ابن عمر "لا يقبل صلاة إلا بطهور" » وأصله فی صحیح مسلم )۲۲٤(‏ 
بلفظ : "لا يقبل صلاة بغير طهور" . 


(۹1( 


إلا" إذا كانت للصفة م يجب النصب » فيتبع الموصوف » والموصوف هنا مرفرع › وهو 
"موجحود" » فيتبع المستشى موصوفه . 

قوله : "وحده" نصب على الحال » تقدیره : ینفرد وحده»› فان قيل : شرط الحال أن 
يكون نكرة » وهذا معرفة . قلت : لما دل الدليل على عدم حواز وقوع الحال معرفة 
احتاج مثل هذا إلى تأويل » وتأويله ما قلنا» فلما حذف الفعل قيل أن هذا حال على 
سبيل ابجاز » تسمية للمعمول باسم العامل » وبهذا التأويل أول قول القائل : "وأرسلها 
العراك" أى أرسل الحمال تعترك العراك » وكذلك قولك : مررت به وحده» أى ينفرد 
وحده. ۰ 


قوله : "لاشريك له" تأکید لقوله : "وحده" لأن الواحد لا یکون له شريك . 


قوله : "له املك" الك يضم اليم يعم رلك بكسر اليم ينض > ولا تيل + الك هن 
الك بالضم » والمالك من / ١١‏ / الك بكسرها . وقيل : امالك أبلغ فى الوصف > 
لأنه يقال : مالك الدار » ومالك الدابة » ولا يقال ملك إلا ملك من الملوك . وقيل : ملك 
أبلغ فى الوصف » لأنك إذا قلت : فلان ملك هذه البلدة »> يكون كناية عن الولاية دون 
اللك » وإذا قلت : فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة . وقال 
قطرب : الفرق بينهما أن الَلِك ملك من الملوك » وأما امالك فهو مالك الوك . وقد فسر 
اللك فى القرآن على معانى ختلفة » والمعنى هاهنا "له الملك" له جميع أصناف 
الخلوقات . ) 

قوله : "وله الحمد" أى : جميع مد أهل السموات والأرض › وجميع امحامد التى تتعلق 
بالأعيان يالأعراض » بناء على أن "الألف راللام" للاستغراق عندناء ولا كان الله - عز 
وحل - مالك الملك كله › استحق أن تكون جميع امحامد له دون غيره » فلا جوز أن يحمد 
غيره . وما قوم : "مدت فلانا على صنيعه كذا" أو "جمدت الجرهرة على صفائه" 
فذاك همد للخالق فى الحقيقة » لأن مد المحلوق على فعل أو صفة› مد للحالق فى 
الحقيقة . 


(۷) 


قوله : "وهو على كل شىء قدير" من باب التتميم والتكميل » لأن الله - عز وجل - 
لا كانت الوحدانية له > والملك له » والحمد له » فبالضرورة يكون قادرا على كل شىء › 
وذكره يكون للتتميم والتكميل . "والقدير" اسم من أسماء الله تعالى كالقادر والمقتدرء 
وله القدرة الكاملة الباهرة فى السموات والأرض . 

قوله : "كانت له عدل عشر رقاب" أى مثل عتق عشر رقاب . والعدل بكسر العين مثل 
الشیء يکون من جنسه » ومنه عدلا الحمل »› لأن كل واحد منهما غدل بالآحر حتى 
اعتدلا» وبالفتح مثله | ٥١‏ / من غير حنسه» كأن الفتوح تسمية بالمصدر› 
قوله : "ومحيت" الحو : الإزالة » واغحى أى : انطمس . 

قوله : "وکانت له حررًا" أی حصنا وحفظا من مضار الشیطان ووساوسه . 


قوله : "حتی یمسی" ی : حتی يدحل فی الساء . 

قوله : "وم يأت أحد بأفضل مما جاء به" أى : بشىء أفضل مما جاء به هذا 
الهلل "إلا رجل عمل أكثر منه" . 

فإن قلت : هذا الرحل الذى عمل أكثر منه الشرط فيه أن تكون الكثرة من حنس ما أتى 
به الهلل أو من غير جحنسه من الخيرات حتى يون مثله ؟ قلت : إطلاق الحديث يتناول 
مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره » ويحتمل أن يكون المراد الزيادة سن 
أعمال الخير » لا من نفس التهليل . 

واعلم أن هذا مشتمل على التهليل والتوحيد والتقديس والتمجيد والتحميد والتعظيم › أما 


التهليل فقوله : "لا إله إلا الله" » وأما التوحيد فقوله : "رحده"» وأما التقديس فقوله : 


E 


(%) 


"لا شريك له" » وأما التمجيد فقوله : "له املك" › وأما التحميد فقوله : "وله الحمد"» 
وما التعظیم فقوله : "وهو على کل شىء قدیر" » فعلی هذا يكون هذا أفضل من حديث 
التسبيح الذى يليه » لا فيه من الحسنات وحو السيعات » وفعل عتق الرقاب » وكونه حرزا 
من الشيطان » زائدا على فضل التسبيح . 

فإن قلت : كيف يكون زائدا على فضل التسبيح » وفى فضل التسبيح قال : "حطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"؟ قلت : فى حديث التهليل أيضا هذامع ماذكرنا 
من الزوائد » لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله / ٠١‏ / بكل عضو منها عضرا 
نه من النار ۹ : 

فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يقع له من زيادة عتق الرقاب› 
الزائد على الواحدة » وهو أيضا مشتمل على اسم الله الأعظم » وهى كلمة الإحلاص . 
فإن قيل : ما الحكمة فى تنصيصه على الائة » فإذا زاد على الائة أو نقص » هل يحصل له 
ما وعده رسول ا لله كب أم لا ؟ قلت : الظاهر أنه لا محصل له هذا فى النقصان » وأما 
الزيادة فلا يضر » بل ينفع » ويكون له ثواب آحر على الزيادة » ولييس هذا من الحدرد 
التى نهى عن اعتدائها » رمحارزة أعدادها" . 


رواه مسلم فی "صحیحه" : کتاب العتق » باب فضل العتق )۲۲/٠٣۰۹(‏ من حديث أبى هريرة 
مرفوعا : "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار » حتى فرجَّه 
بفر جه" . 

قال الحافظ فى الفتح (۳۲۹/۲) : "مراعاة العدد الملخصوص فى الأذكار معتبرة » وإلا لكان بعكن 
أن يقال م : أضيفوا ها التهليل نلاا ولاثين » وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة 
كالذ كر عقب الصلوات إذا رتب عليها واب خصوص ›» فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا 
محصل له ذلك الثراب المخحصرص »› لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخحاصية تفوت 
عجاوزة ذلك العدد . قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى "شرح الترمذى" : وفيه نظر » لأنه أتى 
بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به »> فحصل له الثواب بذلك » فإذا زاد عليه من حنسه › 


0 


فإن قيل : الشرط فى هذا أن يقول الائة متتابعة أم لا؟ والشرط أن يكون فى ججحلس واحد ام لا؟ 
قلت : سواء قاها متوالية أو متفرقة » فى بلس أو الس » بعضها فى أول النهار » وبعضها آحره» 
ولكن الأفضل أن یاتی بها متوالية رل النهار » لیکن حرزا له فی جمیع نهاره . 


قوله : وقال "من قال سبحان الله" "سبحان" علم للتسبيح كعثمان علم للرحل» 
رانتصابه بفعل مضمر ماروك إظهاره » تقديره : أسبح الله سبحان » ععنى تسبيحاء ثم 
نزل "سبحان" منزلة الفعل فسد مسده » ومعنى التسبيح التنزيه عما لا يليق هه سبحانه 
وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا» وسمات الحدث مطلقا . 


قوله : "وبجحمده" معطوف على محذوف تقديره : أسبح الله بتسبيحه » وأحمده بحمده . 


قوله : "حطت خطاياه" أى رفعمت عنه حطاياه » وهى جمع خحطية كالعطايا مى 
عطية . 


قوله : "وإن كانت" أى : الخطايا . "مشل زبد البحر" / |٠٤‏ وهذا حارج خرج 
المبالغة » يعنى : وإن كانت هذا المقدار إذا فرضت أجحساما » والمراد بالبحر حنس البحر» 
مثل قوله تعالی : #إقل لو كان الْبَحْرٌ مدادا4“ إذ لا ّمه معهرد . 


- كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ وعكن أن يفترق الحال فيه بالنية » فإن 
نوى عند الانتهاء إليه امتقال الأمر الوارد › ثم أنى بالزيادة » فالأمر كما قال شيخنا لا حالة » وإن 
زاد بغير نية » بآن يكون الثواب رتب على عشرة مشلا» فرتبه هو على مائة › فيتجحه القول 
الاضى . وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر» فلو زيد فيه أوقية أحرى 
لتخحلف الانتفاع به » فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء م 
يتخحلف الانتفاع » ويؤيد ذلك أن الأذكار امتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خصوص مع طلب 

الإتيان ججميعها متوالية م تحسن الزيادة على العدد اللحصوص » لما فى ذلك من قطع الموالاةء 
لاحتمال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة حاصة » قفوت بفواتها » وا لله أعلم . 

سورة الکهف )٠۰۹(‏ . 


(۱۰۰) 


فإن قلت : "الواو" فى قوله : "وإن كانت مشل زبد البحر" واو العطف أولا؟ قلت : 
يسمى هذا واو الوصل »› ولكنه ما حرج من العاطفية » والمعطوف عليه محذوف »› 
تقديره : حطت خطاياه إن م تكن مثل زبد البحر » وإن كانت مثل زبد البحر» وعلى 
هذا يقدر جميع ما ورد من هذا الباب . 

[قال شيخ الإسلام :] ۸ - وفيهما "عن أبى هريرة - طبه - قال : قال رسول الله 
: "كلمتان خفيفتان » على اللسان » تقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحَمَّن » 
سْبحان ا لله مده » سبحان ١‏ لله العظيي* . 

أقول : أى : وفى ”الصحيحين“ أيضا عن أبى هريرة- طبه - إلى آخحره . 

قوله : "كلمتان" أطلق الكلمة على الكلام ازا » من إطلاق اسم البعض على الكل » مثل : 
كلمة الشهادة » ومنه قرله تعالى :إو كَلمة أ له هى اعيا وهو مبتداً خصص بالصفة . 
وقوله : "سبحان الله" حبره فى محل الرفع » ونا كانت هاتان الكلمتان خفيفتين على 
اللسان » باعتبار قلة كلماتها » وسهولة تعلمها» وحواز ذكرها للطاهر والجنب . 

وقيل : كونهما خفيفتين باعتبار أنه ليس فى حروفهما حروف متباعدة المخارج»› 
فيستطقله اللسان » وكونهما ثقيلتين فى الميزان › فلأنه حاء فى الحديث: "الحمد لله تملا 
الميزان » وسبحان ا لله والحمد لله يملأن ما بين السمالوات والأرض وما بينهه “٠‏ 


)0 فى نسخ الكلم الطيب "رفيهما أيضا عن ..." . 

C(‏ البخارى : كتاب الدعوات » باب فضلل التسبيح(١٤٠)‏ » مسلم : " الذكر والدعاء» باب 
فضل التهلیل و التسبیح و الدعاء )۳١/۲۹۹٤(‏ . 

“ سورة التوبة(٠٤)‏ . 


مسلم : كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء(۲۲۳/١)‏ من حديث أبى مالك الأشعرى . 


۴( 


(۱۰۱( 


فيكون لقلهما باعتبار كثرة الثواب » وكونهما حبيبتين إلى الرحمن » لما حاء من قوله 
-عليه السلام- : "لا أحد/ ٠١‏ / أحب إليه المدح من أ لله وفیهما مدح من 
الات اة ا يذل عدا ان رم انات افر ي يدل غايا الت 
فكانتا حبيبتين إلى الرحمن . 


قوله : "العظيم" أى : عظيم الشأن » و العظم فى الله تعالى ينصرف إلى جلالة القدر 


[قال شيخ الإسلام :] ٩‏ - و قال أبوهريرة - طه - : قال رسول | ع : "لأڻ 
أقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » وا له أكبرء أحب إلى مما طَلَعَتٌ 
عليه الشمْس" خحرجه مسل" . 


أقول : "لأن أقول“ فى قوة المصدر › مرفو ع امحل على أنه مبتداً . 

وقوله : "أحب إلى" حبره » وحث رسول الله َي أمته بذلك على التسبيح » واستغراق 
الوقت به » وأنه سبب إلى نجاة العبد » ووصوله إلى الحنة » فلذلك قال -عليه السلام- : 
"لأن أقول" هذا القول "أحب إلى تما طلعت عليه الشمس" يعنى : أحب إلى من الدنياء 
لأنه يفضى إلى درجات الآحرة » وكل ما كان مفضيا إلى درحات الآحرة يكون أفضل 
وأحب من الدنيا » لأن الدنيا مفضية إلى اللاك 

قوله : "وا له أكبر" لفظة "أكبر" على وزن أفعل » وهو اسم الت لتفضيل » ولا يستعمل هذا 
إل مضافا » أو معرفا» أو مع "من" نحو : "زيد أذ ] القوم" و "زيد الأذب ل" و "زيد 


مكررة فى الأصل . 

البحارى : كتاب النكاح » باب الغيرة(١۲۲٠)‏ » مسلم : كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » 
وتحریم الفواحش )۳٤/۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود . 

. )۳۲/۲۹۹۰( مسلم : كتاب الذكر و الدعاء » باب فضل التهلیل و التسبیح و الدعاء‎ e 


(۱۰( 


أفضل من عمرو" » وذلك ليعلم المفضل عليه » ولا يجوز أن يقال : "زيد الأفضل من 
عمر[ر] " لحصول الاستغناء بواحد منهما » ولفظ "من" فى قول الشاعر : 
ولشتت بالأكثر منهم حصسى E O e A RE‏ 
ععنى "فى" فلا إشكال . ولا يجوز أيضا "زيد أفضل" لعدم تعيين المفضل عليه » إلا أن 
يعلم » فيجوز بغيره أحد هذه الأمور » كقرله : "الله أكير"» ومنه قوله تعال : / ٠٦‏ | 
٢ TE LL 2‏ 
فإنة غلم" السر و أخفىي” . 
[قال شيخ الإسلام :° - و قال سمرة بن حندب - هه - : قال رسول اله ب : 
"حب الكلام إلى اله اربع > لا يضرك بيهن بدأت : سبحا اله و الحم للّهء ولا 
إلة إلا الله > وا لله أكبر" حرجه RR‏ 
أقول : سمرة بن جندب هر : أبو سعيد › ويقال : أبوعبد الله . ويقال : أبو عبد الرحهمن»› 
ویقال : بو محمد . و يقال : أبو سليمان رة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن 
حزن بن عمرو بن حابر بن ذی الریاستین الفزاری »› وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريٹ بن 
غطفان » روى له عن رسول ا لهي مائة حديث وثلاثة وعشرون حديشا» اتفقا على 
وعبد الله ين بريدة » والحسن بن أبى الحسن البصرى › وسوادة بن حنظلة » و الربيع بن 
عميلة » وأبو نضرة » وعبد الرحهمن بن أبى ليلى » مات بالكوفة فى أحر خحلافة معاوية » روى له 
الجماعة . قال ابن الأثير : مات بالبصرة آحر سنة تسع وحمسين . وقيل سنة ستين . 
9 فی إلأصل : "الله يعلم ..." و التلارة كما أثبتناه . 
سورة طه (۷) . 
مسلم : كتاب الآداب » باب كرلهة التسمية بالأماء القبيحة ...(۱۲/۲۱۳۷) » وتام الحديث : "ولا تسمين 
غلامك يسار » ولا رباحا » ولا نجيحاً > ولا فلح » فإنك تقول : انم هو؟ فلا یکون . فیقول : ل" . 
انظر ترجمته فی الاستیعاب (۱۰1۸/۲) » أسد الغابة ٤۱/۲(‏ ۲۲) » الإصابة )۳٤۷۷/۳(‏ . 


(۳( 


وقوله : "حريج" بفتح الحاء المهملة »> وكسر الراء و[حزن] بالنون . 


قوله : "أحب الكلام" وفى بعض نسخ "المصابيح" : "أفضل الكلام" وهو رراية . قال الشيخ 
حى الدين النووى -ر حه الله- فى "شرح مسلم" . هذا محمول على کلام الآدسی › وإلا 
فالقرآن أفضل من التسبيح و التهليل المطلق » فأما المأثور فى وقت أو حال أر نحو ذلك»› 
فالاشتغال به أفضل"” . وقد ذكرنا مثله » فنحن نقول : قوله : "أحب الكلام" أر "أفضل 
SD‏ 
الله » و الحمد له ولا إله إلا ا لله" فف ا "وا لله أكبر" ذ فمعنى » إذ لم يوحد اللفظ 
على هذه الصيغة » و كل كلمة منها مستقلة غير مفتقرة فى تام المعنى إلى صاحبتها» فصح أن 
يقال أنها أفضل الكلام على الإطلاق › لأنها حامعة لعانى التتزيه والتوحيد» و أقسام الحمد 
والشاء» وكل كلمة منها معدودة من كلام الله تعالى » وفى معناه حديث أبى ذر : "سئل 
رسول ا له ب عن أفضل الكلام فقال : ما اصطفى الله لملاتكته : سبحان الله وبحمده”" 
أحرجه مسلم و التزمذى. ويتمل أن لا يتناوله » لأنه فى النظم مخالف لنظم الكتاب» رإن 
كانت بإفراد كلماتها داحلة فى جملة الوحى » إذ العبرة فى ذلك بالنظم » فلما فارقت الكتاب 
فى النظم » لم يكن حكمها فى الفضل و الكرم كحكم الكتاب » يدل عليه قوله -عليه 
السلام- : "أربع هن من القرآن» ولسن بقرآن : سبحان الله » و الحمد لله » ولا إله 
إلا اله ء وا لله وأكبر"" أى : : هى موحودة فى القرآن ولسن بقرآن من جهة النظم . 
و قال -عليه السلام- : "أفضل الذكر بعد كتاب الله : سبحان الله والحمد لله ولا إله 


7 انظر "شرح صحیح مسلم" )٤۹/۱۷(‏ تحت شرح الحدیث رقم )۲۸٤/۲۷۳۱(‏ . 

مسلم : كتاب الذكر و الدعاء » باب فضل "سبحان الله وبحمده" )۸٤/۲۷۳١(‏ » التزمذى : 
"کتاب الدعوات » باب ای الکلام حب إلى ۱ لل۵؟ )۳١۹۴(‏ . 

CT‏ رواه الإمام امد فی مسنده ۱۱/٥(‏ »> ۲۰) من حديث سمرة بن حندب بلفظ : "أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع هن من القرآن : ..." وانظر لفظ حديث الباب . 


(۱۰٤( 


إلا ا لله » وا لله أكير"" فيكون التقدير على هذا : أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع . 
أو نقول : يجوز أن يقصد به زيادة مطلقة لا على ما يضاف إليه » فتكون هذه الإضافة 
لاتحصيص و التوضيح » نحو : نصيب أشعر أهل جلدته . وعلى هذا يجوزون : يوسف أحسنَ 
إحوته » لأنه يلزم احتماع النقيضين | ٥۸‏ / لعدم دحوله فى الضاف إليه » بخلاف ما إذا 
اشتزط دحوله » فإنه حأ لا يجوز أن يقال : يوسف أحسن إخوته » لاستلزامه احتماع 
النقيضين فافهم . 
قوله : "اربع" أى : أربع كلمات » وإنما قال أربع و لم يقل أربعة› لأن العدد إلى عشرة 
إذا كان ميزه مذ كرا يؤنث العدد » وإذا كان مؤنشا يذ كر العددء نحو : ثلائة رجال »› 
وثلاث نسوة إلى عشرة » وهو غور جار على القياس المشهور لأن المعدود المذكر جمع 
هاهنا » فيكون مؤنثا » فيلزم لحوق التاء بعدده » وإذا لحق للمذكر لم يلحق للمؤنث فرقا 
I VT‏ 
سينقض ما قلتم بقوله تعالى : فمن جاءَ بالحسنَة قله عشر اه4 قلت : [لاء] 
لأن الأمثال من الحسنات » ولأنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه . 
قوله : "لا يضرك بأیهن بدأت" ای : بأى الكلمات بدأت أرلا. 
[قال شيخ الإسلام:] ١١‏ - وحرج أيضاعن سعد بن أبى وقاص قال : "كنا عند 
رسول ا لله َل فقال : أ يعجر أحدكم أن يكسب فى كل يوم لف حسنة؟ فسالةُ 
أحرجه الإمام أحمد فى "مسنده" )۳١/٤(‏ و ابن حزيمة )۱٠١١/۲(‏ من طريق الأعمش » عن 
أبى صال » عن أبى هريرة(وعند أحمد : عن بعض أصحاب انب یی ) » وذکره البخاری . 
(قبل/١۸٦1)‏ تعليقا بصيغة الحزم . 
كذا فى الأصل » وهی .ععنى : "حينعذ" 


فى الأصل ق کذا ولعل e‏ 


سورة الأنعام )٠١١(‏ . 


()۱۰( 


ر 0ء 


سائلٌ من جلسائه : كيف يكب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: سبح مائة تسبيحة فشكُمَبُ 
لَه أف حسنة » أو حط عنه ألفُ خطيعة”. 

أقول : أى حرج مسلم أيضا عن سعد بن أبى وقاص » واسم أبى وقاص مالك بن هيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى الزهرى » يلقى 
رسول ا لله ي عند الأب الخامس » وهو كلاب بن مرة» أسلم قليما وهاجر الى المدينه قبل 
رسول الله ي / ٠۹‏ / > وشهد بدرًا . والشاهد كلها مع رسول الله - عليه الشلام -ء 
وکان حاب الدعوة› وکان اول من ری بسهم فی سبیل الله » وکان يقال له فارس 
الإسلام » روی له عن رسول الله - عليه السلام - مائتا حديث وسبعون حديثا» اتفقا منها 
على مسة عشر » وانفرد البخحارى بخمسة » وانفرد مسلم بثمانية عشر . روى عنه عبد الله بن 
عمر بن الطاب » وعبد الله بن عباس » وجابر بن مرة السوائى » والسائب بن يزيد » وعائشة 
أم المؤمنين » وأولاده : محمد» وإبراهيم » وعامر » ومصعب بنو سعد» وسعيد بن المسيب»› 
وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو عثمان النهدى » وبشر بن سعيد الحضرمى » وقيس بن 
أيى حازم وغيرهم . مات سنة مس وجمسين وهو الأصح . ومات بقصره فى العقيق على 
د E‏ 
مروان بن الحم . روی له الحماعة" . 

قوله : "أيعجز أحدكم" الممزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار »> وهذا فى قرة النهى › 
معناه : لا يعجز أحدكم عن الكسب فى كل يرم الف حسنة . 

قوله : "مسن جلسائه" مع جليس »› ككرماء جمع كريم» وندماء جمىع 
ندیم . 


مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهلیل و التسبیح والدعاء (۳۷/۲۹۹۸) . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب (41۸/۲) » أسد الغابة )۲١۳۷/۲(‏ » الإصابة )۳٠۹٩/۳(‏ . 


)۱۰١( 


قوله : "أو تحط عنه "فى عامة اح من" "أو تحط" بكلمة "ر" e‏ 
قال الحميدى فى "الحمع بين الصحيحين' : کذاهو ف فی کتاب مسلم' فى جميع الروايات : ١ا‏ 
ىط" ب "و aT e‏ 
من حهته فقالوا : "وتحط" ب "الواو". / ٠١‏ / وإغا يكتب له ألف حسنة بالنسبيح مائة مرة» لأن 
كل حسنة بعشرة أمثاهاء قال الله تعالى : من جَاءَ بالحَسنة قله عشر الها . 


قال شيخ الإسلام :] -١١‏ وفيه أيضا عن جويرية أم امؤمنين : ن النبى يب حرج من عنها 
رة حين صلی الصیح وهی فى مسجدها » ثم رَجَعَ بعد أن أَضْحَى وهى جَالسة فقال : ما 
زلتٍ على الال التى فارقتك عَلّيها؟ قالت : : نعم . فقال اللبى كَل : لق قلت بعدك اربع 
eS‏ : سبحا ١‏ لله عَدد خلقه » سَيْحَان 


ت 


M2 


لله رض نفسرء سان ا لله زنة عرشو" » سبحان الله مداد کلماته“ . 


أقول : أى : فى "صحيح مسلم" أيضا عن جويرية › وهی : بدت الحارث بن أبى ضرار بن 
حبيب بن عائذ بن مالك بن جيمة بن خزاعة » المصطلقية زوج رسول الله ي » وحنيعة 
هو اللصطلق » سباها رسول ا لله ب يوم الريسيع » وهى من ناحية قديد » وهى غزوة بنى 
الصطلق سنة مسة من التأريخ › قاله الواحدى . وقيل سنة ست » قاله خليفة بن حياط . 
وكات اها زره اها الي غا ا ی ر 


انظر "شرح صحیح مسلم" (۲۰/۱۷) . 

ر 

: فى د قدي بان اله رة عرهة على "سيان اكه رض ن‎ ٠ 

مسنم : كتاب الذكر والدعاء » باب التسبیح اول النهار وعند الوم (۷۹/۲۷۲۰۹) . 

7 الحديث رواه مسلم فى "صحيحه" : كتاب الآداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن ... )۱١/۲٠٤٠١(‏ من حديث ابن عباس قال : "كانت جويرية امها برة » فحول 


رسول الله َب مها جويرية » وکان یکره أن يقال : حرج من عند بره" . 


)۱١۷( 


روی ها البخحاری حدیثین » ومسلم كذلك » روی عنها عبد الله بن عباس » ومولاه 
كريب » وعبد الله بن شداد بن الاد » وأبو أيوب يى بن مالك الأزدى . قال الواقدى : 
توفيت فى ربيع الأول سنة ست وخمسين » وصلى عليها مروان بن الحكم . وروى ضا 
ابو داود والترمذی وابن AL‏ 

إلى المسجد حين أراد أن يصلى الصبح . ت 
قوله : "وهی فى مسجدها" أى : فى الموضع الذى هيأته للصلاة . 

قوله : "أن أضحى" أى : بعد أن دحل فى الضحى . 

قوله : "قلت بعدك" أى : بعد أن فارقتك وخحرحت من عندك . 

قوله : "لو وزنت با قلت مدل اليوم لوزنتهن" أى : لر قلت ما قلت لساوتهن » من 
قوطمم : هذا یزن درهما» ای : يعادله ويساويه . قال الشاعر . 

واااو اجو ا رة لو یوزنون برف الريش ما وزرا“ 
ويحتمل أن يكون .معنى الرححان » أى : ربت عليهن فى الوزن » كما تقرل : حاحجته 
فحججته » أى : عليت عليه بالحجة › ولو أعاد الضمير إلى "م" على ما يقتضيه اللف ظط 
لقال : لوزنته » ولكنه ذهب إلى ما يقتضيه العنى » تنبيها على أنها كانت كلمات كثيرة . 
قوله : "متا اليوم" "اليوم" جحرور» وهو الاتيار . 

قوله : "سبحان ا لله عدد خلقه" الکلام فی "سبحان الله" قد مر . وقوله : "عدد خلقه" نصب 
على الصدر» و كذلك البواقى نصبت على المصدر » والمعنى : سبحته تسبيحا ميلغ علد خلقه . 


انظر ترجمتها فى الاستيعاب )۳۳٠۸/٤(‏ » أسد الغابة (0۸۲۲/۷) » الإصابة ١ ١٠١۲/۷(‏ 
)( البيت لقصب ابن أم صاحب . 


(۱۰۸( 


قوله : "رضا نفسه" أى : ما يقع منه سبحانه موقع الرضا» أو ما يرضاه لنفسه . 


قوله : "زنة عرشه" أى : ما يرازن فى القدر والرزانة . يقال : هو زنة الجبل . أى : حذاه 
فى الفقل والرزانة . 

قوله : ”مداد كلماته" اداد مصدر كالدد » تقول : مددت الشىء أمده مدا / ١١‏ / 
ومدادا . وقیل : يحتمل أن يكون جمع مد › فإنه يجمع على مداد »> وعلى هذا يكون المراد 
من "المداد" المكيال والمعيار » ومعناه : "المبالغة فى الكثرة » فيكون محازاء لأن كلمات 
الله لا تحصى بعد ولا غيره » والمراد البالغة فى الكثرة » لأنه ذكر أرلا ما يحصره العد 
الكثير من عدد الخلق » ثم زنة العرش » ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك » وعبر عنه 
e‏ 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۲- وعن سعد بن ایی وقاص - ڪه - : "نه دحل مع رسول ا لله 
a ETE‏ ر عَلَيّكِ 
من هذا أو أفضلٌ؟ فقال : : بخان الله علد ما خاَق فى السماء» وسبحان ا لله عَدد ما 
خلَق فى الأرضٍ > وسّبحان | له عَدَدَ ما بين ذلك » وسّبحان | له عَدَدَ ما هو خالق› وا له 
كبر مل ذلك » والحمك لو مَل َلك » ولا إلة إلا اله مْلٌ ذلك ء ولا حول ولا قوة إل 


با له مغل ذلك" حرجه ابو داود والترمذی وقال : حدیٹث و 


انظر "شرح صحیح مسلم" )٤٤/۱۷(‏ . 

أحرجه بو داود فى كتاب الصلاة » باب التسبيح با لحصى )٠١١٠١(‏ » والترمذى فى كتاب الدعوات »› 
باب فی دعاء النبی ن .... (۳۰۹۸) » والنساتی كما فى التحفة ٤/۳(‏ ۳۹۰) وغيرهم من طريق عبد 
الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن سعيد بن بى هلال » عن حزية » عن عاقشة بنت سعد بن 
أبى وقاص » عن أبيها به . وسعيد هذا حكى الساحى عن أحمد أنه احتلط » وحزبمة قال الحافظ فى 
التقريب : "حزعة عن عائشة بنت سعد لا يعرف" » وكذا قال الذهبى والعسقلانى » وضعفه الشيخ 
الألبانى فى "الضعيفة" )١١٤/١(‏ والكلم الطيب (ص/٠۲)‏ . 


)۱۰۹( 


أقول : "أنه" : أى سعد . 

قوله : "نوی" وهر نوى التمر "أو حصى" هو حجر قدر النراة » وكلمة "أو" للتشكيك . 
قوله : "تسبح به" أى : بذلك ألنوى » يعنى : كلما تسبح مرة ترفع نوى وتحطه . 

قوله : "فقال" ی : رسول الله ية . 

قوله : "جا" أى : بالشىء الذى هو أيسر عليك "من هذا" أى : من التسبيح بالنوى وره . 
قوله : "فقال" ای : رسول الله ب . 

قوله : "عدد ما خلق فى السماء AN o SEE‏ 
ا 

قوله : / ٠۲‏ / "عدد ما بين ذلك" أى : يبلغ عدد ما بين السماء رالأرض من المخلوقات . 
SS‏ 
قوله : "وا لله أكبر مغل ذلك" أى : مثل "سبحان الله عدد ما خلق فى السماء" إلى 
آحره » وكذلك تقدیر e a‏ 
وتکبیره وتحمیده وتهلیله مثل عدد ما خحلق فى السماء» أو عدد ما خلق فى الأرض » بل 
أكثر من ذلك بحيث أن لا بحصى ولا يعد » ككلمات الله كما فى آخر الحديث المتقدم . 
قوله : ”ولا حول ولا قوة إلا با لله" الأصل فى الحول تغير الشىء وانفصاله عن غيره» ويفسر 
بالحيلة » وهو ما يترصل به إلى حالة ما فى خحفية . وقيل : الحيلة هى الحول » قلبت واوه ياء» 
لانكسار ما قبله » ومنه : رحل حول » والعنى : لا يترصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا 
مشينتك ومعونتك . وأما قوم : "حول الله وقوته" فقد يفسر بالقوة وليس بسديد» لأن 
القوة معطوفة عليه » والوجه فيه أن يقال : بقدرته التى يحول بها بين المرء وقلبه » ونجو ذلك 
من المعانى » كذا قيل . وقوله : "ليس بسديد" ليس بسديد» لأنه يجوز أن يكون عطف 
تفسير » وهو سائغ كثير فى الكلام . و "حول" منصوب ب "لا" النفى » ويكون اجار والجرور 
را وع ات ا ف عل ا ۷ رر ا هة ر هارن 


(۱۰( 


فتحهماء نحو : "لا حول ولا قوة" أى : لا حول إلا با لله ولا قوة إلا بالله » ف "لا حول" فى 
محل الرفع بأنه مبتدأ» و"با لله" حبره » وكذلك / ٠٤‏ / "لا قوة" فى محل الرفع بأنه مبتداأء 
ر "با لله" خحبره» فعلی هذا الوجه هی جملتان . 

راشان : تع الأرل ونصب الثانى : ف "لا حول" فى محل الرفع بالابتداء» و"لا قو" زائدة شأكيد 
التفى » و"قوة" عطف على لفظ : "لا حول" وحبره "با لله" » فعلى هذا هى جملة واحدة . 
والثالث : فتح الأول ورفع الثانى » ف "لاحرل" فى محل الرفع بالابتداءء و"لا" فى 
"لاقو" زائدة لتأكيد النفى » و"قوة" عطف على محل "لاحرل"» و"بالة" حبره» فعلى 
هذا هى جملة واحدة. 

والرابع : رفع الأول والثانى » فجعل "حول" مبتداً» و"قوة" عطف عليه » و "با لله" حبره» 
0 ق ) 

والخامس : رفع الأول وفتح الثانى » ف "حول" مرفوع بأنه اسم "لا" » رخبره محذروف 
وهو "با له" ولا" معن "لیس" وعمل "لا" بععنی "لیس" شاذ بذا. 

"خرجه" أى حرج هذا الحديث "أبو داود والتزمذى › وقال" أى : الزمذى : 
"هذا حديث حسن" . 

[قال شيخ الإسلام :] ١ ٤‏ - وعن سعد بن أبى وقاص : "أن أعرابيًا جاءَ إلى اللبى ك 
فقال : يا رسول الله » عَلْمْبى كلمات أَقُولهنٌ . قال : فل : لا إلة إلأ الله ء وحدة لا 
شريك له » ا له أكبر كبيرا » والحمد لله كثير؟ » وسبحان الله ربأ الْعَالَمِينَ » ولا حول 
ولاً قوة إلا با لله العزيز الحكيم . قال : هؤلاء إربى فما لى ؟ فقال : قل : الهم 
اغفر لی وارمنی » واهنی » وعافنی » وارژفنی . فلما وى الأعرابئ قال النبى - عليه 
السلام - لقد مَلاً يديه من الخير" . حرجه مسل . 


مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء )۳۹:۳۳/۲۹۹۱٩(‏ بدون 
قوله : "فلما ول الأعرابى" إلى آحره . 


(۱۱۱) 


قول : "کبیرا" نصب على آنه مفعول مطلق › ای : أكبره كبيرا. 

قوله : "كثيرا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف » أى : مدا كشرا. 

قوله : "رب العالمين" الرب من ربه يبرب فهو رب » كما يقول :نم | ٠١‏ /عليه ينم 
فهو نم » ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة » كما يقول : رحل عدل»› ولايطلق 
الرب إلا على الله وحده» وفى غيره على التقييد بالإضافة » كقوم : رب الدار» ورب 
الناقة . والرب بمعنى المالك » وععنى السيد» وععنى المصلح › و"العالمين" جمع عالّم » وهو 
ا اوی اه وا ع شل کل اء وا اد یی اف زه 
الدلالة على معنى العلْم » جمع بالواو والنون » وإن كان لا يجمع بهما إلا صفات العقلائ 
قوله : "العزيز الحكيم" اسمان من أسماء الله تعالى . والعزيز معناه الغالب القاهر » يقال : 
عر فلان فلاتا يعزه زا إذا غلبه . قال الله : اإوعرنى فى الطاب أى غلبنى . 
والحكيم : المحكم جخلق الأشياء . 

قوله : "قال : ھؤلاء" ای : قال الأعرابی : هؤلاء الکلمات ”لربی" اى لشأن ربى » أى : حقه» 
لأنها أوصافه › لأنها تهليل وتوحيد» وتحميد وتسبيح » وثناء وتمجيد » وذلك كله حقه. 


قوله : "فما لی" ای : ای شیء یکون لی › ای : ما اُذکره لحقی . 

قوله : "قال" أى : الرسول - عليه السلام - . 

قوله : "اللهم اغفر لى" أصل "اللهم" : يا أله » وليم عوض من الياءء ولذلك 
لا يجتمعان » هذا بعض خحصائص هذا الاسم » كما احتص التاء فى القسم» وبدحول 
حرف النداء عليه وقيه لام التعريف » وتقطع همزته فى "يا أله" وبغير ذلك . وقيل : 
)٩(‏ 


سورة ص (۳؟) . 


(۱۱۲ ( 


أصل هذا فى اللغة : يا أ لله أَمّنا» يعنى : اقصدنا» ولكن لما كثر استعمال هذا اللفظ فى 
التاس صارت الكلمتان كلمة واحدة فقيل : "اللهم" . 

قوله : "اغفر لى" الغفر فى اللغة : الستر» ومنه : المغفر › والمراد : سار الذثوب . 

قوله : / ٠١‏ / "وار نى" الرحمة فى اللغة العطف والحنو» وهى باز عن إنعامه 
وإحسانه » لأن مآل العطف والحنو يفضى إلى هذا" . 

قوله : "واهدنى" اهدى نقيض الضلال »› وهر الدلالة الموصلة إلى البغية . 

قوله : "وعافنى" من المعافاة"» وقد جمع رسول الله - عليه السلام - فى تعليمه 
هذا الدعاء بين ما يجلب المنافع الأحراوية » وبين ما يجلب المنافع الدنياوية» لأن 
المغفرة والرحمة والهداية من المنافع الأحراوية › والمعافاة والرزق من المنافع الدنياوية » وقدم 
المنافع الأحراوية لكونها هى المقصودة بالأصل »› وهذا التعليم من الرسول - عليه 
السلام - تعليم إرشاد ودلالة إلى طريق الخير » وسلوك الدعاء بكيفيته . 

قوله : "فلما ولى الأعرابى" أى : أدبر ورحع . 

قوله : "لقد ملأ يديه من الخير" كناية عن تحصيله الخير العظيم » ورحوعه بالحظ الوافر 
من التوفيق . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - وقال عبد الله بن مسعود - له - : قال التنبى كل : 
"َقيت إبراهيم - عليه السلام - ليلة رى بى قال : يا محمد » أفرئ امَك منى 
OL‏ ت ر 2ے ّ 2 ا e‏ م 2 

السّلام » وأخبرهُم أن الجنة طيبة الترّبة » عذبة الماءء وأنها قيعَان » وأ غراسها : 
تقدم التعليق على ما فيه من تأويل فى أول الكتاب » وأن صفات الله - عز وجل - كلها على 


الحقيقة » لا تأويل فيها ولا تشبيه › ولا تمثيل ولا تعطيل » فراجعه هناك . 
لعله سقط من الشرح قوله : "وارزقنی" والله أعلم . 


(۱۱۳( 


ر 4 د A 2 a‏ ھم ر 


أقول : عبد الله بن مسعود بن غافل - بالغين المعجمة والفاء - ابن حبيب بن 
شخ بن قار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعدبن 
هذيل بن مد ركة بن إلياس بن مضر الهذلى » حليف بنى زهرة› أسلم .عكة قلعا » 
وهاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً واللشاهد مع رسول الله ل 
E‏ رسول ا له > کان يلبسه إياها إذا قام » فإذا جلس 
ادخلها فی ذراعه”» وکان کثیر الولوج على الرسول » وقال له رسول الله : "إذنك 


(9) 


احرجه التزمذی فی کتاب الدعوات › باب )٥۹(‏ › رقم )۳٤٦۲(‏ والطبرانی فی الصغیر )٥۳١۹(‏ 
والأوسط )٤۱۸۲/۰(‏ والخطیب فی تاریخه (۲۹۲/۲) وزادا "ولا حول ولا قوة إلا با لله" من 
طريق عبد الواحد ين زياد » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه» 
عن ابن مسعود به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف » ولمة حلاف فى ماع عبد الر من بن 
عبد الله بن مسعود من أبيه » وقد حزم الحافظ المزى فى التحقة )۷٤/۷(‏ بسماعه منه › 
وللحديث شاهدان من حديث أبى أيوب الأنصارى »› ومن حديث عبد الله بن عمر انظرهما فى 
الصحيحة )١٦۷-١١٦١/١(‏ وله شاهد ثالث رواه الطبرانى فى الكبير )٠٠٠١/١(‏ من حديسث 
سلمان الفارسى » وقال فى الحمع )۹١/٠١(‏ : "فيه الحسن بن علوان وهو ضعيف" . والحديسث 
حسنه الشيخ الألبانى فى الصحيحة )٠١٠١(‏ » وذكر له شاهدين فانظرهما هناك . 

روى البخارى : فى "صحيحه" )۳۷٠١١(‏ من طريق إبراهيم بن علقمة قال : "دحلت الشام 
فصلیت رکعتین فقلت : اللهم يسر لى حليسا» فرأيت شيخا مقبلا » فلما دنا قلت : أرحو أن 
يون استجاب الله . قال : من أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : اليس فيكم صاحب 
النعلين ..." يعنى : عبد الله بن مسعود . 

روی البخحاری (۳۷۹۳) ومسلم )۱۱١/۲٤٦۰(‏ عن أبى موسى الأشعرى قال : "قدمت أنا 
وأحی من الیمن » فمکئنا حینا ما نری إلا أن عبد الله بن مسعود رجحل من هل بيت النبى بء 
yT‏ 


(1€) 


على أن ترفع الحجابً» وتسمع سوادى حتى أنهاك" . والسّراد بكسر السين : 


وار ۰ 


روی له عن رسول الله ب مانمائة حديث وانية وأربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة 
رستين » وانفرد البحارى بأحد وعشرين » ومسلم بخمسة وثلاثين . روى عنه انس بن مالك > 
رأبو رافع مولى النبى - عليه السلام -» وأبو موسى الأشعرى » وعمرو بن حريسث »› 
وطارق بن شهاب » والنزال بن سبرة » والأحنف بن قيس » وعلقمة بن قيس » والأسود بن 
يزيد » وأحوه عبد الرمن » وعبيدة بن عمرو السلمانى » ومسروق بن الأحدع » وعمرو بن 
ميمون الأودى » وزيد بن وهب الجهنى » وأبو عثمان النهدى » وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل 
الهمدانى » وأبو عائشة الحارث بن سويد التيمى وغيرهم . نزل الكوفة ومات بها سنة اثتقين) 
رثلائين . وقيل سنة ثلاث وثلاثين . وقيل : مات بالمدينة » وصلى عليه عثمان بن عفان . 
رقيل : بل صلى عليه الزبير . وقال ابن نمور : مات بالمدينة سنة النتين وللاثين » ودفن بالبقيع› 
وأوصى إلى الزبير بن عوام » وصلى عليه . وروى له الحماعة . 

وقوله : "شخ" E‏ . و"قار" بالققاف 
والراء . و"صاهلة" بالصاد المهملة وا 


قوله : E‏ 
قوله : "فقال : يا محمد" أى قال إبراهيم - عليه / ٠۸‏ / السلام -: "يا محمد أقرئ 
أمتك منى السلام" . واعلم أنه نم يسلم على أمته ليلة المعراج من الأنبياء حلاف 


رواه مسلم فی "صحیحه" : کتاب السلام » باب جواز حمل الإذن رفع الححاب )٠١/۲١۱۹۹(‏ 
ووقع عند مسلم : "وآن تستمع سوادی" . 

CC)‏ فى الأصل "انين" حمطا 

فى الأصل "ثلاثة" حطاً . 


انظر ترجمته فى : الاستيعاب )١۹۷۷/۳(‏ » أسد الغابة )۳٠۷۷/١(‏ » الإصابة )44۹٥۷/٤(‏ . 


(۱۲٥) 


إبراهيم - عليه السلام -» ولذلك أيرّنا أن نصلى عليه فى التشهد فى الصلوات »> 


تخصيصا إياه من بين سائر الأنبياء » شكرًا على صنيعه »› وجحازاة له على فعله . 


قوله : "طيبة التزبة" أى : التراب› لأنه من الزعفران » كما روى الزمذى عن 
بی هریرة - ظ4 - قال : "قلت : يا رسول الله مم خلق الخلق ؟ قال : من الماء . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : أبنة من فضة وأَبنة من ذهب › وملاطُها المسك الإذرء 
م پل e‏ ري £ ا E‏ و ھ م . 
وحصباها ؟ الولو واليافوت» وتربتها الرُعَفَران » من يدخلها ينعم ولا يباسء ويخلد 
ولا موت ولا تی اهم » ولا تفنی“ شبابهہ" . 

قوله : "وإنها" أى : الحنة . "قيعا" وهى جمع قاع » وهو المستوى من الأرض › 
وكذلك القيعة » والحمع أقرع وأقراع وقيعان . أصلها : قرعان » قلبت الواو ياء لسكونها 
وانکسار ما قبلها . 

قوله : "وإن غراسها" الغِراس جمع غرس وهو ما يغرس » والغراس أيضا وقت الغرس › 
العذب » وأحسن ما يتأتى فى القيعان . أشار بذلك رسول اله عي أن هذه الكلمات 
تورث قائلها الحنة » وأن الساعى فى اكتسابها هو الذى لا يضيع سعيه » لأنها المغرس 
الذى لا يتلف ما استودع » ولا بخلف ما نبت فيه . واستفيد من هذا الحديث فرائد : 


و فی جامع الرمذی "يفن" . 

أحرجه الزمذى فى كتاب صفة الحنة » باب ما حاء فى صفة الحنة ونعيمها )٠٠۲٠١(‏ من طريق 
زاك لطا فن آل رة مرل رال لارا هاا دي لن إضخادة مذاك قري : 
ولیس هو عندی .عتصل » وقد روی هذا الحدیث بإسناد آحر عن آبى مدلة » عن آبى هريرة » عن 
النبی ب" اھ . ورواه امد )٤٤٥۰۳۰ ۰-۳۰ ٤/۲(‏ وغیره من طریق سعد بن عبید الطائی » شنا 
أبو مدلة » مع أبا هريرة به . وحسنه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" (1۹۳/۲) بشواهده » وقد 
ذکرها حقق "صحیح ابن حبان (۷۳۸۷/۱۹) فانظرها . 


(۱۱١( 


الأرلى : فيه دليل على ثبوت الإسراء إلى السملوات » ردا على العتزلة »> حيث أنكروا غير 
ماذكر فى القرآن من / ٠۹‏ / إسرائه من المسجد الحرام إلى الملسجد الأقصى » وإغا قلنا فيه 
دليل على ذلك » لأن الظاهر [أنه] - عليه السلام - ما لقى إبراهيم - عليه السلام - إلا فى 
السماءء كما ثبت فى "الصحيحين" : "أنه لق" إبراهيم فى السماء السابعة» فسلم عليه ء 
فرد عليه السلا » ثم قال : مَرحبًا بالابن الصا » والنبى الصا . 

والثانية : فيه دليل على فضل أمة محمد - عليه السلام - على سائر الأمم» حيث بعث 
إبراهيم - عليه السلام - السلام مع النبى إليهم . 

والثالثة : فيه دليل على حرواز بعث السلام إلى الغائب . 

والرابعة : ينبغى أن يبلغ الذى يحمل السلام إلى الذى بعث إليه . 

والخامسة : فيه دليل على وجود الحنة » ردا على من أنكرها بالكلية » وعلى من انكر 
وجحودها الآن . 

والسادسة : فيه دليل على أن قائل "سبحان الله > والحمد لله » ولا إلله إلا اله ء وا لله 
أكبر" من أهل الحنة . 

: أبو موسى الأشعرى - له - : قال لى النبى ل‎ E 
ألا ذلك على کنر من كنوز الْجَنة؟ فلت :” بَلَّى يا رسول ال . قال : فر : لك‎ 
. حول ولا فو إلا با ل" متف عليه“‎ 


NES 
مسلم : كتاب الإبمان » باب الإسراء‎ ٠ )۳۸۸۷( البخاری : كتاب مناقب الأنصار » باب اعراج‎ 
. من حديث مالك بن صعصعة‎ )۲٠٤/١١٤( برسول ا لله د لی السملوات وفرض الصلوات‎ 

فى الكلم الطيب "فقلت" . 
البخاری : کتاب الغازی » باب غزوة حیبر )٤۲۰٥(‏ و )1۳۸٤(‏ و )1٤۰۹(‏ و )1٩۱۰(‏ و »)۷۳۸١(‏ 
مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حفض الصوت بالذ كر )٤١ : ٤٤/۲۷١ ٤(‏ . 


(۱۱۷ ( 


اقول : قد ذ کرت أن "ألا" كلمة تنبيه » ينبه المتكلم السامع على أمر عظيم الشأن : 
قوله : "على كنز" والكنر فى اللغة : ما دفن من الأموال والأمتعة » ومعناه هنا أن هذا 
القول يعد لقائله » ويدحر له من الثواب » ما يقع له فى الحنة موقع الكنز فى الدنياء لأن 
من شأن اللحائرين أن يسعذوا به » ويستظهروا بوحدان ذلك عند الحاجة إليه . 

قال الشيخ يى الدين النووى فى "شرح مسلم" : "قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة 
استسلام » وتفويض إلى / /۷١‏ الله » واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صأنع غيره » 
ولا راد لأمره » وأن العبد لا يلك شيعا من الأمر » ومعنى "الكنز" هنا أنه ثواب مدخر فى 
الجنة » وهو ثواب نفيس » كما أن الکنز أنفس أُموالک " . 

قوله : "متفق عليه" أى : اتفق على صحته البخارى رمسلم فى "صحيحيهما"» 
وکل ماذکر من قوهم متفق عليه › فالراد به اتفاق البحارى ومسلم » لا اتفاق الأمة فافهم . 


3 انظر "شرح صحیح مسل" (۹/۱۷) تحت شرح الحديث السابق . 


(۱۱۸( 


قال شيخ الإسلام :]۲ - فصل فى ذكر اله طرفى النهار 
أقول : لما بين فضائل الذكر مطلقا » أراد أن يبين فضائل الذكر فى أوقات خصرصة . 
قوله : "فى طرفى النهار" المراد منهما أول النهار وآخحره» واستدل على ذلك بالآيات 
[قال شيخ الإسلام :] قال | لله سبحانه : یا ايها الین آمنوا اذکروا أ لله ذکرا کر * 
وسَبْحوة بُكرة وأصبيلا4“ وهر ما بين العصر والمغرب . وقال تعالى : لإواذكر رك 
فى نفيك تصَرعًا وخيقة وذون اهر من الول بالغدو والاصال4” . وسَبح 
e‏ ع ل ۳ TY ° 1 “1 ° o gr‏ 
بحم رَبك بالعشى والإبكار4 . وسح بحمْدِ ربك قل طلوع الس وقبْل 
4ء ° م E AE EO Er se Bl o‏ 
الغروبى4 . رومن اليل فْسَبُخة وَأذْبَارً السجود4] .ولا تطرد الزين 
يعون رهم بالقداة والقشى يرون وجه ة4 . واؤحى لهم أن سبوا رة 
E‏ و ھی و ٣ co‏ 
وعشيًا ي“ . ومن اليل فسبحه وإِذبارً النجوم ي › إفسبحان الله جين تمْسّون 
وحين تصلبحون* وة الْحَْذ فى السماسوات وألأرْض وَعَشِيًا وَين 


سورة الأحزاب )٤٠١١٤١(‏ . 

سورة الأعراف )۲٠٠(‏ . 

سورة غافر )٠٥(‏ . 

سورة ق (۳۹) . 

فى "د" : ل... وقبل غروبها» (سورة طه : )٠١١‏ » وشسرحها الصنف على أنها من 
سورة اق" . 

ساقطة من الأصل والكلم الطيب » وأئبتناها من الشرح › والآية فى سورة ق .)٤٠١(‏ 

سورة الأنعام (0۲) . ۰ 

سورة مریم )۱١(‏ . 

سورة الطور )٤۹(‏ . 


) ۱۱۹ ( 


تظهرٌ ون4“ طإرآقم الصّلاة طرفى النهار وَزلفا هَن اليل إن الحسنات يدهن 
ن 


أقول : قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله الآية فى سورة الأحزاب وقد 
ف ا الد كر الکن : 


قوله : إوسبّحوة بُكرة وأصيلا# البكرة أول النهار » ذكر فى التفسير أن المراد منه» 
NY}‏ ص اة الفجر » لأنه فى أول النهار #وأصيلا يعنى : صلاة آحر النهار وهى 
العصر » وقد فسر الشيخ الأصيل بقوله : "وهو ما بين العصر إلى المغرب" . 


فالات اکا و وأصيلا أى : فى كافة الأوقات . فإن قيل : التسبيح 
داحل فی قوله : اذ کرو الله فلم آفرده بقوله : لإوسبّحو هچ ؟ قلت : احتصه من پین 
أنواعه احتصاص جبريل وميكائيل ٠‏ عليهما السلام - من بين اللائكة » ليبين فضله على 
سار الاد كار لن عحاة ريه 5ا ما لا عور عة من الصقات رالأنجال 6 وره من 
القبائح » ومثال فضله على غيره من الأذكار » فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس 
المعاصى » والطهر من أرحاس الآثم على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام » والتوفر 
على الطاعات كلها ء والاشتمال على العلوم » والاشتهار بالفضائل » ويمجوز أن يريد 
بالذ كر وإكثاره تكثير [الطاعات و | الإقبال على العبادة » فإن كل طاعة وكل خير من 
جملة الذ كر » ثم حص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلا» وهى الصلاة فى جميع أوقاتهاء 


. )١۸ » ١۷( سورة الروم‎ 


(› فى الكلم اإطيب الآية الأولى فقط . 


[ ا 


١ ( 


وز هو ة0 
0 انظر تفسير الكشاف £۳7( . 


)۱۰( 


لفضل الصلاة على غيرها » أو صلاة الفجر والعشائين › لأن أدائهما أشق » ومراعاتهما 
آ0 

قوله : واذکر ربك الآية قد فسرناها فى أول الكتاب . 

وله : وسح بحم ريك بالْعَشئ وألإنكار فى سورة "الغافر". قال صاحب 
"الكشاف" : "فالعشى والإبكار قيل هما صلاتا العصر والفير"" . 

وقال الشيخ أيو الليث - رحمه الله - : "ويقال : سبح الله تعالى » واحْمَذه بلسانك فى 
أول النهار وآحره" . 

قوله : وَسبُح بحم رَبك قبل طلوع الشلنس) | /۷١‏ فى سررة "ق" واللسبيح 
محمول على ظاهره » أو على الصلاة » فالصلاة قبل طلوع الشمس الفجر . وقبل الغروب 
لظ والغض: 

قوله : ومن اليل العشاء . وقيل : التهجد . 

وقوله : «إوآذْبَارَ السْجُود4 التسبيح فى أدبار الصلوات . وقيل : النوافل بعد 
الكتوبات . وعن ابن عباس : "الوتر بعد العشاء" . والأدبار جمع دبر . وقرئ وإدبار4 
من أدبرت الصلاة إذا انقضت وتمت . ومعناه وقت انقضاء السجود» كقوطم : آتيك 


إلى هنا,انتهى التقل من تفسير الكشاف . 

كذاء وم يرد أن من أسماء السورة "الغافر" بل "سورة غافر" » وكذا ليس من أسماقه سبحانه 
"الغافر" » وإغا "الغفار" » وا لله أعلم . 

انظر تفسیر الکشاف ))۷۳/٤(‏ . 

انظر تفسير السمرقندى المسمى "بحر العلوم" ))۷١/۳(‏ . 


(۱١ ( 


قوله : ولا تر اين يعون ربَهُمٌ الآية فى سورة "الأنعام". روى عن سعد بن 
أبى رقاص- طله - أنه قال :"نزلت هذه الآية فى وفى ستة من أصحاب النبى 
E‏ . وقالت قريش : تدنى هؤلاء السغفلة؟ هم 
الذين يلونك؟ فوقع فى قلبه أن يطردهم » فنزل : ولا تَطْرُدٍ الذِينَ يدعو ربهّج4 . 
بالْغَداة والعَشِئ) يعنى : يصلون لله فى ول النهار وآخره . 

بإیريڈون وجهه4 یعنی یریدون یصلواتهم وه اله تعالی . قال فی"الکشاف" : "أمره 
بتقريبهم وإكرامهم م » وان لا يطيع فيهم من أراد بهم حلاف ذلك » وأثنى عليهم بأنهم 
يواصلون دعاء ربهم » أى : عبادته » ويواظبون عليهاء والمراد بذكر الغداة والعشى 
الدرام » ووسمهم بالإحلاص فى عبادتهم بقوله : #إيريدون وَجْهه رالوحه يعبر به عن 
ذات الشىء وحقيقته" . 

قوله : وى ان ر بک زع بيا فى سورة "مریم ازى الهم 
يعنى : أشار وأومأً إليهم . ويقال : كتب كتابا على الأرض › ولم يقدر أن يتكلم به . 
أن سبّحُوا يعنى : صلوا لله تعالى بكرة وعشياء يعنى : غدوة رعشياء يعرف 


مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضل سعد بن أبى وقساص - طن - 
(f tofY ET)‏ . 
انظر تفسير الكشاف (۲۷/۲) . قلت : وظاهر اللفظ أنه لا يثبت لله - عز وحل - وحهاعلى 
الحقيقة » وإنغا هو جحاز عن الذات » والأمر بخلافه » فمذهب أهل السنة أن لله - عز وجل - 
وجها على الحقيقة كآية الأنعام هذه » بلا تأويل » ولا تمثيل » ولا تعطيل » ولا تشبيه » اليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير4 › نعم » قد يعبر بالوحه عن الذات كقوله تعالى : «إكل شىء 
هالك إلا وجهه ولكن هذا لا ينفى عنه أن له وجها على الحقيقة › اعتقاد عمد ب وأصحابه» 
والتابعين هم بإحسان » فافهم هدانى الله وإياك سواء السبيل » وانظر جحموع الفتاوى 
OTE AST‏ 


8) 


۷١ /‏ / عند ذلك أنه آية الولد» "والقصة“ فى هذا أن أضباط روى عن السدى قال : 
بشر زكريا - عليه السلام - جاءه الشيطان - عليه اللعنة - قال : إن هذا النداء الذى 
نوديته ليس من الله » إا هو من الشيطان يسخر بك» ولو كان من الله لأرحاه إليك 
كما كان يوحى إليك . فقال عند ذلك رب اجعل لى ية أعلم بها أن هذا النداء 
منك . قال الله تعالى : ميك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا» يعنى : علامتك 
ُن لا تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا وأنت سليم صحيح من غير حرس ولا 
مرض » ورجع تلك الليلة إلى اسرأته فقر بها » ووضع الولد فى رحمها» فلما أصبح اعتقِل 
es‏ ال 0 فَخرَج عَلّى قوم مِنَ اليخراب يعنى : من المسجد. 
قوی الهم إلى آخره . 

قوله : ومن اليل قبح وإذبار النجوم فى سورة "الطور" . يعنى : وإذا أدبرت النجرم 
من آخر الليل . وقرئ فإوأدبار# بالفتح . يعنى : فى أعقاب النجوم وآثارهاء أو أغربت . 
والمراد : الأمر بقول : "سبحان الله وبحمده" فى هذه الأرقات . وقيل : التسبيح : الصلاة إذا 
قام من نومه . ومن الليل صلاة العشاءين › وإدبار النجروم صلاة الفجر . 

قوله 7 إفسبحان ال جن مسون وَحينٌ تصلبحوك) الآية فى سورة "الروم". يعنى 

صلرا لله لحي مسون يعنى : صلاة المغرب والعشاء . لإوّجِين ا 
صلاة الفجر . «إوَعَشيًا) يعنى : صلاة العصر . لإوَحِين تظْهرون) يعنى : صلاة 
الظهر . وله الْحَمْدٌ فى السَلوات وألأرّض4 يعنى : يحمده أهل ارات رال 
الأرض . ويقال له الألرهية فى السموات والأرض » كقوله : إو هو الذِى /۷٤/‏ 
فى السَمَاءٍإلَة فى ألأرْض إلَةٌ4 . ويقال : وله الحمد على أهل السمالوات رأهل 
الأرض » لأنهم فى نعمته . فالحمد ET‏ "رالمراد بالتسبيح 


انظر تفسیر السمرقندی (۳۱۹/۲) . 
إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندى . 


(۱۲۳ ( 


ظاهره الذى هو تنزيه الله من السوءء والثناء عليه با خير فى هذه الأرقات » لما يتحدد 
فيها من نعمة الله الظاهرة . وقيل : الصلاة . وقيل لابن عباس : هل تحد الصلوات النمس 
فی القرآن ؟ قال : نعم 3 وتلا هذه إلكرة"() ي 
قوله : إوعشيا) متصل بقوله : جين تَمْسُون) » وة اَذ فى المَاوات 
والأرْض) معزض بينهما . 
م چ و ر a‏ ر . ۴ + I‏ ۲ 8 
قوله : «إوأقم الصلاة طرفى النهار وَزلفا من اليل فى سورة "هود" - عليه السلام - 
طرفي النهار4 غدرة وعشية . وّلفا مَنَ اليل وساعات من الليل » وهى ساعاته 
القريبة من آحر النهار » من أزلفه إذا قربه » وازدلف إليه . وصلاة الغدوة الفجر » وصلاة 
العشية الظهر والعصر »› لأن ما بعد الزوال عشى » وصلاة الزلف المغرب والعشاء . 
رانتصب #إطرفى النهار على الظرف » لأنهما مضافان إلى الوقت » كقولك : أقمت 
عنده جميع النهار › وأتيته نصف النهار › وأوله وآخحره» بنصب هذا كله على إعطاء 
لضاف حكم المضاف إليه ونحوه » وأطراف النهار . 
قوله : إن الْحَسَنات يُذْهبنَ المتيتاتر فيه وجهان : أحدهما : أن يراد تكقير الصغاثر 
بالطاعات » وفى الحديث : "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر“ . 
الثانى : إن الحسنات يذهبن السيعات › بأن يكون لطفاف : قوله : ان 
والثانی : إن ت يذهبن السيعات » بأن يكون لطفافى تركها » كقوله : إن 
الصلاة تنهّى عن الفخشاء والنكر4^ . 
سور الزحرف )۸٤(‏ . 
انظر تفسير الكشاف )٤۷١/۳(‏ . 
)€ مسلم : كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس ... مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر 
)١١ : ٠٤/۲۴۲‏ من حديث أيى هريرة بلفظ : "الصلاة المخمس » والحمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 
مام تغش الكبائر" وفى رواية زاد فيها : "ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكباثر" . 
سورة العنكبوت )٤٥(‏ . 


(۱۲٤ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۷ - قال أبو هريرة - طبه - : [قال النبى ب : "من قال جين 
يُصبح وحينَ بُمسى : سبحان ا له وبحمدو مائة مرق » م يَأ احا بوم القيّامة بافضَلّ ما 
جاءَ به إلا رجل قال ثل / ۷١‏ / ما قال أو راد عليه" حرجه مسل . 

أقول : "حين يصح" أى : حين يدخحل فى الصباح . 

"وحین يمسی" أى : حين يدخل فى الساء . 

قوله : "مائة مرة" تعيرن المائة لحكمة اطلع عليها الشارع » وخحفى وجهها علينا . 

قوله : "بأفضل" اى : بشىء أفضل مما جاء به هذا القائل . 

قوله : "أو زاد عليه" يدل على أن الزيادة لا تضر فى تعيين العدد» بمخلاف النقصان . 
[قال شيخ الإسلام :[ 1A‏ - وخر ج أيضا عن عبد الله بن مسعود - له - قال : "کان 
نبئ الله ك إذا أَمْسّى قال : أَمْسينا وأمسّى الملك لل والحمة فل لا إلة إل١ا‏ شى 
وحدَه لا شريك له » له الملك» وله الحمد» وهو عَلّى كل شىء قديرٌء ربا أسالك 
خيْرّ ما فى هه الليلة وحيْرَ ما بَْدَها » وأعوذ بك من شر ما فى هله الليلة وش 
ما بعدها» ربا أعوذ بك من الكَسَل » وسوء الكبّر . ربا أعودٌ بلك من عذابٍ فى 
الثار › وعذاب فى القبر . وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح املك ائ" . 
أقول : حرج مسلم أيضا فى "”صحيحه" بإسناده إلى عبد الله بن مسعرد بن غافل - طلله - 


هذا الحديث . 


زيادة من "الكلم الطيب" المطبوع . 

)۲( مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء (۲۹/۲۹۹۲) . 

مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما م يعمل (۷۲۳؟| 
(Y1: ¥4‏ . 


)۱۲( 


قوله : "ذا أمسى" ی : إذا دحل فى المساء . 

قوله : "وأمسى الملك لله" أى : استمر دوام املك لله . 

قوله : "والحمد له" يجوز أن يكون الحمد مرفوعا على الفاعلية » تقديره » واستمر الحمد 
لله . والظاهر أنه مرفو ع بالابتداء . 


قوله : "رب" ای : یا رب . 


قوله : "خير ما فى هذه الليلة" أن : الخيرات التى تحصل فى هذه الليلة» من حيرات 
الدنيا والآحرة . أما حيرات الدنيا فهى حصول الأمن والسلامة من طوارق الليل رحوادثه 
ونحرهماء وحصول الدنيا / ۷ الخفى سببها» وأما خيرات الآحرة فهى حصول 
التوفيق للإحياء الليل بالصلاة والتسبيح » وقراءة القرآن ونحو ذلك . 

قوله : "وخير ما بعدها" أى : أسألك حير ما بعد هذه الليلة » أى : الخيرات الى تعقب 
اة 


قوله : "من الكسل" وهر عدم انبعاث النفس للحير مع ظهور الاستطاعة » فلا يكرن 
معذورا» جخلاف العاحز » فإنه معذور لعدم القوة » وفقدان الاستطاعة . 

قوله : "وسوء الكير" أراد به ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل » والتخبط فى الرأى » وغير 
ذلك مما يسوء به الحال » وهو بكسر الكاف وفتح الباء» وقيل : سكون الباء وليس بصحيح . 
رفى رواية "وسوء الكفر" أى سوء عاقبة الكفر . ويحتمل أن يكون اراد من الكفر كفران 
النعمة . وفى هذا الحديث ونحوه دليل لاستحباب الدعاء » والاستعاذة من هذه الأشياء 
ونحوها» وهذا هو الصحيح » وعليه إجماع العلماء فى الأعصار» وذهبت طائفة من الزهاد 
وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما لنقضاء . وقال آحرون منهم : إن وحد فى 
نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا . ودليل الأولين ظواهر الكاب والسنة فى الأمر بالدعاءء 
وفعله - عليه السلام -» والأبار عن الأنبياء - عايهم السلام - وزغا حص عذايى النار رالقير من 
بين ساثر أعذبة يوم القيامة لشدتهما » وعظم شأنهما» أما القبر فاأته أرول منزل من منازل الآحرة› 


(7( 


فإن من سلم فيه سلم فى احميع » وأما النار قإن عذابها لا يقطع » نعوذ با لله من ذلك . واستفيد 
من هذا الحديث فوائد : 

الأولى : فيه دليل على حواز إضافة الخير والشر إلى الليل . 

والثانية : فيه دليل / ۷۷/ على الحشر» ردا على من أنكر الْعَّاد . 

رالثالثة : فيه دليل على النار » ردا على من أنكرها . 

رالرابعة : فيه دليل على عذاب القبر › ردا على المعتزلة . 

والخامسة : فيه دليل على استحباب الدعاء » والاستعاذة من هذه الأشياء ونحوها كما فلنا 
الآن » والله أعلم . 

[قال شيخ الإسلام :] 1٩‏ - قال عبدالله بن حبيب : "حرجنا فى ليلة مَطّر› 
روظلمَة"“ شديدةٍ نطب النبى رصلى ال عليه وسلم إيْصلّى ناء فاد ركناة 
فقال : قل ! فلم أقل شينًا . ثم قال : قل ! فلم أقل شيا . ثم قال : قل ! قلت : يا 
رسول ا لله ما اقول ؟ قال : فل هو الله أحدى 'والمعوذتین" حن تسى وحن تصبح 
ثلاث مراتِ» يكفيك من کل شىء" کر جار کاود و السا ورای وقال 2 د 


(۳) 
0 EE جسن‎ 


زيادة من مصادر التخحريج والكلم الطيب . 

احرحه ابو داود فی کتاب الأدب › باب ما يقول إذا أصبح )٥۰۸۲(‏ » والتزمذی فى كتاب 
الدعوات » باب (۱۱۷) » رقم )۳٠۷۰(‏ » والنسائی فی کتاب الاستعاذة )۲٠١/۸(‏ وغيرهم من 
N RAE EE‏ 
)۲١۱-۲۰۰/۸(‏ من طریق زید بن أُسلم » عن معاذ به » ورواه كذلك )۲۰١۱/۸(‏ من طریق 
معاذ بن عبد الله » عن أبيه » عن عقبة بن عامر الجهنى » وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح 
الجامع" )٤٤۰١(‏ وغيره . 


(Y۷) 


أقول : عبد | لله بن حبيب - بضم الخاء المعجمة » وفتح الباء الموحدة الأرلى » وسكون 
الياء تحتها نقطتان - الجهنى حليف الأنصار مدنى » له ولإحوته صحبة » حديثه فى أهل 
ا لحجاز » روی عنه ابنه معاذ بن عبد الله » وروی له أبو داود والترمذی والنسائی 


OL وابن‎ 


قوله : "والمعوذتين" "سورة الفلق رالناس" وإنغا حص هذه السور الفلاث من بين سائر 
السور » لا فيها من الفضائل العظيمة » وإن كان القرآن كله على السواء فى الفضل . أما 
'سورة الإحلاص" فلما روى مسنلم فى "صحيحه" عن النبى - عليه السلام - » أنه قال : 
"أيعجزٌ أحذكم أن يقراً فى ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا : وكيف نقرأً ثلث القرآن ؟ قال : 
قر هُوّ ا له أحذ تَعْدِل ثلث الق رآن*" . . وفى "صحيح البخحارى ومسلم" عن عائشة 
E‏ 
لأصحابه فی صلاتهم › في فيختم ب قل هو الله أحذ4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبی 
e e‏ - فقال : سوه لأ شىء يصتع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها 
صفة الرهن » وقال : أنا أحب أن أقرأها . فقال النبئ - عليه السلام - : أخبروه أن 


الله به" . 


فائدة : هذا الحديث من رواية ابنه معاذ عنه . 

3 انظر ترجمته فى : الاستيعاب )١١۳۸/۳(‏ » سد الغابة )۲۹١١/۳(‏ » الإصابة )٦٠۲/٤(‏ . 

مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة فل هو الله ادي )104/۸۱۱ 
ek‏ 

البخحارى : كتاب التوحيد » باب ما جاء فى دعاء النبى ي أمته إلى توحيد الله بارك وتعالى 
(۷۳۷۰) » مسلم و ار ا ی ر و و خد 
(TATA)‏ . 


(۱۲۸( 


وأما "سورتا المعوذتين" » فلما روى مسلم فى "صحيحه" عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله ي : "م تر آياتِ أنرلت الليلة ! م نر مشلهن قط ! «أعوذ برب للقي 
واعود برب الناس 4 . 

فإن قيل : كيف تعدل "سورة الإحلاص" ثلث القرآن ؟ قلت : لأن القرآن ثلائة أقسام : 
ثلث أحكام » وثلث وعد ووعيد» وثلث أسماء وصفات . وقد جمع الله فى "سورة 
الإحلاص" الثلث وهو الصفات . وقيل : إن معرفة الله فى معرفة ذاته » ومعرفة أسمائه 
وصفاته » ومعرفة أفعاله » وهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته . 

وقال ابن عقيل : المعنى : من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد › والإذعان للخالق » 
کان كمن قرا ثلث القرآن . 

قوله : "يكفيك من كل شىء" يعنى : يغنيك من كل أنواع الذكر والشاء فى الصباح 
والمساء . أو معناه : يكفيك قراءة هذه السور الثلاث فى الصباح والمساء فى دفع طوارق 
الليل والنار > وحوادتهما من الآفات والبلايا والدواهى ونحوها. 

قوله : "خر جه أبو داود والنسائی" أما أبو داود فقد ذكرناه»› وأما اللنسائى فهر : أبو 
عبد الرحمن حمد بن شعيب بن على بن جر النسائى . 

قوله : "وقال" أى : الرمذى . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - وذكر أبو هريرة - ظهه - » عن النبى ل : "أنه كان بعلم 
اا ول إ8 ا اح فال فلیقل : الهم بك أصبحنا وبك أمسينا » وبك نحيا وبك 
نمسوت» وإليك النشوز. وإذا أمسى قال : الهم بك أمسيتا »وبك |۷۹| 
أصبحنا »وك نخيا »وبك نموت وإليك الصیر" قال الزمذى : حديث حسن صحيے 


مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة المعوذتين (4 )٠٠١-۲۹٤/۸١‏ . 
(( أحرحه الرمذی فی کتاب الدعوات » باب ما حاء فی الدعاء إذا آصبح واذا امسی (۳۳۹۱) 
وقال : حديث حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف )١۲۹۸۸(‏ فلعله من احتلاف النسخ »> 


)۱۹( 


أقول :إنغا قال "وذ کر بو هریرة ”و لم يقل "روی" أو "حدث" لأنه حكى عن تعليم النبى كَل . 
قوله : "بك أصبحدا" الباء فى قوله : "بك أصبحنا" متعلق .عحذوف » فكأنه يريد : 
بنعمتك أصبحنا » أو بحفظك أو بذكرك » وكذلك التقدير فى قوله : "و بك أمسينا" . 
قوله : "و بك ځيا" أى باسمك نيا وباسمك نموت» ويكرن فى معنى الحال » أى: 
قوله : "و إليك الدشور" يعنى : يوم القيامة : الحشر والنشر والاجتماع إلى الله تعالى . 
قوله : "و إلبك المصير" أى المرحع .وإنغا قال فى الإصباح "و إلياك النشور" وفى 
الإمساء "و إليك المصير" لأن اللإصباح يشبه النشر بعد الموت »والإمساء يشبه الموت بعد 
الحياة » فلذلك قال فيما يشبه الحياة : "وإليك الدشور" وفيما يشبه الممات : "و إليك 
المصير" رعاية للتناسب والتشاكل » وال أعلم . 
[قال شيخ الإسلام :] ۲١‏ -وعن شداد بن أوس » عن النبى عي قال : "ميد الاستغفار : 
الهم أن ربى » لا إلة إلا نت » خلقتيبى وأنا عبد ءوأنا على عهدك ووعدك 
ما اسعطعت» أعوذ بك من شر ما صتنعت » وء لَك بنعمك على ءوأبَوءٌ بذنبى» 
فاغفرٌ لى فإنه لا يغفر الذنوّب إلا أنت .من قاها حين يمسى فمات من ليله دحل 
الجنة .ومن قاها حينَ يُصبحٌ فمات من يومِه دحل الجن" حرجه البخارى”“ . 
- ورواه کذلك آبو داود فی کتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح )٥۰۹۸(‏ إلا انه قال a‏ 
اليك النشور" فى دعاء المساء أيضا » وابن ماحه فى كتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرحل إذا 
أصبح و إذا امس (۸٠۳۸)رليس‏ عنده "و إليك النشور" فى دعاء الصباح »رغيرهم من طريق 
سهيل بن أبى صالخ » عن أبيه » عن أبى هريرة به » وحسنه الشيخ الألبانى فى الصحيحة 


ٍ . (YAT oY) 
. )٠۳٠١٠١( ر البخاری : کتاب الدعوات › باب فضل الاستغفار‎ 


(1:) 


أقول : هو ابو يعلى شداد بن اوس بن ابت / ۸١‏ / بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار » وهو ابن أحى حسان بن شابت شاعر النيى 
- عليه السلام- الأنصارى النجارى المدنى » سكن بيت الملقدس وأعقب بها. روى له 
عن رسول الله و مسون حدیثا » احرج له البخحاری حدیثا »ومسلم آخر . روی عنه 
ابنه يعلى » وأبو إدريس الخولانى » ومحمود بن لبيد »وعبد الر من بن غنم » وبشير بن 
كعب » وأبو الأشعث شَرّاحيل بن آدة الصنعانى » وأبو أسماء الرحبى » وححهزة بن حبيب »› 
وجبير بن نفير » وشداد أبو عمار » وكثرر بن مرة وغيرهم . مات ببيت المقدس سنة تمان 
وخمسين . وقيل : سنة إحدى وأربعين »وهو ابن مس وسبعين سنة » وقبره بظاهر باب 
الرحمة » باق إلى الآن . وقال ابن الأثير : مات بالشام . روى له اللجحماعة" . 

قوله : "لا إله إلا أنت خلقتبى" اعتراف بالوحدانية والخالقية . 

قوله : "وأنا عبدك" اعتزاف بالعبودية . 

قوله : "وأنا على عهدك ووعدك" يعنى : عهدك إلى بأن أورحدك» وأعتزف بألرهيتك 
ووحدانيتك» ووعدك الحنة لى على هذا. يعنى : أنا مقيم على توحيدك »وعلى حقيقة وعدك لى . 
قوله : "ما استطعت" أى قدر استطاعتى »› لأن العبد لا يقدر إلا قدر استطاعته . 

قوله : "أبوء لك بنعمتك على" أى : أعترف وأقر لك عا أنعمت به على . 

قوله : "وأبوء بذنبی" ای اعرف ما احترحت من الذنب . من قوم : باء بحقه» أى : 
أقر . وذا یکون إبداء .ما عليه لا له . 

قال لبيد : 

أنكرت باطلّها وبُوث بحقها ** عدى ول تفر على كرامها 
قوله : "فإنه" أى : فإن الشأن أنه / /۸١‏ "لا يغفر الذنوب إلا أنت" لأن غفران 
الذنوب عخصوص لله تعالى . 


انظر تر مته فی الاستیعاب (۱۱۹۲۳/۲) › اسد الغابة (۲۳۹۲/۲) » الإصابة )۳۸١٠١/۳(‏ . 


(۱۲۳۱ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۲ - وعن أبى هريرة -رضى الله عنه-» أن أبا بكر الصديق 
- طبه - قال : "با رسول الله علمنى شيا أقولّه إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال: 
قل : اللهم عالم الغي غيب لغيب والشهادة » فاطر السماوات والأرضٍ » رب كَل شىء 
ومليكة » أشهد أن ذل إلة إلا أنت» اعود بك من شر فى » وش الشيطان 
وشرکه" رفی رراية : "أڻ أقزف عَلّى نفسى وء اء أو أَجُرة على مُسلم . قله إا 
أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أخحذت مَضْجَعَك"" قال الزمذى : حديث حسن 
ج 
أقول : بو بكر الصديق هو : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب » يلتقى مع رسول الله في مرة بن كعب › وأمه 
أ الخير ينت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» أسلم أبواه . وقيل : 


() اح رجه ابو داود فی کتاب الأدب »› باب مايقول إذا أصبح )٠٥۰٦۷(‏ »والترمذی فى كتاب 


الدعصوات » باب )۱٤(‏ » رقم (۳۳۹۲) »والنسائى فى الكبرى فى كتاب النعوت 
)۷۷٠١/١(‏ »وفى "عمل اليوم واللیلة" (۱۱ )٥1۷۰‏ » ومد (۱۰۰۹/۱) › (۲۹۷/۲)وابن 
السنی ( ٤۳‏ ۰ ۰۷۱۸ ۷۱۹ » ۰ ۷۲۱)رغیرهم من طریق يعلى بن عطاء» عن عمرو بن 
عاصم » عن آبی هريرة » عن ابی بکر به . ورواه آحمد )۱٤/١(‏ عن هاشم بن القاسم ثنا شيبان › 
عن ليث » عن جاهد » عن أبى بكر به » والحديث صححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الحامع" 
.)٤٤۰(‏ 

اأحرحه التزمذی فی کتاب الدعوات » باب )٩٥(‏ › رقم )۳٥۲۹(‏ »وأحمد )۱۹٩/۲(‏ من طريق 
إماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد الأانى » عن أبى راشد البّرانى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص به » وليس من حديث أبى هريرة كما يوهم صنيع شيخ الإسلام » وقال الترمذى : 
"حدیث حسن" » ورواه مد (۱۷۱/۲) من طريق أحرى » وصححه الشيخ الألبانى ذ فى الكلم 
الطیب » ورواه آبو داود )٠۰۸۳(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى بنحوه بسند صحيح » كما 


قال الشيخ أيضا . 


(۱۳۲ ( 


امه عتيق . وقيل : إنما مى عتيقا لحسن وحهه . وعن عائشة من غير وحه» أن رسول 
اا نو کر واف فر مر رای عا رل ی 
لأنه لم يكن في نسبه شئ يعاب »وهو أول الناس إسلاماء» هاحر مع رسول الله -عليه 
السلام- » وشهد معه بدرا والمشاهد كلهاء ثم ولى الخلافة بعد وفاته -عليه السلامء- 
سنتين ونصفا .وقيل : ستتون وأربعة أشهر إلا عشرة أيام . وقيل : سنتين وثلائة أشهر 
إلا مس ليالى . وقيل : ثلاثة أشهر وسبع ليال .وقيل : ثلاثة أشهر واثنى عشر يوما. 
رقيل : عشرين شهرا . واستكمل بخلافته سن الي -عليه السلام- / ۸/ مات وهر 
ابن ثلاث وستين سنة .وصلى عليه عمر ين الخطاب- به - فى المسجد »ردفن ليلا فى 
بيت عائشة مع رسول الله -عليه السلام- » ونزل فى قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وطلحة بن عبيد [ا لله] » وابنه عبد الرحمن بن أبى بكر » وتوفى يوم الاثنين . وقيل : 
ليلة الثلاثاء شمان » وقيل : لثلاث بقين من جمادى الأرلى » سنة ثلالة عشر من المجرة› 
روی له عن رسول الله ي مائة حديث واثنان وأربعون حديثا » اتفقا منها على ستة 
أحادیٹ » وانفرد البخاری بأحد عشر حديثا »ومسلم بحدیث واحد .روی عنه عمر بن 
الخطاب » وابنه عبد الله بن عمر » وعلى بن أبى طالب »وعبد الله بن عمرو بن العاص »› 
وأبو هريرة ءوالبراء بن عازب » وعائشة ابنته زوج النبى -عليه السلام- »وعبد الله بن 
عباس »وزيد بن ثابت »وأبو سِروَعة عقبة بن الحارث بن نوضل»› وطارق بن 
شهاب »وقيس بن أبى حازم »وأبو عبد | لله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسال الصنابحى 
وخحلق سواهم . روی له الحماعة" . 


آحرحه الرمذی فی کتاب الناقب » باب (۱۷) › رقم (۳۹۷۹) ٬والطیرانی‏ (رقم/۹) من طريقين 


ضعيفا » فإن الشيخ الألبانى حسنه لشواهده التى ذكرها فى الصحيحة )١ ١١ ٤(‏ فانظرها . 


انظر ترجمته فی الاستیعاب )۲۹۰٦/٤(‏ » أسد الغابة ( ١٠٤/۳‏ ۳) » الإصابة )٤۸٠٠١/٤(‏ . 


(۱T) 


قوله : "عام الغيب" منصرب على النداء »رحرف النداء محذوف . تقديره : يا عالم 
الغبب » ووز أن يكون مرفوعا على أنه حبر مبتدإ محذوف » أى : أأنت عام الغيب 
والشهادة . ا ا ا ا 
ما غاب عن العباد »والشهادة ما شاهدوه .وقيل : الغيب السر »والشهادة العلانية .وقيل : 
الغيب الآحرة › والشهادة الدنيا .وقيل : عالم الغيب والشهادة : عام ما كان وما 
يكون .وقيل : عالم بأمر الآحرة / /۸١‏ وبأمر الدنيا . 

قوله : "فاطر السموات والأرض" يعنى : خالق السمالوات والأرض . يقال : فطر 
الشیء إذا بدا .وقال ابن عباس : ما كنت أعرف فاطرا حتى احتصم إلى أعرابيان فى بغر » 
قال احدھما : انا فطرتها » یعنی : ابتدتها .رالکلام فيه وفی قوله "رب کل شیء" مغل 
الكلام فى "عام الغيب" . 

قوله : "وملیکه" ای مالکه . 


قوله : "من شر نفسى" إنغا استعاذ بربه من شر النفس » لأن النفس أمارة بالسوء» ميالة 
فإن قلت : ما النفس ؟ قلت : النفس له معان »رالمراد هاهنا المعنى اللجامع لقوة الغضب 
رالشهرة فى الإنسان »رهذا قال . -عليه السلام- : "و من شر نفسى" ءرإليه أشار -عليه 
السلام- بقوله : "أعدى عدو لك نفسك التى بين جببيك” ‏ رهذا يعد" من الصفات 


أحرجه البيهقى فى "الزهد" من طريق محمد ين عبد الرحمن بن غزوان » ثنا إماعيل بن عياش » عن 
حش الرحبى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي وذكره . وقال العراقى 
فى "المغنى“ بهامش الإحياء )٤/۳(‏ : "فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين" .وقال 
العحلونى فى كشف الخفاء )١٤١/١(‏ : "إسناده ضعيف" . وقال الشيخ الألبانى فى الضعيفة 
)۱۱٦4(‏ : "موضوع" . 

لاض 2 داد 


(۳٤( 


المذمومة للإنسان .وأما معناه الحقيقى ففيه احتلاف عظيم » فعند أهل التحقيق : هى 
اللطيفة التى هى الإنسان بالحقيقة »ورهى ذات الإنسان ونفسه .وقال الحكماء : الجوهر إما 
أن يكون محلا وهو ايولى » أر حالا وهو الصورة» أو مركبا منهما وهر الجسم » أولا 
الك وهر قارف فاد ى اتن ب افد فهر ادن عو( فر ال راک 
بعض الناس جرد النفوس » فقال ابن الراوندى : إنها حزء لا يتجزاً فى القلب . وقال 
النظام : إنها أجسام لطيفة سارية فى البدن » باقية من أول العمر إلى آخحره» لاتحل ولا 
تفسد فما دامت سارية فى البدن فهو حى »وإذا فارقت فهو ميت . وقيل : هى قوة فى 
الدماغ مبدأً للحس والح ركة . وقيل : هي قوة فى القلب مبداً للحياة فى البدن . وقيل : 
هى الأحلاط الأربعة : الصفراء » والدم ”“/ ٤‏ ۸ / والبلغم »والسوداء .وقيل : هى المزاج 
واعتدال الأحلاط .وقيل : هى شكل البدن وتخطيطه »وتأليف أجزائه . وقيل : هى الحياة . 
فان قلت : ما معنى وصف | لله النفس تارة بالمطمئنة »وتارة بالخبيئة » وباللوامة »وبالأمارة 
بالسوء ؟ قلت : قد عرفت أن نفس الإنسان ذاته »ولكنها توصف بأوصاف تلفة بحسب 
احتلاف أحواهاً» فإذا سكنت لحق الأمر » وزايلها الاضطراب » بسبب معارضة 
الشهرات » ميت النفس المطمعنة » قال الله تعالى :ليا أيتها انس الْمُطْمبنة. ارجعى 
إلى ربك رَاضيَة مرضية 4‏ وإذا م يتم سكونها» ولكنها صارت مدافعة للنفس 
الشهوانية » ومعترضة عليها » ميت النفس اللوامة » لأنها تلم صاحبها عند تقصيرها فى 
عبادة مولاهاء قال الله تعالى : لإولاً اقيم بالنفس اللوامة 4‏ وإن ت ر کت 
الاعتراض » وأذعنت وأطاعت لقتضى الشهوات › ودواعى الشيطان » سميت النفس 
الأمارة بالسوء » ويعكن أن يكون استعاذة النبى -عليه السلام- من النفس بهذا المعنى . 


۲ 9 
ا رة فى الأصل . 
سورة الفحر (۲۷ )۲۸٠‏ . 


سورة القيامة (۲) . 


O9) 


فإن قلت : نفس النبى -عليه السلام- جبرلة على الخير »رهى نفس مطمئنة » فكيف 
يتصور منها الشر حتى استعاذ من شرها ؟ قلت : يجوز أن يكون المراد منه الدوام والثبات 
على ما هى عليه » أو المراد منه تعليم الأمة وإرشادهم إلى طريق الدعاء» وهو الأظهر . 


قوله : "وشر الشیطان" الشيطان اسم لإبلیس من شطن إذا بعد » ووزنه "فیعال"» می به 
لأنه بعد من الرحمة . وقيل : من شاط أى بطل » ووزنه "فغلان" مى به | |۸١‏ لأنه 
مبطل » والألف والنون فيه للمبالغة . 

قوله : "وشر که" ای شرك الشیطان › یروی هذا على وجحهین . أحدهما : ش رکه بکسر 
الشين وسكون الراء» ومعناه ما يدعو له الشيطان » ويوسوس له من الإشراك با لله 
سبحانه .والثانی :وش رکه بفتح الشین والراءء یرید حبائل الشيطان ومصايده . 

قوله : "أن أقزف" أى : أكتسب . 

قوله : " أو أجره" أى : أو أحر السرء 

قوله : "و إذا أخذت مضجعك" يعنى : عند النوم . 


من عبد يَقول فى صباح كل يوم ومَساء كل ليلة : بسم الله » الى لا يضر مع اسوه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء »وهو السميع العَليمٌ ثلاث مراتٍ» ۾ يضره شيء". 


قال الزمذی : هذا حدیٹ ص( 7 . 


۷ فى جامع التزمذى والكلم الطيب والتحفة (4۷۷۸/۷) والترغيب والترهيب )٤١١/١(‏ :حسن 
0 احرجحه ابو داود فی کتاب الأدب › باب ما يقول إذا اصبح )٥۰۸۹۰ ٥۰۸۸(‏ بنحوه » 
والرمذی فی کتاب الدعوات › باب ما اء فی الدعاء إذا صح وإذا امسی (۳۳۸۸) »والنسائی 
فى "عمل اليوم والليلة" )١١ » ٠٠١(‏ وابن ماجحه فى كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرحل إذا 


(۱۳١ ( 


أقول : ذو النورین آبو عمرو »› ویقال : آبو عبد الله . ویقال : آبو لیلی عثمان بن عفان بن 
أبى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف » يلتقى مع رسول الله ب فى الأب 
الرابع » وهو عبد مناف » وأمه أرروى بنت كريز -بضم الكاف وفتح الراء - ابن ربيعة بن 
حبیب بن عبد هس بن عبد مناف .وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب › عمة رسول 
الله -عليه السلام- أسلم قديماء وهاجر المجرتين » وتزوج ابنتى رسول الله : رقية 
فماتت عنده » ثم تزوج ام کلثوم فماتت عنده یضا. روی له عن رسول اله ماقة 
حديث وستة وأربعون حديثا » اتفقا منها / ۸ / على ثلاثة أحاديث »وانفرد البخارى 
بشمانية »ومسلم بخمسة . روى عنه زيد بن خالد» وعبد الله بن الزبير بن العوام» 
والسائب بن يزيد »ومحمود بن لبيد الأنصاری »وابنه أبان بن عثمان »ومروان بن الحكم 
وغيرهم .ولد فى السنة السادسة بعد الفيل »وقتل يوم الجمعة لثمان حلون من ذى 
الحجة » سته مس وثلاثين » وهو ابن تسعين سنة . وقيل : مان ونمانين سنة » وصلى عليه 
جبير ين مطعم » ودفن بح ك و كب - بفتح الحاء المهملة » وتشديد الشين العجمة - : 
بستان بظاهر المدينة حلف البقيع .وا لحش فى اللغة : البستان »رالحشوش : الكنف وهو 
قضاء الحاجة »وأصله من الحش .معن البستان » لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون فى 
السافن ول اللافة لن عش نة 0 رؤى ك الباعة : 

قوله : "بسم الله" أى : بسم الله أستعيذ » وهو اللائق هناء وكذلك كل فاعل يقدر 
فعلا مناسبا لحاله » كالمسافر يقدر أرتحل »والقادم يقدر أقدم » والآكل يقدر كل »والذابح 
يقدر أذبح وغير ذلك . 


قوله : "مع امه" أى :مع مصاحبة امه . 


- أصبح وإذا آمسی (۹۹ ۰)۳۸ واحمد (۷۱/۱) وغيرهم من طريق ابان بن عثمان » عن أبيه» 
و صححه الشيخ الألبانى فی "صحیح الجامع" )٥۷٤٥(‏ . 
انظر تر جته فى الاستيعاب )١۷۹۷/۳(‏ » أسد الغابة )۳١۸۳/۳(‏ » الإصابة )٥٤٥١١/٤(‏ . 


(۳۷) 


قوله : "ولا فى السماء" أى : ولا يضر مع امه شئ فى السماء» يعنى : كماأن أهل 


يصحب اسم الله ویلازمه » لا يضره شئ . أو معناه : الذى لا يضر مع اسمه شئ من جهة 


الأرض ولا من حهة السماء . 
قوله : "وهو السميع العليم" أى : السميع بأقوال العباد » والعليم بأفعام . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٤‏ -وعن ثوبان وغيره » أن رسول الله بي فال : "من قال حيّن 
. ل ك 
یمسی/ ۸۷/ وحین يُصْبح : رضیت بالله ربا » وبالإسلام دینا» وعحمٍ نبیاء 


4 ِ4 ر 
کان حَقا على الله آن ضيه" قال الزمذی : هذا حديث حسن صحي. 


) 


. فی حامع الترمذی : "من قال حین عسی رضيت با لله ربا ..." بدون "وحین يصبح"‎ ٤ 


72 الزمذی : فی کتاب الدعوات »› باب ما جاء فی الدعاء إذا أصبح وذ آمسی (۴۳۸۹) 


وقال : حديث حسن غريب كما فى نسختنا والتحفة )۲٠۲۲(‏ وقال الإمام النووى فى الأذكار 
(ص/٤۷)‏ قال الترمذى : "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه" اه. وقال الحافظ 
"قال الترمذى : حديث حسن غريب » وفى بعض النسخ : 
حسن صحيج » وهو بعيد" اه . وقال الإمام النووى : "فيه سعيد بن المرزبان ضعيف باتفاق 
الحافظ" اه . قلت : قال الحافظ فى التقريب : "ضعيف مدلس" وقد عنعنه »وضعفه الشيخ 
الألبانى فى ضعيف المحامع )٥۷٠١(‏ » وقد رواه أبو داود (۷۲٠٠)والنسائى‏ فى "عمل اليوم 
والليلة" )٤(‏ » وابن ماحه (۳۸۷۰) » وأحمد )۳۳۷/٤(‏ وغیرهم من طریق ابی عقيل هاشم بن 
بلال » عن سابق بن ناحية » عن ابی سلام » عن رجحل حدم التبى ي مرفوعا :"ما من مسلم أو 
إنسان أو عبد یقول حین کسی وحین يصبح ..." ووقع عند ابن ماحه "عن ابی سلام حادم 
النبی ب "رقال الحافظ الزی فى التحفة (۹/ ١۲٠٠٠١‏ : "قال ابو القاسم : کذا فی کتابی وفى 
نسخة أحرى عن أبى سلامة » والصواب أبو سلمى" ثم قال الحافظ المزى؛ معلقا :"الصواب عن 
بى سلام » عن رجحل حدم النبى ب ". قلت : وفيه سابق بن ناجية بجهول الحال »وقال الشيخ 
الألبانى فى " الكلم" : "و لا بيعد أن يكون ابن المرزبان تلقاه منه ثم دلسه" اه . قلت : وقد صح 


المنذرى فى "الترغيب" )٤٥٣۳/١(‏ : 


(۳۸) 


أقول : ثوبان أبو عبد الله .وقيل : أبو عبد الرحمن ثوبان بن دد .ويقال : ابن حخدر 
القرشى الماشعى » مولى رسول اله > من أهل سراة» وهى موضع بين مكة واليمن . 
وقيل : إنه من همير . وقيل : إنه من اليمان . وقيل : إنه من حكم بن سعد العشيرة» أ 
سباء » فاشازاه رسول | له فأعتقه » و م یزل معه فی الحضر والسفر حتی توفی رسول | لله 
-عليه السلام- » فخحرج إلى الشام » فنزل الرملة » نم انتقل إلى مص » فابتنى بها دارا »رتوفى 
بها سنة مس وأربعين .وقيل : أربعة وخمسين » فى إمارة عبدالله بن قرط » روى له عن 
رسول ١‏ لله مائة حديث وسبعة وعشرون حديثا » انفرد به مسلم فروى له عشرة أحاديث . 
روی عنه معدان بن ابی طلحة » وجبير بن نفير »وأبو أسماء عمرو بن مرد الرحيى » وأبو إدريس 
ا لخولانی » وأبو سلام الخشنی » وراشد بن سعد » وأبو الخير مرد بن عبد الله اليزنى » وأبو 
عبد الرحمن الجيلانى » وخالدبن معدان» وأبو كبشة السلول » وأبو سلمة بن 
عبد الرمن »وسليمان بن يسار »وأبو حبى المؤذن »وأو عامر الموزنى »وأبو الأشعث شراحيل بن 
آدة الصنعانى . روى له الحماعة إلا البحارى“ 


قوله : "بجدد a E‏ .و "ححدر" بفتح الحيم وسكون الحاء» 
'رجیر" |۸۸| OS Be a‏ 


قوله : "رضیت با له ربا" ای : قنعت به »واکتفیت به »ر لم اُطلب معه غیره . 


قوله : "و بالإسلام دیا" ى : رضيت بالإسلام ديناء ععنى اسع فى غير طريق 

الإسلام »و م أسلك إلا ما يوافق شريعة محمد -عليه السلام- .وقوله : "ربا" و "ديا" 

منصوبان على التمييز »و كذلك قوله : "نبيا" .والتمييز وإن كان الأصل أن يكون فى 
e E EE OS ESE EES‏ با لله 
ربا » وبالإسلام دينا »وعحمد رسولا» وجبت له الحنة" غير مقيد بالصباح والمساء »وصححه 
الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )۳۳٤(‏ . 


انظر ترحمته فى الاستيعاب )۲۸٦/١(‏ › أسد الغابة )١۲٤/١(‏ » الإصابة )٦۸/١(‏ . 


(۱۳۹ ( 


العنى فاعلا يجوز أن يكون مفعولا أيضاً » كقوله تعال :وجرا أَلأرْض عُيْونا 4 . 
فإن قلت : ما اراد من قوله : "ديا" قلت : المراد من الدين هاهنا التوحيد »وبذلك فسر 
صاحب "لکشاف" فی قوله تعال :لو ن يع عَر شلام دیس يى 
التوحید" . وأما فی الحدیث الذى رواه مسلم فى "صحيحه" عن عمر- له - قال : 
"بينما نحن عند رسول ا لله عليه السلام- ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب" إلى آحره » فقد أطلق رسول الله الدين على الإسلام والإمان رالإحسان بقوله : 
"إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رإنغا علمهم هذه الثلاثة . والحاصل فى ا 
الدين تارة يطلق على الثلائة التى سأل عنها حبريل - عليه السلام -» وتارة يطلق على 
الإسلام كمافى قوله تعالى: لوم أكَمَلْت ركم دينكم واتقمت عَلَيْكُم نعْمَيّى 
ورضييت لَكَمٌ للام ديا وبهذا ينع قول من يقول بين الآية والحديث معارضة» 
حيث أطلق الدين فى الحديث على ثلاثة أشياء» وفى الآية على شى واحد» راحتلاف 
الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو باجاز أو بالتواطو » ففى الحديث أطلق على بحموع 
الثلائة »وهو أحد مدلوليه »وفى الآية / ۸۹ / أطلق على الإسلام وحده» وهو مسماه الآحر . 
فإن قلت : لم قال : "بالإسلام" و لم يقل 'بالإيمان" ؟ قلت : الإسلام والإعان واحد فلا يرد 
السوال ءرالدليل على ذلك قرله تعالی :حرجنا من كان يها مِنَ الْمُؤمنين . فماوجدنا 
فيها غير بيت من المْنلينَ ”“رالمراد بهما آل لوط -عليه السلام-» يوصفهم تارة بأنهم 
مؤمنون »وتارة بأنهم مسلمون » فدل على أن الإعان والإسلام شئ واحد. وعند الشافعية 


سورة القمر )١۲(‏ . 
)( سورة آل عمران )۸٩(‏ . 
انظر تفسیر الکشاف (۴۳۸۱/۱) . 
*“ مسلم : كتاب الإمان » باب بيان الإمان ENIS e‏ 


() سوره ه الائدة ((. 


. )۳٠۰ ٣٠( سورة الذاریات‎ 


(6( 


الإعان والإسلام شيغان متغايران » لأن ظاهر حديث عمر- طبه - يدل على تغايرهماء لأن 
حبريل -عليه السلام- سأل عنهما سؤالين » وأحيب عنهما بجوايين » ولو كانا واحدا لكان 
السوال واحواب عن أحدهما كافيا عن السؤال عن الآحر » ولقوله تعالى : قلت ألأغراب 
آنا قل لم تؤمنوا ولكن فووا انلم . وابواب عن الأرل أن جبريل -عليه السلام- 
سأل عن شرائع الإيعان وشرائطه لا عن حقيقته » لأن حقيقة الإبمان التصديق بالقلب › فلر 
كان السؤال عن حقيقته لأحاب رسول الله بهذاء لأن الجواب ينبغى أن يكون مطابقا 
للسؤال » لأن قرله -عليه السلام- : "نقيم الصلاة »وتؤتى ال زكاة » وتصوم رمضان » وتحسج 
البيت” كلها شرائع الإعان » لا دحل ها قط فى حقيقة الإمان » ومن هذا ينشاً نزاع آخحر 
وهو : -أى الأعمال - هل هى من الإبمان أم لا؟ وهر بحث مشهور بيننا وبين الشافعية 
رالمعتزلة وغيرهم . فإن قلت : إذا كان سؤال حبريل -عليه السلام- / ۰ / عن شرائع 
الإإعان وشرائطه » فلم زاد -عليه السلام- فى الحواب ؟ حيث ل يكف فى جوابه بيان 
الشرائع حتی قال : "أن تؤمن با لله وملانکته" إلى آحره »رفی الإسلام قال : "أن تشهد أن له 
إله إلا الله وأن حمدا رسول ا له"؟ قلت : قد قلت لك أن السؤال عن الشرائع والشرائط» 
فلا شك أن الإتيان بالشهادتين باللسان »والإيمان بالملائكة والكتب ونحرهما من شرائط الإبعان 
لا من حقيقته » لأن حقيقته التصديق بالقلب فقط » ولكن الإقرار باللسان شرط لإاحراء 
الإحكام"» فيكون اهراب مطابقا للسؤال فافهم . وعن الشانى أن المراد من قرله : 
اسلمنا استسلمنا »والاستسلام غير الإسلام . 


سورة الححرات )١٠٤(‏ . 

ا 

)( بل الإمان هو "تصديق بالحنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان" وإلى هذا ذهب مالك » والشافى › 
وأحمد » والأوزاعى » وإسحاق بن راهويه » وسائر أهل الحديث » وأهل للدينة . وهه المسألة هى أحد 
مسا حالف فيها الحنفية أهل السنة وابمحماعة فى اعتقادهم» وافانية أن الإمان عندهم لا يزيد ولا يقص > 
وقد بسط القول فيها شارح "العقيدة الطحاوية" (ص/۲١۷:۳۳١٠)‏ فانظره هناك . 


(۱٤1 ( 


قوله : "و محمد" أى : رضيت .عحمد نبيا» ورقع فى رراية بى داود وغيره : "وعحمد 
رسولا"» وفى رراية الترمذى : "نيا يستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول : "بيا رسولا" 
رلو اقتصر على أحدهما لكان عاملا با لحديث ». والفرق بين النبى والرسول أن كل رسول 
نبی ولا عکس » فالرسول من بعث ومعه کتاب کموسی وعیسی ومد -عليهم السلام- . 
قوله : "كان حقا على ١‏ له أن يرضيه" الأصل فى الحق المطابقة والموافقة » وفى كلامهم 
يأتى على أرجه معدودة » ويستعمل استعمال الواحب » راللازم » والحدير » أما حت اله 
فهو .ععنى الواحب واللازم »> وإما.حق العباد فهو على معنى الجحدير» من حيث أن 
الإحسان إلى من لم يتخحذ ربا سواه مطابق للحكمة » وهو جدير بأن تكون أفعاها مطابقة 
للحكمة » ويجوز أن يكون اه حقا/ ٩١‏ / لأنه فى مقابلة حق الله من جهة الثواب . 
قوله : "أن یرضیسه" فی تأریل مصدر» أى : إرضازه» وهر اسم "كان" وحبره الجار 
والجرور» و "حقا" نصب على أنه مفعول مطلق » أى : أحقه حقاء ويجوز أن يكون "حقا" 
حبرا » و "أن یرضیه" اما » والتقدیر : کان إرضاژه على الله حقاء ی : حديرا» وإغا قدرنا 
هكذا لأن ا لله تعالى لا جب عليه شى لعبده » بل ثوابه على الطاعة فضل منه» وعقابه على 
العصية عدل منه » وعمل الطاعة دليل على حصرل الثواب » وفعل المعصية دليل العقاب » فلا 
يكون الثواب على الطاعة واجبا على الله » ولا العقاب على المعصية » لما علمت أن الله لا 
يجب عليه شئ "» و كل ميسر لا حلق له » فالمطيع مؤمن ميسر لما حلق له» وهو الطاعة› 
والعاصى ميسر لا حلق له » وهو العصية » وليس للعبد فى ذلك تأثير . 

وقال معتزلة البصرة : الثواب على الطاعة حق على الله » واحب عليه . وقالت الخوارج -وهو 
aa Sg LE NAE E‏ 


۹ 5 » 
انظر التحريج قبل السابق . 
۲ ق الاضل :+ ن اة تغل ۲ ت خد ذا 


(٤١ ( 


قوله : "قال الزمذی :هذا حدیث حسن صحیح" أى : هذا الحديث [الذى] رواه ثوبان . 
قلت : "“وفى إسناده سعيد بن المرزبان بن سعيد البقال -بالباء- الكوفى مولى حذيفة بن 
اليمان » وهو ضعيف باتفاق الحفاظ » ولعله صح عنده من طريق آحر » وقد رواه 
آبو داد والنسائی باسانيد حيدة / ۹١‏ / عن رحل عدم البى -عليه الستلاء- 
بلفظه » فثبت أصل الحديث » وقد رواه الحاكم فى "المستدرك على الصحيحين" وقال : 
حديث صحيح الإسناد" . 


[ قال شيخ الإسلام :] ۲٢‏ - وعن اس- ڪاه -» أن رسول | ميق قال : "من قال جين صح أو 
مسى : الله إنى أصبحت أشهدك » وأشهذ حَملَة رشك واكك و جمیع“ خلقك» انك“ 
أت ١‏ لله لا إلة إلا أنت» وأن حمدا“ عبدك ورسولك» أحتق اله عه من النار» ومن قاها مرتين 


0 م ا 


. 4 3š 3 s٣ 6 ٤ 
لله نصفة من النار» ومن قاها ثلاثا احق اله ثلاشة أرباعِه من النار» ومن قا“‎ ٠ أختق‎ 


(۱ انظر الأذكار (ص/٤‏ ۷) باب ما يقال عند الصباح والمساء . 

أبو دارد )٠۰۷۲(‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (رقم/٤)‏ وانظر التعليق على الحديث 
رقم )۲٤(‏ . 

الحاکم )٥۱۸/۱(‏ من حدیث رحل » ورواه من حدیث آبی سعید الخدرى » وانظر التعليق على 
eS‏ 
الحديث » فلعلها مقحمة » وا لله أعلم . 

1 MNF YH! د‎ 

ر ا ج . بنك" . 

e‏ ردك ي ريك لك وان ندا ٠‏ رهی عند البغاری فی الأدب 
المفرد )١۲١١(‏ باب ما يقول إذا أصبح . 

٥‏ مکررة فى الأضل: 


e فی "ج" . "فان قاطا‎ (A) 


(4۳ ( 


ربعا اة ١‏ لله من النار " قال الترمذى : حديث حسن غريب . 

أقول : انس بن مالك حادم رسول اللهك هو : أبر حمزة أنس بن مالك بن النضر بن 
ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى النجارى الأنصارى » وأمه أم 
سليم » وا مها الرميصاء . ويقال : الغميضاء بنت ملحان بن خحالد بن زيدبن حرام بن 
جحندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار» حدم ستول ا له غر ن روی له عن 
رسول الله عليه السلام- ألفا حديث وماثتا حديث وستة انون حديشاء اتفقا على مائة 
ونمانية وستين » وانفرد البحارى بثلاثة ولانين » ومسلم بأحد وسبعين » روى عنه أب و أمامة 


امعد ين سهل ين ختيف )و ابقاة موسي والتضرة وغييد أله بن أي بكر ين أنس ٤‏ وغامة بن 


C3)‏ أحرجه ابو داود فی کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح )٥۰٦۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن 


عبد انحيد » عن هشام بن الغاز بن ربيعة » عن مكحول » عن أنس بلفظ الباب » و لم يروه الترمذى 
بلفظ الباب » ونما رواه ابو داود فى كتاب الأدب )٥۰۷۸(‏ والترمذى فى كتاب الدعوات › 
باب (۷۹) رقم )۳٠١٠(‏ من طريق بقية بن الوليد » عن مسلم بسن زياد قال : “معت أنس بن 
مالك يقول : قال رسول المي "من قال حين يصبح : الهم إنى أصبحت أشهدك › وأشهد 
حهملة عرشك » وملائكتك وجميع حلقك » أنك أنت الله » لا إله إلا أنت› وحدك لا شريك 
لك» وأن محمد عبدك ورسولك » إلا غفر له ما صاب فى يومه ذلك من ذنب » وإن قاها حين 
يعسى » غفر له ما أصاب تلك الليلة" وقال الترمذى : هذا حديث غريب ول ينقل الحافظ المزى 
فى التحفة (۷ 8۸ن عن الذي شيا إلا أن الافظ النذرئ ذكره فى العغيت رالرهيب 
(۲۲۷/۱۲) وقال : قال الترمذى : حديث حسن » وفى المطبوع من "الكلم الطيب" (ص/١١)‏ : 
"حديث حسن صحيح" فإما أن يكون وهم أو نسخة أحرى » إلا أن الحديث لا يرتقى لدرجحة 
الحسن » بل صحيح » وانظر الضعيفة )١١٤١١(‏ وضعيف الحامع )٥۷۳١(‏ » إلا أنه قد صح من 
حديث سلمان الفارسى مرفوعا "من قال اللهم إنى أشهدك » وأشهد ملائكتك » وحملة عرشك»› 
اشد من فى السمرات ون فى الأرض > انك إتت اله لا إل إلا أت و دك لا شريك 
لك » وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك »› من قالها مرة ...." رواه الحاكم )٥۲۳/١(‏ وقال : 
صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى » وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة )۲١۷(‏ : وهو كما قالا. 
فالحديث صحيح غير مقيد بالصباح والمساء» واللّه أعلم . 


(۱٤٤ ( 


عبد الله ولق كثير » مات بالبصرة على فرسخ ونصف » وقبره هناك فی موضع يعرف بقصر 
أنس بن مالك / ۹۳ / سنة ثلاث وتسعين . وقيل : همس وتسعين » وهو ابن مائة وسبع 
سنين › وله من الأولاد مائة وعشرين ولدا" . 

قوله : "وأشهد هملة عرشك" ححملة العرش أربعة اليرم » فإذا كان يرم القيامسة يكونون 
مانية » قال الله تعالى : إويخيل عرش ربك فَوقَهُم يَومَيلٍ كَمَانية4 . وقال وهب بن 
منبه”" : أربعة من اللائكة تحمل العرش على أكتافهم » لكل واحد منهم أربعة وجوه : 
وجه ثور » ووحه أسد» ووحه نسر» ووحه إنسان . وقال -عليه السلام- : "إنهم اليوم 
أربعة » فإذا كان يوم القيامة أيدهم ١‏ لله بأربعة آخرين » فيكونون نمانية" . 

رروى : ثانية أملاك » أرحلهم فى تخوم الأرض السابعة » والعرش فوق رعوسهم» وهم 
مطرقون مسبحون" . 


وروى : "مانية أملاك فى خلق الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عام" . 


)۱ انظر ترجمته فى الاستيعاب )۸٤/١(‏ » أسد الغابة )۲١۸/١(‏ » الإصابة )۲۷۷/١(‏ . 

سورة الحاقة )١۷(‏ . 

انظر تفسير الكشاف )٠٠۲/٤(‏ . 

9 نقله اللصنف من تفسير الكشاف )1٠۲/٤(‏ وقال الحافظ الزيلعى فى تخريح أحاديغه 
)۸٩-۸٤/٤(‏ : رواه الطبری )١۸/۲۹(‏ :ثنا ابن حميد» ثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسحاق قال : بلغتا أن رسول ١ل‏ قال : "هم اليوم أربعة ..." وهو معضل » وذكره الثعلبى 
من عير سند » وفى حديث الصور الطويل من رواية إ“ماعيل بن رافع المدنى » عن يزيد بن 
بی زياد » عن محمد بن كعب القرظى » عن رجل » عن أبى هريرة قال :قال رسول | له : 
"توقفۇن يوم القيامة موقفا مقدار سبعين عاما لا يقضى بينكم..." فذكره بطوله إلى أن قال : "ثم 
ينزل الجحبار تعالى فى ظلل من الغمام » والملائكة تحمل عرشه يومذ نمانية » وهم اليوم أربعة..." 
الحديث بطوله رواه البيهقى والطبرانى وأبو يعلى وغيرهم اه . قلت : وإسماعيل المدنى قال الحافظ 
فى "التقريب" : "ضعيف سيئ الحفظ" وفيه رحل لم يسم . 


)۱٤٥( 


وعن شهر بن حوشب : "أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبجحمدك » لك الحمد على 
لمل جك لف ٠‏ 


£ 


وعن الحسن : "الله أعلم كم هم؟ أمانية أم تمانية آلاف" ؟ وعن الضحاك "نمانية 
صفوف » لا یعلم عددهم إلا | له" . 
قوله : "وملائكتك" عطف على ما قبله » من عطف العام على الخاص » وذلك ليدل على 
تخصيص هلة العرش بالفضل › ا ا 
فى قوله :تنل الْمَلاَكة والر وح لتحصيص الروح من بينهم . 
ay‏ 
لأن جيع الخلق تتناول اللائكة وغيرهم قصدا للتحصيص أيضا » وليس المراد هنا من تخصيص 
اللائكة/ ٩ ٤‏ / من بين سائر المخحلوقات بالذكر » هر الدلالة على أن اللائكة أفضل من 
البشر كما هو مذهب العتزلة » بل المقصود من إفرادهم بالذكر أن هذا امقام مقام الإشهاد› 
واللائكة أولى بذلك من غيرهم » إما لأنهم عرفوا أن الله لا إله إلاهوء وأن محمدا عبده 
ورسوله قبل سائر المحلوقات » وإما لأن الأصل فى الشهود العدالة » وهى اتم فيهم 
قوله : "أعتق ١‏ له" والمراد من الإعتاق التخليص عن ذل النار وقربها . 
قوله : "ومن قاها" أى : من قال هذه الكلمة . 
قوله : "غريب" قد عرفت فى أول الكتاب معنى الصحيح والحسن » وأما الغريب فاعلم 
أن الغرابة من الصفات الراجعة إلى الإسناد » والغريب فى اصطلاح امحدثين أن يتفرد به 
واحد عن الشيخ » سواء كان ثقة أو ضعيفا» حتى لو شاركه فيه اثنان عن ذلك الشيخ 
دون بقية صحابه یکون ذلك عزیزا» وإِن رواه کله عنه یکون مشهورا . ویستفاد من 
ر 


هذا الحديث جواز تئ الإعتاق كما هر مذهب الإمام أ بى حنيفة - سیه 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف . 
سورة القدر )٤(‏ . 


(۱٤١( 


حين بصبح : E eA‏ ا 
لك > لك الحمك ولك الشكرٌ > فقد ادى شکر یومه مه وهن قال مغل ذلك حن 
یُمْسی › فقد ادى شکر لہ" حرحہ ابر دارو“ ۔ 

أقول : عبد ا لله بن غنام البياضى - بفتح الغين المعجمة وتشديد النون -» عداده فى 
أهل الحجاز » روى عنه عبد الله بن عنبسة . روى له أبر داود» ما أحرج [له] إلا حديثا 
قوله : "ما أُصبح بی ا : ما صار مصاحبا بى من نعمة . 

قوله : "أو بأحد" آی : ار / ۹٩١‏ / صار مصاحبا بأحد من خحلقك . 

قوله : "فمنك" أى : فمن عندك ومن فضلك . 

قوله : "وحدك" يجوز أن يكون تأكيدا لقرله : "فمنك" يعنى : كل ما أصبح بى من نعمة فمنك 
رحدك » لا يشا ركك فى إعطائها غيرك » وجرز أن يكرن ابتداء كلام » أى : أرحدك وحدك . 


زيادة من سنن أبى داود والكلم الطيب . 
احرجه ابو داود فی كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح )٥۰۷۳(‏ بدون قوله : "أو بأحد مر 
حلقك"» والنسائی (۷) » ومن طريقه ابن السنى (۳۹) كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" وليس عند 
ابن السنى "ومن قال مثل ذلك حين سى ..."» أحرجحوه من طريق سليمان بن بلال » عن ربيعة بن 
آبى عبد الر من » عن عبد ١‏ لله بن عنبسة » عن عبد الله ين غنام به » وعبد ا لله بن عنبسة قال اللهبى : 
"لا یکاد یعرف" . واحرجه النسائی ۸۹۷٦/٦(‏ تحفة) » والطبرانی » وابن حبان )۸٦۱/۲۷(‏ من طریق 
سليمان بن بلال » عن ربيعة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عنبسة » عن عبد الله بن غنام » عن 
عبد الله بن عباس به . فجعلوه من مسند "عبد الله ین عباس" » وفیه حلاف يسیر ذكره الحافظان فى 
التحفةَ )۸۹۷٦/(‏ والنكت الظراف . وقال الشيخ الألبانى فى الكلم الطيب : "عبد الله بن عباس 
تصحیف " وضعفه فى الكلم الطيب وضعيف الحامع )١۷٣١١(‏ . 

فى الأصل : "البياض" حطاً . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )١ ٦٤۸/۳(‏ أسد الغابة )۳١١۷/١(‏ الإصابة )٤۸۸٥/٤(‏ . 


(٤۷ ( 


قوله : "لا شريك لك" تأكيد لقوله : "وحدك". 

قوله : "لك الحمد» ولك الشكر" أى : لك الحمد بلسانى على ما أعطيت › ولك 

الشكر بجوارحى على ما أوليت » وإنما جمع بين الحمد والشكر» لأن الحمد رأس الشكرء 

ما شكر الله عبد م يحمده » والشكر سبب للزيادة » قال الله تعالى : لین شكرن 
STi‏ 8 ن e‏ و f a er‏ 

لازیدنکم4 . وشکر انیم راحب » قال الله : لواش گروا لی ولا مرون . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۷ - وقال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - :1ل يكر 

رسول اله" - عليه السلام - يَدَعٌ هؤلاء الدعوات حينْ يُمسى وحين بُصبح : اللهم 
إنی سالك العافیة فی دینى ودنياى ”“ وأهلى ومَالى » اللهم اتر عوراتى » وأَمِنْ 

2 ي‎ 2 2 0 2 r. ° e 

روعاتی › اللهم احفظنی من بین يى ومن خلفی » وعن يَمِينى وعن شِمالى »› ومن 

o 2 Of. ب‎ 2 1 4 

فوقى » وأعوذ ب رمك أن آغتال من تحْتّی" قال وكيع : يعنى : الفسف . خحرجحه 

أبر داود والنسائى وابن ماحه » وقال الحاكم : صحيح الإسناد" . 

سورة إبراهيم (۷) . 

“ سورة البقرة )٠١١(‏ . 

7 فى الكل الطب الى" : 

o‏ انى أسألك العافية فى الدنيا والآحرة » اللهم إنى سالك العفو والعافية 
فی دیتی ..." وكذلك عند ابی دارد وابن ماجه والنسائی وأحمد» وعند ابن ماحه "العفو 
والعافية" فيهما . وفى "ه" والمستدرك كما عندنا فى الأصل . 

كذا فى الأصل : "بر متك" وفى الكلم الطيب "بعظمتك" وكذلك عند أبى داود رالنسائی 
والحاكم ومسند الإمام خمد )٠١/۲(‏ وعند ابن ماحه "وأعوذ بك" » فإما أن يكون وهم 


أو نسخة » وا لله أعلم . 
٢ (‏ 


۲( 


حرجه ابو داود فی کتاب الأدب » باب ما یقول إذا آصبح )٥۰۷٤(‏ » والنسائی فى "عمل اليوم 
والليلة" )۹٨(‏ وابن ماجه فى كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرحل إذا أصبح وإذا آمشى 
(۳۸۷۱) ۰ وأحمد )۲١/۲(‏ » وابن السنى (۳۸)» والحاكم (۵۱۷/۱) وغيرهم من طرق عن 


(۱4۸) 


أقول : عبد الله هو : أبو عبد الرحمن عبدا لله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى الكى › 
أسلم.عكة قلرما مع أبيه وهو صغير م يبلغ الحلم » وهاجر معه» وقدمه فى ثقله » واستصغر 
عن أحد» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله » أمه آم أحته حفصة زوج 
النبى - عليه السلام - زينب بت مظعون » روى له عن رسول الله - عليه السلام - 
١ /‏ ۹ / ألفا حديث وستمائة وثلاثرن حديثا » اتفقا على مائة وسبعين حديثاء وانفرد 
البحاری بأحد وثمانين » ومسلم بأحد وثلاثین » روی عنه اولاده سام وحمزة وعبدا لله 
وبلال » وابن ابنه محمد بن زید بن عبد الله بن عمر » وابن أخيه حفص بن عاصم بن 
عمر بن النطاب » ونافع مولاه » وعبد الله بن ديتار مولاه » وزيد بن أسلم » وعروة بن 
الزبير » والقاسم بن محمد » وطاوس بن كيسان اليمانى » وجاهد بن جير » وعبد الله بن 
عبيد الله بن أبى مليكة » وسعيد بن السب » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعمرو بن دينار 
وحلق سواهم » مات .عكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر . وقيل : 
ستة أشهر . وروى ابن وهب » عن مالك قال : بلغ عبد الله بن عمر ستا ومانين سنة› 
رافی فی الإسلام ستین سنة . 

قوله : "مم یکن رسول اله يدع" أى : م يكن يرك › من ودع إذا ترك . 

قوله : "حن بعس" أى : حين يدحل فى المساء» "وحين يصبح" أى : حين يدخحل فى الصباح . 
قوله : "العافية” من عافاه الله وأعفاه» والاسم عافية» وهى : دفاع الله عن 
العبد الأسقام والبلايًا » أما سؤال العافية فى الدين وهى : دفاعٌ الله كل ما يشين الدين 


- عبادة بن مسلم الفزاری › عن جبیر بن أب سليمان » عن ابن عمر به » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد » ووافقه الذهبى » وروى النسائى بعضه فى كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من 
الخسف (۲۸۲/۸) وفى "عمل اليوم والليلة" ٠٦۷۳/١(‏ تحفة) » وصححه الشيخ الألبانى فى 
"صحیح ابن ماحه" (۳۳۲/۲) وغیره . 

تنبيه : تصحف فى مسند أحمد "عمارة بن مسلم" إلى "عبادة بن مسلم" . 


. )٤۸۳۷/٤( الإصابة‎ » )۳١۸١/۳( أسد الغابة‎ )١٦۳۰/۳( انظر تر مته فی الاستیعاب‎ e 


) ۱٤۹ ( 


ويضره » وأما فى الدنيا فهى : دفاعٌ الله كل ما يضر دنياه » وأما فى الأهل فهى : دفا 
اله كل ما يلحق أهله من البلايا والأسقام وغير ذلك » وأما فى الال فهى : دفاعٌ | 
كل ما يضر ماله من الغرق والحرق والسرقة » وغير ذلك من أنواع العرارض المؤذية . 
قوله : "عوراتى" جمع عررة » وهى : كل ما يستحى منه إذا ظهر » والعورة من الرحل 
ما بين سرته إلى ركبته» / ۹۷ / ومن الحرة جميع بدنها إلا الوحه واليدين » وفى 
القدمين روايتان"" » ومن الأمة مثل الرحل مع بطنها وظهرها» واللراد منها اهنا كل 
عيب وخلل فى شىء فهو عورة .. 


te (0~ 


قوله : "وآهن" من قولك : أمن يؤمن من الأمن . 

قوله : "روعاتى" جمع روعة › وهى : المرة الواحدة من الروع » الفزع والخرف . 

قوله : "اللهم احفظنی من بين يدى" إلى آحره » طلب من الله أن يحفظه من المهالك التى 
تعرض لابن آدم على وجه الغفلة من الحهات الست بقوله : "من بين يدى ومن خلفى › 


هذه المسألة من المسائل التى احتلف فيها السلف - رحمهم الله - فمنهم من قال بأن الوحه 
والكقين عررة لا جوز إظهارها مطلقا » كما هو مشهور فى المذهب الحنبلى وعن شيخ الإسلام 
اين تيمية وتلميذه ابن القيم » ومنهم من قال بأنهما ليسا بعورة » كما هو المشهور فى الذهب 
الحنفى - وهو الذى ذكره الملصنف هاهنا - وكذلك فى المذهب الالكى والشافعى . 
وبالرغم من هذا الخلاف إلا أنهم جميعهم متفقون على وحوب ساز وجه المرأة وكفيها عند حوف 
الفتنة » ولا يشك عاقل أننا فى زمان عوج بالفتن » وقد سرى الفساد بين الناس سريان النار فى 
الهمشيم » ما ي ؤكد اتفاق الأئمة على وحوب ساز الوجه والكفين الآن » بل نقول بأن هذا 
الاحتلاف احتلاف نظری › فقد قال الحافظ ابن ححر فی الفح (۳۳۷/۹) : "إن العمل استمر 
على جواز حرو ج النساء إلى المساحد والأسواق والأسفار منتقبات › لئلا يراهن الرحال" ١ه‏ . 
وثمة قول آحر لبعض أهل العلم » وهو أن الذين قالوا بكشف الوجه والكفين إنغا أرادوا كشفهما 
فى الصلاة » وهى حالة حاصة لا يقاس عليها حارج الصلاة . وانظر تفصيلا هذه المسألة "عودة 
الحجاب" للشيخ / محمد بن إماعيل المقدم وا لله أعلم . 


)٠۰( 


وعن يمينى وعن “مالي » ومن فوقى" ولاسيما من الشيطان وهو المزعج لعباد الله بدعواه 
فی قرله : م لأيتهم من بين أيهم وين حلفم وَعَن ماهم وعن شمانلهم) 
الآية“ . وأما من جحهة فوق فإن منها ينزل البلاء والصواعق والعذاب . 

فان قلت : ل قال بحرف "من" فی قوله : "هن بین یدی ومن خلفی" وبحرف "عن" فی 
قوله : "وعن بمینی وعن شمالی"؟ قلت : قال صاحب "الكشاف" فى قوله تعالى : لُه 
CEE E E OE E O‏ 
احتلفت حروف التعدية فى ذاك احتلفت فى هذاء وكانت لغة تؤحذ ولا تقاس » وإنغا 
يفتش عن صحة موقعها فقط » فلما معناهم يقولون جلس عن بمينه وعلى ينه » وعن 
ماله وعلى ماله » قلنا : معنى "على ينه" تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من 
الستعلى عليه » ومعنى "عن مين" أنه حلس متجافيا عن صاحب اليمين » منحرفا عله › 
غير ملاصق له » نم کٹر حتی استعمل فی المتجافی وغیرہ کما ذکرناه فی "تعال" ونحوه 
من الفعول به قوم : رميت / ۹۸ / عن القوس وعلى القوس ومن القوس » لأن السهم 
يبعد عنها » ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمى » ويبتدئ الرمى منها» وكذلك قالوا: 
جلس بین يديه وخلفه .معن "فى" » لأنهما ظرفان للفعل » ومن بین يديه ومن حلفه › لأن 
الفعل يقع فى بعض الجحهتين » كما تقول : جئته من الليل تريد بعض اللي" . 

وإغا أفرد الحهة السادسة بقوله : "وأعوذ برحمتك أن أغتال من تحتى" إشارة إلى أنه ما نَم 
مهلكة من المهالك أشد وأفظع من التى تعرض لابن آدم من حهة القحت » وذلك مغل 
الخسف » لأن الخسف يكون من التحت » ولذلك فسر وكيع الاغتيال با خسف . 


Fe. 
. )١۷( سورة الأعراف‎ 


. فى الأصل "تنزل"‎ )٣( 
. )۳/۲( انظر تفسير الكشاف‎ 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف . 


)۱١١( 


فإن قلت : هل يقع الخسف فى هذه الأمة حتى استعاذ منه؟ قلت : نعم » لما روى 


التزمذی عن ابن عمر - طبه - قال : معت رسول الله جب يقول : "يكون فى أمتى 
خسف ومسخ » وذلك فى المكذبين بالقدر"' . 


وروی الترمذى أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : "إذا اتخڌ الفى ذولاء 
والأمانة مغنما ء والزكاة مغرها › وتعْلْم لغير الدين ء وأطاع الرجل امرأته › وعق أمه› 
وأدنی صديقه › وأقصى آبّاه > وظهرت الأصوات فى المساجد › وساد القبيلة. فاسقهم › 
وكان زعماءُ القوم أراذلّهم ء وأكرمٌ الرجل محافة شره » وظهرت القينات والمعازف» 
وشربت الخمورُء ولَعَن آخرٌ هله الأمة أولَهّا ء فليرتقبوا عند ذلك ريجا راء 
وزلزلة » ومسخاء وخسفا» وقذفا» وآیات تتابع کنظم فطع“ سلکه فتتابع"" . 


رفى حديث مسلم : ”وثلاث خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف 
بجزيرة العرب" . 


احرجه الترمذی فی کتاب القدر» باب )۱١(‏ + رقم (۲۱۵۲ ۰ )۲۱٣۳‏ » وابن ماجه فی 
كتاب الفعن » باب الخسف )٤١٦۱(‏ من طريق أبى صخر » عن نافع » عن ابن عمر به » وقال 
الزمذی : "حدیث حسن صحیح" » وحسنه الشیخ الألبانیى فى "الصحيحة" )۳۹٤-۳۹۳/٤(‏ 
وذكر له شواهد كثيرة فانظرها هناك . 

فى جامع الترمذى : "كنظام بال قطع ..." . 

أحرجه الترمذى فى كتاب الفعن » باب ماحاء فى علامة المسخ والأفسف )۲۲٠١(‏ من طريق 
رميح الجذامى » عن أبى هريرة مرفوعا . ورميح هذا قال فيه الحافظ فى التقريب "ججهول" » قاله 
الشيخ الألبانى فى الضعيفة )١۷۲۷(‏ . 

(4) مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب فى الآيات الشى تكون قبل الساعة 
)٤۰۰۳۹/۲۹۰۱(‏ من حديث حذيفة بن آمريد الغفارى قال : "اطّلع النبى ب علينا وحن 
نقذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة . قال : إنهالن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات » فذكر الذحان » والدجال › والدابة » وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى 


(۲ ( 


زا ا غل م اا ر ن اة من لرل بال :غا 
يغوله » واغتاله يغتاله » أى : ذهب به وأهلكه » والغائلة صفة لخصلة مهلكة › والاغتيال أن 
یؤتی الأمر من حیث لا یشعر › ون یدهی .عکرره ر برتقبه » قال الله تعالی : فل هو اهر 
على ان يَبْعَت عَلَيْكم عذابا من فوقكم أو مِن تخت ارْجُلکو4 . 

وما وکیع فهو : ابو سفیان و کیع بن ال راح بن ملیح بن عدى بن فرس بن جمحة . وقيل : ابن 
فرس ين سفيان بن الحارٿ بن عمرو بن عبيدة بن راس بن كلاب بن ربيعة بن عامر ين 
صعصعة الرؤاسى الكوفى » من قيس عيلان . قيل : أصله من قرية من قرى نيسسابور . وقي : 
من الصغد . وروى عنه أنه قال : ولدت بآية : قرية من قرى أصبهان » مع إسماعيل بن 
أيى خاد » وهشام بن عروة » والأعمش » وابن ريج » والأوزاعى » والثررى » وشعبة » روى 
عنه عبد الله بن المبارك » وقتيبة » وأحمد بن حنبل » ويجحيى بن معين » وعلى بن المدينى وخلق 
كثير » قدم بغداد وحدث بها » وهو من مشايخ الحديث الثقات المعمول جديتهم » المرحوع 
إلى قوم » كبرر القدر . قال ابن معين : ما رأيت أفضل من وكيع » وكان يفتى بقول 
بی حنيفة » و کان قد مع شیا كثيرًا . وقال أحمد بن حنبل : ما رأيت رحلا قط مشل وكيع 
فى العلم والحفظ والإسناد والأبواب . وقال ابن عماد : ما كان فى الكوفة فى زمان وكيع 
أفقه » ولا أعلم بالحديث من و كيع » كان جهبذا. ولد سنة تسعة وعشرين ومائة . وقيل : 
سنة نان وعشرين » ومات سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء» ودفن بقيّد منضرفا من 
احج روى له الحماعة . / ٠١٠١‏ / "اراح" بفتح الحيم وتشديد الراء» وبالحاء الهملة. 
و "الاس" بضم الراء وفتح المزة وبالسين المهملة . 


صد ابن مريم - عليه السلام » ويأحوج ومأحوج › وثلاة حسوف : e‏ > وآعحر ذلك نار تخرج 
من اليمن › تطرد التاس إلى محشرهم" . 
9 سورة الأنعام )٠١(‏ . 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ( ٤٦۲/۳۰‏ › رقم / )11۹٩‏ . 


(1۳) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۸ - وعن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبى الدرداء فقال : 
يا أبا الدرداء قد احثرق بيتك . فقال : ما احتزق » م يكن الله إيفعلّ ذلك » لكلمات© 
معتهن من رسول ا لله کي > من قاهما اول تهارو م صب مُصيبة حتى يُمسى » ومن قالها 
آحرَ النهار م تصبْة [مُصيبة]“ حتى يصبح : "اللهم أنت ربى » لا إل إلا أت » عَلْيك 
توكلت وأنت رب العرش العظيم » ما شاءَ اله كان وما م يشا لم يكن لا حول ولا 
وة إلا با العلى العظيم » أعلمٌ.أن ا له على كل شىء قدير ‏ وأ الله قد أحَاط بكل 


شىء علّْمًا » اللهم إنى أعوذ بك من شر فى » ومن شر كَل دَابَةٍ أ بة أنت آخل 
بناصيتها » إن رب على صراط مُستقيم" . 


أقول : طلق بن حبيب العَتزئ - بفتح العين المهملة وبالنون والزاى - من بنى عَنرَةَ . 
#۴ ەھ 1 f1‏ 

وفتح التون وبالواو 3 sS‏ »> كان من العباد 

اموصوفين بكئرة العبادة » يعد فى التابعين » روى عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن 


الزبير » وحابر بن عبد الله » وجندب بن عید الله » روی عنه عمرو بن دینار» وسعدبن 


(؟) فى الكلم الطيب کات" 

زيادة من مصدر التخحريج » و "الكلم الطيب" . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (ه٠)‏ من طريق الأغلب بن تميم » حدثنا الحجاج بن 
فرافصة » عن طلق بن حبيب قال : حاء رحل إلى أبى الدرداء » فذكره . وفيه الأغلب بن تيم قال 
البخارى : "منكر الحديث" . وقال ابن علان فى "الفتوحات الربانية" )١۲١/٣(‏ : "قال العراقى 
فى تخريج الإحياء : رواه الطبرانى بسند ضعيف" . وأحرجه ابن السنى كذلك )٥١(‏ من طريق 
معان آبی عبد الله » حدثنا رجحل » عن الحسن قال : کنا جلوسا مع رجحل من اأصحاب رسول ا له 
فا تی فقيل له : "أدرك دارك ود كرة بنحوه » وفيه رحل لم يسم » وضعفهما الشيخ الألبانى 
فى الكلم الطيب ( ص/۳ ) . 


(۱4( 


إبراهيم » وعبد الله الدًاناج » وعمرو بن مرة » والمختار بن فلْفل» ومصعب بن شيبة » قال 
أبوحاتم : صدوق فى الحديث » روى له الحماعة إلا البخارى . 

وهذا الحديث الذى ذكره الشيخ عن طلق بن حييب من كتاب ابن الستى» رهر الإمام 
أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى . وقال الشيخ حيى الدين النووى :“ "قد صنف 
فى "عمل اليوم والليلة" جماعة من الأئمة / ٠١١‏ / كتبا نفيسة » رووا فيها ما ذكروه 
بأسانيدهم المتصلة » وطرقوها من طرق كنيرة » ومن أحسنها "عمل اليوم والليلة" للإمام 
أبى عبد الرحمن النسائى » وأحسن منه وأنفس » وأكثر فوائد : كتاب "عمل اليوم والليلة" 
لصاحبه الإمام أبى بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى" . 

واعلم أن ابن السنی روى هذا الحديث من طريق آخر أيضاء عن رحل من أصحاب 
النبى ب م يقل عن أبى الدرداء » وفيه أنه تكرر ججى رحل إليه يقول : "أدرك دارك فقد 
احترقت . وهو یقول : ما احازقت » لأنی معت النبی ي قول : "من قال حين يصبح 
هذه الكلمات" رذكر هذه الكلمات "م يصبه فى نفسه» ولا أهله» ولا ماله شىء 
يكرهه » وقد قلتها اليوم › ثم قال : انهضوا بنا » فقام وقاموا معه › فانتهوا إلى داره» 
وقد احازق ما حوھا وم بصبها شىء . 

قوله : "عليك تو كلت" التو كل تفريض الأمر إلى الله تعالى . وقيل : التو كل : الطمأنينة . 
وقال بشر الحافى : الت وكل الرضا . وقال ذو النون : حلع الأرباب » وقطع الأسباب . 
وقال أيضا : التو كل إلقاء النفس فى العبودية » وإحراجها من الربوبية . وقال إبراهيم 
اران اتر كل اسقاط لتر و ال رخا عما سرى آله تال ر قال ذو انون 
انظر ترمته فی "تهذیب الکمال" (۲۹۸۸/۱۳) . 

انظر الأذكار (ص/٤٠)‏ . 

انظر الأذكار للإمام النووى (ص/۷۹) باب ما يقال عند الصباح والمساء . 


عمل اليوم والليلة لابن السنى )٠١(‏ . 


(1) 


التوكل : انقطاع المطامع . وقيل : التوكل : أن لا يعصى الله من أجل رزقه . وقيل : أن لا 
EA LIONS EEE SAE E‏ 
ابحنيد : الت وكل : أن تقبلّ على الله بالكلية » وتعْرض عمن دونه » وأقوال أخرى ذكرها 
المشايخ » ت ركتها رَوْمًا للاحتصار . 

٠١١ /‏ / وتأخير الفعل يدل على الاختصاص كما فى قوله : ياك نعبد وإِياك 


ےر 


E 
قوله : #وأنت رب العرش العظيم# أى : خالق العرش العظيم » أو مالكه » وإنغا وصف‎ 
العرش بالعظم لأنه ما فى المخلوقات شىء أعظم من العرش » ويجوز أن يكون العظيم‎ 
صفة الرب » وقد وصف الله أشياء بالعظم فى القرآن » منها : العرش » قال الله : وهو‎ 
رب العَرش العظيم)' ومنها القرآن » قال تعالى : لإوإنة لَقَسَمْ لو تعْلّمُون عظيةي“‎ 
ومنها حل النبى َء قال : لإوإنك لَعَكى خلق عظيسو4* ومنها : البهتان»‎ 
قال :إسبّحَانك هذا بُهتان عظيمٌ4 ومنها كيد النساءء قال الله تعال : إا كيْدكً‎ 
عَظيم ۰ ومنها عرش بلقیس» قال الله : وها عرش عظيمٌ 4ء ومنها وصف‎ 

نفسه بقوله : «إالْعَلِى العّظييً ي“ . 


7 سورة الفاتحة (ه) . 
سورة التوبة (۱۲۹) . 
سورة الواقعة )۷١(‏ . 
سورة القلم )٤(‏ . 
سورة النور )١١(‏ . 
رة بوسر 0 
سورة النمل (۲۳) . 
سورة البقرة )٠٠٠١(‏ . 


)( ٠٥١ ( 


قوله : «إوأن الله قد أحاط بكل شىء علما » يعنى : أحاط علمه بكل شىء› 
والإحاطة : إدراك الشىء بكماله » وهو لله تعالى » وقوله : "علما" نصب على التمييز › 
والتقدير ما قلنا» وفيه من المبالغة والتأكيد ما ليش فى ترك التمييز . 

قوله : "أعوذ بك من شر نفسى" إنما استعاذ من شر نفسه لأن النقس أمارة بالسوء» 
ميالة إلى اللذات والشهوات › وقد فسرنا النفس المستعاذ من شرها . 

قوله : "ومن شر كل دابة أنت آخل بناصيتها" الأحذ بالناصية تمثیل لکون کل شىء فى 
قبضته وملکه »› وتحت قهره وسلطانه › ونما م يقل : من شر كل شىء » استغناء بوضوح 
البرهان على أن لا شىء فى الموجحودات إلا وقد اشتملت ربوبيته عليه » وهو تحت قدرته 
الأزلية »> موسوم بالذل والصغار . 


قوله : إن ربی على صراط / ٠۱١۴۳‏ / مستقیم# › یرید : إنه على طريق الحق والعدل 
فی ملکه › لا يفوته ظا نم » ولا يضیع عنده معتصم به . 


(۱ “ فى الأصل "والإحاط" . 


(۱٥۷ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۴۳ - فصل فيما يقال عند المنام 


أقول : لا فرغ عن بيان فضائل الأذكار المطلقة والؤقة» شرع فى بيان الأذكار التى 
بذكر كل واحد منها عند حالة من الأحوال » "والمنام" هو النوم مصدر ميمى »› اى : هذا 
فصل فى بيان ما يقال من الأدعية عند النوم . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۹ - قال حذيفة - به - : "کان رسول ا له ب إذا اراد أن 
ينام قال ك :الحم لله الذى 


1 ر 


أخيانا بعد ما أمَاتنا وليه النشور" متفق عليه . 


#0 


أقول : حذيفة بن اليمان » واسم اليمان حَسّيل » ويقال : جسّل بن حابر بن أمريد بن 
عمرو بن ربيعة بن جُروة بن الحارث بن مازن بن قطّيعة بن عبس بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » حليف 
بنى عبد الأشهل » شهد مع رسول الله ي هو وأبوه أحداء وقتل أبوه يومغذ » رَرّيا 
له اثنى عشر حديثا» وانفرد البخارى بثمانية » وانفرد مسلم بسبعة عشر › روى 
عنه عمار بن ياسر » وجندب بن عبد الله العلقى » وعبد الله بن يزيد الخطمى › 
رأبو الطفيل عامر بن واثلة الليفى » وعبد الله بن عُكيم الجهنى » وابنه أبو عبيدة بن 
حذيفة » وأبو حذيفة سلمة بن صهيبة » وريعى بن حراش » وطارق بن شهاب› 


وهمام ر بن الحارث » وصلة بن زفر العبسى » وزر بن حبيش / ٠١ ٤‏ / وعبدالله بن 


: من حديث حذيفة » مسلم‎ )1۳١۲( البخارى : كتاب الدعوات › باب ما يقول إذا نام‎ C2 
من حديث‎ )٥۹/۲۷۱۱( كتاب الذ كر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع‎ 
البراء بن عازب » ولم أره عند مسلم من حديث حذيفة » وعد الحافظ ابن حجر فى‎ 
الفتح (۲۲۸/۱۱) آحر كتاب الدعوات حديث حذيفة من مفردات البخارى عن مسلم»‎ 
. والله أعلم‎ 


( ۱۸) 


الصامت » وأبو عبيدة المغيرة » ومسلم بن نذير » وأبو وائل شقيق ابن سلمة › وزيد بن 
وهب الجهنى » وعبد الرحمن بن أبى ليلى . ولاه عمر بن الطاب - طبه - المدائن » فنزل 
بها » ومات بها سنة ست وثلاين بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة » روى له 
الجماعة" . 

وقوله : "جسل" بكسر الحاء المهملة» وسكون السين المهملة › و" حسیل" تصغیره › 
و"أسييد" بفتح الممزة وكسر السين › و"قطيعة" بضم القاف وفتح الطاء المهملة » وبالعين 
المهملة » و "عبس" بالباء الموحدة والسين المهملة » و" بغيض" بفتح الباء الموحدة وكسر 
الغين المعجمة »› وبالضاد المعجحمة › و"ريث" بالراء المهملة والياء تحتها نقطقان » والفاء 
المثلثة » و "جحروة" بضم الجيم» وسکون الراء. 

قوله : "بامك اللهم أموت" يعنى : على ذكر امك أموت . 

قوله : "وأحيا" أى : باسمك اللهم أحياء أى : بذكر اممك أحياء وقيل : التقدير : 
باسمك المميت أموت » وباسعك الحیی أحیا» وقیل : معناه : انت تمیتنی » وأنت تيينى › 
والاسم هنا هو المسمى . 

قوله : "بعد ما أماتنا" المراد من هذه الإماتة النوم . 

قوله : "وإليه النشور" أى : الإحياء للبعث يوم القيامة › فنبه - عليه السلام - بإعادة 
اليقظة بعد النوم - الذى هو موت - على إثبات البعث بعد الموت . 

فإن قلت : ما الحكمة فى الدعاء عند إرادة النوم » وعند الاستيقاظ ؟ قلت : اما عند النوم 
ليكون اة أعماله بذكر الله تعالى » وأما عند الانتباه فليكون أول عمله بذكر الله 
١٠١١ /‏ / تعالى » والكلم الطيب . 


, ( 


نظر ترجمته فى الاستيعاب )٥٠١/١(‏ » أسد الغابة ١١۳/١(‏ 0 » الإصابة 1٤۹/۲(‏ 0 . 


) ٠٥۹ ( 


TE a 
اوی إل فراش کل لَلَةَ جَمَعَ فيه » ثم نَت فيهما › فقال“ فيهما : [فُل هو ا له‎ 
أحة4 » و فل أعوذ برب افق و فل أعُوذ برب الناس) » ثم يَمسَحٌ بهما ما‎ 
استطاعَ من جَسَِهٍ » يبدأ بهما على رأميه ووجههء وما أقبل من جسدوء يّفعلٌ‎ 

ذلك ثلاث مرات" متفق عليه" . 


أقول : عائشة أم المؤمنين بنت أبى,بكر الصديق زوج رسول الله ي » وأمها ام رومان 
بنت عامر بن عور بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان ب بن الحارث بن 
غنم بن مالك بن كنانة » ترو جها رسول الله ية بممكة قبل الهجرة بسنتين » هذا قول 
أبى عبيدة » وقال غيره : ثلاث سنين » وقيل : تزوحها قبل الهجرة بسنة ونصف أو 
حوها» وهی بنت ست سنين » وبنى بها بعد المجرة بالمدينة » بعد منصرفه من وقعة بدر 
فی شوال سنة اثنتین » وهی بنت تسع » روی ها عن رسول ا لله و ألفا حديث ومائتا 
حديث وعشرة أحاديث » اتفقا على مائة وأربعة وستين حديثا » وانفرد البخحارى بأربعة 


و مسين » وانفرد مسلم بثمانية وستین » روی عنها عبدالله بن عباس » وعبد الله بن 


فى الكلم الطيب "فقرا" . 

فى الأصل : "ويكن" والتصويب من مصادر التحريج والكلم الطيب . 

7 البخحارى : كتاب فضائل القرآن » باب فضل المعوذات )٥۰1۷(‏ » مسلم : كتاب السلام » باب 
رقية المريض بالمعوذات والنفث (۲۱۹۲/١١٠٠ه)‏ بلفظ : "كان إذا اشتكى ..." وليس بلفظ 
البخارى وهو : "كان إذا أوى إلى فراشه" › وقال الحافظ ابن حجر فی الفتح )٦۲/۹(‏ تحت 

.... فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم [أى فى رواية 

صحيح مسلم] فلم تختلف الرواة عنهم فى أن ذلك كان عند الوحع » ومنهم من قيده .عرض 
الوت ..."١ه.‏ يعنى : لم يرد فى رواية مسلم أن ذلك كان إذا أوى إلى فراشه كماعند 

البحارى » والله أعلم . 


(۱۰ ( 


الزبر وع اه نن فن اتر ري الاشرى ٠‏ وغد اه ين شا ن رة 
وأبو هريرة » وست وستون رجلا وامرأة من التابعين فى الصحيح »› قال هشام بن عروة : 
توفيت / ٠١١‏ / عائشة سنة سبع ومسين » وقيل : سنة تمان » وصلى عليها 
أبو هريرة » روى طا الجحماعة ع 

قوله : "کان إذا أوى إلى فراشه"” أى : إذا ضمه فراشه » ودحل فيه » ومنه المأوى . 
قوله : ”ثم نفث" النفث بالفم شبيه بالنفخ » وهو أقل من التفل » لأن التفل لا يكون إلا 
ومعه شىء من الریق . 

قوله : "فیهما" ی : فی يديه . 

قوله : "قر هو مو ١‏ لله اح" فى محل النصب على المفعولية »> وفهم من هذا الحديث حواز 
مسح الوحه » والحسد باليد عقيب الدعاء" » والحكمة فى هذا الدعاء أنه استعاذة با لله 
مما بحدت من المهالك » ولا سيما من الموام » والحشرات القتالة » وهو نائم فى فراشه » 
غافل عما يجى إليه > وعما يحدث له » فإذا اشتغل العبد بهذا الدعاء عند دخحوله و فی الفراش 
کان فى حفظ هذا الدعاء» رفى بركته ليلته تلك أجمع »› وفى "الصحيح ن" عن عائشة 
- رضی الله عنها - : "أن رسول! له ب کان إذا أحذ مضجعه نفث فى يديه» وقراً 
با لمعوذتين » ومسح بها جسده" ". 


انظر ترجمتها فى الاستيعاب )۳٤١٠۳/٤(‏ » أسد الغابة )۷٠۸٠١/۷(‏ » الإصابة )١١٤١۷/۸(‏ . 

3 مسح الوجه والجحسد باليد حاص بهذا الموطن فقط » ولا يفهم منه العموم فى كل دعاء» داحل 
الصلاة أو حارحها » وكل ما ورد فيه فهو ضعيف » وليس من عمل السلف الصا » ولذلك قال 
العز بن عبد السلام فى بعض فتاويه : "لا يفعله إلا الجهال" » وانظر ما قاله الشيخ الألبانى فى 
الإرواء )١۱۸۲-۱۸۰/۲(‏ فإنه مهم » مفيد فى بابه . 

البخارى : كتاب الدعوات » باب التعوذ والقراءة عند المنام )1۳٠۹(‏ » وانظر لزاما التعليق على 
الحديث السابق . 


(۱١ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - وعن أبى هريرة - طله - "أنه أتاة أت بثو من الصدقةء 
وكان قد جَعَلَهُ النبى - عليه السلام - عليها"'“ ليله بعد ية » فلما كان فى الليلة 
الثالغة قال : لأرفعنك إلى رسول الله . قال : دغنى أُعلَمْك كَلِمَاتِ فغك ا له بهن - 
وکانوا أخرَص شىء على الّر - فَقَال : إذا أويت إلى فراشك فافر' ية الکرسی 
هه لا له ريا هو الح القيومي حتی تَخقَمَهًا » فانه لن يرال عَلَيّك من الله حافظٌ› 
ولا يقَرَبَكَ شيطان"» فقال النبى - عليه السلام - صَدَقك وهو كذوياً" خحرجحه 


البخحار ی 


آقول : تام / ٠١١۷‏ / الحديث فى "صحيح البخحارى" » عن أبى هريرة › قال : "ر كلنى 
رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت » فجعل يحو من الطعام » قأحذته› 
وقلت : لأرفعناك إلى رسول الله ك » فقال : إنى محتاج » وعلى عيال » ولى حاجة 
شديدة » قال : فخليت عنه » فأصبحت » فقال النبى - عليه السلام - : يا أباهريرة» 
مافعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله » شكى حاجحة شديدة فر مته » فخحليت 
سبيله » فقال : أما إنه سيعود » فرصدته › فجاء يحو من الطعام » فأخحذته » فقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله » قال : دعنى فإنى محتاج » وعلى عيال» ولى حاحة شديدة» 
قال : فحليت سبيله » فأصبحت » فقال لى - عليه السلام -: يا أبا هريرة» مافعل 
أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله » شكى حاحة شديدة » وعيالاء فر مته » فخحليت 
سبيله . فقال : أما إنه كذبك وسيعود » فرصدته » فجاء يحثو من الطعام » فأحذته› 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله » وهذا آحر ثلاث مرات » إنك تزعم لا تعود» ثم 


فى الأصل : "و كان قد جحعل النبى عليه السلام" وما أثبتناه من "الكلم الطيب" . 
()( فی "ہے" ولا يقربك شیطان حتی تصبح" وهذه الزيادة عند البخارى 
9 البخارى : كتاب الوكالة » باب إذا و كل رحلا فترك الوکیل شيعا ....(۲۳۱۱) . 


ذكر فى الأصل رصده للشيطان أربع مرات وهو قكرار . 


(۱١۲ ( 


تعود» قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك اله بهاء إذا أويت إلى فراشك 
فاقرا آية الكرسى ‏ لله لا إِلَهَ إلا هو الْحَى القَيوم4 حتى تحتم الآية» فإنك لن 
/ ۱۰۸ / يزال عليك من الله حافظ › ولا يقربك شیطان حتی تصبح » فخلیت سبیله › 
فأصبحت فقال لى رسول الله : ما فعل سيرك ؟ قلت : زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى 
الله بهاء قال : أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ ذلك 
قوله : "یتو" من حا يحثو › يقال : حثوت له إذا أعطیته شيئا يسيرا . 

قوله : "فرصدته" أی : ترقبته . 

قوله : "صدقك وهو كذوب" أى : صدقك فى هذا القول › والحال أنه كذوب . 

قوله : ”ذلك شيطان" أى : ذلك الذى تخاطبه منذ ثلاث ليال شيطان » واستفيد من هذا 
الحديث فوائد » الأولى : معجزة النبى - عليه السلام - حيث أخحبر أبا هريرة بقوله : 
"ما فعل أسيرك البارحة ؟" قبل أن خخبره أبو هريرة » وأحبر أنه سيعود » وأحبر فى الثالشة 
انه شیطان . 

الثانية : كرامة أبى هريرة - طبه - حيث صادفه » وتمكن منه » ورده خاسعا من غير أن 
الثالثة : إن الشيطان يرّى لبعض الناس » ويتكلم معهم » كما رآه أبوهريرة وخاطبه . 
الرابعة : إنه يتشكل بأشكال مختلفة حیث أتاه فى صورة آت من بنى آدم . 

ا لخامسة ؟ يستفاد منه صحة التو كيل حيث قال : "وکلنی رسول ا لله" . 

السادسة : يستفاد منه أن الرحم على الفقير الحتاج واحب . 

السابعة : إن قراءة آية الكرسى ها اثر فى دفع الشيطان ووساوسه عن قارئها . 


الثامنة : أنه جوز أحذ النصيحة من عدر الدين إذا نصح فى أمر من أمور الدين . 


(۹۳( 


[قال شيخ الإسلام :] ۳۲ - وعن ابی مسعود الأنصاری - له - | ٠٠١١۹‏ / عن 
النبى عليه السلام - قال : "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفعاه" متفق 
غ 

أقول : أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة » بفتح "الألف" وكسر اال ابن 
عسرورة » بفتح 'العين" وكسر "السين"» ابن عطية بن جدارة» بكسر 8 > ابن 
عوف بن الخزرج البدرى » شهد العقبة TE‏ 
ببدر » فنسب إليه » قال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب : لم يشهد بدرأ وهو قول 
محمد بن إسحاق » وقال شعبة : معت الحكم » يقول : كان أبو مسعود بدريا»ء وذكره 
البخارى فى البدرين » روى له عن رسول | لهجي مائة حديث » وحديشان » اتفقا على 
تسعة أحاديث » وللبخارى حديث واحد» ولمسلم سبعة » روى عه عبد آله بن ترت 
الخطمی » وابنه بشیر بن أبى مسعود » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وربعى بن 
حراش » وغيرهم » سكن الكوفة » ومات بها قبل الأربعين » وقيل : مات بالمدينة سنة 
إحدی ونلاین » ویقال : مات بعد الستين » روى له الجماعة 9 


قوله : "من قرأ الآيتين" وهما قوله تعالى : امن الرَسُول إلى قوله : إغفرانك را 
وليك الْمَصير) وقرله : إلا يكلف الله تقس TSAR‏ 

قوله : "كفتاه" قيل : كفتاه من الآفات فى ليلته» وقيل : كفتاه من قيام 
لیلته . 


ار : كتاب المغازى » باب حدثنى حليفة ... (4٠‏ > مسسلم : کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها » باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة eS‏ 
انظر ترجمته فى : الاستيعاب )۳۲١٠۹/٤(‏ » أسد الغابة )1۲٤۲/١(‏ » الإصابة ٥ ٦١٠١/٤(‏ . 


سورة البقرة (۲۸۵ » )۲۸١‏ . 


)۲( 


(CF) 


(۱٦٤ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۳۳ - وقال على - له - : "ما كنت ازى أحدا يَعْقِل يام قبل 
أن يقرا الأيات و الثلاثِ من آحر سُورَةٍ البقرة" . 

e 
و أبا تراب يلقى رسول ي فى الأب الشانى » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن‎ 
عبد مناف » وهى أول هاشمية ولدت هاشيا » اأسلمت › وهاجرت إلى المدينة › وتوفيت‎ 
فی حیاة رسول الله و > وصلی علیها رسول ا لله > ونرل فی قبرها» روی له عن‎ 
رسول الله ي مسمائة حديث » وستة ونمانون حديثا » اتفقا منها على عشرين حديفاء‎ 
إلا تبوك » روى عنه : بنوه أبو محمد الحسن » وأبو عبد الله الحسين » وأبو القاسم‎ 
محمد» وعبدالله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبدالله بن قيس‎ 
او موس وعد آله بن عباتن » وغبد اف بن فر وبر معد رئ 2 وار هة‎ 
وغيرهم من الصحابة . ومن التابعين : النزال بن سبرة» ومروان بن الحكم»‎ 
› وعبالرحمن بن أبى ليلى » وعلقمة بن قيس » وخلق سواهم » ولى الخلافة مس سنين‎ 
وقيل : إلا أربعة أشهر » وقيل : إلا شهرين وأياما » وقتل ليلة الحمعة لسبع عشرة مضت‎ 
من رمضان سنة أربعين » وهو عام الجحماعة » وهو ابن ثلاث وستين » وروى له‎ 


الجحماعة . 
فوله : "وقال على , e‏ 
ا - إسناده صحيح على شرط البخارى » ومسلم . 


قوله : "يعقل" صفة ET‏ له : "أحدا" . 


)0 انظر ترجمته فى : الإستيعاب )۱۸۷١/۳(‏ » أسد الغابة )۳۷۸۳/٤(‏ » الإصابة )٦۹۲/٤(‏ . 


7 


قوله : "ينام" فى محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله : "أرى 
قوله : "الآيات الفلاث من آخر سورة البقرة"» الأرلى قوله تعالى : لله مَا فى 
ال EL aa‏ 
تفسًا4' إلى آحر السورة وقد حث على - يه - بقوله هذا على فضيلة قراءة هذه 
I‏ 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٤١‏ - وعن ابی هريرة - طب E‏ : "إذا قم 
اح د کم عن" فراشه › »ثم رَجَّع إليه فة بصَيفة إزاره ثلاث مَرّاتٍ» فإنة لا 
يَذرى ما خلَفة عليه بعدَة وإذا اضْطْجَع فليقل : باسْيك رَبْى وَضَعْت جنبى » وبك 
E‏ فارْحَمْهًا » وإن أَرْسَلتها فاحفظهًا ما تَحْفَظ به عبَادَك 
الصالين" متف عليه“ . 


أقول : وفى رراية : "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره › فإنه 
لا یدری ..." إلى آحره » وفى رواية : "ينفضه ثلاث مسرات"» وفى رواية نحوه» 
وفیه : "فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأمن › وليقل : سبحانك ربی » بك 
وضعت جنبى » وبك أرفعه" › وأحرج ابو داود > وزاد بعد قوله : "خلفه عليه" : "ثم 
ليضطجع على شقه الأعن " » وفى رواية الزمذى » أن رسول الله ويي قال : "إذا قام 


. )١۸١ : ۲۸٤( سورة البقرة‎ 

N NNN . (f) 
. ا ت . من‎ 

البخاری : كتاب الدعوات » باب حدثنا امد بن يونس (1۳۲۰) » مسلم : كتاب الذكر 
والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحع )٦٤/۲۷۱٤(‏ . 

البخاری : كتاب التوحيد » باب السوال بأسماء الله تعالى والاستعاذة به (۷۳۹۲۳) . 

. )٦٤/۲۷۱٤( مسلم‎ 


. )٠٠٠٠١( ابو داود : کتاب الأدب » باب ما يقال عند النوم‎ C9 


(۱ ( 


أحد كم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصيْفةٍ ثوبه ثلاث مرات › وليقل : بامك 
ربی› a a‏ 0 

۱١۲ /‏ / قوله:" بصبْفة إزاره " الصيفة بفتبح الصاد المهملة» وكسر النون» طرف 
o‏ الذى 
لا هدب له » والمراد هاهنا الطرف مطلقاء وأما فى الرواية الى حاءت فيها "بداخلة 
إزاره" ٠‏ فقد قيل : م يأمره بداحلة الإزار دون حارجته » لأن ذلك أبلغ وأحدى » وإنغا 
ذلك على جهة الخير عن فعل الفاعل » لأن المؤتزر إذا ائتزر يأحذ أحد طرفى إزاره 
بیمینه » والآحر بشماله » فیرد ما أمسکه بشماله على حسده » وذلك داحلة إزاره» ويرد 
ما امسکه بیمینه على ما يلى جحسده من الإزار » فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره » فإنغا 
يحل بيمينه حارجة الإزار » ويبقى الداحلة بعلقه » وبها يقع النفض » فإن قيل : فلم 
لايقدر الأمر فيه على العكس ؟ قلنا : لأن تلك اليئة صنيع ذوى الآداب فى عقد الإزار › 
ومناط الفائدة فيه أن المؤتزر إذا عاجله أمر فحاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق الأيسر › 
ودفع عن نفسه بیمینه . 

قوله : "ما خلفه عليه" بفتح الخاء » واللام » والفاء» أى : ما جاءه من بعد» يعنى : لعل 
هامة دنت فصارت فيه بعده . 

قوله : "با مك ربى » وضعت جنبى » وبك أرفعه" بالباء» قيل : وباللام أيضاء› فالباء 
للاستعانة » واللام يحتمل أن يكرن معناه : "ولعبادتك أرفعه" 


قوله : "فإن أمسكت نفسى"» أى : ررحى » والمراد من النفس هاهنا الروح» لقيام 
القرينة على ذلك » أى : إن حبستها عندك بأن أمتها فار مها» وإن أرسالتها إلى بدنى 
فاحفظها من شر / ٠١٠١‏ / الشيطان » ومهالك الدنيا ما تحفظ به عبادك الصالين . 


7 الترمذی : كتاب الدعوات » باب (۲۰) رقم )۳٤١١(‏ . 


)(۱١۷( 


[قال شيخ الإسلام : وفى لفظ] "وإذا استيقظ فليقل“ : "الحم له النذى عاقانى فى 
جَسَدِی » ورد على رُوجی » وأذْن لی برو" . 

أقول : هذا الحديث رواه أب هريرة » وأحرحه"مسلم » والزمذى» وأبو داود" » ورواه 
ابن السنی فی کتابه بإسناد صحیح . 

قوله : "عافانى فى جسدى"» بأن حفظه من الهوام » والحشرات القتالة » واللذاعة› 
وطوارق الليل » ونحو ذلك . 

قوله : "وأذن لی بذ کره" ۰ أى : يسر لى » وسهل لى ذكره» وهر أيضا نعمة عظيمة› 
وروی ابن السنى أيضاء عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله - عليه السلام - : 
"ما من رجل ينتبه من نومه » فيقول : الحمد لله الذى خلق النوم واليقظة › الحمد لله 
الدى بعثنى سال ما سويا » أشهد أن ١‏ لله يحي الموتى » وهو على كل شىء قدير › إلا قال 
الله تعالی : صدق عبدی" . 


وروى أيضا عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبى ي قال : "مامن عبد 
يقول عند رد الله تعالى روحه : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك› وله 
الحمد» وهو على كل شى قدير › إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر" . 


فى الكلم الطيب "إذا استيقظ أحدكم فليقل" . 

یأتی تخریجه برقم )٥٤(‏ . 

e‏ هذا الحديث عده الحافظ ابن حجر فى الفتح )٠١١/١١(‏ من أفراد الزمذى عن الستة › ولم أره 
عند مسلم ولا ابی داود » فا لله أعلم . 

یأتی برقم )٥٥(‏ . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١(‏ عن أبى عروبة قال : حدثنا عبد الوهاب بن 


الضحاك » حدننا إ”ماعيل بن عياش » عن محمد بن إسحاق » عن موسى بن وردان » عن نائل 


( ۱۸ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠٠‏ - وعن على بن أبى طالب - طبه - : "أن فاطمة أتت النبى 
تسألة خادِمَا فلم تجذة . ووجدت عائشة فأخبرتها » قال على : فجاء الي عل 
وق أخذنا مضاجعنا » َال : الا کُم على ما هُو خير لَكُمَا ِن خادِم؟ إذا أويتمًا 
إلى فراشگما فَسبّحا تلاا ولان وا مدا ثلاثا وثلاٹین وكبرا أربعاً وثلاٹين » فانه خی 
كما ِن حادم قال : فما تركتهن هند | |٠١١‏ سَيِعتهن من رسول !لله » قیل له : 
ولا ليله صِفَينَ ؟ قال : ولا ليله صفين" متفق عليه“ . 


أقول : فاطمة بنت رسول الله ي » أنكحها على بن أبى طالب بعد وقعة أحد» وقيل : 
تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله ي بعائشة بأربعة أشهر ونصف » وبنى بها بعد تزويجه 
SS‏ 
ونصف » وسن على - ضيه - يومئذ إحدى وعشرين سنة » وخمسة أشهر » روى ها عن 
ee dg a‏ 


عائشة - رضى الله عنها - وتوفيت فاطمة بعد رسول الله ويي بستة أشهر » وقيل : ثلاثة 


- صاحب العباء » عن عائشة به . وقال الحافظ كمافى "الفتوحات الربانية" (۲۹۲/۱) : 
"ضعيض حدا » أحرحجه الحسن بن سفيان عن عبد الوهاب بن الضحاك » وعبد الوهاب المذكور 

أن روايته عن الشاميين ضعيفة » وهذا منها » وحمد بن إسحاق شيخ إسماعيل فى هذا الحديث 
مدنى تحول إلى العراق » وقد وحدت هذا الحديث فى "مسند الحارث بن أبى أسامة" من طريق 
الليث بن سعد » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن موسى ين وردان » عن نائل صاحب 
العبإء » عن عائشة . وإسحاق ضعيف حدا» ولعل إماعيل “مع منه فظنه عن أبى إسحاق »› 
وموسی وشیخه نائل مختلف فی کل منهما" اه . 

فى الكلم الطيب : "فجاءنا" . 

البحارى : كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب على بن ابی طالب )۳۷۰١(‏ » مسلم : كتاب 
الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم )۸٠/۲۷۲۷(‏ . 


(۱٦۹ ( 


أشهر » وقيل : ثمانية أشهر » وقيل : تسعين يوما » والصحيح الأول » وروى ها الزمذى › 
وابن ماجه . 

واعلم أن هذه الرواية أحرحها البحارى » ومسلم » وفى رواية أبى داود» قال 
أبو الورد بن نمامة : قال على لابن أعبد : ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله 
» و كانت من أحب أهله إليه وكانت عندى ؟ قلت : بلى » قال : "إنها جرت 
بالرحى حتى أثر فى يدها » واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرهاء وكدسق البييت 
حى اغبرت ثابها » فأتى النبى حي حدم » فقلت : لو أتيست أباك فسألتيه خادما ؟ 
فأتته » فوجدت عنده حُدًاثاً فرجعت فأتاها من الغد» فقال : ما كان حاجتك ؟ 
فسكتت » فقلت : أنا أحدثك يا رسول اله » جرت بالرحى حتى أثرت فى يدهاء 
وح حملت بالقربة حتى / ٠٠٠١‏ / آثرت فى نحرهاء فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك 
فتستخدمك خادما يقيها حر ماهى فيهء قال : اتق الله يا فاطمة » وأدى فريضة 
ربك » واعملى عمل أهلك › وإذا أحذت مضجعك فسبحى ثلاثا وثلائين » وا ممدى 
ثلاثا وثلاثين » وكبرى أربعا وثلائين ‏ فتلك مائة » فهى خير لك من خادم › قالت : 
رضيت عن ۱ لله » وعن رسوله"” » زاد فى رواية : "وم يخدمها" » وفى رواية الزمذى » 
عن على » قال : "شكت إلى فاطمة مَجَل يديها من الطحن › فقلت ها : لو أتيت أباك 
فسألتيه خادما ؟ فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم ؟ إذا أخذتما 
مضجعكما تقولان لاا وثلائين ‏ وثلاثا وثلاثين » وأربعا وللاڻين من تحميد» وتسبيح › 


وک 


انظر ترجمتها فى الاستیعاب )۳٤۹۱/٤(‏ » أسد الغابة )۷٠۷١/۷(‏ » الإصابة 0١٠١۸۳/۸(‏ . 

أبو داود : كتاب الأدب » باب التسبيح عند النوم )٠٠1۳(‏ . 

3( الزمذى : كتاب الدعوات » باب ما حاء فى التسبيح والتكبير والتحميسد عند المنام 
(۳۶۰۸). 


(۱۷۰) 


قوله : "تسأله خادما" يعنى من شدة التعب » وكثرة الطحن بالرحى » ونقل الماء بالقربة › 
والخادم يطلق على الذكر والأنثى » لأنه حرج من عداد الاشتقاق » ودحل فى حكم 
الأسماء ك "الحائض" » و"العائق" . 


قوله : "فلم تجده" » أى : لم تحد فاطمة - ذل - النبى ب . 

قوله : "وقد أخذنا مضاجعدا" . أى : دحلنا فى فراشنا للنوم . 

قوله : "فقال" » ای : البى کب . 

قول "فسبخا فاق وللالن ..."+ ى - قو لوا سبسان اله لاا وتادن رة 6 و الد 
لله ثلاثا وثلاثين مرة » وا لله أكير أربعا وثلاثين مرة » فضارت مائة . 

قوله : "فإنه" » أى هذا القول » "حير لكمامن حادم" معناه أنكما تنقويان بالذكر » 
وتستغنیان عن الخادم » وقد ذکرنا هذا الوجه فی "فوائد الذ کر" فى اول الکتاب“ 

قوله : "قال : فما ت رکتھن" ۰ ای : قال علی - صاه - : ما تر کت هذه الکلمات . 
قوله : "قيل له" ٠‏ أى لعلى » "ولا ليلة / ١٠١٠١‏ / صفين" أى : رلا تركتها ليلة صفين ؟ 
"قال : ولا ليلة صفين" » أى : م يمنعنى منهن عظم ذلك الأمر » والشغل الذى كنت فيه › 


وليلة صفين هى ليلة الحرب المعروفة بصفين » وهى موضع بقرب الفرات » كانت فيها 


قوله : "فی نحرها"» ای : فی صدرها . 
قوله : "خدم" جمع حادم . 


قوله : "حداثا" » الحداث : القوم يتحدنون » وهو جمع لا واحد له من لفظه . 
(1) انظر الفائدة رقم "1٠"‏ من فوائد الذكر . 


(۱۷۱1 ( 


قوله : "يقيها" » أى : يحفظها . 

قوله : "ولم خدمها" ء أى : رلم يعطها خادما . 

قوله : "جل يديها" من جحلت اليد تمجل جلا إذا حرج فيها شبه اليثر من العمل بالفأس 
راعلم أن بعض الناس استدلوا بهذا الحديث على وحوب الخدمة على الزروحة للزوج› 
مشل : الطبخ » والخبز» وغسل الثياب » ونحر ذلك » وإن كانت الزوحة من بنات 
الأشراف » وعندنا ليس عليها ذلك » وإنما كانت حدمة فاطمة - رضى الله عنها - على 
وحه البر والإحسان » لا على وحه الإلزام » فإذا قامت الزوحة بذلك على وحه المروءة 
والفضل فلها ذلك › ولا إجبار عليها بذلك وأفتى بعض مشايخنا بالعرف . 

[قال شيخ الإسلام :] رقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأحذه إعياء فيما 
یعانیه من شخل ونځوه . 

أقول : هذا كلام الشيخ - رحه الله - أى : قد بلغنا من مشايخنا . 

قوله : "أنه" » أى : الشأن . 

قوله : "من حافظ" » أی : داوم » وواظب على ذکرها. 

قوله : "إعياء" » بكسر الهمزة » مصدر أعيا » أى عجز وتعب . 

قوله : "فيما يعانيه" من المعاناة» وهى المقاساة» وقد قيل : إن /1۷/ الشيخ 
- رحمه الله - كان يكتب فى اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ فى حُمْعَةٍ وأكثر› 
وقد شاهد العسكر من قوته أمرا عظيماء وقد شاهدت شيخى العلامة شرف الدين 
عیسی - سقى الله ثراه - أنه كان يفسر من القرآن الكريم أيام الجمع على المنير من 
) عقيب صلاة الحمعة إلى قريب المغرب فى الأيام الطويلة الحارة كلاما سردا متوالياء وهر 
شيخ مسن قد جاوز عمره ستين سنة » و کان يتكلم فى تفسيره بفنون من العلوم » ويحضر 


(۷۲ ( 


ميعاده لوف من الناس من الرجال والنساء» وكان يحصل فى بجحلسه بكاء عظيم » ورقة 
عظيمة » وَرُزق كير من الناس الفسسق التوبة بيركة بجلسه » وكان عالا عاملا» ولم يسمع 


[قال د شيخ الإسلام :] ۳١‏ - وعن حفصة أم المؤمنين - رضی ا لله عنها - "أن النبى عي 
کان إذا اراد آن برق وص دة الى تخت حَدّوء ثم قال : اللهم قى عَذابَك يوم 
تبْعٹ تبعٺ عبادكٌ > ثلاث مَرّات" 


N). 
9 جه أبو داود » وقال الترمذى : حدپت حسن صحیح > ورواه من طريق حذيفة‎ 


ورد عن ستة من الصحابة » وهم : حفصة » وحذيفة » والبراء » وابن مسعود » وأنس » وعائشة : 


فأما حديث حفصة فأحرحه أبو داود فى كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم (ه٤٠٠)‏ » 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة )۷٠۲(‏ » وأحمد (۲۸۸/۲) » وابن السنی (۷۲۸) » وغیرهم من 
طريق أبان بن يزيد العطار » ثنا عاصم بن بهدلة » عن معد بن خالد» عن سواء الخزاعى » عن 
حفصة به . ورواه النسائی )۸٦۱(‏ » وابن السنی (۷۲۲ ۰ ۷۲۳) من طريق ماد بن سلمة » عن 
عاصم به » ولم یذ کرا معبد بن ححالد . 

وأما حديث حذيفة فأحرحه التزمذی فی کتاب الدعوات › باب (۱۸) » رقم (۳۳۹۸) » ومد 
)۳۸۲/١(‏ والحميدى )٤٤٤(‏ من طريق عبد املك بن عمير » عن ربعى بن حراش » عن حذيفة 
به » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وأما حديث اليراء فقد احتلف فى الواسطة بينه وبين 
أبى إسحاق » فرواه شعبة والثورى دون واسطة » وصححه الحافظ فى "الفح" ٠١/١١‏ »> 
وأحرحه الزمذی (۳۳۹۹) » والنساتى فى "عمل اليوم والليلة" )۷١۸(‏ من طريق أبى إسحاق » 
عن أبى بزدة » عن البراء نحوه . 

رأحرحه الزمذی فی "الشماتل" )۲٠۰(‏ » وأحمد )۳١١ ٠ ۳٠ ۰/٤(‏ والنساقى فى "عمل اليوم 
رالليلة" )۷١١(‏ من طريق أبى إسحاق » عن عبد الله بن يزيد الأنصارى » عن البراء به . 
وأخحرجحه أحمد کذلك )۳۰۳۰۲۹۸۰۲۹۰/٤(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" )۷٠۴۳۰۷١۲(‏ 
والطبرانی فی "الدعاء" )۲٠۰۰۲٤۹(‏ » وابن حبان )٠٥۲۲/١۲(‏ وغيرهم من طرق عن 
أبى إسحاق » عن البراء به . 


(Y۳) 


أقول : حفصة بنت عمر - طله - ابن الخطاب بن نفيل القرشية العدوية زوج رسول ا لله 
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ي » قال الواقدى : تزوجها رسول الله 4 سنة ثلاث من الهجرة » وقيل : سنة تون » روى 


ها عن رسول الله َب سبعون حديثا » اتفقا على ثلاة » وأنفرد مسام بستة » روى عنها 


عبد 


ze لر‎ 


الله بن عمر بن الخطاب أحوهاء والطلب / ١٠١۸‏ / بن أبى رداعة ابن صبيرةء 


وأحرحه أحمد أيضا )۲۸٠/4(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" )۷١٤(‏ من طريسق 
أبى إسحاق » عن أبى عبيدة ورحل آحر » عن البراء به . ّ 
رأحرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" )۷١۷(‏ من طريق أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن 
البراء به . و(٠٠۷)‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة » عن الربيع بن لوط › عن عمه البراء به . 
وأحرجه ابن حبان )٥٥۲۴/۱۲(‏ من طريق يونس بن عمرو » عن أيه » عن البراء . 

وأما حديث ابن مسعود فأحرحه التزمذی فى "الشمائل" )۲٠١(‏ › وابن ماجه فی كتاب 
الدعاء » باب ما يدعو به إذأ أوى إلى فراشه (۳۸۷۷) » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" 
)۷٥٦(‏ » وأحمد ( ۳۹۸/۱ ۰ )٤٤۳ ۰ ٤۱٤ ۰ ٤۰۰‏ » والطبرانی فى "الدعاء" )۲٤۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن إسرائيل » عن آبى إسحاق عن أبى عبيدة » عن ابن مسعود به . 

وأحرجه الطبرانی فى "الدعاء" )۲٤۷(‏ من طريق أبى إسحاق به . وفى الكبير )٠٠٠۰۸۲/١٠١(‏ 
من طريق على بن عابس عن أبى إسحاق عن بى الكنود عن أبى عبيدة به . و( )٠١١۸٤/١ ٠‏ من 
طريق على بن عابس » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود به . 

وأحرجه بو الشیخ فی "أحلاق النبی ي (رص ۱۹۷) من طريق يونس بن عمرو » عن أبيه » عن 
أبى عبيدة به .وأبو عبيدة م يسمع من أيه ابن مسعود شيا . وعلى بن عابس عند الطبرانى 
ضعيف . وأبو إسحاق قد احتلط » وهو مدلس » وقد عنعنه . 

وآما حديث أنس فأخحرجحه البزار (رقم/ ۳٠١٠١‏ كشف) › والطبرانى فى "الدعاء" )۲١١(‏ » 
وأبو نعيم فى "الحلية" )۳٤٤/۲(‏ من طريق أبى الجماهر محمد بن عثمان الكفرسوسى » عن 
سعيد بن بشير » عن قتادة » عن انس به . وسعيد بن بشير ضعيف . 

وأما حديث عائشة فأحرجه العقيلى فى "الضعفاء" )۳٤۳/٤(‏ وفيه من لا يعرف »› والحديث 
صححه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١٤۸/۳(‏ » وكذا الشيخ الألبانى فى "صحيح الجاع" 
)٤٩٩(‏ وغیره . 


(۱۷٤( 


وغد اله بن صفوان غ وشرين شكل» ترفيت اسف دى ر أرعين» رقال الراقدى: نة 
مس وأربعین » وصلی علیها مروان بن الحکم » روی ها الحماعة . 

قوله : "أن يرقد" » ای : ينام . 

قولھ : 'قنی' › ای : احفظی › وو امر من وی بی ق » وأصله أرق » لأنه من توقی » حذفت 
لار تبعا لفعله ‏ فصار أق » فاستغنى عن المزة» فحذفت » فصار "ق" على وزن "ع". 

قوله : "عذابك" مفعول ثان لقوله : "قن " 

قوله : "يوم تبعث عبادك" › يعنى يوم القيامة . 

قوله : "خرجه ابو داود" ۰ ای : حرج هذا الحديث أبو داود فى "سنه" من طريق حفصة 
ا الؤمنون » ورواه الترزمذى من رواية حذيفة » وقال : حديث حسن صحيح › ورواه أيضا من 
رواية البراء بن عازب - اه - و لم يذكر فيها "ثلاث مرات" ء وا لله الموفق . 

[قال شيخ الإسلام :] ۳۷ - عن انس - طب - "أن النبئ يب كان إذا أوّى إلى فراش 
قال : الحم له الذى أَطعَمَتا» وَسَقانا » وكفاناء واوا » فكم م ممن" لا کافی لَه 
ولا وى" ا 

قول : ”كفاتا" ء أى : كل شئ » و"آوانا" مدرد هو الفصيح الشهور» وحكى بالقصر . 


قال أبن الأثير : "أويت إلى المنزل » وأويت غيرى » وآويته » وأنكر بعضهم القصور 
المتعدى » وقال الأزهرى : هى لغة فصيحة » ومن المقصور اللازم الحديث الآحر : "أما 


و انظر تر متها فی الاستیعاب )۳۳۳۳/٤(‏ » أسد الغابة 1۸٤ ٥/۷(‏ الإصابة 0١٠١ ٤۷/۷(‏ . 
انظر التحريج السابق 

a ي‎ 
yS 


(۱( 


أحدهم فاوی إلى ۱ به" أى : رجحع إليه : ومن المدود حديث الذغاء :"الد اله 
الذی کفاناء وآوانا' ‏ ای : ردنا إلى مأوى لناء ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم› وللاوئ:: 
مرل" . 


قال النووى : "آوانا » قيل معناه : رحمن" . 

/ ۱۱۹ / قوله : "فکم ممن لا کافی له" ای : لا کافی له شأنه . 

فول ولا مووى ا ا ا ر ر عا ع ل ماه او 
E‏ 


حدیث حسن صحیح . 


(1) 


البخاری : کاب العلم » باب من قعد حيث ينتهى به اججلس ... )1١(‏ » ملم : كتاب 
السلام » باب من أتى ججلسا فوجحد فيه فرحة فجلس فيها ... (۲۹/۲۱۷۱) من حديث أبى 
واقذ ليشي "أن رسرل الله ك ينما هو جالش فى الشخحد والتاس مه إذ أقل ثلائة تفر : 
فاقبل اشعان إل رسول اھ کی زعب واخد: قال 2 فرقشاعلی رسرل ا کل فان 
أحدهما فرأى فرحة فى الحلقة فحلس فيها» وأما الآحر فحلس حلفهم » وأما الفالث 
فأدير ذاهبا . فلما فرغ رسول الله ي قال : ألا أحيركم عن التفر الثلاثة ؟ أىا أحدهم 
فأوى إلى الله فأواه الله » وأما الآحر فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآحر فأعرّض فاعرض 
الله عنه" . 

انظر النهاية )۸۲/١(‏ . 

انظر "شرح صحیح مسلم" )۳٤/۱۷(‏ تحت شرح حديث الباب . 

فى الأصل : "من" وما أبتناه من "صحيح مسلم" وأبى داود والترمذى والكلم الطيب . 

فى الأصل : "می" . حطاً . 

بو داود : كتاب الأدب » باب ما يقال عند النوم )٠ ١ ٠۴(‏ » التزمذى : كتاب الدعوات » باب 


ما حاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه ۳۹٦)‏ : 


(۱۷) 


[قال شيخ الإسلام :] ۳۸ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهماء أنه أمر رحلا إذا أحذ 

مَضحَعَه أن يمول : "الهم أنت خلقت نفسيى > وأنت تتوفاهَا > لَك مَمَاتها ومَحياها › 

إن احييتهًا قاحفظها ‏ وان مته قَاغفر ا لها ء اللهم امالك العافيّة" . قال ابن عمر 

سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم . حرجه مسل . 

أقول : "نفسی" › ای روحی . 

قوله : "لك ماتها وحياها" › أى : بيدك قدرة إماتنها وإحيائهاء ولا يقدر على ذلك 

غيرك » لك ذلك »› أنت امحیى » وأنت الميت » وأنت على كل شىء فدير» والمات 

وأحيا» مصدران ميميان .ععنى الإحياء والإماتة 

له : "إن احییتھا" یعنی : إن أبقیتها على حياتها "فاحفظها" من کل ما یضره ویشینه 

قوله : "وإن أمتها" » أى : فارقتها عن بدنى » لأن إماتة الروح عبارة عن مفارقته البدن› 

لأن الأرواح لا تفنى » كماهو مذهب أهل الحق . 

قوله : "أسألك العافية" » قد فسرنا العافية بأنها دفاعٌ الله عن العبد الأسقامّ والبلايًاء من 

عافاه الله » وأعفاه » والاسم العافية . 

قوله : "قال ابن عمر : معته" » أى : معت هذا الدعاء "من رسول ا لله عب" . 

[قال شيخ الإسلام :] ۳۹ - عن أبى سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله ك : 

ان قال جين بَأوى إلى فراشِه : امغر اله القظيم اللى لا إلة الهو 
و د و E N E OS‏ 1 هھ ° 

الحى القيومء وأتوب له للاث مرات عقر الله ذنوَة» وإن كانت مل 

رد التعر» [وإن كانت دد ورق | /٠٠٠١‏ الجر » وإن كانت 


( مسلم : كتاب الذ كر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأحذ المضحع )٦١/۲۷١۲(‏ . 
Nn 0 (7‏ 
سقط من چ . 


(1۷۷ ( 


عَدَة َمل عالج» وإن كانت عدة يام الذيّا"» قال الزمذى : حسن 
غریب . 

أقول : أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بسن عبيد" بن الأبمجر » وهو 
حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزر ج الخدری الأنصاری » روى له عن رسول الله و 
آلف حديث ومائة حديث » وسبعون حديثا » اتفقا على ستة وأربعين حديثا» وانفرد 
البخارى بستة عشر » وانفرد مسلم باثين و مسین » وقد روی عن أبى بكر »وعمر »› 
وعثمان » وعبد الله بن سلام » وأبى قتادة الأنصارى » وزيد بن ثابت » وابته مالك بن 
سنان » وأحيه لأمه قتادة بن النعمان » روى عنه عبدا لله بن عمر بن الخطاب » وحابر بن 
عبد | لله الأنصاری » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس › وأبو أمامة سهل بن حنيف › 
وسعيد بن المسيب » وطارق بن شهاب » وجماعة كثيرة غيرهم » مات بالمدينة سنة أريع 


f > "‏ 8 .)£ 
وستين » وقيل : سنة أربع وسبعين » وهو أبن أربع وسبعين سنة » روى له الجحماعة . 


قوله : "أستغفر الله" » أى : أطلب من الله الغفران للذنوب . 


الرمذی : کتاب الدعوات » باب (۱۷) رقم (۳۳۹۷) من طريق عبيد الله الوّطافى » عن عطية 
العوفى » عن أبى سعيد به » وعطية العوفى قال الحافظ فى التقريب : "صدوق يخطئ كثيرا» و كان 
شيعيا مدلسا" . وجزم الذهبى فى "اليزان" بضعفه . وقال ابن حبان فى الضعفاء )۱۷١/۲(‏ : "مع من 
یی سعید أحادیث » فلما مات عل يجالس الكلبى » يحضر قصصه » فإذا قال الكلبی قال رسول الله 
5 کذا فیحفظه » وکناه آبا سعید » ویروی عنه » فاذا قیل له : من حدثك هذا؟ فیقول : آبو سعید» 
فیتوهمون أنه یرید ابا سعید الخدری وإغا أراد الكابى » فلا محل كتب حديثه إلا على التعحب" . 
وضعفه الشیخ الألبانی فی ضعیف الحامع )٥۷۲۸(‏ والکلم الطیب (۳۹) . 

ف الاصل + ان عة ین غد باک ار 

فى الأصل : "بسبعة عشر" طا » والتصويب من سير أعلام النبلاء )٠۷۲/(‏ » وقد ترحم له 
الملصنف مرة أحرى تحت الحديث (رقم/٠)‏ » فذكره على الصواب . 

. )۳١۱۹۸/۳( الإصابة‎ » )۲١۴٠١/۲( أسد الغابة‎ » )۳١۲۷/٤( انظر تر مته فى الاستيعاب‎ ٤( 


(۱۷۸ ( 


قوله : "العظيم" » قد مر أن المراد منه عِظْم الشأن » والحلال » والكبرياء > لا العظم الذى 
يتصف الأجسام والذوات [بها] . 

قوله : "القيوم" » هر القائم الدائم على كل شىء» ويقال أيضا : القيام » والقيم » والقيوم 
نعت المبالغة فى القيام على الشىء . 

قوله : "وأتوب إليه" ٠‏ أى : أرحع إليه من كل الذنوب . 

قوله : "وإن كانت مثل زبد البحر" يعنى إذا فرضت ذنوبه أحساما» وكانت مثل زيد 
البحر »> ومشل عدد ورق الأشجار » ومثل عدد رمل عاج » / ١۲١‏ / ومثل عدد أيام الدنياء 
و "عاج" فى الأصل واحد العوالح » وهو ما تراكم من الرمل » ودخل بعضه فى بعض »› ولكن 
الراد منه هاهنا اسم الموضع الذى فيه مثل ذلك الرمل » بدليل إضافة الرمل إليه . 

[قال شيخ الإسلام :] ٤٠٠١‏ - وعن أبى هريرة - ظه - عن النبى ب » أنه كان يقرل إذا 
ری إلى فراشه : "اللهم ربأ السموات» ورب الأرض]“» ورب العرش العظيم › 
ربا وربا کل شيء؛ فالق الحبا والشوى» مُترل التسوراةء والإنجيل» 
والفرآن اغود بك من شر کل ذِی شر نت خد بتاصيتو“ . أ الأول قا 
لَك شىء وأنت الجر فليس بعدك شىء » وأنت اهر فليس فرك شىء وأنت 
الَاطِنْ فليس دونك شىء اقض عنا الذيْنَ » وأَعْينا مِنَ افر" رجه مسل . 


ساقط من الأصل » وأنبتناه من "صحيح مسلم" و "الكلم الطيب . 

. "صحيح مسلم" والكلم الطيب : "ومنزل"‎ A 

هذا لفظ آبی داود )٥۰۰۱(‏ » والترمذی )۳٤۰۰(‏ » ومد ›)٥ ۳۹۰٤۰ ٤٤۳۸۱/۲(‏ ولف غل 
مسلم والكلم الطيب "الفرقان" . ١‏ 

فى "ضحيح مسلم" : "من شر كل دابة أنت آذ بناصيتها » اللهم أنت الأول ..." وإغا هذا لفظل 
أبى داود والترمذى وأحمد . 

فى الكلم الطيب "اللهم أنت" . 


و مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأحذ المضحع (11/۲۷۱۳ : 1۳) . 


) ۱۷۹ ( 


أقول : "رب" منصوب بأنه منادى » وحرف النداء حذوف تقديره "يا رب السملوات»› 
ويا رب العرش العظيم » ويا ربنا ورب كل شىء"» ووز الرفع على أن يكرن المبعداً 
حرفا ائ انت رب السموات إل اة 

قوله : "فالق الحب" صفة لقوله : "رب" » وكذلك "مزل" فيج وز فيه النصب والرفع 
على الوحهين » و "الفالق" من الفلق » بسكون اللام » وهو الشق » ومعنى قوله : "فالق 
ا لحب والنوى" الذى يشق حبة الطعام » ونوى التمر لالإانبات » والفلق بالتحريك الصبح 
نفسه » وقیل : ضوءه وانارته . 

قوله : "مزل التوارة والإنجيل" وهما امان أعجميان » واشتقاق الترراة من "ورى 
الزند' » وهو ما يظهر منه من النور والضياء » فسمى التوراة بذلك» لأنه قد ظهر بها 
النور والضياء لبنى إسرائيل » ومن تابعهم / ٠١١‏ / ووزنه "تفعلة" » والإنحيل من 
"النجل" » إنغا مى الإنجيل لأنه أظهر الدين بعد ما درس » وقد سمى القرآن إنحيلا أيضاء 
ووزنه "إفعیل" . 

قوله : "والقرآن" اسم للمنرل على نبینا محمد صلی الله عليه وسلم بلسان جبریل - عليه 
السلام - أصله مصدر ك "غفران" من "قرا" إذا جمع » مى القرآن بذلك» لأنه يجمع 
الحروف والكلمات » ومنه القرءٌ» وهو الحيض » لاجتماعه فى الرحم» والقرية لاحتماع 
انها 

قوله : "انت آخل بناصيته" كناية عن تمكنه من المخلوقات » وأنهم تحت قدرته » وقهره › 
وسلطنته » وقد مر مرة . 


قوله : "أنت الأول فليس قبلك شىء" والأرل هو الذى لا شىء قبله ولا معه» فکأن 
قوله 5 "فليس قبلك شىء" تفسيرا للأول . 


فى الأصل : "بالتخريح" طا . 


(۱۸۰ ( 


قوله : "وأنت الآخر فليس بعدك شىء" الآحر : الباقى بعد فناء الخلق » المتعالى فى أوليته 
عن الابتداء » كما هو المتعالى فى آخريته عن الانتهاء » قال الشيخ بى الدين النووى فى 
"شرح مسلم"" : "رأما تسميته تعالى بالآحر » فقال الإمام أبو بكر الباقلانى : معناه 
الباقى بصفاته من العلم » والقدرة » وغيرهما التى كان عليها فى الأزل » ويكون كذلك 
بعد موت اللخلائق » وذهاب علومهم » وقدرتهم"› وتفرق أحسامهم » قال : وتعلقت 
المعتزلة بهذا الاسم » واحتجوا به لمذهبهم فى فناء الأحسام » وذهابها بالكلية » قالوا: 
ومعناه الباقى بعد فناء حلقه » ومذهب أهل الحق حلاف ذلك » وأن المراد أج بصفاته 
بعد ذهاب صفاتهم › ومذا يقال : آحر من بقی من بنی فلان فلانٌ»› یراد حیاته › ولا 
يراد فناء أحسام موتاهم وعدمها » هذا كلام الباقلانى" . 

قوله : "وأنت / ٠۲١‏ / الظاهر فليس فوقك شىء" معنى الظهور : القهر » والغلبةء 
وكمال القدرة » ومنه ظهر فلان على فلان » و كأن قوله - عليه السلام - : "فليس 
فوقك شىء" تفسيرا هذا › وقيل : الظاهر بآياته ا ا ع وور 
قوله : وأنت الباطن فليس دونك شىء" أى : الحتجب عن خلقه» وقيل : العام 
بالخفيات » وقيل : الذى لا يستولى عليه توهم الكيفية . 


قوله : "اقض عنا الدين" الراد بالدين هاهنا حقوق الله » وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع . 


قوله : "وأغننا من الفقر" يعنى من السؤال الذى يؤدى إلى الذل الناشئ من الفقر 
والاحتياج . 


٠‏ فى الأضل: حالم ذا 

9 کذا فی الأصل » وفی "شرح مسلم" (۳۹/۱۷) : "رذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم" وهو 
المناسب لا قبله وبعده من ذكر الألفاظ بصيغة الجمع » وا لله أعلم . 

. انظر "شرح صحیح مسلم" (۳۷-۳۹/۱۷) تحت شرح حديث الباب‎ E 


(۱۸4۱ ( 


[قال شيخ الإاسلام :] ٤١‏ - قال البراءبن عازب : قال لى رسول اله ل : "إذا اتيت 
مَضْجَعَّك فضا وُضْوءَك للصّلاة ‏ ثم اضْطّجع على شك الأَعن » وقل : الهم أسلمت 
تفسى إليلك » ووجهت وجهى إلبك » وقوضت أمْرى إليك ‏ وأبجات فهر إليك» رعْبَّة 
وَرَهبة إليك ل مَلْجَاً ولا مَنجَا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبييلك 
الذى أرسلت » فان مت مت على الفطرة » واجعَلَهُن خر ما تقول" متفق علي . 

أقول : أبو عمارة » ويقال : أبو عمرو » ويقال : أبو الطفيل البراء بن عازب برع" الحارث بن 
عدى بن [حشم بن جحدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الحارثى الأوسى المدنى » وأمه حبيبة بنت أبى حبيبة بن الخباب بن انس بن زيد مسن 
بنى مالك النجار » روى له عن رسول الله ك ثلانمائة وحمسة أحاديث » اتفقا على اثنين 
وعشرين حديثا » وانفرد البخحارى بخمسة عشر | ٠١ ٤‏ / وانفرد مسلم بستة» روى 
عنه : عبد الله بن يزيد الأتصارى اللخطمى › وأبو ححيفة وهب بن عبدا لله السوائى > 
وعامر الشعبى » وعبد الرمن بن أبى ليلى » ومعاوية بن سويد بن مقرن » وأبو إسحاق 
السبيعى » وعدى بن ثابت » وسعد بن عبيدة » وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحى)» 


نزل الكوفة » وبها مات زمن مصعب بن الزبير »› روی له الحماعة . 


. فى الكلم الطيب "وبنبيك"‎ C9 

البخحارى : كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا نام )1۳١۳(‏ » وباب النوم على الشق الأعمن 
)٠۳٠١(‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : [أنرله بعلمه والملائكة يشهدون4 
)۷٤۸۸(‏ » مسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب مايقول عند النوم وأحذ المضحع 
)٥۷/۲۷۱۰(‏ » ولفظ البخاری م رکب من روایتین . 

7 زيادة من مصادر الترجمة . 

فى الأصل : "الرباحى" حطاً . 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )۱۷٤/١(‏ > أسد الغابة )۳۸۹/١(‏ » الإصابة )11۸/١(‏ . 


(1۸۲ ) 


قوله : "إذا أتيت مضجعك" » أى : فراشك للنوم . 

قوله : "فتوضاً وضوءك للصلاة" › أى : الوضرء الكامل بأركانه وشرائطه › وفی 
هذا الحديث ثلاث سنن مستحبة ليست بواجبة › إحداها : الوضوء عند إرادة النوم» 
فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء › والحكمة فيه أن يكون على طهارة خافة أن يموت 
من ليلته › وأن يكون أصدق لرؤياه» وأبعد من تلاعب الشيطان به فى منامه»› 
وترویعه إیاه . 

الثانية : النوم على الشق الأبمن » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن » ولأنه 
الثالثة : كر الله تعالى ليكون حامة عمله . 

قوله : "اللهم أسلمت نفسى إليك"› رفى رواية : "أسلمت وجهى إليك"» أى : 
الذات › ويقال : سلم » وأسلم » واستسلم .ععنى وأحد. 

قوله : "وألحات ظهرى إليك" يقال : ألحأت إلى الشىء» أى : اضطررت إليه» 
أسندته » وقال الشيخ محيى الدين : "أى : ت وكلت عليك» واعتمدتك فى أمرى كله 
كما يعتمد الإنسان / ٠۲١‏ / بظهره إلى ما يسنده إليه"" . 


9 البخحارى : كتاب الوضوء › باب فضل من بات على الوضوء )۲٤۷(‏ » و كتاب الدعوات »> باب 
ذا بات طاهرا )٦۳۱١(‏ > مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب مايقول عند النوم وأحذ 
المضحع )٥1/۲۷٠٠١(‏ . 


انظر شرح صحیح مسلم" (۳۳/۱۷) تحت شرح حدیث الاب . 


(۸۳ ( 


قوله : "رغبة ورهبة إليك" الرغبة : السعة فى الإرادة » والرهبة : خافة مع تحرز 
واضطراب » وهما منصوبان على التعليل › متعلقان بالإلجاءِ› ومعنتی الك + حرفت 
رغبتى فيما أريده إليك › قال الشاعر : 

E‏ ا ا ا 
قيل : إنه أعمل فى الحديث لفظ "الرغبة" وحدهاء ولو أعمل كل واحد منهما لكان من 
حقه أن يقول : "رغبة إِليك » ورهبة منك" » والعرب تفعل ذلك . 
قلت : ولو زعم زاعم احتمال أن يكون "إليك" متعلق عحذوف › مثل قولك : متوجحها 
بهما إليك » م يستبعد" » وحاصل المعنى : طمعا فى ثوابك » وخوفا من عذابك . 
قوله : "لا ملجا" › اى : لا إِلجاء. 
قوله : "ولا منجا" › آی : ولا نجاء » ای : لا حلاص . 
قوله : "منك إلا إليك" » أى : لا إلجاءء ولا حلاص من عذابك »> وأحذك إلا إليك»ء 
کا ات اج 
قوله : "آمنت بكتابك الذى أنزلت"» أى : صدقت بكبابك الذى أنزلته على نبيك . 
قوله : "ونبيك الذى أرسلت"» وفى بعض طرق هذا الحديث › عن البراء» أنه قال : "قلت : 
وبرسولك الذى أرسلت » قال : وبنبيك" قيل : إا رد" عليه الصلاة والسلام قوله » لأن 
البيان صار مكررا من غير إفادة زيادة فى المعنى » وذلك تما يأباه البليغ » لأنه كان نبيا قبل أن 


: 


کان رسولا» وقیل : إنما رد عليه لاحتمال أن ينازعه بعض رسل الله من الملائكة » قال | لله 


عجز بيت للنمر بن تولب » وصدره : "ومتى تصبك حصاصة فارج الغنى ..." . 
(۳) فى الأصل : "ر ت " ملا . 
فى الأصل : "رده" حطاً . 


(۱۸٤ ( 


تعالى : ا لله صلطّفى من الْمَلابْكة رسلا وَمِنَ الناس4“ فأراد بذلك تخليص الكلام من 
اللبس » والتصديق / ٠١١‏ / بنبوته » وفيه نظر » لأنه إن كانت العلة فيه احتمال أن يراد به 
حبريل » أو غيره من رسل اللائكة فإن مثل هذا الاحتمال غير منفى عن قوله : "ونبيك الذى 
اسلف ابل ن اده رمو ار او اة راه ان فة و قال ها 
ذكر ودعاء» فيتبغى الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه ولعله أوحى إليه - عليه السلام - 
بهذه الكلمات » فيتعين أداؤها بحروفها من غير تغيير » واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمع 
الرواية بالمعنى » والجمهور على الحواز من العارف » وقد عرف فى موضعه . 

قوله : "فان مُت مُت على الفطرة" » أى : على الإسلام » وفى رواية : "وإن أصبحت 
أصبت خير" » أى : جحعل لك ثواب هذه السنن » واهتمامك بالخير » ومتابعتك أمر الله 
تعالی ورسوله ب » فان قيل : إذا مات الإنسان على إسلامه » ولم يكن ذكر من هذه 
الكلمات شيئا فقد مات على الفطرة لا حالة » فما فائدة ذكر هذه الكلمات ؟ أجيب 
بتنويع الفطرة » ففطرة القائلين فطرة المقربين والصالين » وفطرة الآحرين فطرة عامة 
الؤمنين » ورد بأنه يلزم أن يكون للقائلين فطرتان فطرة المؤمنين » وفطرة المقربين 
والصالحين » أجيب : بأنه لا يلزم ذلك» بل إن مات القائلون فهم على الفطرة الى 
للصالحين والمقربين » وإن مات غيرهم فلهم فطرة غيرهم » والله أعلم . 


سورة الحج (ه۷) . 


) ۱۸٥ ( 


قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل 
أقول : هذا الفصل فى بيان الأدعية التى يقوطا المستيقظ من الليل . 


[قال شيخ الإسلام :] ٤۲‏ - عن عبادة بن الصامت / ١٠١١۷‏ / - له - عن النبى 
» قال : "من ثعارً من الليل » فقال : لا إلة إلا الله وحدة لا شريك َء وله“ 
املك وله المد وهو على كل شىء قديرء الحمد وء وسَبْحَان ا وء وا له 
اکر ولا حَوْل ولا ُوه إلا با ل ثم قال : الهم افر لى » أو دعا اجيب 
له » فان توًا قبت صله" رجه البخاری“ 


أقول : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن [ثعلبة بن]“ غنم بن سال بن 
عوف بن عمرو بن الخزرج الأنصارى الخزرحى » وهو أحد النقباء ليلة العقبة » شهد 
العقبة الأرلى والثانية » وشهد بدرا» وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله > وروى 
له عن رسول الله مائة وراحد ونمانون حديثا» اتفقا منها على ستة أحاديث » وانفرد 


فى "ج" و "ه" : "فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا" . 
زيادة من مصادر التحريج و "الكلم الطيب" . 
فى "الكام ١‏ لطيب" : "وسبحان الله » ولا إله إلا الله » وا لله أكبر" » وانظر الشرح لزاما . 

فى "د" : "ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم" » ووردت هذه الزيادة فى "ج" وقال الشيخ 
الألبانی (ص/۲٤)‏ : "فی التهجد من صحیحه -أی البخحاری- (۲۹۱/۱) وليس عنده "العلى العظيم"» 
وهى عند ابن ماجه وابن السنى بسند صحيح › و م ترد هذه الزيادة فى الأصل المخحطوط" اه . 

كذا فى "صحيح البخارى" » وفى السنن والكلم الطيب "فان توضاً وصلى قبلت صلاته" . 

البخاری : کتاب التهجد » باب فضل من تعارٌ من اللیل فصلی )١٠١٤(‏ » أبو داود : كتاب 
الأدب » باب ما يقول الرحل إذا تعارز من الليل )٠٠٠٠(‏ » الترمذى : كتاب الدعوات » باب ما 
جاء فى الدعاء إذا انتبه من الليل )۳٤١٤(‏ » ابن ماجحه : كتاب الدعاء » باب ما يدعو به إذا انتبه 
من اللیل (۳۸۷۸) . 

زيادة من مصادر الترحمة . 


(۱۸١ ( 


البخاری جحدیئین » ومسلم بآحرین » روی عنه : أنس بن مالك » وجاير بن عبد الله 
وفضالة بن عبيد» وشرحبيل ابن حسنة » وأبو أمامة الباهلى » ورفاعة بن رافع› 
وتحمودبن الربيع » وبنوه : الوليد» وعبيد الله » وداودبن عبادة» وأو عبدال 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجى » ويعلى بن شداد بن أوس » وأبو الأشعث الصنعانى › 
وكثير بن مرة» وحكيم بن جابر » وجنادة بن أبى أمية » وأبو إدريس الخولانى › 
وححطاب بن عبد الله الرقاشى » وغيرحم » قال الأوزاعى : أول من ولى قضاء فلسطين 
عبادة بن الصامت » مات بالشام سنة أربع وثلاثين » وهو ابن النتين وسبعين سنة» وقال 
حسن بن ربيعة : عن رحاء بن أبى سلمة "قبر عبادة ببيت المقدس"» /۱۲۸/ وقیل : 
إنه مات بالرملة » روى له اللحماعة . 

قوله : "هن تعار" بتشديد الراء الهملة » ومعناه : استيقظ من نومه » وقيل : تمطى » وقيل : تعار» 
يتعار » يستعمل فى اثتباه معه صوت » يقال : تعار الرجل إذا هم من نومه مع صوت » ويحتمل أنه 
أحذ من عرار الظليم » وهو صوته » يقال : عار الظليم يعار » وقيل : عر الظليم يعر عرارا» كما 
قالوا: زمر النعام يزمر زمارا» وكأن استعمال هذا اللفظ فى هذا الوضع درن ابوب » والاتباهء 
رالاستيقاظ › وما فى معناه لزيادة معنى » وهو أنه اراد أن يخير بأن من هب من تومه ذكر الله 
سبحانه مع ابوب » فسأل | لله خحيرا» أعطاه إياه » فأوجز فى اللفظ » وأعرض فى المعنى » فأتى من 
حوامع الكلم تى أوتيها بقوله : "تعارً" » ليدل على العنيين » ولیس فى بعض نسخ البخارى "ولا 
إله إلا الله » والله أكبر بر" » وم يذكره الحميدى أيضا فى "احمع يبن الصحيحين" » وثبت هذا اللفغ 
فى رواية الترمذى » وغيره» وسقط فى رواية أبى دارد . 

قوله : "اغف لى » أودعا" شك من الوليدبن مسلم أحد الرواة» وهو شيخ شيوخ 
البخاری » وأبی داود » والزمذی »› وغیرهم فی هذا الحدیث . 

قوله : "فان توضاً قبلت صلاته" » ای : إن توضاً وصلی قبلت صلاته . 


(٩)‏ انظر ترجمته فى الاستيعاب )١۳۸١/۲(‏ » أسد الغابة (۲۷۸۹/۳) » الإصابة ./٣(‏ . ه 


( 4۷) 


(قال شيخ الإسلام :] ٤١‏ - وعن أبى أمامة - ظ4 - قال : ممعت النبى 4إ ء يقول : 
‌ 2 0 

”من اوی إلى فرَاث شه طَاهرا» وَذْكر ۱ لله تعالی حتى يذ رك النعاس > م ينقلب سَاعة من 

اليل يسان الله فيه يرا“ من خير الدنيا والأخر َة إلا اطا ۰ |۱۹ / خرجه 


(۳ 
الترمذى › وقال : حديث حسن غريب 


أقول : أبو أمامة صدى بن عجلان بن والبة بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن 
اعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر »› ويقال : کف و و 
ویقال : ابن وهب بن عریب بن وهب بن رياح الباهلی » سکن مص »› روى له عن 
رسول ب ماتا حدیث » و مسون حدیثا » روی له البخارى مسة أحاديث » ومسلم 


لائة » روى عنه : رحاء بن حيوة» وخحالد بن معدان » ومحمد بن زياد الألهانى »› 


فى "ج" :"يسال اله شا من "٠.٠‏ 

فى "الكلم الطيب" : "... إلا أعطاه الله إياه" . 
احرحه التزمذی فی کتاب الدعوات » باب (۹۳) » رقم )۴١۲۹(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم 
والليلة (۷۱۳) من طريق ابن أبى حسين » عن شهر بن حوشب » عن أبى أمامة به . وقال حسن 
غريب . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "هو كما قال أو أعلى » فإن له شواهد عن 
جماعة من الصحابة » فراحعه فى "الترغيب" إن شعت" ١ه‏ . أقول : ورواه أبو داود )٠٠ ٤٣(‏ 
والنسائی فى "عمل الوم والليلة" (۸۰) وابن ماحه (۳۸۸۱) وأحمد )۲٤٤۰۲٠٥/٥(‏ وغيرهم 
من طريق ماد وثابت » عن عاصم » عن شهر بن حوشب » عن أبى ظبية » عن معاذ بن جبل 
مرفوعًا بلفظ : "ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا » فيتعار من اليل » فيسأل الله حيرا ..."» 
ورواه النسنائى فى "عمل اليوم والليلة" أيضا )۸٠۷(‏ من طريق زيد بن أبى أنيسة » عن عاصم » 
و(۸٠۸)‏ من طريق أبى الأحوص » عن الأعمش » و(۹٠۸)‏ من طريق فطر بن حليفة » ثلاثتهم 
عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن أبى ظبية الكلاعى » عن عمرو بن عبسة مرفوعا 
بنحوه . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )١١٠١/۳(‏ بعد أن ذكر هذا الاحتلاف : "هو 
حديث حسن » ولعل أباظبية مله عن معاذ وعن عمرو بن عبسة » فإنه تابعى كبير » شهد حطبة 
عمر بالحابية » وسكن مص » ولا يعرف امه › وانعقد الإجماع على توثيقه" ١ه‏ . 


(۱۸۸) 


وسليمان بن الحبيب احاربى » والوليد بن عبد الرحمن الجرشى › وحاتم بن حريث الطائى › 
وبر یی سلیم بن عامر الكلاعى » وشرحبيل بن مسلم الخرلانى » وشداد أبو عمار 
وأبو سلام تمطور الحبشى » والقاسم أب عبد الر من الدمشقى » وسالم بن أبى الجعد» 
وأبر غالب حَزور » وأبو إدريس الخولانى » وغيرهم » مات بالشام سنة إحدى وثمانين › 
وقيل : سنة ست وثانين » وقد قيل : إنه آخر من مات من الصحابة بالشام » روى له 
الجماعة" . 

قوله : "من أوى إلى فراشه طاهرا" » أى : من دحل مضجعه على طهارة . 

قوله : "وذكر الله" عام يتناول التسبيح » والتهليل » والتحميد » وقراءة القرآن » وحفظ 
درس العلم » وغير ذلك من أشباه ذلك . 

قوله : "النعاس" » أى : النوم . 

قوله : "سأل الله" جملة وقعت حالا من قوله : "لم ينقلب"» والمضارع إذا وقع حالاء 
و کان مثبتا » یجئ بغير الواو » كقولك : "جاءنی زید ی رکب" . 

/٠١١ /‏ [قال شيخ الإسلام :] ٤٤‏ - وعن عائشة - رضى الله عنها - "أن 
رسول ا له ي كان إذا استيقَظَ من الليل قال : : لا اله إلا أنت سَبْحَانك» أستغفرك 


لذنبى » وأسألك رحمتك» > اللهم زذنى عِلْمَاء ولا تزغ قلبى بغ إذ هَديتيى » وهب 
لى من دنك رَحْمة » إنك أنت الوهاب”" خرجه ابر داود" . 


انظر ترجمته فی "الاستیعاب )۲۸۸۲/٤(‏ » أسد الغابة ٤۹ ٥/۳(‏ ۲) » الإصابة (۳/۳. ى . 


فى الكلم الطيب "سبحانك اللهب" . 

احرجه ابو داود فی کتاب الأدب » باب ما يقول الرحل إذا تعار من الليل »)٠١٠٦١(‏ والنسائى 
)۸٠٠(‏ وابن السنى )۷١۲(‏ كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" وغيرهم من طريق عبد الله بن 
الوليد » عن سعيد بن المسيب عن عائشة به . وعبد الله بن الوليد قال الحافظ : لين الحديث» 
وضعفه الحافظ فى "تهذيب التهذيب" )۷١/١(‏ والشيخ الألبانى فى ضعيف أبى دارد . 


(۱۸۹ ( 


أقول : "سبحانك" » أى : أسبحك » وأقدسك من النقائص والعيوب » وأنزهك عما لا 
لى داك : 

قوله : "أستغفرك" »› أى : أطلب الغفران لذنبى . 

قوله : "وأسألك رمتك"» أى : جنتك . 


قوله : "اللهم زدنى علما" يتضمن التواضع لله » والشكر له عند ماعلم من ترتيب 
التعلم » أى : علمتنى يا رب لطيفة .فى باب التعلم » وأدبا جميلا ما كان عندى » فزدنى 
علما إلى علم » فإن لك فى كل شىء حكمة وعلماء وقيل : ما أمر الله تعالى رسوله 
بطلب الزيادة فى شىء إلا فى العلم . 

لدينك » وقيل : معناه لا تمنعنى ألطفاك بعد إذ لطفت بى . 

قوله : "وهب" مر من وهب يهب » أصله يوهب حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
"عل" . 

قوله : "من لدنك" » أى : من عندك . 


- تنبيه : وقع فى المطبوع من "الكلم الطيب" بعد هذا الحديث حديثان » و لم يردا عندنا هناء 
وهما حديث أبى هريرة مرفوعا : "إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد له الذى رد على روحى 
وعافانی فی حسدی" وحدیث انس : "أمرنا أن نستغفر بالليل سبعين استغفارة" ثم ذكرا مرة 
أحری فى الكلم الطب" برقم )٥٦٠٥٥(‏ وعندنا برقم )٥ ٠٠٥۳(‏ وتقدم حديث أبى هريرة فقط 
فی "الکلم الطیب" برقم )۳٤(‏ وعندنا (عقب/٤۳)‏ › وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم : 
"ولم يرد هذا الحديث ولا الذى بعده - يعنى : هذين الحديشين - فى الأصل امخحطوط" اه. 
فالظاهر أنهما من زيادة النساخ » والله أعلم . 


)۱۹۰( 


قوله : "رة" أى : نعمة بالتوفيق › والمعونة . 
قوله : "إنك أنت الوهاب" » أى : كثير الوهبة› والعطية . 


وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : "كان" تعنى رسول الله ك "إذا تعار من الليل 
قال : لا إله إلا ١‏ له الواحد القهار» رب السموات والأرض وما / ٣1٣۱‏ بينهما 
العزيز الغفار" رواه ابن الت ف کان 


27 أحرجه النسائى فى الكبرى » فى كتاب النعوت (۷1۸۸) » وفى "عمل اليوم والليلة" »)۸1٤(‏ 
وابن السنى )۷١۳(‏ وابن حبان )٠١١١/١۲(‏ » والحاكم )٠٤١/١(‏ وغيرهم من طريق 
يوسف بن عدى » عن عثام بن على » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . وقال الحافظ 
العراقی فی "آمالیه" کما فی "فيض القدیر" )١١۳/١(‏ : "حديث صحيح" . وصححه الشيخ 
الألبانى فى "الصحيحة" )۲١٠١(‏ . 


)۱۹1( 


[قال شيخ الإسلام :] ٥١‏ - فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق فى منامه . 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقرله من يخاف فى المنام بسبب ما يراه من الأشياء 
الحوفة » وفيما يقول من يأخذه القلق والاضطراب » ولا جى له نرم ويحصل له 
الانزعاج . 


[قال شيخ الإسلام :] ٤٠‏ - عن بريدة - طه - قال : "شّكى خالد بن الوليد إلى النبى 
ل فقال : يا رسول اله » ها انام الل مِنَ الأرق » فقَال الدب يب : إذا اوت إلى 
فراشك فقا : اللهم رب السماوات السيع وا أظلت » ورب الأرضين ضينَ السبع وما 
اقلت » ورب الشياطينَ وما أَضَلّت » كن لى جار من شر حَلَقِك كلهم جَويعًا أن 
يفرط على أحَدّ منهم » وأن بيغي على عر جارك › وَجَل تناۋك › وَلاً إل غَيْرك ‏ وَل 
له إلا نت" رجه الزمذى 

أقول : بريدة أبو سهل › ويقال : أبو ساسان › ويققال : أبو عبدالله » ويقال : 
او اف و هزر ایر كا له بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بسن 
الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بسن أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن هلان بن سباً بن شجب بن يعرب بن 
قحطان » روی له عن رسول ا لله ب مائة حديث » وأربعة وستون حديشا» اتفقا منها 


فى الأصل : "رلو" حطاً . 
احرجه التزمذی فی کتاب الدعوات »› باب )٩۱(‏ رقم )۳١۲۳(‏ قال : حدثنا محمد بن حاتم 
حدننا الحكم بن ظهير » حدلنا علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه به » وقال : هذا 
حديث ليس إسناده بالقوى » والحكم ين ظهير قد ترك حدیثه بعضٌ أهل الحديث . ويروى هذا 
الحديث عن النبى َة مرسلا من غير هذا الوحه اه . وقال الحافظ فى الحكم : "متزوك واتهمه 
ابن معن" » وضعفه الشيخ الألبانى ف فى الكلم الطيب » وضعيف الحامع )٤١۸(‏ . 


(۱۹۲ ( 


على حديث واحد» وانفرد البخارى جحديشين »› وانفرد مسلم بأحد عشر»› 
سکن / ۱۳۲ / المدينة » ثم انتقل إلى البصرة» ثم انتقل إلى مرو » ومات بها سنة 
اننتين وستون »> ودفن بالحصين » باطيم والصاد المهملة» وآحره نون» مقبرة .عرو » 
وهو آحر من مات من أصحاب النبی ی بخراسان » روی عنه ابناه : عبد ا لله ء 
وسليمان » وأبو اليح زيد ين أسامة » أسلم قبل بدر» وم يشهدهاء روى له 
الجماعة" . 


وأما حالد فهو أبو سليمان الخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو” بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى المخحزومى سيف الله » وأمه لبابة 
الصغری بنت الحارٿ بن حزن بن جير بن ۱ هرم بن رُريبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة أحت ميمونة بنت الحارث زوج النبى ي » أسلم قبل الفتح بعد الحديبية» 
وشهد مؤتة ومن يومعذ ماه الرسول يبي : سيف الله » وشهد خيير» والفتح› 
وحنینا» روی له عن رسول | لله ب مانية عشر حدیٹا » اتفقا علبی حدیث » وللبخاری 
حدیث موقوف وهر : "إن خالدا قال : لقد اندق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف فما 
ثبت فى يدى إلا صفيحة لى بمانية" » روی عنه قيس بن ابی حازم » وأبو وائل شعبة بن 


16D:‏ فی الأصل : ا 
)۲( انظر ترجمته فی الاستیعاب (۲۱۹/۱) » أسد الغابة )۳۹۸/١(‏ » الإصابة )۳۲/١(‏ . 


فى الاشاب راسك العابة + ا 


9 و صحیحه e‏ ت ایی 96 نمی زرد 
a‏ 
حتى فتح الله عليه" . 

)9( 


البخارى : کتاب المغازى » باب غزوة مۇتة ٥(‏ £1 › 07 £) . 


(۱۹۳( 


سلمة » مات محمص ردفن على ميل منها » وقيل : بالمدينة سنة إحدى وعشرين فى خلافة 


عمر بن النطاب » روی له بر داود › والنساق' . 


قوله : "من الأرق" بفتح الراء - السهر» ورحل أرق - بفتح الممزة وكسر الراء - 
اسر فة اة اة اهر ن فاد قل ار ق ١۳‏ 


الهمزة . 
قوله : "رب السماوات" إمامنصوب على السداءء أو مرفوعه والمبتداً 
محذوف . 


قوله : "وما أظلت"» أى : السملرات من الظل » وهو الفىء الحاص من الحاجر بينك 
وبين الشمس » ولكن المراد هنا ما تكنفه السملوات وتحيطه » ومنه قوله َي : "إن فى 
الجدة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام" . 

قوله : "وما أقلت" من الإقلال » وهو الاستبداد » وما استبدت واستقلت به الأرض من 
المحلوقات . 

قوله : "وما أضلت" من الإضلال ضد اهداية . 

قوله : "کن لی جار" » أى : حفيرا حافظا » وفى رواية : "كن لى سرا" . 

قوله : "أن يفرط" من الفرط » "" وهو جحاوزة الحد والقرط بفتح الراء الذى يتقدم » وفى 
الحديث : "لا ترى الجاهل إلا مُفرطًا أو مُفَرّطًا" الأرل : بالتخفيف هر الملسرف فى 
العمل » والثانى : بالتشديد هو المقصر فيه" . 

انظر ترجمته فی الاستیعاب (1۲۱/۲) › أسد الغابة )١۳۹۹/۲(‏ » الإصابة )۲۲١۳/۲(‏ . 

)¢ البحارى : كتاب بدء الخلق » باب ما حاء فى صفة الحنة وأنها مخلوقة )۴۲٠۲(‏ » مسلم : كتاب 


صفة الحنة » باب "إن فى الحنة شجرة ..." )۷١١/۲۸۲١(‏ . 
انظر النهاية فى غريب الحديث )٤٠١/۴(‏ . 


(e) 


قوله : "وان یبغی على" من البغى › وهو بحاوزة إلحد ES‏ ومنه الحديیث "فلا تېخوا 
Er‏ ا . 

قوله : "وجل ناك" › اى : عظم . 

قوله : "خر جه النزمذی" یعنی خحرجه فی "جامعه" › ولکنه ضعفه . 


[قال شيخ الإسلام :] ٤٦‏ - وعن عمرو بن شعيب › عن أييه » عن جحده: "أن 

رسول ا لله ل کان ُعلْمُهُم من القع كَلِمَات : اعود بكَلِمًات ا لله التامَة من غضبدء 

”وعقابه"» وشَرٌ عِبادو» ومن هَمَرّات الشَيَاطِينَ » وأن يَحخضرون"" . 

قطعة من وصية النبى يب فى حطبة الحج » رواه الزمذى فى كتاب النكاح » باب ما جاء فى 
حق المرأة على زوحها )١۱١١۳(‏ » وابن ماحه فى كتاب النكاح » باب حق المرأة على الزوج 
)۱۸١١(‏ كلاهما من طريق الحسين بن على الحعفى » عن زائدة » عن شبيب بن غرقدة» عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه عمرو بن الأحوص » وصححه الشيخ الألبانى فى "آداب 
الزفاف" ( ص/۰ ۲۷) . 

7 ساقط من "ج" . 

احرحه ابو داود فی کتاب الطب » باب کیف الرقی (۳۸۹۳) » والترمذى فى كتاب 
الدعوات » باب )۹٤(‏ »› رقم )۳١۲۸(‏ » والإمام امد فى "مسنده" )۱۸١/۲(‏ »› وابن السنى فى 
"عمل اليوم والليلة" (ه٤۷)‏ والحاكم )٥٤۸/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن عمرو بن 
شعيب به » وتحمد بن إسحاق قال الحافظ : "صدوق يدلس" اه . وقد عنعنه . وقال الشيخ 
الألبان فى "الكلم الطیب" : "حسن لغیره » لان له شاهدا مرسلا عند ابن السنى (۲۳۸) من 
حديث محمد بن المنكدر" ١ه‏ . وانظر "الصحيحة" (١/ء )£۷۲-٤۷‏ لزاما. 
تنبيه : لفظ الباب الذى ذكره شيخ الإسلام هو لفظ أبى داود » وليس فيه ذكر النوم » مما يجعله 
غير مناسب للباب » والذى يناسب الباب هو لفظ الترمذى » فقد رواه بلفظ : "إذا فزع أحدكم 
فى النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة ..." . 


)۱۹۰( 


أقول : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمى 
القرشى المدنى » وعده بعضهم من أهالى الطائف » وقال ابن أبى حاتم : سكن مكة» 
وکان يخرج إلى ضيعة له » مع / ٠١ ٤‏ / أباه» وحل روايته عنه » وسعيد بن الملسيب › 
وطاوس بن کیسان » وجاهد بن حير » وسليمان بن يسار » وعروة بن الزبير » وزينب 
بنت أبى سلمة » وعمته زینب بدت محمد بن عبداللّه بن عمرو »› روی عنه : عطاء بن 
ابی رباح » رالزهرى ويحيى بن سعد الأنصارى » وعمرو بسن دينار؟» وأيوب 
السختيانى » وداود بن أبى هند » وعبيد الله بن عمر العمرى »› وققادة » وثابت البنانى › 
وأبو حازم المدنى » وحسان بن عطية » والحكم بن عتيبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار »› 
وهشام بن عروة » ووهب بن منبه » وأبو إسحاق الشيبانى » وغيرهم » واحتج أكثر 
العلماء بمحديثه » وإن تكلم فيه بعض الناس » قال أحمد العجلى : هو ثقة » وقال يحيى بن 
سعيد : إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به » وقال الدارمى : هو ثقة» ولم يرج 
البخحارى ومسلم من حدیشه" . 

قوله : "كان يعلمهم" » أى : كان الرسول َب يعلم الصحابة . 

قوله : "کلمات" مفعول ثان لقوله : "يعلمهم" .. 

قوله : "أعوذ بکلمات ۱ له" بيان لقوله : "كلمات"» والراد بكلمات الله أسماؤه الحسنى › 
وكتبه المتزلة » وإنما وصفها بالتمام لكونها خالية عن النقص » والعوارض » أو معنى 


لتامة المحكمة» لأن أ ماء الله حكمة لا يجرى فيها النسخ» والتغيير» والتبديل » 
ونحو ذلك . 


)2 فى الأصل : "جبير" حطاً . 
فى الأصل : "عمرو بن صياد". _. 
9 انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ٤4/۲۲(‏ › رقم/٥4۳۸)‏ . 


)۱۹١( 


قوله : "من غضبه" المراد من الغضب إرادة الانتقام » لأن الغضب نفسه شدة غليان الدم 
E‏ 
"وعقابه" تفسیرا لقوله : "من غضبه"' . 

قوله : "ومن همزات الشياطين › وأن بحضرون" رالممزات جمع همزة › والممز النخس › 
ومنه / ٠١١‏ / مهماز الرائض › والمعنى أن الشياطين بحثون الناس على المعاصى › 
ويغرونهم عليها كما تهمز الراضة الدراب حثا ها على المشى › استعاذ من نخساتهم » 
ومن أن بحضروه أصلا»› ويجوموا حوله . 

قوله : "وأن بحضرون" أصله يحضرونى » سقطت الياء للتحفيف »› أى : وأن بحضر 
الشياطين عندى فى جيع الأحوال » وقيل : عند الذكر » وقيل : عند قراءة القرآن › 
وقيل : عند النزغ . 

قال [شيخ الإسلام :] : "وكان عبدا لله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن )۾ 
يَعْقل كته » فأعلقه عليه" حرحه ابو داود› والترمذی » وقال : حدیث حسر" . 


بل مذهب أهل السنة والجحماعة أن الله عز وحل يغضب غضبا يليق بجلاله » وأن الفغضب على 
حقيقته ليس كمثله شىء وهو السميع البصير# › فلا تأويل » ولا تشبيه » إجماع أهل السنة 
والحماعة » وانظر جحموع الفتاوی (۱۲۹/۳ : )١۴۳‏ . 

قطعة من الحديث السابق » وقد ضعفها الشيخ الألبانى › فقال فى "الصحيحة" )٤۷۲/١(‏ : 
e,‏ اه . وقال فى تحقيقة للكلم الطيب: "م يصح إسناده إلى ابن 
عرو ان غا ن اناق رمو من رف فا ناد ر الاحتحاج به على حواز 
تعليق التمائم من القرآن » لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو » لاسيما وهو موقوف عليه » وقال 
الشوكانى : "وقد ورد ما يدل على عدم حواز تعليق التمائم » فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو 


-حجحة "» والسلف من التابعين وغيرهم ختلفون فى ذلك » فأحازه بعضهم وکرهه آحرون » وهذا 


(۱۹۷ ( 


قوله : "يعلمهن" › آی : يعلم هؤلاء الكلمات "من عقل" › ای : : فهم » وميز من بنيه› 
ومن لم یعقل کان کتبه کالحرز› فعلقه عليه . 

له : "من عقل" مفعول ثان لقوله : "يعلمهن" . 

قوله : "من بنيه" بيان لقوله : "من عقل" » وفى رواية ابن السنى : "جاء رل إلى النبى 
» فشکی أنه يَفرَغ فى منامه ‏ فقال رسول ا لله َي : إذا أويست إلى فراشك فقل : 
أعوذ بكلمات ا لله التامَة من غضبه» ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين » وأن 
يحضرون › فقاها » فذهَب عة" . 


- الذى نختاره » لعدم ثبوت ذلك عن اللبى حي » ولأن القول بجوازه يعطل سنة الارقية 
با لمعوذات وغيرها » وقد روى أبو عبيدة فى "فضائل القرآن" (ق١١١/١)‏ بسند صحيح عن 
إبراهيم - وهو النخعى التابعى الجليل - قال : كانوا يكرهون - يعنى الصحابة - التمائم من 

القرآن وغيره . قال المغيرة - وهو ابن مقسم الضبى الفقيه الثقة - : رسألت إبراهيم فقلت : 
علق فی عضدی هذه الآیة فیا نار کونی بردا وسلاما على إبراهیم من می کانت بی ؟ 
فکره ذلك . ثم روی آبو عبيد عن الحسن البصرى أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه 
امريض » أو يعلق القرآن » وإسناده صحيح لولا آن فيه عثمان بن وكيع » قال أبو حاتم : لإ 


أعرفه" اه . 
ابن السنى )۷١٤(‏ وانظر تخريج الحديث )٠١(‏ . 


(۱۹۸( 


[قال شيخ الإسلام :] ٦‏ - فصل فيما يصنع من رأى رؤيا 


أقول : هذا الفصل فى بيان ما يصنع الرحل إذا رأى رؤيا حبوبة » وإذا رأى رؤيا 
مكروهة . 

[قال شيخ الإسلام :] ٤۷‏ - قال ابو سلمة بن عبد الرحمن : معت أبا ققادة" » يقول : 
سمعت رسول اله ی قول : / ۱۳١‏ / "لرۋيا من وء والحلم من الشيطان ء فإذا 
رای أحدذکم الشیء ب رَه لينف عن" يسارو ثلاث مَرات إذا استيقظ› 
وليَعَوذ با لله من شرّها » فإنها لن تَضرَة - إن شاء الله -" 

قال أبو سلمة : "كنت لأرى الرُؤيا هى أثقل على من الجبل › فلما معت هلا“ 
الحدیث فما کت الیم" وفی رواية قال : كدت“ أَرَی الرؤیا فتطْرضی حى 
معت رسول | لله ل » يقو : الرؤيا الصالحة من اله » فإذا رأى أحدكَم ما بحب قلا 


49 فی الک الط با خاد ن ری : 

فی الکلم الطیب "شيعا" و کذا عند البخاری )٥۷٤۷(‏ ومسلم (۲/۲۲۹۱) . 

فی "د" : "فلیبصق علی" وهی روایة للبخاری )۷۰۰٥(‏ ومسلم (۱/۲۲۹۱) . 

فى "د" : "فليتعوذ" . 

فی "ج" : "إن کنت"» وفی "د" : "انی کنت" . 

فی "ج" : "بهذا" . 

7 في "د" : "آبالی بها" . 

البحارى : كتاب الطب » باب النفث فى الرقية )٥۷٤۷(‏ و )۷٠٠١۰٦۹4١)1۹۸٤)۳۲۹۲(‏ > 
مسلم : کتاب الرؤیا )۳١۲۰۱/۲۲۹۱(‏ . 

SS SO OI ¢ 


ری ق "ر" "إن rs‏ لأری الرؤيا i. e‏ 


)۱۹۹( 


يُحَدث به إلا من تحبا وإذا" رأی ما يكره فلا بُحَدث به وليتفر عر“ 
يسارو ولبتعَوذ با و منَ الشيطان الرجيم » [ومن شر ما رى فإانها لن رة" 
e‏ 

أقول : أبو سلمة عبد الله بن عبد الرمن بن عوف الرهرى القرشى المدنى » أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالفقه فى المدينة ء ومن مشاهير التابعين وأعلامهم » ويقال : إن امه 
كنيته » وهو كثير الحديث » واسع الرواية »> مع ابن عباس » وأبا هريرة » واب عمرء 
وعائشة » وغیرهم » روی عنه : الزهری › ویجیی بن أبی کشیر » وجحیی بن سعيد 
الأنصارى » والشعبى » مات سنة أربع وتسعين » وقيل : سنة ربع ومائة › وله انتتان 
وتسعون فة . 

وأما أبو قتادة فهو الحارث بن رَبمِى ين بلدمة بن حناس بن سيان بن عبيد بن عدى بن 
[ كعب بن] غنم بن سَلْمة - بكسر اللام - » الأنصارى السلمى المدنى » ويقال : بلدمُة 
بالضم » وبالفتح أشهر » ويقال : بلذمة بالذال العجمة المضمومة » فارس رسول ا ل] 
َء شهد أحداء والخندق » وما بعد ذلك / ۱۳۷ / من المشاهد» روى له عن 
رسول الله ي مائة حديث » وسبعون حديثا » اتفقا منهما على أحد عشر حديثا قر 


البخارى جديثين وانفرد مسلم بثمانية أحاديث » روى عنه: ابه عبد اله واو فيد 


Met MN . Tad Mo, n . {١ 
فی ج" : ا وفی و" فإذا"‎ } 


ENE 

7 فی الكل الطب ر٠‏ 

اق ر و 

(ه) البخاری : کتاب التعبیر > باب إذا رای ما یکرہ فلا بخبر بها ولا یذکرها )۷۰٤٤(‏ » مسلم : 
کتاب الرؤیا )4/۲۲۹٣۱(‏ . 

(( انظر ترجمته فی تهذیب الکمال (۳۷۰/۳۳ › رقم/۰۹٤۷)‏ . 


(۰۰( 


الخدرى » وحابر بن عبد الله » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن كعب بن نافع » وأبو الخليل 
٤‏ ۹ £ 3 

صالم بن أبى مريم”' » وأبو سلمة بن عبد الر من » وعمرو بن سليم الزرقى » ومعبد بن 
كعب بن مالك » وأبومحمد نافع مولاه » وعبد الله بن رباح الأنصارى » وعبد الله بن 
معبد الزمانى - بالزاى المعجمة » وعلى بن رباح » وعطاءبن يسار» وعمار مولى بنى 
هاشم » مات بالمدينة سنة أربع وخمسين » وهو ابن سبعين سنة » وقيل بالكوفة سنة ثمان 
وثلاثين » وصلى عليه على بن أبى طالب » وقيل : ابن انين وسبعين » والأصح أنه مات 
بالمدينة سنة أربع وخمسين » روى له الجماعة . 

قوله : "الرؤيا من ١‏ لله" الرؤيا كالرؤية » جعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للتفريق 
بين ما يراه فى المنام » وبين ما يراه فى اليقظة › والحلم عند العرب يستعمل استعمال 
الرؤيا» يدل عليه قول القائل : 

رات رؤا ت عبرت ا 8 وكنت للأحلام عبرا 


ولكن التبى ي فرق بينهما » فجعل الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان » كأنه كره أن 
یسمی ما کان من الله » وما كان من الشيطان باسم واحد» فجعل الرؤيا عبارة عن 
القسم الصالم » لا فى صيغة لفظها من الدلالة على مشاهدة الشىء بالبصر » أو البصيرة › 
وحعل الحلم عبارة عما كان / 1۳۸ / من الشيطان » لأن أصل الكلمة لم تستعمل إلا 
فيما يخيل إلى الحا م فى منامه » وهذا حص الاحتلام عا خيل إلى الحتلم فى منامه من قضاء 
الهرة ذلك الا خفةة له : 


قوله : "اذا رای أحدكم الشىء ا آحره كأنه تفسير للحلم › لأن الحلم هر 
المكروهي» والرؤيا هى الحبوبة . 


قال الحافظ الزی فی " تهذیب الکمال" )١۹٥/۳۶٤(‏ : "وأبو الخليل يسمع مئه" . 
۳“ انظر ترجمته فى الاستيعاب )۳١١١/٤(‏ » أسد الغابة )١١١/١(‏ » الإصابة )٠١٤٠٥/۷(‏ . 


)۲۰۱( 


قوله : "يكرهه" جملة فعلية وقعت حالا مسن الضمير الذى فى "رآى"» وقد علم أن 
الفعلية إذا كانت مضارعا مثبتا تحىء بدون الواو » نحو : "جاءنى زيد ي ركب" لأنها 
مشابهة باسم الفاعل » فتمتنع الواو . 

قوله : "فلينفث عن يساره" وقد علم أن النفث نفخ لطيف لا ريق معه» وفى رواية : 
"فليبصق"“ رإنغا أمر أن ينفث عن اليسار لأن الشيطان يأتى ابن آدم سن قبل اليسارء 
لأنه يريد أن يوسوس فى القلب » والقلب قريب من جهة اليسار » فيأتى الشيظان سن 
جحهته القريبة . 

قوله : "من شرها" الضمير راحع إلى الحلم » وتأنيثه باعتبار الرؤيا . 

قوله : "إن شاء ١‏ لله تعالى" إنغا استثنى لأن عدم الضرر غير مقطو ع به » فلذلك استثنى » أو للتبرك . 
قوله : "فما كنت أباليها" » أى : أحافها . 

قوله : "إلا من تحب" أى : من تحبه » أى : لا تحدث إلا للرحل الذى تحبه أنت » إغا 
امز دلت :0الرا لا فب أن سيلك فى قرعا الاما حب لا أن تخي رها ولا 
عما جعلها الله عليه » واستفيد مسن هذا الحديث فوائد » الأرلى : إن الرؤيا تدل على 
حصول احير » واللم على عدمه . 

الثانية : إن المستحب للذى رآى الرؤيا الكروهة أن ينفث عن يساره ثلاثا» ويتعوذ با له 
من شرها / ۱۲۹ / حين استيقظ . 

الثالثة : إن ترك هذا يضره . 

الرابعة : إنه ينبغى أن لا يحدث بالرؤيا المكروهة بل يفعل ما قلنا » ويسكت . 

الخامسة : فيه دليل على أن يتكلم بالرؤيا الصالحة . 

السادسة : لا يتكلم بها إلا لمن يبه هو » ولا يتكلم لمن يبغضه . 


۰ . )۱/۲۲۹۱( مسلم‎ » )۷۰۰٥( البخاری‎ )١( 


)(۰۲( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤۸‏ - وخرج مسلم عن جابر - طه - عن رسول | لله و » 
قال : "اذا ری أحدكم الرُؤیا بَكُرهها قَليبَصق عن يَسَاره لاا » وليتعذ با له من 
الشیطان للا ولحل عن جَنبه الَِى کان عليه . 

أُقول : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة » ويقال : ابن 
حرام بن علبة بن حرام بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
حشم بن الخزرج الأنصارى السلمى » روى له عن رسول الله كي آلف حديث » 
ومسمائة حديث » وأربعون حديئا » أحرجا له مائتى حديث »› وعشرة أحاديث » اتفقا 
منها على ثانية و مسين » وانفرد البخارى بستة وعشرين » ومسلم بعائة وستة وعشرين › 
وروى عن : أبى بكر» وعمر» وعلى » وأبى عبيدة بن المجراح » ومعاذبن جبل » 
وخالد بن الوليد » وأبى هريرة . 

روى عنه : أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو جعفر محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » ومحمد بن المنكدر» وعطاء بن أبى رباح » وسالم بن 
أبى الجعد » وسعيد بن المسيب » وعمرو بن دينار » وعبد الرحمن بن كعب بن مالك› 
وججاهد بن جير » وأبو الزبير محمد بن / ٠٤٠١‏ / مسلم» والشعبى » ومحارب بن دثار» 
وأبو المت و كل الناحى » وسليمان بن القيس اليشكرى » وشهر بن حوشب » وعروة بن 
رويم اللحمى › وعبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية »> وحلق كشير» مات بالمدينة سنة 
ا و رف اة ر شعن ا اة اة ومن و ار ت 
سنة» و کان قد ذهب بصره» وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان › روى له 
الحماعة" . 


3 مسلم : کتاب الرؤیا (۲٣٠۲۲/ه)‏ . 
انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲۹٠/١(‏ » أسد الغابة )٤۷/١(‏ » الإصابة )١١۲۷/١(‏ . 


(YT) 


قوله : "إذا رأى أحدكم الرؤيا" إلى آحره فيه ثلائة أوامر » الأول : البصق عن اليسار› 
وذلك ترغيما للشیطان › وزحرا له . 


والقاني: الاستعادة بال ليان ن رة ووسواشة: 

والثالث : التحول عن جنبه الذى كان عليه حين رأى الرؤيا المكروهة » تفازؤلا بالقلب 
من حنب إلى حنب للتحول من هذه الحالة المسيعة إلى الحالة المسرة » كتقليب الرداء فى 
صلاة الاستسقاء . فإن قلت : كيف يتعوذ؟ قلت : روى فى كتاب ابن السنى: "إذا 
رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات » ثم ليقل : اللهم إنى أعوذ بك من 
عمل الشيطان » وسينئات الأحلام » فإنها لا تكون شيعا" . 


[قال شيخ الإسلام :] 4۹ - ويذكر عن النبى ك أن رَحْلا قص عليه ريا ء فقال : 
"خیْرا ربت › وخَیْرا یکو"( 


فى الأصل : "عليه" . 

PE 

امل كل :. 

e‏ أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۷1٦(‏ قال : حدثنا آبو محمد ابن صاعد قال : ذكره 
إبراهيم بن يوسف أخو عصام البلخى » حدثنا السيب بن شريك » عن إدريس بن يزيد » عن 
أبيه » عن أبى هريرة مرفوعًا . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )١۹۲/۳(‏ : "أحرجحه 
ابن السنى من طريق إدريس بن يزيد الأودى » عن أبيه » عن أيى هريرة » والراوى إدريس ليس 
متروك الحديث » وفى السند إليه مسن ابن السنى انقطاع" ١ه.‏ وضعفه الشيخ الألبانى فى 
"ضعیف الحامع" )٤۹۸(‏ . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليسو والليلة" (۷1۹) مس طريق محمد بن سلمة » عن الفزارى 
[حمد بن عبيد الله العرزمی] » عن سعيد بن يى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى به . قال الحافظظ 
کما فی "الفتوحات" (۱۹۳/۳) : "محمد بن عبيد الله العرزمى ضعيف حدا» حى قال الحاكم 


(۰٤( 


والحم له ربأ العاليين" . 


أقول : هذا الحديث أحرجه ابن السنى فى "كتابه" » وذكره الشيخ بى الدين النورى فى 
"اذکاره" » وجعل له باباء وقال : "باب ما يقول إذا قصت عليه ريا" . 


قوله : "قص عليه" أصل القص من قص أثره إذا اتبعه » لأن الذى يقص الحديث يتبع ما 
حفظ منه شیعا / ۱٤١‏ / فشیئا . 


قوله : "خیرا" منصوب على أنه مفعول "تلقاه" مقدما» ای : تلقى ما رأيته خرراء لأن 


" تستدعی مفعولین › تقول : لقیته فاضلا . 


- أبو همد : أجمعوا على تركه » وأصل القصة سجود الشجرة عند قرآة آية (ص) والله أعلم . 
وفى "طرف الفوائد وظرف الفرائد" لابن حجر افيتمى : فى [حديث] سنده منقطع » لكن 
رحاله ثقات » أن المعبر إذا قصت عليه رؤيا يقول : "حير لنا» وشر لأعدائنا" » وفى حديث سنه 
ضعيف بالرة » أنه ك قصت عليه رؤيا فقال : "حير تلقاه » وشر تتوقاه » وحيرً لنا" اه . 
وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" . 

زيادة من "الكلم الطيب" والأذكار «ص/۳٠)‏ . 

فى "الكلم الطيب" : "عير" بالرفع وله وجه . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۷۷٠(‏ من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن 
عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى » عن ابن زمل به . قال الحافظ كما فى 
"الفتوحات" (۱۹۳/۳) : "سليمان بن عطاء منفى الجديث » قال ابن حبان : بروى عن مسلمة 
أشعياء موضوعة » لا تشبه حديث اللات » لا أدرى التخحليط فيها منه أو من مسلمة . 
وأبو مشجعة شيخ مسلمة لا يعرف سمه ولا حاله" اه . وقال اميشمى فى "ا QAYIY)"‏ : 
"رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف" اه . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم 


الطيب" : 


(۲۰۰ ( 


قوله : "وشرا توقاه" › ی تصان وتحفظ منه » وتوقی واتقى .ععنى واحد» وأصل اتقى 
اوتقى » قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها » فصار ايتقى » ثم أبدلت الياء تاء » وأدغمت التاء 
فى التاء » أصله من الوقى وهو الحفظ » وتوقاه هنا أصله تتوقاه حذفت إحدى' التاعين 
للتحفيف » لأنه من باب تفعل يتفعل » مثل بحنب يجتنب » وقد علم أن التاءين إذا احتمعتا ' 
فى أول الكلمة حَدّفت إحديهما» كقرله تعالى : «إنار؟ ى4“ أصله : تتلظى . 


قوله : "خیرا لدا" » ی : يكون حيرا لناء ويكون "شرا على أعدائنا" . 


سورة الليل )٠٤(‏ . 


(e) 


[قال شيخ الإسلام :] ۷ - فصل فى فضل العبادة بالليل 

أقول : لما فرغ عن بيان فضل الذكر مطلقا » وبيان ما يقال عند النوم » وعند الانتباه فی 
اليل » شرع فى بيان فضل العبادة بالليل » ثم يذكر ما يقال عقيب النوم عند الانتباه › 
وغير ذلك من“ ترتيب حال الكلف . 


[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : لإا يها الْمُرَمَلْ . فم اليل إلا قبلا إلى قرله : 
رن ناشنة اليل هي اشد طا وأَفْوّمٌ فيلا » رقال تعال : ومن اليل قَاسْجذ لَه 
وَسَبّحة ليا طٌويلا4 . 

أقول : "ازمل المتزمل » وهو الذى تزمل فى ثيابه » أى : تلفف بها » بإدغام القاء فى 
الزاى » ونحوه المدثر فى المتدثر » وقرئ "المتزمّل" على الأصل » "وا مرل" بتخحفيف الزاى » 
وفتح اليم وکسرها على أنه اسم فاعل » أو مفعول من زمله » وهو الذى زمله غيره» أو 
زمل نفسه » وکان رسول الله کل نائما بالليل » متزملا / ٠٤١‏ / فى قطيفة › به 
ونودى ما يهجن إليه الحالة التى كان عليها من التزمل فى قطيفة » واستعداده للاشتغال 
فى النوم كما يفعل من لا يهمه أمر» ولا يعنيه شأن » وأمره بأن ينتار على الهمجرة 
التهجد » وعلى التزمل التشمر » والتحفف للعبادة والجاهدة فى الله » ولا جرم أن 
رسول يي قد تشمر لذلك مع أصحابه حت التشمر » وأقبلوا على إحياء لياليهم » ورفضوا 
له الرقاد والدعة » وحاهدوا فيه حتى انتفحت أقدامهم » واصفرت ألوانهم » وظهرت 


السيما فى زجوههم » وتراقى أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم » فخحفف عنهم » وقي : 


لال عن 

. )١ : ١( سورة المزمل‎ 

سورة الإنسان (۲۹) . 

۶ انظر تفسیر الکشاف )٦۳۸-٦۲۳٤/٤(‏ . 
فى الأصل : "التمشر" حطاً . 


)۲۰۷( 


کان متزملا فی مرط لعائشة یصلی ء فهو على هذا لیس بهجین » بل هر ناء عليه 
وتحسين لِحَالِهٍ التى عليها » وأمر بأن يدوم على ذلك » ويواظب عليه . 
a TT‏ طرله 
أربع عشر ذراعا» نصفه على » وأنا نائمة » ونصفه عليه » وهو يصلى »› فسعلت ما کان ؟ 
قال 2 راا کان را ولاق رلا ی ولا یسیا ولا صوفا» 
ل کان ا 


وقيل : دحل على حديجة - رضى الله عنها - وقد حيث فرقا أول ما أتاه حبريل - 
عليه السلام - وبوادره ترعد » فقال : "زملونی » وحسب انه عرض له » فبینما هو علی 
ذلك إذ ناداه جبريل - عليه السلام - : يا يها المرمُل4“ . 


gp 


اخز من الثياب : ما ينسج من صوف وإبريْسم » وما يدسج من إبْرَيْسَم حالص . 

القرٌ : الحرير على الحال التى يكون عليها عندما يستخحرج من الصلّحة . 

الَرْعَرٌ : الرٌغب الذى تحت شعر العتز و : هو صغار الريش والشعر ولينه . 

الإبريْسم : أحسن الحرير . 

السدى من الثوب : حيوط نسيجه التى مد طولا. 

اللحمة من الثوب : حيوط النسيج العرضية » يلحم بها السدى . 

٠‏ قله اممف سن تفس الكشاف للرخشرى )1۳١/٤(‏ » وقال الحافظ الزيلغى فى تخريج أحاديغه 
)۱۰۸-۱۰۷/٤(‏ : غریب › رواه البيهقى فى الدعوات الكبير » وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
13 | وأعله بابن أبی كرة › وقال : إن له مناکير اه. قلت : ورواه البيهقى فى فضائل 
الأوقات )۲١(‏ . 

E 

البخارى : كتاب بدء الوحى » باب كيف كان بدء الوحى )٤(...‏ » مسلم : كتاب الإبمان » 


باب بدء الوحی إلى رسول الله ب (۲۵۵/۱۹۱ : ۲۸) . 


(۷۰۸) 


قوله : لقم اليل إلا فلبلا يعى : قم الليسل فى الصلاة إلا قليلاء يعنى : من الليل 
نصفه » يعنى : قم نصفه » فاكتفى بذكر الشطر الأول من الثانى » لأنه دليل عليه . 

قال ال خشرى + ساق بدل من الليل › / /١ e۳‏ رللا قلي" استثناء من النصف › 
كأنه قال : قم أقل من نصف الليل » والضمير فى "ينه" و"عَلَيّْهٍ" للنصف › والمعنى : 
التحيير بين أمرين : بين أن يموم أقل من تصف الليل على البت »› وبين أن يختار حر 
الأمرين » وهما : النقصان من النصف » والزيادة عليه » وإن شعت جعلت "نصفه" بدلا 
من 'قلیلا" » و کان تخيیرا بین ثلاث : بين قيام النصف بتمامه › وبين قيام الناقص منه› 
وبين قيام الزائد عليه » وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل . 

قوله : أو انقص من قلیلاً یعنی : ار انقص من النصف قليلا› إو زد عَلّو4 أى : 
على النصف » يعنى : ما بين الثلث إلى الثلثين » ثم إن قيام الليل هل كان فرضاء اَم نفلا؟ 
احتلفوا فيه فعن عائشة : "إن الله جعله تطوعا بعد أن كان فريضة" » وقيل : كان 
فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس » ثم نسخ بهن » إلا ما تطوعوا به » وعن الحسن : 
اكان قيام ثلث الليل فريضة » و كانوا على ذلك سنة" . وقيل : كان واحبا وإنما وقع 
التحيبر بين المقدار » ثم نسخ بعد عشر سنين » وقيل : كان نفلا بدليل التخيير فى 
القدار » ولقوله تعالی : ومن اليل فَتَهجذ به فة نت4 . 


انظر تفسیر الکشاف )۳۷-۹۳۹/٤(‏ . 
مكررة فى الأصل . 
مسلم : كتاب صلاة المسافرین وقصرها » باب جامع صلاة اللیل .... ٤٩(‏ 0۳۹/۷ . 


و سورة الإسراء (۷۹) . 


O) 


قوله : ورل القرآن ترتيلا» ترتيل القرآن قراءته على ترسل » بتبيون الحروف » وإشباع 
الحركات » حتى يجىء التلر منه شبيها بالثغر المرتل » وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان" » 
وان A‏ سا 

قوله : إترتیلاچ منصوب على أنه مفعول مطلق » وهو تأکید لإمجاب الأمر به» وأنه 
لابد منه . 

قوله : فنا سی / ١٤ ٤‏ / عَلَيْكَ فولأ قيا يعنى بالقول الثقيل : القرآن » وما فيه 
من الأوامر والنواهى التى هى تكاليف شاقة » ثقيلة على المكلفين حصوصا على 
رسول | لله اء ا عا ا ا ق 0 


وفی "صحيح مسلم" » رالبحارى » عن عائشة - 4 - "أن الحارث بن همام سال 
البى يي فقال : يا رسول اله » كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسسول! لله ب : 
أحيانا يأتينى مغل صَلْصاَة الجرس وهو أشذة على فيصم عى وقد وعيت 
ما قاله » وأحيانا يتمغل لى الملك رجلا ء فيكلمنى فأعى ما يقول » قالت عائشة : ولقد 
اش فر لغيه ال ف البو اده افر فف عا ورذ جينة تة 
عرق" : "يفص" بضم حرف المضارعة » يعنى : الوحى » من "أفصم المطر" إذا أقلع › 
وانکشف . 


£ a 2 . 5 4 ” e هة‎ ۰ ۹٩ 


)1( الهذ : سرعة القطع » ومنه قول ابن غود اعدا كهد اتشر ٠‏ اراد اذ القرآن هذا فتسرع 
فيه کما تسر ع فی قراءة الشعر ؟ ١ه‏ . قاله فى التهاية )٠٠٠١/٠(‏ . 

إلى هنا انتهى النتقل من تفسير الكشاف. 

(۴) البحاری : كتاب بدء الوحى » باب حدثنا عبد الله بن يوسف (۲) » مسلم : كتاب الفضائل »› 


باب عرق النبی ی فی البرد .... (۸۷/۲۳۳۳) . واللفظ للبخارى 


(۰( 


قوله : "ليتفصَدٌ عرق" » أى : يسال عرقاء وعن الحسن : ثقيل فى اليزان » وقيل : ثقيل 
على المنافقين » وقيل : كلام له وزن» ورجحان » لیس بالسفساف . 

قوله : ف ناشتة اليل يعنى : "ساعات الليل كلها هى اشد وَطْنًا) يعنى 
أشد نشاطا من النهار إذا كان الرجحل متسباء ويقال : يعنى أرق لقلوبهم . وقيل : 
اغات رل وع و » أنه كان يصلى من المغرب والعشاء» ويقول : 


ft 


اما معتم قول ۱ لله : لك ناشئَة اليل هذه ناشعة الليل" . 

وقوله : اشد وطا) قرىء بالفتح والكسر » والمعنى : أشد ثبات قدم » وأبعد من الزلل » 
أثقل وأغلظ على الصلى من صلاة النهار » وعن الحسن : أشد / ١٤١‏ / موافقة بين السر 
رالعلانية » لانقطاع رؤية الخلائق » أو شد موافقة لما يراد من الخشوع» والإخلاص . 

قوله : «إوأَفوّمٌ قلا يعنى : أشد مقالاء وأثبت قراءة » مدرء الأصوات » وعن أنس أنه 
قرا : "وأصوب قيلا» فقيل له : يا أبا رة إنما هى : وأقو > فقال : إن أقوم وأصوب 
وأهيأ واحد" ٠‏ وقيل : أحلص للقول» وأسمع له . 

قوله تعالی : ډوم ِن اليل فاسج ل4 يعنى : وبعض الليل فصل له » يعنى : صلاة الغرب 
رالعشاءء وأدحل "يِن" على الظرف للتبعيض كما دحل على الفعول فى قرله : غر لكم 
من ذنوبکچ چ“ رر وسح ليلا ويلا من الليل : ثلثيه» أو نصفه» أو ثلثه . قال الشيخ 


او الیٹ فی تفسیر وڑوسخة لا رلا بی : "بعد المكتوبة » فهذا للنبى ك حاصة› 


انظر تفسیر الکشاف )1۳۹-۹۳۸/٤(‏ . 
سورة الإنسان )۲٦(‏ . 

اا ت 
سوره نوح )٤(‏ . 


0 انظر تفسیر السمرقندی )٤۳۳/۳(‏ . 


(۱ ( 


٩ 
ا‎ 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - وفى "الصحيحين" » عن أبى هريرة - طبه - عن رسول | لله 
ی قال : "رل بنا كَل ليله إلى السُمًاء اليا حينَ يبق ثلث الليل الجر » 
فيقول : من یدغونی قانجیب له » من شای قأغطيةء مر يست رى فَأغَفرَ 


٣ 


أقول : أتى فى صحيحى البخارى » ومسلم » عن أبى هريرة - له - ... إلى آخره » 
وفى رواية لمسلم : "إن الله - عز وجل - يُمْهلٌ حتى إذا ذهب ثلث الليل الول يتزلٌ 
إلى السماء الدنياء فيقول : هل من مُستغفر ؟ هل من تائبٍ ؟ هل من سائل ؟ هل من 
داع ؟ حتی ینفجر الفجرٌ ٩"‏ وفی آحری له : "لذا مضی شر اللیل» او اه ينل 
اله تبارك / ١٤١٠١‏ / وتعالى إلى السماء الدياء فيقول : هل من سائل فَيْعْطى ؟ هل 
هن داع یجاب ؟ هل من متفر يعفر له » حتى تفر الصبخ*)» رفى أحرى 
له : "حتى يمى فلت اليل الأول » فيقول : أنا الك » أنا الَيك» من ذا الى 
يُدغونی . .." الحدیث إلى آخره» "حى بی الفجر ٥‏ »> وفی أحری له نحره» وفى 
آخره » م یقول : "من يُفْرض عير غډیم» ولا فلوم" رفی أحری نحره» فيه : 
سط يديه تبارك وتعالى » يقول : مَن يُقّرض الحديت. 


ا 

)1( البنجارى : كتاب التهحد » باب الدعاء والصلاة من محر الليل )١١٤٠١(‏ » مسللم : كتاب صلاة 
الملسافرين » باب الترغيب فى الدعاء والذکر فى آحر اللیل ... )١١۸/۷١۸(‏ . 

مسلم (۱۷۲/۷۰۸) من حدیٹ أبى سعيد وأبى هريرة . 

(* مسلم (۱۷۰/۷۰۸) . 

. )۱۹۹/۷۰٥۸( مسلم‎ 

مسلم (۱۷۱/۷۰۸) . 

مسلم ۱۷۹/۷6۸7 مکرں)۔ 


(۴) 


(۱۲ ( 


وأحرج [فى] "لوطأ" » والزمذى » وأبو داود الرواية الأولى» وأحرج التزمذى الرواية 
اة ان . 


الأحسام » والله تعالى منزه عن ذلك » فقيل : معناه ينتقل كل ليلة من صفات الحلال إلى 
صفات الرحهمة » والكمال › وقيل : المراد به نزول الرحمة والألطاف الإهية › وقربها من 
العباد» أو نزول ملك من حراص ملائكه » فينقل حكاية الرب» قيل : هذامن 
المتشابهات » وهذا الحديث روى من طرق صحاح » بألفاظ متقاربة » ومعنى واحد 
- كما رأيت - ومن أحسن الألفاظ فى هذا الحديث » وأبعدها من سوء التأريل ما روی 
أبو هريرة » وأبو سعيد » قالا : قال رسول الله 4 : "إن اله ُهل حتى يمعضى شطر 
الیل الأول › ثم یامر منادیا ینای : هل من داع بُستجاب له ؟ هل من مُستغفر يُغفرُ 
له؟ هل من سائل فَيْعْطّى ؟“" واحتصاص نزول أمر الله تعالى إلى السماء الدنيا حتى 
يبقى ثلث الليل الآحر » لأن الثلث الآحر وقت هدوء الأصوات»› / ٠٤١‏ / وانقطاع 


أبو داود : كتاب الصلاة » باب آى الليل أفضل )٠١٠١(‏ وكتاب السنة » باب فى الرد على 
الجهمية ۰]٤۷۳۳(‏ والترمذی : کتاب الدعوات › باب (۷۹) رقم )۳٤۹۸(‏ » الموطاً : كتاب 
القرآن » باب ما حاء فى الدعاء )۳١(‏ . 

الرمذى : كتاب الصلاة » باب [ما حاء] ركذا فى الأصل بين معقوفتين) فى نزول الرب - عز 
وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة )٤4٤١(‏ . 

بل مذهب آهل السنة والحماعة أن الله - عز وجل - ينزل نزولا حقيقيا » يليق بكماله وحلاله» 
بلا تأويل » ولا ثيل » ولا تكييف ٠‏ ولا تعطيل » اإليس كمفله شىء وهو السميع البصيري › 
إجماع آهل السنة والجحماعة » وانظر "شرح حديث النزول" لابن تيمية . 

( مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب التزغيب فى الدعاء والذكر فى آحر الليسل ... 
(YT/¥°۸)‏ . 

بل نزول الله نزولا یلیق به کما تقدم . 


(Y۳) 


الح ركات » واشتغال أكثر الخلق بالنوم » والغفلة فى هذا الوقت » وأنه استقبال وقت 
اتتشار الأنوار »> ووقت نشور الخلائق من الوت الذى هو النوم» فيكون وقتا شريفا› 
وكان أقرب للإحابة » والإعطاء» والمغفرة » وإن كان الله تعالى يستجيب دعوة الداعى › 
ويعطى سؤال السائلين » ويغفر ذتوب الستتفرين فى يع الأرقات . 


HH 


[قال شيخ الإسلام :] ١ه‏ - وعن عمرو بن عَبْسنةَ » أنه مع النبى ب » يقول : "قرب 
ايكون الربأ مِنَ الع فى جوف الليل الآخر » فان امْتَطًغت أن تكُون مَكَن يَذكَرُ 
الله تعالى فى بلك الساعة كن" . قال الزمذى : حديث حسن صحيح” . ٠‏ 

أقول : أبو نجيح عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب » ويقال : ابن 
غفار بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان بن 
مضر » قدم على النبى ب مكة » ثم قدم عليه المدينة »> وكان رابع أربعة فى الإسلام» 
وهو أحو أبى ذر الخغفارى لأمه » أمه رملة بنت الرقيعة بن حرام بن غفار » روى له عن 
رسول الله ي مانية وثلاڻون حدیثا » روی له مسلم حدیثا واحداء روی عنه : أبر أمامة 
الباهلى » وعبد الله بن مسعود » وسهل بن سعد الساعدى » وأبو ظبية الكلاعى - بالظاء 
العجمة -» وأبو عمار شداد بن عبدالله » وعدى بن أرطاة» ومعدان بن أبى طلحة› 
وسليم بن عامر » وأبو إدريس الخرلانى » وعبد الر ممن بن عسيلة | ١٤۸‏ / 
الصناحی" » وجبير بن نفير » وغيرهم » نزل الشام » وسکن مص إلى آن مات » روی 
له أب دار د رالرى و السا 2 واب ما :. 


)1 أحرحه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب (4۹) ۰ رقم )۳١۷۹(‏ » وأبو داود بنحوه فی کتاب 


الصلاة » باب من رحص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة )١۲۷۷(‏ وغيرهما من طريق أبى أمامة 
الباهلى » عن عمرو بن عبسة به » وصححه الحاكم )١٠٤/١(‏ على شرط مسلم › ووافقه 
الذهبى » وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم : وهو كما قالا. 

(۲) فى الأصل "الصنايجى" حطاً . 


انظر تر جمته فی الاستیعاب ».)١۹۰۹/۳(‏ أسد الغابة )۳۹۷۸/٤(‏ » الإصابة )٥۹۰0۷/٤(‏ . 


)۱٤( 


قوله : "أقرب ما يكون الرب من العبد" الراد منه قرب الرحمة والمغفرة)» وهو مبتداًء 
والخبر محذوف › لأن غير الخبر وهو قوله : "فى حوف الليل" سد مسد الضبر » تقديره : 
"أقرب كون الرب من العبد حاصل إذا كان فى جوف الليل"» فحذف "حاصل" لدلالة 
"إذا كان" عليه » وحذف "إذا كان" أيضا » لدلالة الظطرف عليه » فيكون دالا على الخير » 
لأن الدال على الدال على الشىء دال على ذلك الشىء . 

قوله : "الآخر" صفة الحجوف » والحكمة فى قرب الرب من العبد فى هذا الوقت » أن 
هذا الوقت وقت نزول الرححهمة › ووقت تداع الرب الا رئ ال الحديث الذى قبله : 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر ”“؟ والنرول المكانى 
حال على الله » بل اراد نزول رحمته» وأمره كما ذكرنا" » فيكون الرب فى هذا 
لوقت قريبا من عبده» ولا سيما هذا الوقت »› وقت هدوء الأصوات » وانقطاع 
الح ركات » واستغراق أكثر الناس بالنوم » والغفلة » ولا ينال هذا الحظ الوافر إلا من له 
استعداد » وترقب لتحصيل هذه الفائدة العظيمة › التى ينبنى عليها المنافع الدينية › 
والدنياوية . 


وهذا الحديث رواه ابو داود أيضا فى "سننه" . 


بل المراد منه قربا حقيقيا يليق به سبحانه » وهو كنزوله فى الثلث الأحير من الليل » وكتقربه من 
عباده المتقربين إليه ذراعا بشبر » وباعا بذراع .. » «إليس كمثله شىء وهو السميع البصيري› 
اعتقاد أهل السنة والحماعة » وانظر الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيميسة » وججموع الفتاوى 
(CY: ol) “(YE4 : TY o)y F< : YF 6/ o)‏ . 

تقدم تحت الحديث رقم )٠٠(‏ . 

و تقدم التنبيه على هذا التأويل تحت الحديث رقم )٠١(‏ وذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة » 


هو أن النزول على حقيقته . 


)٠۰( 


زقال شيخ الاسلام :] ۲ - وقال حابر : معت الب اء يقل : "لك فى الل 
َسَاعَة لا بوافقها رَجْلٌّ مُسْلِمّ ينال ١‏ لله خير من أمر الدنيا والآخرّةء إلا أعْطاةُ ياء 
وذلك کل ليلو" حرحه مسل . 
آقول : حابر هو ابن عبد اله / ٠١۹‏ / وقد مضى بيانه » واعلم أن الشيخ - رحمه الله - 
أتى بالحديث الأول ليدل على أن أفضل أوقات المتهجد با لله الثلث الآحر » وأنه أقرب 
للإجابة باعتبار نزول أمر الله تعالى" » وأمره بالمناداة فى ذلك الوقت بأنه يسكجيب دعاء 
لاعن عى سوال الئان وغ لك را بالحديث الشانى الذى رواه حابر » 
ليدل على أن فى كل ليلة ساعة يعطى فيها السؤال من الدنيا والاحرة» وتلك الساعة فى 
جميع ساعات الليل فى كل الليالى » لا يختص لا بأول الليل ء ولا بآخره» ولا بأوسطه» 
بل ساعة مخفية فى ساعات الليل أجمع » كما أحفى ليلة القدر فى ليالى رمضان ليطلبها 
السلم فى جميع ساعات الليل » ويستغرق أوقاته بالذكر » والصلاة » والقراءة > والاشتغال 
بالعلوم » لعله يجدها» ويدعو فيها › فیستجاب دعاؤه » ویعطی سؤاله . 


[قال شيخ الإسلام :] وقال الله تعالى : إوالمستغفرينَ بالأسلحار4 . 

۴۳ - ويذكر عن أنس - طبه - قال : "أمرنا أن نستغفر بالليل سبعين أستغفارة" . 
أقول : إغا تى الشيخ بهذه الآية الكرية ليدل على أن الاستغقار بالسحر من عبادة الليل › 
لأن ا لله تعالى مدح الستغفرين بالأسحار على الخصوص » وليدل على أن المستغفرين 
بالأسحار تستجاب دعوتهم » لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل » ثم يستغفرون الله تعالى 


)٩(‏ مسلم : كتاب صلاة اللسافرين › باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
( 11۷4111/۷۷( . 


9 تقدم التنبيه على أن النزول على حقيقته تحت الحديث رقم )٠١(‏ . 


(۳) س "n‏ ب" 


سورة آل عمران (۱۷) » وهذه الآية سقطلت 


(۲۱١ ( 


رقت الأسحار » ويطلبون حوائجهم » وعن الحسن : "كانوا يصلون فى أول الليل › 
حتى إذا كان السْحَر أخذوا فى الدعاء » والاستغفار › هذا نهارهم › وهلا ليلهم › 
فلذلك مدحهم اله بقوله : [الصابرين | ٠٠١١‏ / والصُادقن والقاين والنفِقِين 
والمُستغفرين بالأسحار4 . 

قوله : "سبعين استغفارة" ليس بنص على تعيين العدد › بل المراد منه كثرة الاستغفارء ألا 
تری إلى ما ورد فی "'صحیح البخاری" » أنه بء قال : "إنى لأستغفر ١‏ لله » وأتوب إليه 
فی الیوم أكثر من سبعین مرة"› وفی "صحیح مسلم" » "انه لیغان على قلبی › وإنی 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة"" . 


7 البخاری : كتاب الدعوات › باب استغفار النبى ييي فى اليوم والليلة (۳۰۷) من حدذدیث 


أبى هريرة . 
(( مسلم : کتاب الذكر والدعاء› باب استحباب الاستغفار والاستکار منه )٤4۱/۲۷۰۲(‏ من 


حديث الأغر المزنى . 


(۷( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فى تنمة ما يقول إذا استيقظ 


أقول : هذا الفصل فى بيان تتمة ما يقول المستيقظ من النوم» وإنما قال : "فى تتمة"»› 
لأنه قد ذكر بعض ما يقول المستيقظ فيما قبل . 

[قال شيخ الإسلام :[ o‏ - وعن أبى هريرة - هه - عن النبى بء قال "ذا 
اسيقّظ احذکم فَلْيْقل : الحم له الدی رَد عَلَیٌ رُوجی › وَعَاقانی فی جَسَدِى › واذِن 
لی بل کرو" حدیث صحیح . 

أقول : إغا أمر بالحمد بعد الاستيقاظ لأن قيامّه من نومه » ورد روحه إلى بدنه من أعظم 
النعم » فالحمد على النعمة واحب » ولذلك وصف | لله بقوله : "الذی رد على روحی"› 
ولم يصفه بصفة أحرى من صفاته » لأن هذا امقام يقتضى ذكر هذه الصفة المناسبة . 
قوله : "وعافانی فى جسدى" من المعافاة > وهى دفاع الله عن العبار الأسقَامّ والبلاياء 
أمر بحمده حيث أقامه من نومه على عافية » وحفظه فى فراشه من لسع حية»› ولدغ 
عقرب » ونحوه من المهلكات › والأشياء الغائبة عنه . 


قوله : "وأذن لی بذکرہ"› ای : یسر › وسھل لى ذکره . 


احرحه الترمذی فی کتاب الدعوات › باب (۲۰) » رقم )۳٤١۱(‏ › والنسائی )۸٦١(‏ وابن 
السنى )٩(‏ كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" من طريق سفيان بن عيينة » عن ابن عجلان عن 
سعيد القبرى » عن أبى هريرة به . وقال الترمذى : حديث حسن . وصحح إسناده النووى فى 
"الأذكار" . وقال الحافظ كما فى الفتوحات )۲۹۱/١(‏ تعليقا على قول النووى : "وأما قوله 
"صحيح الإسناد" ففيه نظر » فإن الشطر الثانى الذى اقتصر عليه - يعنى حديث الباب - من 
آفراد محمد بن عجلان » وهو صدوق لکن فی حفظه شىء حصوصا عن المقبری › فالذی ینفرد به 
من قبيل الحسن » وإنما يصحح له من يدرج الحسن فى الصحيح » وليس ذلك من رأى 
الشیخ" اه . وحسنه الشیخ الألبانی فی "صحیح الحامع" (۳۲۹) . 


)( ۲۱۸( 


قوله : ”حديٹ صحيح" » أى : هذا الحديث الذى رراه أبو هريرة فى هذا الباب 

صحیح »› رواه این السنى فى "كتابه" باسناد صحيح » | ٠١١‏ / عن أبى هريرة»› 

ززراة ابا مس وال مي راودا وقد هر وة ف فل اا ران 

عند النوم" . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - وعنه أيضا قال : قال رسول الله يبي : "ما من رَجُل ينتبة 

من نومه قيقول : الحمد لله الذى خلق الوم والبقظة » الحمد له الذى بَعَثيى سَالِمًا 

سوبا » شه أذ ا له یی الْوتی » وهو على كل شىء قديرٌّء إلا قال : صَدق 

دی“ . 

أقول : أى : عن أبى هريرة - طبه - هذا الحديث أيضا » رواه ابن السنى فى "كتابه" . 

قوله : "سالا" » أى : من لدغ الموام » والمدم » ونحوهما. 

قوله : "سويا"» أى : سوئ الخلق » لم ينتقص من صورة الآدمية شيعا . 

قوله : "أشهد أن ١‏ لله بحبى الموتى"ء يجوز أن يكون المراد إحياء الموتى بالموت الحقيقى › 
۴ ۳ 4 

وهو الظاهر » ويجوز أن يكون إحياء الوم عن نومهم » لأن النوم أخ الموت . 

قوله : "وهو على کل شىء قدير" من باب التكميل › رالتتميم . 

قوله : "إلا قال" » ای : إلا قال الله : "صدق عبدی" فإنى مثل ما قال » فانظر إلى هذه 

الفضيلة العظيمة التى حصلت للعبد ببركة الذكر » وهو تصديق الله إياهٌ » وحفظ عن كل 

ما یکرهه وپسوژه . 

بل عه الحافظ ابن حجر فى الفتح )٠١١/١١(‏ من أفراد التزمذى » وا لله أعلم . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠۳(‏ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى » عن 


محمد بن واسع » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة به . ومحمد بن عبيد الله متروك . وقال 
الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "ضعيف جد" . 


(۹ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٩‏ - فصل فيما يقول إذا خرج من منزله(° 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول المسلم إذا حرج من داره » أو منزله . 


[قال شيخ الإسلام :] ٥٦‏ - قال انس - ظه - : قال رسول الله ب : "من قال" يعنى 
ذا خرج من بیت E‏ يقال له : 


کفیت › ووقیت › و يت » وتنحى' عنه الشيطان > فيقولٌ لشيطان آخر :. كيف لَك 
ly‏ ؟ حرحه ابو داود » والنسائی »› والترمذی» / ٠١۲‏ / 
رل ف 


أقول : "بسم الله" يعنى بسم الله أحرج . 

قوله : "نو کلت علی الله" أی : فوضت جیع أمورى إليه 

قوله : "يقال له" يجوز أن يكرن القائل هر الله تعالى » ويجوز أن يكرن ملك من 
الملائكة . 

قوله : "کفیت"› ای : كفيت شر هذا اليوم . 


قوله : "ووقيت" » أى : حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسرء. 


( سقط هذا التبويب من "ج" . 

فى الأصل : "رينحى" وما أئبتناه من الشرح والكلم الطيب ومصادر التخحريج . 

٩( -‏ أبو داود : كتاب الأدب » باب ما يقول الرحل إذا رأى الهلال )٠٠۹٥(‏ » الترمذى : كتاب 
الدعوات » باب ما یقول إذا حرج من بیته )۳٤۲۹(‏ وقال : حدیث حسن صحیح غریب › وکذا 
فى "ج" ووقع فى التحفة (۱۸۳) : حسن غريب » وذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب 
والرهيب )٠٥١۸/۲(‏ وقال : وحسنه » ورواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (۸۹) وغيرهم مسن 
طريق ابن حريج » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن نس به » وصححه الشيخ الألبانى 
فى تحقيقه للكلم الطيب . 


(۰( 


قوله : "وهديت" إلى طريق الحق والصراب » حيث وفقت على تقديم ذكر الله تعالى › 
ولم تزل مهديا فى جميع أفعالك » وأقوالك » وأحوالك . 

قوله : "وتنحى عنه" » أى : بعد عنه الشيطان » "فيقول لشيطان آخر" يقصِد أذاهء 
وإحلاله 'کیف لك برجل" یعنی : ما بقی لك ید فی رحل قد هی بذکر الله »> وکفِی 
شرك › ورقى من مكرك وکيدك . 


قوله : "فیقول لشیطان آخر" إلى آحره › زيادة أبى داود فى روايته » والباقى متفق عليه 
[قال شيخ الإسلام :] ۷ه - وقالت أمٌ سلمة - رضى الله عنها - : "ما خرج 
رسول ١‏ لله ك من بيقى إلا رفع طَرْقَهُ إلى السماء » فقال : اللهم إنى أعوذ بك أن أضِإُ 
أو اَل » أو رل أو اَل أو أَظْلِمَ أو أُظْلَّمْ » أو أَجْهْل أو يُجْهَلْ عل" حر جه الأربعة › 


۲ 
وقال الترمذى : حدیث حسن صحیح 0 


)1 ابن ماحه : كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرحل إذا حرج من بیته )۳۸۸١(‏ من حديث 


أبى هريرة » ولیس من حديث انس بن مالك . وقال فى الزوائد : فى إسناده هارون بن عبد ا لله 
وهو ضعيف » وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الحامع )٤۷٤(‏ . 

حر حه آبو داود فی كتاب الأدب » باب ما يقول إذا حرج من بيته )٥۰۹٤(‏ » والتزمذى فى 
کتاب الدعوات »› باب )۴١(‏ » رقم )۳٤۲۷(‏ » والنسائى فى كتاب الاستعاذة ياب الاستعاذة 
من الضلال (۲۹۸/۸) » وباب الاستعاذة من دعاء لا يستحاب )۲۸١/۸(‏ » وفى "عمل اليوم 
والليلة" )۸۷١۸١(‏ » وابن ماحه فى كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرحل إذا حرج من بيته 
)۳۸۸٤(‏ وغيرهم من طريق منصور عن عامر الشعبى » عن أم سلمة به » ورواه النسائى فى 
"عمل اليوم والليلة" )۸١(‏ من طريق ممل بن ماعل » عن شعبة » عن عاصم » عن الشعبى به › 
وقال : هذا حطاً من الشعبى » والصواب : "شعبة » عن منصور" » ومؤمل بن إسماعيل كشير 
الخطاً ١ه‏ . ورواه كذلك (۸۸) عن بتدار » عن عبد الرحمن » عن سفيان » عن زبيد» عن 
الشعيى » عن النبى و به مرسلا . والحديث صححه النووى فى "الأذكار" . وقال الحافظ كما 


(۲۱) 


أقول : أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشية المخزومية زوج رسول الله َي » وكانت قبله عند أبى سلمة عبدالله بن 
عبد الأسد » روى ها عن رسول اله ك ثلامافة وائية وسبعرن / ۲۳ / حدیناء 
اتفقا على ثلاثة عشر حديثا » ولمسلم مثلها » هاجرت المجرتين : هجرة الحبشة » وهجرة 
امدينة > روى عنها ابنها عمرو › وابتتها زينب » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن » وكريب مولى ابن عباس » وسليمان بن يسار » وغيرهم » قال الواقدى : 
توفيت سنة تسع ومسين »> وصلى عليها أبو هريرة » وقيل : صلى عليها سعيد بن زيد› 
روى هما الجماعة" . 


قوله : "أن أضل" بفتح المزة وكسر الضاد » أى : أن أضل فى نفسى » والضلال الذى 
هو نقيض ادى » وفى الأصل ضَلٌ الشىء إذا ضاع » وضل عن الطريق إذا حار . 

قوله : "أو أضَل" بضم الممزة » وفتح الضاد » حتى أر يضلنى غيرى . 

قوله : "أو زل" بفتح الممزة > وكسر الزاى . 

قوله : "أو ازل" بضم الممزة » وفتح الزاى »> كلاهما من الزلة» معنى الأول : أن أزل 
من نفسى » ومعنى إلثانى : أن يوقعنى غيرى فى الزلة . 


- فى الفتوحات )۴۳٠/١(‏ : "صححه الحاكم من طريق عبد الرمن بن مهدى وقال : إنه على 
شرطهما » فقد صح ”ماع الشعبى من أم سلمة . وحالفه ابن الصلاح فقال : "م يسمع الشعبى 
من أم سلمة وعائشة" . وقال ابن المدينى فى "العلل" : "م يسمع من أم سلمة" . فالحديث 
منقطع » ولعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل » ولا يقال يكتفى بالمعاصرة › لأن 
محل ذلك ألا يحصل الحزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافى واسع الإطلاع مشل ابن 
المدینی" اه . وصحح إسناده الشیخ الاألبانی فی "الکلم الطیب" (ص/۹٤)‏ . 

انظر ترجمتها فی الاستیعاب )٠٠۹٤/٤(‏ » أسد الغابة )۷٤1٤/۷(‏ » الإصابة ١)۲١٠۹۱/۸(‏ . 


(Y۲) 


قوله : "أو أظلم » أو أظلّم" الأول بفتح الممزة » وكسر اللام » والثانى بضم الممزة رشح 
اللام من الظلم » وهو وضع الشىء فى غير محله » معنى الأول : أن أظلم غيرى » أر 
نفسی › ومعنی الثانی : أن یظلمنی غيرى . 

قوله : "أو أجهل » أو بُجهل على" الأول بفتح المزة » والثانى بضم حرف المضارعة› 
معنى الأول : أن أفعل فعل الجهلاء » أر أشتغل فى شىء لا يعنینى › ومعنى الثانى : أن 
يجهل غيرى على بأن يقابلنى مقابلة الجهلاء بالسفاهة » والجادلة » ونحرهما. 

قوله : "خرجه الأربعة" أی أبی دارد › وابن ماحه › والنسائی والترمذی › ولکن فی روأية 
أبى دارد : "أن أضل » أو أضل » أو أزل » أو أزل" / ٠٠١ ٤‏ / وركذا الباقى بلفظ 
التوحيد » وفى رواية الثزمذى : "أعوذ بك من أن نزل"› وكذلك "نضل" ر"نظلم"› 
و "نجهل" بلفظ المحمع » وفى رراية أبی داود : "ما خرج رسول | لله ب من بيت إلا رفع 
طرفه إلى السماء » فقال : اللهم إنى أعوذ " رفى رواية غيره : "كان إذا خرج من 
بیته قال" کما ذکرناه . 

فإن قلت : ما معنى استعاذته يب من هذه الأشياء المذكورة » وهر معصوم عن مثل هذا؟ 
قلت : فيه حوابان » الأول : إن اراد منه الدوام > والثبات على ما هو عليه من عصمته . 

والثانى : وهو الأشهر » أن هذا تعليم لأمته » وبيان الطريقة فى كيفية استعاذتهم عند 
حروحهم من مناز م » وا لله أعلم . 


ابن ماحه )۳۸۸٤(‏ . 


(YT) 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - فصل فى دخول المنزل 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول العبد المسلم عند دخول منزله . 

[قال شيخ الإسلام :] ۸ - قال حابر : معت النبى ية > يقول : "إذا دحل الرجل 
يته » قَذَكَرَ اله تعالى عند ذُخوله » وعند طعامه » قال الشيطان : لا بيت كم » ول 
عشاءَ» وإذا" دحل فلم يَذكر الله عند ذخوله قال الشيطان أد رركتم البيت» وإذا 
م يذ كر لله“ عند طعَامه » قال : أذركتم ايت » والعشاء" حرجه مسل 


أقول : حابر هذا هو ابن عبد الله المذكور غير مرة . اعلم أن من دحل بيته يستحب له 

£ ر ل و 4£ ي د راو ہے ا 
لاء لقوله تعالى : إفإذا دخلتم بيوتا فْسَلمُوا على أنفسكم تحيّة من عند ا له مُبّاركة 
طيبة4 » وروی فى "الرطاً" أنه يستحب إذا دحل بيتا غير مسكون أن يقول : "السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين" . 


فى الأصل : "أو إذا" والتصويب من "صحيح مسلم" والكلم الطيب . 

ساقط من الأصل وأئبتناه من "صحيح مسلم" » والكلم الطيب . 

مسلم : كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما )٠۳/۲۰۱۸(‏ . 

سورة الور )١١(‏ . 

2 أحرجه فى الموطاً فى كتاب السلام » باب جامع السلام (۸) بلاغ » وضعفه ا لحافظ كمافى "شرح 
الأذكار" )٠١/١(‏ اه. وقال قتادة وغيره عند تفسير قوله تعالى : «إلإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم تحية من عند | لله مباركة طببة قال : "إذا دحلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من 
سلمت عليهم . فإذا دحلت بيتاً لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى عباد | لله الصالحين » حدثنا أن 
اللائكة ترد عليه" اه . وقال ابن عباس : "هو المسجد » إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین" اه . قال الحافظ کما فی "شرح الأذکار" (۳۳۹/۱) : "أحرج ابن البارك فى ”كتاب 
الاستعذان" عن ابن عباس بسند صحيح فى تفسير هذه الآية : "المساحد » إذا دحلتموها فسلموا على 
من فيها » وإن م يكن فيها أحد قال : السلام على رسول الله . وقيل : يقول : السلام عليكم 
- يعنى : لللائكة - ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" اه . 


)۲٤( 


قوله : "فذكر الله" / ٠١٠١‏ / الفاء فيه للتعقيب » أى : إذا دحل البيت فذكر الله 
e‏ 

قوله : "وعند طعامه" يعنى إذا قرب إليه الطعام ؛ وقال : بسم الله . 

قوله : "قال الشيطان : لا مبيت لكم › ولا عشاء" أى : قال الشيطان نوده : لا میت 
لكم فى هذا البيت » ولا عشاء لكم » فهذا دليل على أن الشيطان يتبع المؤمن فى أحواله› 
عند دخوله البيت » وعند طعامه » وشرابه » وجماعه » فإذا ذكر الله تس » وأَيْسٌ > وإذا 
م یذکر شا رکه فی طعامه » ومبیته » وغیرهما» یدل عليه قوله يي : "واذا دخل فلم 
يذ كر الله عند طعامه ء قال : أدركتم" أى : قال الشيطان لحنوده : أدركتم البيت »> 
والعشاء » ولإبليس جنوده من اليل » والرحل » قال الله : إوأجلب عَليْهم بخَيْلِك 
ورجلك)" وله مشاركة فى الأمرال » والأرلاد » قال الله تعالى : وشا ركهم فى 
الأمُوّال والأؤلاد)“ رذلك جحمله إياهم على الربا » والمكاسب الحرمة » والإنفاق فى 
الفسوق » والإسراف » ومنع الزكاة » والتوصل إلى الأولاد باللسب الحرام » ودعوى ولد 
بغير سبب » والتسمية بعبد العزى » وعبد الحارث › ونحوهما. 


[قال شيخ الإسلام :] as - ٥۹‏ - قال : قال رسول الله ي 
"لذا ولح الرجُل بيت قَليقلُ : اللهم إنى أسألْك حير خير اولع وخر احرج » بسي ۱ لله 
E‏ »لم لِيْسَلْمْ عَلّى هبه" خحرجه 


و داو د 


.+ 
سورة الإسراء )٠٤(‏ . 


3 احرحه ابو داود فی کتاب الأدب » باب ما یقول إذا دحل بیته )٥۰۹٦(‏ من طریق إماعيل بن 
عياش » حدئنى ضمضم » عن شريح » عن أبى مالك به » وصححه الشيخ الألبانى فى 
"الصحيحة" )۲٠٠١(‏ . 


)۲۲( 


أقول : أبو مالك الأشعرى إسمه كعب بن عاصم » وقيل : عمرو »› وقيل : عبد الله » 
۱١١ /‏ / وقيل : عبيد» روى عن اللبى ب أحاديث » روى عنه : عبد الرحمن بن 
غنم » وأم الدرداء » وشريح بن عبيد › وربيعة بن عمرو الحرّشى » وأبو سلام الحجشى › 
وعطاء بن يسار » وغيرهم › روی له آبو داود » والنسائی » وابن ماجە . 

قوله : "خير الولح" "الموج" فيل » بفتح الميسم» وكسر اللام» ومن الرواة 
من فتحهاء وهذا ليس بصواب » من وَج بلج ورجا وَولْحَة» وهو الدحول» 
قال سيبويه : إنغْا حاء مصدره ولوجا وهو من مصادر غير المتعدى » على معنى 
وق 

قوله : ”وخير المخرج" بفتح اليم والراء» وهو موضع الخروج » ولكن المراد منه المصدر› 
وهو الخروج » لأنه لو أريد به المكان لم يكن لقرله : "وخير المخرج”" وكان قد حرج منه 
وجه » وإغا أراد الخير الذى يأتيه من قبل الولوج › والخروج » ويقارن بهماء ومتوقع 
منهما » فيكون المراد من كل واحد من الولح » والمخرج المصدر .معنى الولوج › ومعنى 
الخروج » لاالكان . 

قوله : "بسم الله ولجنا" » أى : دخلنا» و"الباء" فى "بسم الله" متعلق بقوله : "وى" » 
وتأحير الفعل للاختصاص . 

قوله : "ثم ليسلم على أهله" دليل على أن السلام على أهله عند دحوله عليهم سنةء 
وقد قلنا : إنه إذا دحل داره » ولم يكن فيها أحد» يستحب أن يقول : "السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالين"" . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )۳٠۹١/٤(‏ »› أسد الغابة )1۲١١/١(‏ » الإصابة )۷٤٠٠١/٠(‏ . 


2 تقدم تخريجه تحت الحديث قبل السابق . 


(۳) 


[قال شيخ الإسلام :] ٠٠‏ - وقال انس : قال لى رسول الله ل : "يا بني » إذا خلت 

على اهلك فَسَلم › يکر ا ابت چ 
)1( 

أقول : نس / ٠١١‏ / هذا هو أنس بن مالك » حادم رسول ا لله ك » وقد مربيانه . 


قوله : "یا بی" ر تصغير ابن › وهذا التصغير للاشتقاق » ومنه قوله تعالى حاكياعن 
لقمان - عليه السلام - : ولذ قال لَقَمَان لابه وهو يط ب بے قران 
رو ل ۳ 

يا نى لا تقصْص رؤياك 4“ . 

قوله : "يكن بركة عليك" يجوز أن ينتصب بركة على أنه حبر "يكن" ويكون 
اسم الضمير الذى فيه الراحع إلى السلام » أى : يكن السلام ب ركة عليك» رعلى 
أهل بيتك » ويجوز أن تكون الب ركة اسم "يكن" وتكون تامة » يعنى : تقع ب ركة عليك »› 
فعلى هذا توقع بركة » ويستفاد من هذا الحديث سنية السلام على الأهل عند 


الدحول عايهم . 


e)‏ ألزمذى : كتاب الاستعذان › باب ما جاء فى التسليم إذا دحل بیته (۲۹۹۸) وقال : هذا حدیث 
حسن غريب » وذكره اللزى )۸٠١(‏ وم يذ كر كلام الترمذى وقال الحافظ ابن حجر فى 
النكت : "فى النسخ المعتمدة : حسن غريب » ووقع بخط الكرحى "حسن صحيح غريب" وعليه 
اعتمد النووى فى "الأذكار" » وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعد الزمذى » فإنه لايقع 
ممن له أدنى معرفة بالحديث" اه . قلت : وقد ذكره الحافظ المنذرى )٤٠٠/۲(‏ وقال : 
"قال الرمذى : حسن صحیح غریب و کذا ف فى المطبوع من الكلم الطيب » فلعله من احتلاف 
النسخ » وقال الألبانى فى "الكلم الطيب" : له طرق كثيرة يتقوى الحديث بها» وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر فى جحزء صغير » انتهى فيه إلى تقوية الحديث » وهو محفوظ فى المكتبة 
الظاهرية . 

سورة لقمان (۱۳) . 


۳ ت 
سورة یوسف )٥(‏ . 


(۷( 


[قال شيخ الإسلام :] -١‏ فصل فى دخول المسجد » والخروج منه 
أقول : هذا الفصل فى بيان مايقال عند دخول المسجد› وعند الخروج منه . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱ - ويذكر عن انس وغيره : "أن رسول اله َي كان إذا 
دخل السنجد قال : بسم اللو اللهم صل عَلّى مُحما » وإذا خرَج قال : بسي ا لو 
الهم صل على مُحمار . 

أقول : هذا الحديث رواه اين السنى فى "كتابه" . 

قوله : "اللهم صل على محمد" أى : ارحمه» واغفر له» وهذا تعليم لأمته أيضاء ومعنى الصلاة 
على ايى َد فى جميع المواضع : اللهم عظمه فى الدنيا بإعلاء كلمته» وإحياء شريعته » وفى 
الآحرة برفع درجته » وتشفيعه لأمته » هكذا وقع ماعی من بعض شيوخى الثقات . 


أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۸١(‏ عن الحسن بن موسى الرسغنى » حدثنا إبراهيم بن 
افيثم البلدى » حدتنا إبراهيم بن محمد بن البخزى » حدننا عيسى بن يونس » عن معمر » عن الزهرى »› 
عن انس به . وقال السخاوى كما فى "شرح الأذكار" )٤۸/۲(‏ : "فيه من لايعرف" . وقال الشيخ 
الألبانى فى "الكلم الطيب" )1١(‏ : "حديث حسن » أحرحه ابن السنى بسند ضعفه الحافظ أبن حجر 
فی "تخریج الأ ذ کار" )۲/١۹/۱(‏ » وانظر "لسان الميزان" )۳٠۹/۲(‏ » لكن للحديث شاهد من حديث 
فاطمة عند ابن السنى والترمذى › وقال : حديث حسن" اه . 
قلت : وحديث فاطمة هذا آحرجه الترمذی )۳۱٤(‏ وابن ماحه )۷۷١(‏ وأحمد )۲۸۲/١(‏ وابن الستى 
)۸٩(‏ من طريق عبد | لله بن اخسن » عن أمه فاطمة الصغرى » عن جدتها فاطمة بت رسول الله ي 
قالت : "كان رسول الله َب إذا دل المسجد صلى على محمد وسلم » وقال : رب اغفر لى ذنوبى » 
وافتح لی آبواب رحمتك . وإذا حرج صلی على محمد وسلم » وقال : رب اغفر لی ذنوبی › وافقتح فی 
أبواب فضلك . قال الترمذى : "وفى الباب عن أبى ميد » وأبى أسيد » وأبى هريرة . وقال : حديث 
فاطمة حديث حسن » وليس إسناده .متصل » وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى » وما 
عاشت فاطمة بعد النبى شه" اه. وكذا أعله الحافظ كمافى "شرح الأذكار" )٤۹/۲(‏ 
بالانقطاع . ولعل الترمذی حسنه لشواهده كما ذکره . 


(۲۸( 


[قال شيخ الإسلام :] ٦۲‏ - وعن أبى ميد » أر أبى سيد - رضى الله عنهما - قال : 
قال رسول الله ب / ٠١۸‏ / : "إذا دحل الرجل [المسجد“ فليسلم على الى 
وَليَقَل " اللهم اقح لى أبواب رَحمَك » وإذا حرج قَليقل : اللهم إنى امالك من 
فلك" حدیث صحیح » وقد خرجه مسلم بنحوه" . 

أقول : أبو ميد عبد الر من بن سعد بن المنذر» ويقال : عبد الرحمن بن سعد بن 
مالك بن خالد بن تعلبة بن عمرو بن اللخزرج بن ساعدة» روى له عن رسول الله ل 
ستة وعشرون حديثا » اتفقا على ثلائة أحاديث » وللبخارى حديث » ولسلم آحر»› 
روی عنه : حابر بن عبد الله » وعروة بن الزبير » وعباس بن سهل بن سعد الساعدى » 
وعمرو بن سليم الزرقى »› وحمدبن عمرو بن عطاء بن عبدالملك بن سعيد بن 
سويد الأنصارى » توفى فى آخر خلافة معاوية» وهو معدرد فى أهل المدينة› 
روى له الحماعة؟ . وأما أو أسّيد» بضم الممزة » وقح السين » وسكرن الياء 
تحتها نقطتان » وبالدال المهملة » فهو مالك بن ربيعة بن البدن» ويقال : البدنى بن 
عمرو » ويقال : عامر بن عوف بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدةبن كعب بن 
الخزرج الأنصارى الساعدى » شهد بدراء وقال : "لو كنت اليوم ببدر » ومعسى 
بصرى » لأريتكم الشعب الذى حرجت منه اللائكة» ولاأشك» ولاأقارى" 


فى الكلم الطيب "أحدكم' 

9 زيادة من الكلم الطيب . 

(۴) مسعفم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما يقول إذا دحل الملسجد ›»)۸/۷١١(‏ 
أبو داود : كتاب الصلاة » باب فيما يقوله الرحل عند دحوله الملسجد (ه٠ي)‏ » 
النسائی : كتاب اللساحد » باب القول عند دحول المسجد وعند الخروج منه )٥۴/۲(‏ » 
ابن ماجحه : كتاب المساجحد »> باب الدعاء عند دحول المسحد )۷۷٣۲(‏ . 


7 انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲۹١١/١(‏ » أسد الغابة )٥۸۲۲/١(‏ » الإصابة (4۷۸۷/۷) . 


(۲۲۹ ( 


زی له عو رسول اه کا اة و غرون حا افا علي جديك والخة: 
وللبخارى حديثان » وللسلم آحر› روى عنه : أنس بن مالك » وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن › وابنه المنذر بن أبى أسيد»› وعباس بن سهل بن سعد» وعبدالملك بن 
سغید / ٠١۹‏ / بن سويد الأنصارى »› مات بعد ماذهب بصره سنة أربعين عام 
الجماعة » وهو ابن مان وسبعين » وقيلل : سنة تلائين » وقيلل : سنة ستين » روى له 
الماع . . 

قوله : "أبواب رحهمتك" › أى : أنواع رحمتك . 


قوله : "حدیٹ صحیح" یعنی یروی بأسانید صحيحة » رواه ابو داود » والنسائی » وابن 
ماجه » وغیرهم . 

و ا و ا ی ر ا 
فى روايته ”فليسلم على النبى" وهر فى رواية الباقين » وزاد ابن السنى فى روايته : "وإذا 
حرج فليسلم على النبى - عليه السلام » وليقل : اللهم أعذنى من الشيطان الرحيم"› 
وروى هذه الزيادة ابن ماجه » وابن خزيمة » وأبو حاتم ابن بان - بكسر الحاء - فى 
"یی" . 


[قال شيخ الإسلام :] 1۳ - وعن عبد الله بن عمرو - رضى [الله] عنهما - عن النبى 
کی "نة گان إذا دحل الج قال : أعوذ با لله العظيم » وبوجهه الکریم › 


انظر ترجمته فى الاستيعاب ٤/٤(‏ ۲۸۷) » أسد الغابة (/ )٥ 1۸٠‏ » الإصابة (ه/٤۳٦۷)‏ . 

عمل اليوم والليلة (۸۸) » وابن ماحه : كتاب المساحد » باب الدعاء عند دحول المسحد )۷۷٣(‏ 
من حديث أبى هريرة بلفظ : "اللهم اعصمنى ..." وابن حزمة )٤٥۲/۱(‏ » و(٤/١١۲۷)‏ » 
وابن حبان )۲۰٠۰ ۰۲۰ ٤۷/٥(‏ بلفظ : "اللهم جرنی ..." وانظر صحیح ابن ماحه (۱۲۹/۱) 
رصخج اجامع ٠) ۷٥(‏ 


(۳۰) 


وسَلّطّاب""“ القديم من الشيطان الرجيم » قال : فإذا قال ذلك » قال الشيطان : حف ظٌ 
منی سار اليوم" حرجه ابروا , 

أقول : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد - بضم السين » وفتح 
العين - بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى 
السهمى » وأمه رائطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم » روى له 
عن رسول الله ي سبعمائة حديث » اتفقا على سيعة عشر حديشاء وانفرد البحارى 
بثمانية » ومسلم بعشرين حديثا» روى عنه : سعيد بن المسيب › وأبو سلمةبن 
عبد الرحمن » وأحوه هميد بن عبد الر من » وعروة / ٠١٠١‏ / بن الزبير» وعيسى بن 
طلحة بن عبد الله » وعمرو بن أوس اللقفى » وأبو العباس السائب بن فروخ المكى 
الأعمى الشاعر » ومسروق بن الأحدع » وغيرهم » مات عكة» وقيل : بالطائف › 
وقيل : مصر سنة خمسة وستون فى ذى الحجة » وهر ابن اثنتين وسبعين سنة» وقال 
حى بن عبد الله : مات بأرضه بالسَيْع من فلسطين » سنة هس وستين » روى له 
ا 


قوله : "وبوجهه الكريم" العرب تطلق الكريم على الشىء النافع الذى يدوم نفعه» 
ویسهل تناوله » وکل شیء»› يشرف فى بابه فإنهم يصفونه بالكرم » ولايستعمل الكرم 
فى وصف أحد إلا فى امحاسن الكثررة » ولا يقال : كريم » حتى يظهر ذلك منه » والمراد 


الكل انيب :راطا“ 

9 أحرحه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب فيما يقوله الرحل عند دحوله المسجد )٤٦١(‏ قال : 
حدثنا إ“ماعيل بن بشر » ثنا ابن مهدى » عن عبد الله بن البارك » عن حيوة بن شريح » عن 
عقبة بن مسلم » عن عبد الله بن عمرو به » وقال النووى فى الأذكار (رص/۴۴) : "حديث 
حسن › رواه ابو داود بإسناد جيد" . وحسنه الحافظ ابن حجر كما فى "شرح الأذكار" )٥۷/۲(‏ 
لابن علان » وصححه الشیخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" )٠۸١(‏ وغيره . 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )١٦۳۹/۳(‏ » أسد الغابة )۳١۹٠١/۴(‏ » الإصابة )4۸٠٠١/٤(‏ . 


(۳۱) 


من الوحه » قيل : هو ذات الله" » والعرب تقول : أكرم الله وجهك» أى : أكرمك› 
ويستعمل الوحه فى أشرف مايقصد»› وأعظم مايبتغى › ووجه الله الكريم أشرف 
ما يتوحه إليه » رأكرم ما يترسل به › وطمذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : "لا بُسأل 
بوجه ١‏ لله إلاابنة""“ كراهة أن يسأل به السائلون عرضا من أعراض الدنيا . 


قوله : "وسلطانه القديم" السلطان فى الأصل الحجة › والمراد به هاهنا قهره » وقدرته 
الباهرة القدعة » فإن قلت : ما معنى احتصاص وجه الله الكريم » وسلطانه القديي, بالذ كر 
عند الاستعاذة ؟ قلت : لأن التعوذ إنما يصح .من انتهى كرمه » وعلا شأنه » وكملت 
قدرته » فلا يَخذِل الستعيذ به » ولايسلِمة » ولايُخيّب رجاءه» ولايعجز عن أمره› 
ولايحيل إلى غيره » وذلك ما لا يوحد إلا عند الله » ولا ينال إلا منه . 


قوله : "سائر اليوم"» / ٠١١‏ / أى : جميع اليوم . 


بل المراد وجه الله تعالى » وجة يليق به سبحانه » وحه على الحقيقة » لا تأويل فيه ولا تشبيه› 
ولاتعطيل » ولا تمثيل » فليس كمثله شىء وهو السميع البصيري إجماعٌ أهل السنة والجماعة› 
وانظر بحمو ع الفتاوی (۱۲۹/۳ : ۱۳۳) . 

أحرحه بو داود فى كتاب الزكاة » باب كراهية المسألة بوجحه الله تعالى )01۷١(‏ قال : حدثنا 
أبو العباس لِقلّوْرى » ثنا يعقوب ين إسحاق الحضرمى » عن سليمان بن معاذ التميمى » ثنا ابن 
اندر » عن جابر به . ومن طريقه آحرجه الخطیب فى "الموضح" )٠٠٠١-٠١۲/۱(‏ » وأحرحه 
الخطیب فى "الموضح" )٥۳/۱(‏ وابن عدی فی "الکامل" )۲١۷/۲(‏ من طريق يعقوب بن 
إسحاق به . وقال ابن عدى : "عن سليمان بن قرم" واحتلف العلماء فى سليمان » هل هو ابن 
معاذ أو ابن قرم » وذكره الشيخ الألبانى فى "مشكاة المصابیح" )١۹٤٤(‏ بعد أن ضعفه » على أنه 
سليمان بن قرم بن معاذ » وسليمان هذا ضعيف » قال فى التقريب : "سيئ الحفظ" » وا لله أعلم . 


(Y۲) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ - فصل فى الأذان › ومن يسمعه 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما حاء فى فضائل الأذان » والمؤذن » ومايقال عند الأذان ء 


[قال شيخ الإسلام :] ٠٤‏ - قال أبو هريرة - ظه - : قال رسول الله كيل : "لو يعم 
الناسٌ مافى النداء» والمف الأول » ثم لم ج دوا إلا أن يسلتهمُوا عَلَيّوء 
لاستهمّوا"' . 

أقول : النداء هر الأذان » لأن معناه ما فى النداء إلى الصلاة › وليس النداء إلى الصلاة إلا 
الأذان . 

قوله : ”أن پستهموا" » أى : يقترعراء يقال : ساهمته أى : قارعته » فسهمته سهمه 
بالفتح » وأسهم بينهم › أى : أقرع › وتساهمواء أى : تقارعواء وهذا حارج خرج 
البالغة فى فضل الأذان » والصف الأول بأنه لو حصل الأذان » والصف الأول بالقرعة 
لاقتزعوا على هذا تحصيلا لثوابهما » وتام الحديث فى 'الصحيحين" : "ولو يعلمون مافى 
التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون مافى العتمة » والصبح لأتوهما ولو حبوا" . 

التهجير : السير فى الاجر إلى صلاة الظهر للجماعة » وإلى صلاة الجمعة » وقد فسره 
الأكثرون بالتبكير » فمنهم من قال : إلى الجمعة » ومنهم من قال : إلى كل صلاة » والحبو 
ف عل ا ن 

فإن قلت : هل يتصور حقيقة الاستهام فى الأذان » والصف الأول »› قلت : نعم » فى 
موضع پكون فيه جماعة » وحضر وقت صلاة » فأراد كل منهم أن يؤذن وليس لذلك 
اوضع مؤذن معين » فالأذان لمن هو عالم بالأوقات » ومتصف بالورع » والتقوى » حتى 


البخارى : كتاب الأذان » باب الاستهام فى الأذان )٠٠٠١(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب 


تسوية الصفوف وإقامتها... ))۲۹/٤۳۷(‏ . 


(YTT) 


إذا تساووا فى ذلك يقرع / ٠١١‏ / بينهم » فيؤذن من حرجت له القرعة » وأما صورة 
الاستهام فى الصف » إنغما يكون إذا أقبل رحلان إلى الصف الأول » وليس فيه إلا موضع 
لواحد» فان كان أحدهما أفضل فالموضع له» وإن تساوت حاماء وتشاحا» يقرع 


بينهما » فمن حرجت له القرعة يدحل فى الصف . 
فإن قلت : من هو الذى يكون فى الصف الأول ؟ قلت : احتلف فيه » فقيل : السابق إلى 
الملسجد» وقيل : الذى يلى الإمام . و 


قوله : "لاستهموا" جواب لو » أى : لاستهموا عليه » حذف "عليه" لدلالة الكلام الأرل عليه . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠٥‏ - وعنه أيضا» أن رسول الله ب قال : "إذا نودى للملاو( 
أذبرَ الشيطان له ضرا » حى لا سمغ العأذينَ > فاذا قضيى التأذين أفبر › فإذا ثوب 
بالصلاة ادير > فإذا و فضي اتويب اقل > حتی بطر بین اء ونقبه» قول : اذگ 
کا لما م یکن یَذکرء حتی بقل الرجل ل“ یذری کم صلی" متفق 
E‏ 


أقول : أى : عن أبى هريرة أيضا . 
قوله : "إذا نودى للصلاة" » أى إذا أذن . 


قوله : "أدبر الشيطان له ضراط" يعنى يهرب › ويتولى > حتى لا يسمع التأذين . 


r E 

0 فی الکلم الطیب "اذکر کذا" مرتین » وفی الشرح "اذکر کذا وکذ' . 

زيادة من الكلم الطيب . 

فى الكلم الطيب "ما" » وفى الشرح ما يشعر بأنها "ما" » وا لله أعلم . 

البخارى : كتاب الأذان » باب فضل التأذين )1٠۸(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب فضل 
الأذان ... (۱۹/۳۸۹) . 


(YT) 


قوله : "له ضراط" ججهملة وقعت حالا » والأصل فى وقو ع الحملة الإسمية حالا أن تكون 
بالواو » وقد ترك الواو كقوله : "كلمته فوه إلى في" › فإن قلت : ما حقيقة هذا الكلام ؟ 
قلت : هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من ماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيم » 
واعتزاه حطب جسيم » حتى لم يحصل له الضراط من شدة ماهو به» لأن الواقع فى 
الشدة العظيمة من حرف »› وغيره »> تسترحى مفاصله › ولايقدر على أن يحفظ نفسه 
٠١١ |‏ / فينفتح حرج البول » والغائط » ولا كان الشيطان - عليه اللعنة - يعتزيه شدة 
عظيمة » وداهية جحسيمة عند النداء إلى الصلاة » حتى يتوجه إلى المروب » حتى لايسمع 
الأذان » شبه حاله بحال ذلك الرحل » وأثبت له على وجه الادعاء الضراط الذى ينشاً من 
كمال الشدة » والنوف » وفى الحقيقة مانم ضراط » ويجوز أن يكون له ضراط حقيقة 
عند إدباره » و م يعرف كيفيته" » فإن قيل : ما الحكمة أن الشيطان يهرب من الأذان › 
ولا يهرب من قراءة القرآن » وهى أفضل من الأذان ؟ قيل له : إغا يفر من الأذان » وله 
ضراط » للا يسمعه » فيحتاج أن يشهد .ما يسمع إذا استشهد يوم القيامة » لأنه جاء فى 
ا حدیث على ما يجیء الآن : "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن» ولا إنس› ولا شىء 
إلا شه له يوم القيامة""“ والشيطان أيضا شىء » وقيل : الشيطان ليس بأهل للشهادة › 
لأنه كافر » والمراد من الحديث : يشهد له المؤمنون من الجن » والإنس . 

قوله : "ولا شىء" ٠‏ أى : من الجحمادات » وأحيب بأن هذا ليس بشىء» لما حاء من 
الآثار من خحلافه » والأحسن فيه أن يقال : إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان » لما اشتمل 
عليه من قواعد التوحيد » وإظهار شعار الإسلام » وإعلانه »> وقيل : إنغا يدبر ليأسه من 
وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . 

قوله : "فإذا قضى التأذين أقبل" يعنى : فإذا فرغ من الأذان قبل الشيطان » لزوال 
ا ۰ 


بل الظاهر أنه ضراط على الحقيقة كما قال القاضى عياض وغيره » وانظر الفتح )۸٤/۲(‏ . 
یأتی تخريجه فى الحديث الآتى . 


(۳) 


قوله : "فإذا ثوب بالصلاة" » / ١٠١ ٤‏ / أى : إذا أقيم للصلاة أدبر حتى لا يسمع الإقامة . 
قوله : "فإذا قضى التثويب أقبل" يعنى : إذا فرغ من الإقامة وشرع فى الصلاة "أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونقسه" . وقوله : "يخظر" ب بضم الطاء و كسرها» حكاهما القاضى 
عياض . قال : ضبطناه عن التقنين بالكسر » و“معنا[ه] من أكثر الرواة بالضم » قال : 
رالکسر هو الوحه › ومعناه : يوسوس › وهو من قوم : "حطر العجل بذنبه » إذا حركه 
قلبه » فيشغله عما هو فيه » والوسوسة أمر يتمكن منه الشيطان » وحعل دواءه الاستعاذة» 
قال لله تعالى : وما رغنك من اله لشَيْطان نزع فاستود بالل44 . 
قوله : "فيقول" أى : الشيطان يقول » ويوسوس فى قلب المصلى »› ويقول له : "اذكر 
کذا وکذا" لأشیاء لم یکن هو یذکرھا۔ 

له : "حتى يظل الرجل [لا يدرى] كم صلى" رفى رراية : "حتى يظل الرجل إن 
بدری کیف صل" "إن" ععنی ق بالگ وقیل : بالفتح را یح 
الكسر »› و "يظل" هاهنا.ععنى يصير› کقوله تعالی : ورذ يشر أحَذهُم بالأنشی قل 

”ووو م ور ۳ 

وجه موداي“ . 
فإن قلت : ما معنى أنه أثبت له الضراط فى إدباره الأرل » ولم يبت فى الإدبار الشانى ؟ 
قلت . الشدة تلحقه فى الأول أعظم من الثانية » فلذلك يلحقه الضراط فى الأرل دون 
الثانى » لأن الشدة الأرلى تلحقه على سبيل الغفلة » وتكون هى أعظم فافهم . 
وقوله : "متفق عليهما" أى : على الحديثين » هذا الحديث والذى قبله . 
سورة فصلت )۳٦(‏ . 
البخاری (۱۲۳۱) › مسلم (۲۰/۳۸۹) . 


۳ ت 
سورة النحل (۸) . 


( Y۳) 


[قال شيخ الإسلام :] ٦٦‏ - وقال ابو سعيد : معت رسول الله ي / ٠١١‏ / يقول : 
"لا يسمع مَدَى صوت لذن جن » ولا إئسٌء ولا شىءء إلا شه لَه يوم القامَة" . 
حر جه البخاری . 

أقول : أبو سعيد : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن علبة بن عبيد بن الأبمجر » وهو : 
حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزر ج الخدری الأنصاری » روی له عن رسول الله و 
آلف حديث ومائة حديث وسبعون حديثا » اتفقا على ستة وأربعين » وانفرد البخارى 
بستة عشر » وانفرد مسلم باثنین" و مسین » وقد روی عن ابی بكر » وعمر › وعثمان » 
وعبد الله بن سلام » وأبى قتادة الأنصارى » وأبيه مالك بن سنان » وأحيه لأمه قتادة بن 
النعمان . روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب » وحابر بن عبد الله الأنصارى »› وزيد بن 
ثابت » وعبد الله بن عباس » وأبو أمامة سهل بن حنيف » وسعيد بن المسيب » وطارق بن 
شهاب » وجماعة كشيرة غيرهم . مات بالمدينة سنة أربع وستين . وقيل : سنة أربع 


2 ری 
وسبعين » وهو ابن أربع وسبعين سنة . روى له الحماعة 0 


قوله : "مدى صوت المؤذن" أى : غاية صوته » وإنما ورد البيان على الغاية مع حصول 
الكفاية بقوله : "لا يسمع صوت المؤذن" تنبيها على أن آحر من ينتهى إليه صوت المؤذن 


(0 البحارى : كتاب الأذان » باب رفع الصوت بالنداء )1١۹(‏ وله قصة وهى : "أن أبا سعيد 
الخدرى قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة : إنى أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت 
فى غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع ... » فذكره 
وقالی : "معته من رسول الله ل ". 

فى الأصل : "بائتين" . 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )۳١۲۷/٤(‏ » أسد الغابة )۲٠٠٠١/۲(‏ » الإصابة (۳۱۹۸/۳) »› 
وتقدمت ترجمته تحت الحدیث رقم (۳۹) . 


(TY) 


يشهد له » كما يشهد له الأولون» وفيه حث على استفراغ الجهد فى دفع الصوت 
بالأذان . 

فإن قيل : أى شىء يتاج إلى شهادة الشاهدين و كفى با لله شهيدا؟ قلت : المراد منها 
اشتهاره يوم القيامة فيما / ١١١‏ / بينهم بالفضل » وعلو الدرجة › ثم إن الله سبحانه 
وتعالى كما يهن قوما بشهادة الشاهدين عليهم › تحقيقا لفضوحهم على رؤوس 
الأشهاد » وتسريدا لوجوههم » فكذلك يكرم قوما بشهادة الشاهدين » تكميلا 
لسرورهم » وتطييبا لقلربهم » وبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم » فأبر أن المؤذنين كلما 
كانت أصواتهم أحهر » كانت شهودهم أكثر . 

قوله : "جن ولا إنس" تفديم الجن لايدل على أفضليته » لأن الرار لاتدل على 
ازتيب » ولكن تقديكه فى الذكر من قبل الازقى » كأنه ترقى بذكر ا لحن أولامن 
الأدنى إلى الأعلى » وهو الإنس » ومنه قوله تعالى : لإوَمَا حَلَقَّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 . 

الشهادة ممن يسمع . وقيل : بل هو عام فى الحيوان والجحماد» وإن الله يخلق ها ولا 
لا يعقل من الحيران إدراكا للأذان » وعقلا ومعرفة . واستفيد من هذا الحديث فوائد : 
الأزل: بسب أن بكرن الودن ص 

والثالثة : هذا رد على قول من ينكر وحود الجن . 

والرابعة : إن الحمادات تشهد يوم القيامة بأفعال العباد من الطاعة والمعصية . 

( 


(TA) 


فإن قلت : اليس قد جمع بين الحقيقة واجاز فى قوله : "لا يسمع" وفى قوله : "شهد" ؟ 
لأن السماع والشهادة حقيقة من حق الإنس والحن » جاز فى حق غيرهما من الأشياء؟ 
قلت : قد عرفت أن معنى / ١١١‏ / الشهادة كونه مشتهرا بينهم بالفضل » حتى أن 
كل من شهده عرف أنه إفغا حصل له هذا من أذانه فى الدنياء فإذن له شهادة 
لا حقيقة ولا ججازاء وأما فى السماع فيقدر فعل آخر لقوله : "ولا شىء" أى : ولايسمع 
شىء" فلا جمع » أو يكون الراد من سماع الجمادات أيضا حقيقة » وذلك بإسماع ا لله 
إياها » وحلْقَهُ فيها مَسامِعّ » وماذلك على الله بعزيز" » ثم اعلم أن هذه الفضيلة 


للمؤذن الذى يؤذن بلا أجرة » محتسبا لله تعالى » وأن يكون متورعا» عالما بالأوقات . 


ثم احتلفوا أن الأذان أفضل أم الإمامة ؟ فبعضهم رجحوا الأذان على الإمامة بهذا الحديث 
وغيره » وهو مذهب الشافعى فى الصحيح » وفى قرول : الإمامة أفضل » وهو مذهب 
أبى حنيفة وأصحابه » والقول الثالث : هما سواء . والقول الرابع : إن علم من نفسه 
القيام بحقوق الإمامة » واستجمع حصاها » فهى أفضل » وإلا فالأذان أفضل »› والأصح 
قول أبى حنيفة » لأن الإمامة وظيفة النبى كب . 


[قال شيخ الإسلام :] 1۷ - وقال أبو سعيد : قال رسول الله ك : "إذا سَمِعْتم النذاءَء 
فقولوا مثل ما يفول الوذ" . متفق عليه“ . 


أقول : أبو سعيد هو : سعد بن مالك الخدرى » المذكور آنفا. 


فى الأصل : "فشهد" والتصويب من لفظ الحديث . 

9 فى اإأصل : "عرفه" حطاً . 

بل الراحح أنه على الحقيقة » وهو كقول الشار : "أكل بعضى بعضا" » وكقول البقرة : "إغا 
حلقت للحرث" وكلاهما فى "الصحیحین" » وانظر "الفتح" (۱۸/۲ ۰ ۸۸) . 

e‏ البحارى : كتاب الأذان » باب ما يقول إذا مع المنادى )1١١(‏ » مسلم : كتاب الصلاة »> باب 
استحباب القول مغل قول المؤذن ... )١٠١/۳۸۳(‏ . 


) ۲۳۹ ( 


sS 
خصوص بحديث عمر - طه - والمراد منه أن نقول مثل ما قال غير الحيعلتين » فإنه يقول‎ 
"لاحول ولاقوة إلا‎ : sS 
› با لله" كما هو المفسر فى الحديث الذى رواه مسلم فى "صحيحه" على ما يجى الآن)‎ 
ويقول فى قوله : "الصلاة خير من النوم" : "صدقت وبررت"". وإنغا منع أن يقول‎ 
. مثل ما قال فى الحيعلتين » لأنه يشبه احاكاة والاستهزاء‎ 
[قال شيخ الإسلام :] ۸ - وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما -» أنه‎ 
ع ابی ی قر : "اذا یتم ودن فووا يفل مايقو » ثم صلوا على » انه من‎ 
لله عليه بها عَشرا » ثم سلوا ا لله لى الوَسِيلةً فإنها منزلّة فى‎ ١ صلی عل صَلاةَ صلی‎ 
اة ء لا نبغ" إلا عبد من عاد الله وأزجو أن أكون آنا هو > فمن سال لی‎ 
. حلت لَه الشفاعة"*‎  ةَليسّولا‎ 


أقول : "أنه" e‏ 


ثم صلوا على" أى : بعد الفراغ من إحابة الؤذن صلواعلى › وإنغا 


أمر بالصلاة عليه عقيب الإحابة » لأن الإحابة دعاء وثناء» ولا يقيل الدعاء إلا 


یأتی تخرجه عند الحدیث رقم (۷۲) . 

)1 قال الحافظ ابن حجر فى "التلحيص الجبير" )۲۲۲/١(‏ باب الأذان : لاأصل له . 
وقال على القارى فى "الأسرار المرفوعة" (ص -۲۳۰ »رقم )۲١۹‏ : استحبه الشافعى . 
قال الدميرى : وادعى ابن الرفعة أن حبرا ورد فيه [يعضشى هذا الخبر] ولايعرف من 
قاله . 

ل ف و ن ی ب زک ت 

مسلم : كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... )١١/۳۸6١(‏ . 


(“( 


بالصلاة عليه » لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "الدعوة محجوبة مام يل 
فل 

قوله : "فإنه" أى : فإن الشان أن من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه 
عشرا » کما روی فی كتاب النسائى أنه قال : "من صلى على صلاة صلى | لله عليه 
عشرا» وحطت عنه عشر خطینات »› ورفعت له عشر درجات" . 

قوله : "ثم سلوا ١‏ لله لى الوسيلة" والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير . يقال : وسل فلان إلى 
ربه وسيلة » وتوسل إليه بوسيلة » إذا تقرب إليه بعمل » والمراد بها فى الحديث منزلة فى 
احنة » حيث فسرها - عليه الصلاة والسلام - بقوله : "فإنها منزلة فى ابحنة" . 

قوله : "لا تنبغى هذه الوسيلة إلا / ١٠٠١١‏ / لعبد" واحد "من عباد الله » وأرجوا! أن 
أكون أنا هو" فقوله "أنا" اسم "أكون" . وقرله : "هو" خبره » ومعناه : إياه» لأن "هر" 
ضمير مرفوع » وقد وقع هنا فى محل النصب › فيكون تقديره : إياه . 


رواه أبو الشيخ عن على - ظط - - كما فى ضعيف الحامع )٠٠١۲(‏ بلفظ : "الدعاء 
محجوب عن الله حتى يصلى على محمد وأهل بيته" . وحسنه الألبانى فى الصحيحة )۲٠۴٠١(‏ 
وصحيح الحامع )٠٠١۳(‏ بلفظ : "كل دعاء مححوب حتى يصلى على البى يي" وانظر 
الصحيحة لزاما . 

أخحرجه التسائى فى "عمل اليوم والليلة" )۳٦۳۰۳۹۲(‏ من طريق يونس بن أبى إسحاق » عن 
بريد بن ابی مریم » عن انس به . 
وأحربجه النساتى فى كتاب السهو » باب الفضل فى الصلاة على النبى د )٠١/۳(‏ وفى "عمل 
اليوم والليلة" )۳٠٤١٦۳١١۲(‏ » وأحمد (۲۱۰۱۰۲/۲) » وابن حبان »)۹۰٤/۳(‏ والحاکم 
)٥٥۰/۱(‏ بدون قوله : "ورفعت له عشر درحات" کلهم من طریق ونس بن ابی إسحاق » عن 
بريد بن ايى مريم (ووقع عند الحاكم : "يزيد بن أبى مريم" خحطأ) عن أنس » وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى » وصححه الشیخ الألبانی فى "صحيح ا لحامع" )٠۳١۹(‏ وغيره . 


(۲۱ ( 


قوله : "حلت له" أی : وجحبت له "الشفاعة" أى : شفاعتی . "الألف واللاء" بدل من 
المضاف إليه . واستفيد من هذا الحديث فرائد : 


الأرلى : إن إحابة المؤذن سنة. 
رالثانية : الصلاة على النبى كيب بعد الأذان مستحبة . 


والرابعة : فيه دليل على إثبات الشفاعة › ردا على من أنكرها . 


والخامسة : فيه دليل على مضاعفة الحسنات . 


[قال شيخ الإسلام :] 1٩‏ - وقال عمرٌ بن الخطاب : قال رسول اله ب : "إذا قال 
ا مؤذن : ١‏ لله أكبرٌ | لله أكبرٌ فقال أح دكم : الله أكبز اله أكبرٌء ثم قال : أشهذ أن 
لا إلة إلا ١‏ لله قال : أشهذ أن لا إلة إلا اله » ثم قال : أشهذ أذ محمد رسول الله قال : 
أشهذ أن حمدا رسول الله ثم قال : حى عَلَّى الصلاة قال : لاحول ولاقوة إلا 
با له » ثم قال : حَىٌ على القلاّح قال : لا حول ولا قوة إلا با وء ثم قال : الله أكبر 
الله أكبرٌ قال : اله أكبرٌ | له أكيرٌ ء ثم قال : لا إلة إلا له قال : لا إلة إلا اله من“ 
قلبه دخل الجنة" . حرجه 2 

أقول : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسر الراء وبعدها ياء بثنتين 
من تحتها - ابن عبد ا لله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب › یلتقی مع 
رسول الله ي فى الأب الثامن » وهو : كعب بن لؤى » وأمه حنتمة - بالحاء المهملة 


9 زاد فى "د" "حالصا من قلبه" » وقال الشيخ الألبانى فى الكلم الطيب (ص/۴٥)‏ : ولا أصل ها 
یمن احرج الحدیث کما نبهت عليه فی تخریج انار (رقم/۲۳۷) . 
مسلم : كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول الموذن لمن ”معه ... )١١/۳۸١(‏ . 


(٤١ ( 


رالنون -/ ١‏ 1۷ / بنت هاشم ذى الزوجين بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب » أسلم عكة قديعا » وهاحر قبل رسول الله ع 
وی الدينة » وشهد مع رسول الله د بدرّا والمشاهد کلها» روی له عن رسول الله 4 
مسمائة حديث وتسعة وتلانون حديثا » اتفقا منها على ستة وعشرين حديشاء وانفرد 
البحارى بأربعة ولان حديٹا » وانفرد مسلم بأحد وعشرين حديثا» ولى الخلافة عشر 
سنين ومسة أشهر . وقيل : ستة أشهر » وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة» 
وقيل : لثلاث بقين منه » سنة ثلاث وعشرين » وهو ابن ثلاث وسستين سنة » سين النبى 
وأیی بکر » ودفن مع الرسول َل فى بيت عائشة » وصلى عليه صهيب بن سنان 
الرومى » روى عنه عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » وطلحة» وسعد بن 
أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وعبدالله بن مسعود» وابنه عبدا لله بن عمر» 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير بن العوام » وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وأبر موسى الأشعرى » وأبو ذر الغفارى » وأبو سعيد الخدرى» وخحلق كثير سراهم . 
روى له ألجماعة i‏ 

قوله : "ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله" أى : ثم قال المؤذن . 


قوله : "قال أشهد أن لا إله إلا الله" أى : قال أحدكم إلى آخحره ومعنى "حى على 
الصلاة" أى : أسرعوا إليها . 

وقوله : "حى على الفلاح" أى : أسرعرا إلى النجاة» ومنه قوم : "حى على الثريد" . 
قوله : "من قلبه" متعلق / ۱۷۱١‏ / إلى قوله : "فقال.أحد كم" أى حالصا خلصا من 
قلبه » ودل”هذا على أن الأعمال يشتزط ها الإخلاص » ولاعمل بدون الإخلاص » لأن 


الأصل فى القول والفعل الإحلاص » قال الله تعالى : وما أَمِرُوا إلا عدوا ا له 


. ۷ ٤١/٤( الإصابة‎ » )۳۸۲١/٤( انظر ترجمته فی الاستیعاب (۱۸۹۹/۳) » أسد الغابة‎ e 


)ئ( 


مُخلصين لَه اين . واعلم أن إحابة المؤذن واجبة بالحديثين المتقدمين » لوحود الأمسر 
فيهما"؟ » و كيفية الإحابة بهذا الحديث الذى أحرجحه مسلم »› ثم إنه جيب المؤذن فى 
الأذان والإقامة » ولايسلم فيهما » ولا يرد السلام » ويقطع القراءة » ولايشرع فيهاء 
ويرك كل عمل سوى الإحابة » وإذا معه وهر فى الصلاة لايجيب عندنا. وقال 
مالك : جيب فى النفل › ولا يجيب فى الفرض . وقال أبن وهب : مجيب فيهما. وقال 
سحنون : لاحيب فيهما مثل مذهبناء وبه قال الشافعى . وقال الشيخ محيى الدين 
النروى : "إذا مع وهو يصلى نم به فى الصلاة » فإذا سلّم منها أحابه كمأ يجيبه من 
بو هی اع كرو وا فل وه را ا مه ومر 
الخلاء لا ججیبه فی الحال » فإذا حرج أجابه" . انتهی کلامه . 

وقال بعض أصحابنا : المراد من الإحابة الترحه إلى الجماعة » حتى إذا أحاب و لم يتوحه 
لايحصل له تلك الفضيلة » وإذا توحه و لم يحب تحَصَل له ذلك › والأصح أنه يجيب › فإذا 
جمع بين الإحابة والترحه كان أفضل وأكمل فى تحصيل الثرابين . 


2 سورة البينة () . 

تقدم تحت الحديث السابق قول المصنف : "واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : إن إحابة 
المؤذن سنة" قلت : وهو الراحح » لوحود الصارف هذا الأمر » وهو ما رواه أبو داود )٥۲٠١(‏ من 
حديث عائشة - رضى الله عنها -."آن رسول الله ي كان إذا سمع الموذن يتشهد قال : وأنا 
ونا وصححه الشيخ الألبانى فى ضحيح أبى داود وصحيح الجامع )٤۷٤۲(‏ وا لله أعلم . 

إذا تقرر أن إحابة الموذن سنة وليست بواحبة » علم أن هذه الأمور من عدم التسليم » أو رد 
السلام وغيرها لا دليل عليها البتة » كيف والدليل على حلافها » فقد ثبت عند الرمذی )۳١۹۷(‏ 
من حدیث صهیب قال : "مررت برسول الله م وهو يصلى » فسلمت عليه » فرد على إشارة" 
فهذا وهو فى الصلاة » فعند إحابة الموذن » وقراءة القرآن أولى وا لله أعلم . 

انظر "الأذکار" للنووی (ص/۳۹) . 


(ئ٤‎ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۷١‏ - وخرج البخارى عن حابر - طله -» أن رسول الله ك 
قال : "من قال حينَ يَسْمَعٌ النداء : اللهم رب هله الدعوة التامة › والصلاة القائمَةء 
آت محمد الوسيلة / 1۷۲ والفضيلة › وابعئة مقامًا حمودا الذى وعدتهء حلت له 
شفاعتی يوم القيامَة" . 

أقول : حرج البخحارى عن حابر بن عبد الله هذا الحدیث فى "صحيحه" . 

قوله : "مع النداء" أى : الأذان . 

قوله : "رب هذه الدعوة التامة" ا منصوب على النداء > وججوز الرفع على الخبرية » 
والمبتدأ محذوف . 

قوله : "الدعوة التامة" إنغا وصف الدعوة بالتمام » لأنها ذكر الله - عز وجل - يدعى 
بھا إلى عبادته » وهذه الأشياء وماوالاها هى التى تستحق صفة الكمال والتمام» 
وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض للنقص“ والفساد » ويتمل أنها وصفت بالتمام 
لكونها محمية عن النسخ والإبدال » باقية إلى يوم التناد . 

قوله : "والصلاة القائمة" أى : الدائمة › التى لا يغيرها ملة » ولا ينسخها شريعة . 

قوله : "آت" ی : أعط من الإيتاء : 

قله الرلة قد رها 

قوله :"وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته" يعنى : المقام احمود الذى يحمده القائم فيه 


وکل من رآه وعرفه » وهر مطلق فى كل مايجلب الحمد من أنواع الكرامات . وقيل : 
المراد : الشقاعة » وهى نوع واحد مما يتناوله . وعن ابن عباس : "مقاما يمحمدك فيه 


?© البخارى : كتاب الأذان » باب الدعاء عند النداء )٠١٤(‏ . 


1 فی الأصل : "ال‎ )٣( 


(4٥ ( 


Li 


الأولون والآحرون »› وتشرف فيه على “< جميع الخلائق › يسأل فيعْطى » ويشفع فيشَفع› 
ليس أحد إلا تحت لوائك" . 


وعن أبى هريرة - ظه - » عن النبى ب : "هو المقام الذى أشفع فيه لأمعى"' . 

فإن قلت : امقام المحمود قد وعده ربه إیاه › وا لله لا بخلف اليعاد » فأين الفائدة فى دعاء 
الأمة فى ذلك ؟ قلت : يجوز الدعاء فى الحاصل » المقطرع به » للدوام والثبات » وليكون 
ذکر النبی ي / ٠۷١‏ / » وذكر ما وعد الله إياه » سببا لإحابة دعاء أمته فى حقهم› 
لأن ذكر الحبيب عند الحبيب أقرب إلى إحابة السؤال . 

قوله : "حلت له" آی : وجحبت . 

[قال شيخ الإسلام :] ۷١‏ - وعن عبد الله بن عمرو" : "أن رجلا قال : يا رسول! لله ء 
إن الموذنين يَفضلوننا . فقال رسول الله ب » فل كما يَقُولوت» فإذا انتهيْت سإ" 


ا 2 
تعطه" . خحرجحه ابو داو د 


احرجه الإمام امد فی مسنده )٥۲۸ » ٤٤٤ › ٤٤۱/۲(‏ › والتزمذی فى كتاب تفسير القرآن › 
باب ومن سورة الإسراء )۳١۳۷(‏ » والدولابى فى "الكنى" )١٠٤/۲(‏ رابن أبى عاصم فى 
"السنة" )۷۸٤(‏ وغيرهم من طرق عن داود بن يزيد الأودى » عن أبيه » عن أبى هريرة » وله 
شواهد كثيرة أوردها الحافظ ابن كثير فى "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى : لإعسى أن يبعغك 
ربك مقاما حمودا (الإسراء:۷۹) » منها ما أحرجحه البخارى فى "صحيحه" )٤۷١۸(‏ من 
حديث ابن عمر قال : "إن الناس يصيرون يوم القيامة جا » كل أمة تتبع نبيها يقولون : يافلان 
اشفع » حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى يي > فذلك يوم بيعثه الله امقام احمود" » والحديث حسنه 
الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )۲۳٠۹(‏ لشواهده . 

فی الکلم الطیب "عبد الله بن عمر" حطاً» والصواب کماعندنا وکمافی سنن أبی دارد 

. )۸۸٥ ٤/٩( والتحفة‎ 

رواه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا مع المؤذن )٠۲٤(‏ » والنسائى فى "عمل 

اليوم والليلة" )٤٤(‏ » وأحمد )١۷۳/۲(‏ وغيرهم من طرق عن حيى بن عبدا لله » عن 


)۲٤١( 


أقول : ”يفضلوندا" أى : يزيدون علينا بالفضل »› فقال عليه الصلاة والسلام : ”قل كما 
يقولون" يعنى : فى جميع الأقوال إلا فى الحيعلتين » وقد مر بيانه . 
قوله : "فإذا انتهيت" يعنى : إذا أممت الإحابة . . 
قوله : "فسل" أى : فسل الله ما تريد » حذف المفعول الأرل لشهرته » والثانى ليعم كل 
شىء من المنافع الدنياوية والأخراوية . 
قوله : ”تعطه" جواب الأمر » اى : تعطى كل ماسألت . وحذف الياء علامة للجزم» 
لأن علامة الحزم فى الناقص سقوط حرف العلة . وقد دل هذا الحديث على أنه محصل 
للمجيب من الفضائل ما يحصل للمؤذن . 

م ر 


[قال شيخ الإسلام :] ۷۲ - وقال أنس : قال رسول الله كل : "لا يرد الذعاءُ بين 

الأذان والإقامَة . قالوا : قَمَاذَا نول يا رسول الله ؟ قال : سلوا | لله العَافَة فى الدنيا 

والأخرّة" . قال الترمذى : حديث حسن صحيح .© 
- أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبد الله بن عمرو به » وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح 
أبی داود" وغیره . 

أحرجه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب فى العفو والعافية )٠١۹٤(‏ من طريق يحيى بن 
اليمان » حدثنا سفيان » عن زيد العمى » عن أبى إياس » عن أنس به . وقال الترمذى : حديث 
حسن » وقد زاد يى بن اليمان فى هذا الحديث هذا الحرف : "قالوا : فماذا نقول ؟ قال : سلوا 
الله العافية فى الدنيا والآحرة" ١ه‏ . ويحيى بن اليمان صدوق يخطى كثيرا وقد تغير » وزيد العمى 
ضعیف کما فی التقریب » ورواه التزمذی (۳۰۹۰۰۲۱۲) وآبو داود )٥۲١(‏ وأحمد )١٠۱۹/۳(‏ 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة )1۹٠٦۸(‏ والبيهقى )4٠١/١(‏ » وغيرهم من طرق عن سفيان » 
به » بدون زیادة "قالوا : فماذا نقول ؟ ..." وقال الترمذى : هكذا روى أبو إسحاق الممدانى هذا 
الحديث عن بريد (فى الأصل بريدة حطأً) بن أبى مريم الكوضى » عن أنس عن النبى خب حو 
هذا» وهذا اصح اه . قلت : وحدیث برید هذا رواه جمد )۲٠٤۰٠۰٥/۴(‏ › والنسائی فی 


"عمل اليوم والليلة" )٦۷(‏ من طرق إسرائيل » عن ابی إسحاق » عن بريد به › بدون "فادعوا" . 


(4۷) 


أقول : هذا الحديث أخحرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابنن السنى وغيرهم » ولكن 
الزمذی زاد فی روايته فى "كتاب الدعوات" من "جامعه" : "قالوا : فماذا نقول پا 
رسول ا لله ؟ قال : سلوا ١‏ لله العافية فى الدنيا والآخرة" وإنغا لايرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة لأنه بین ذکرین عظيمین › فالدعاء إذا کان مکتنفا بذکرین يکون / ٠۷ ٤‏ / 
أقرب إلى الإحابة » وإنغا أمرهم رسول الله يب بأن يسألوا العافية فى الدنيا والآحرة » لأنه 
لا كان الدعاء مقبولا فى هذه الحالة ينبغى أن يدعى بشىء يكون نفعه للدين والدنياء 
وذلك فى سؤال العافية . فإن العافية فى الدنيا هى : دفاعٌ الله عنه جميع الأسقام والبلاياء 
وجميعَ ما يكرهه ويشينه » والعافية فى الآحرة هى : دفاع اله عنه جميح أهرال الآحرة 


[قال شيخ الإسلام :] ۷۲ - وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ب : "نتان 
لا ردان » أو قَلّما ردان : الدعاءُ عند النداء » وعند البأس حين يلحم ب Ê‏ 


۰ 


حر حه ا داو و( . 


- وأحرجه امد )۲٠٠/۳(‏ عن إماعيل بن عمر الواسطى » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" 
)٠۰۰(‏ عن إسرائيل › كلاهما عن أبى إسحاق به » بزيادة "فادعوا" . وأحرجحه ابن حبان 
)١۹(‏ من طريق إسرائيل به بلفظ : "الدعاء بين الأذانين يستجاب فادعوا" . وأحرحه ابن 
حزمة )٤۲۷(‏ من طريق سلم بن قتيبة » عن أبى إسحاق به بلفظ : "الدعوة بين الأذان والإقامة 
لا يرد فادعوا" . و(١۲ )٤‏ بالإسناد السابق بلفظ : "الدعاء لا يرد ..." . وصححه الحافظ كما فى 
"الفتوحات" (۱۳۷/۲) والشيخ الألبانى فى الإرواء )۲٤١(‏ بلفظ : "الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة فادعوا" . 

احرجه بو داود فی کتاب الجهاد » باب الدعاء عند اللقاء )۲٠٤۰(‏ » والدارسی (۲۷۲/۱)› 
والطبرانی )٥۷١٦/٦(‏ » وابن حزيعة )٤۱۹(‏ » وابن حبان » والحاكم )۱۹۸/١(‏ » والبيهقى 
)٤۱۰/۱(‏ من طريق سعيد بن أبى مريم » ثنا موسى بن يعقوب الزمعى » عن أبى حازم » عن 
سهل بن سعد به . وزاد ابو داود والطبرانی : "قال موسى : وحدثنی رزق بن سعید بن 


( 4۸ ( 


أقول : وفى رواية "الموطاً" قال : "ساعتان يفتح هما أبواب السماء» وقلٌ داع ترد 
عليه دعوته : حضرة النداء » والصف فى سبيل الله" . وسهل بن سعد ين مالك بن 
حالد بن تعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدى 


حديثا » اتفقا على عانية وعشرين › وانفرد البحاری بأحد عشر؟ » روى عنه الزهرى › 


- عبد الرحمن » عن أبى حازم » عن سهل بن سعد ء عن البى كب قال : "ووقت الطر" . 
قال الحاکم : "هذا حدیث ینفرد به موسی بن یعقوب › وقد یروی عن مالك » عن ابی حازم » 
وموسى بن يعقوب ممن يوحد عنه التفرد» وله شهود» منها حديث سليمان التيمى › 
وحديث معاوية بن قرة » وحديث بريد بن أبى مريم » عن انس" أه. وصححه الحافظ كما 
فى شرح الأذكار )١۴۷/۲(‏ » والإمام الشوكانى فى "تحفة الذاكرين" (ص/١١١)‏ »› 
والشیخ الألبانى فى "صحيح التزغيب" وغيره . وصححه الإمام النووی فى "الأذ کار" (ص/۱۸۸) 
وقال تعليقا على كلمة "يلحم" : "فى بعض النسخ المعتمدة "يلحم" بالحاء» وفى بعضها 
بال جيم » وكلاهما ظاهر" اه . وقد بسط الكلام عليه بعد أن صححه الحافظ كمافى 
"شرح الأذكار" (۱۴۷/۲) » وصححه كذلك الإمام الشوكانى فى "تحفة الذاكرين" 
(ص/١١١)‏ » والشيخ الألبانى فى "التعليق الرغيب" . وزيادة أبى داود والطبرانى فيها رزق بن 
سعيد » ويقال رزيق » قال الحافظ فى "التقريب" : "جهول" . ولكن له شواهد بحسن بها » 
والله أعلم . 

الموطاً : كتاب الصلاة » باب ما حاء فى النداء (۷) . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف 


ft - 


عند جماعة روأه الموطاً" » ومثله لا يقال بالرأی » وروی من طرق متعددة عن أبى حازم » عن 


هل ن سعد قال : قال رسول اله چ هت بواسطة محقق "الموطأ" . وانظر صحيح الجامع 
(FAY)‏ . 

قلت : وانفرد مسلم جحدیث واحد وهو ما رواه فی کتاب الحنة (۲۸۲۰/ه٥)‏ من حديث سهل بن 
سعد يقول : "شهدت من رسول الله ب بجلسا وصف فيه الحنة » حتی انتهی » ثم قال ب فى 
آحر حدیثه : فیها مالا عین رت » ولا آذن معت » ولا حطر على قلب بشر» ثم اقترا هذه 


)( ۲4۹ ( 


أصحاب النبى يي بالمدينة » ليس بيننا فى ذلك حلاف . روى له الجماعة . 

قوله : "ٹىتان" ای دعوتان "لا تردان" . 

قوله : "أو قلما تردان" شك من / ٠۷١‏ / الراوى . اعلم أن "قل" و"طال" كلمتان 

يستعملان فى القلة والكثرة . قال ابن حنى : دحلت عليهما "ما" فجعلتهما مضدراء فلما 
4 ك 

احتلطت به معنی وتقدیرا » احتلطت به حطا وتصویرا› فعلی هذا ینبغی أن تکتب "ما 

ا ل الطرزی فی "الإیضا۔" : E N E‏ كافة »> بدلیل 

عدم اقتضائهما الفاعل › وتهيئها لوقو ع الفعل بعدهاء وحقها أن تكتب موصولة بها 

كما فى "رعا" و "نما" وأحواتهما» للمعنى الجامع بينهما» كذا قال الحققون منهم ابن 

جنی . وقال ابن درستویه : لا يجوز أن تدعحل "م" یمن الافغال سوئ بف ' 

و"نعم" . والقول هو الأول » هذا إذا كانت كافة» فإن كانت مصدرية فال 

ا 

قوله : "الدعاء عند النداء" أى : أحديهما : الدعاء عند الأذان . 

قوله : "وعد البأس" بالباء ثانى الحروف » أى : الثانية : عند البأس » وهو : ال مخوف مع 

الشدة » والمراد منه شدة الحرب . 


قوله : ”حين يلحم بعضهم بعضا" قبل أن يشتبك الحرب » فيزم بعضهم بعضا» يقال : 
ألحمه القتال ولحمه » أى : لزمه وغشيه . وفيه نظر » لأنه نم يرذ الحم ولحم ععنى لزم »› 


- الآية : طإتتجاقى جوم عَنِ الْمَضاجع يعون رهم خوفا وَطَمَعَا وَمِمُا رَرفَاهُم فقون * قلا 
غلم تفس ما خف لَهُم من رة این جَرَاءُ بَا كانوا يعْمَلو ني (السجدة:١١۱۷)‏ . 
انظر ترجمته فی الاستیعاب )١١۹٤/۲(‏ » أسد الغابة (۲۲۹۳/۲) » الإصابة )٠٠٠٠/۲(‏ . 


(1) 


ولو كان .ععنى اللصوق والالتزام“ لكان من حقه أن يقول : "يلحم بعضهم ببعض" . 
ولو قيل فى تفسيره : أى : يقتل بعضهم بعضا» لكان أشبه لسياق اللفظ . فإن قيل : إنما 
يستعمل اللحم معنى القتل على بناء الفعول ء فيقال : لحم الرجحل فهو ملحوم ولحيم» 
قلنا : قد وجدناه فى الحديث مستعملا على بناء الفاعل » وذلك فى حديث أسامة »> 
ولفظ"' الحديث : "أن / ٠۷١‏ / أسامة لحم رجلا من العدو" أى : قتله . ويجوز أن 
يكون الراد من قوله "حين يلحم بعضهم بعضا" أى : يقاتل » فيكون عبر بالقتل عن 
القتال » و كثيرا ما يرد القتل .ععنى القتال . والرواية بفتح الياء والحاء» وإن كانت الرواية 
وردت بضم الياء وكسر الحاء» فا لمعنى : يقتل بعضهم بعضا» أى : يجعله لحما» ومنه 
حديث عمر - طبه - فى صفة الغزاة : ومنهم من ألحمه القتال : قال ابن الأثير فى 
"النهاية"" : "يقال : ألحم الرحل واستلحم إذا نشب فى الحرب » فلم جد له مخلصاء› 
رألحمه غيره فيها » ولحم إذا قبل » فهو ملحوم ولحيم . وقيل : لحمه إذا ضربه من أصاب 
لحمه» ومنه الملحمة وهى الحرب وموضع القتال » والحمع : الملاحم » مأحوذ من اشستباك 
الاس راحتلاطهم فيها » كاشتباك لحمة الثوب بالسدى . وقيل : من اللحم » لكثرة لحوم 
الل فيا رن اساته عه اض وا ي اة ٠‏ عي د 


فى الأصل : "الالتزاز" حطاً . 

فى الأصل : "ولفظه" حطاً . 

7 انظر النهاية )۲٤١-۲۳۹/٤(‏ . 

فى الأصل "ابن" حطاً . 

آحرجه الإمام أحمد فی "مسنده" )۳۹١/٤(‏ من طريق يزيد والسعودى » والحاكم )٠٠٤/۲۷(‏ من 
طريق المسعودى » عن عمرو بن مرة » عن أبى عبيدة » عن أبى موسى الأشعرى قال : "مى لنا 
رول اھ کا ق ا ا ف ل ا عم و ا و قفي واش 
ونبى الرحمة" قال يزيد : "ونبى التوبة » ونبى الملحمة" واللفظ لأحمد» وصححه الحاكم ووافقه 


) ۲۱ ( 


القتال » وهو كقوله الآحر : "بعشت بالسيف" . 


قال الشيخ محيى الدين النووى : فى بعض النسخ المعتمدة بالحاءء وفى بعضها بالجيم » 
وکلاهما ظاهر" . انتهی کلامه . 


قلت : أما إذا كان بالحاء فقد قلنا » وأما إذا كان بالحيم فمعناه : حتى يشتبك بعضهم › 
من اللجام » لأنه يشتبك بفم الفرس . 


فإن قلت : هذا يفيد الحصر أم لا؟ قلت : لاء لأنه ورد فى حديث آخر أخحرجسه 


أبر داود : 'وتحت الس "© أيضا . وروی الإمام الشافعى فی "ال" باسناده حدیثا 


)1( 


- الذهبى » وأحرحه الترمذى فى "الشمائل" (۳۹۸) وأحمد فى "مسنده" (ه/٥٠٤)‏ وغيرهما 
من حديث حذيفة بن اليمان » وسنده حسن . 

تنبيه : ذكر الحافظ المزى فى تهذيسب الكمال )۱۸٦/١(‏ فصل فى أسماته كي »> روفى التحفة 
)4۱٤۷/٩(‏ أن مسلما روى هذا الحديث من طريق عمرو بن مرة به » وذكر فيه "ونبى الملحمة" 
فلعله ثبت فى نسخة عنده » أو هو من زيادة النساخ › وإن كان كلام الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره للآية السادسة من سورة الصف ما يشعر بشبوت ذلك . 

فائدة : ذكر الحافظ ابن حجر فى "الفتح" )٥٥٥/٦(‏ عند حديث )٠٠٠١۲(‏ "لى خمسة أسماء..." 
ذكر آن العدد ليس للحصر » والذى يظهر من هذا أنه ك أراد أن له مسة أماءء احص بهاء 
يسم بها أحد قبله » أو معظمة » أو مشهورة فى الأمم الاضية اه. وانظر معانى أسماقه ل 
فى "زاد المعاد" )۸۷/١(‏ وما بعدها . 

احرحه الإمام امد فی مسنده )٥۰/۲(‏ قال : حدثنا محمد بسن بزید الواسطی › ور(۰/۲٥4۲)‏ قال : 
حدثنا أبو التضر » كلاهما عن عبد الر من بن ثابت بن ثوبان » حدثنا حسان بن عطية » عن ابی منيب 
ابلیرشی » عن این عمر قال : قال رسول الله ب : "بت بالسيف حى يبد الله وحده لاشريك له» 
وحعل رزقى تحت ظل رحى » وجعل الذلة والصغار على من حالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو 
منهم'» وفى لفظ : "بعثت بين يدى الساعة بالسيف"» وصححه الشیخ الألبانی فى "الإرواء" )١١١۹(‏ . 


انظر الأذكار لللإمام النووى (ص/٠ )٤‏ باب الدعاء بعد الأذان . 


تقدم عند الحديث رقم (۷۲) . 


(o۲) 


مرسلا» أن رسول ا لله ك قال : "اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش › وإقامة 
الصلاة » ونرول الغيب" قال الشافعى : وقد / ۱۷۷ / حفظت عن غير واحد طلب 
الإحابة عند نزول الغيث » وإقامة الصلاة" . 

[قال شيخ الإسلام :] ۷١‏ - وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت 
"عَلَمّبى رسول ا لله ي أن اقول عند أذان)” المغرب : اللهم هذا إفبال لَك وإدبار 
نارك » وأصوات دعاك » وحضور صلوايك» فاغفز لى" حرحه أبو دارد 
ا 

أقول : هذا الدعاء إذا مع أذان المغرب » وكذلك بوب الشيخ يى الدين النووى فقال : 
"باب مايقرل إذا مع أذان المغرب" 


والترمذى فی "جامعه" . 


. وروی هذا الحديث أبو دارد فى "سننه"› 


آحرجه الشافعی فی کتاب الاستسقاء » باب طلب الإحابة فی الدعاء (۲۸۹/۱) قال : أحبرنى 


من لا آتهم : قال : حدثنی عبد العزیز بن عمر » عن مکحول » عن النبی ب به » وسنده ضعيف 
حهالة شيخ الشافعى وإرساله » وذكر الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )١١١۹(‏ أن له شواهد 
يرتقى بها إلى درجة الحسن » منها حديث سهل بن سعد - وهو حديشنا المتقدم آنفا - » وحديث 
ابن عمر وأبى أمامة » وانظرها فى "التعليق الرغيب" )١١١/١(‏ للشيخ حفظه الله تعالى . 

زيادة من "الكلم الطيب" و"سنن أبى داود" و"جامع الزمذى" . 

أحرحه أبو داود فى كتاب الصلاة »> باب ما يقول.عند آذان المغرب )٥۳١(‏ من طريق 
السعودی » والترمذی فى كتاب الدعوات » باب دعاء آم سلمة )۳١۸۹(‏ من طريق حفصة بنت 
بی کثیر » كلاهما عن أبى كثير » عن آم سلمة به » وقال الترمذى : "هذا حديث غريب » إنما 
نعرفه من هذا الوجه » وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفها ولا أباها" اه. وضعفه الشيخ الألبانى 
فی "ضعیف ابی داود" )۸٥(‏ وغیره . 

الأذکار (ص/۸۲) . 


( ۳) 


قوله : "إقبال ليلك" أى : وقت إستعمال ليلك › ووقت إدبار نهارك » ووقت أصوات دعاتك› 
رالدعاة جمع داعى» كالقضاة جمع قاضى"» ووقت حضور صلواتك» وهى صلاة امغرب› 
ربعدها صلاة العشاء» وبعدها الصبح » كلها من الليل » وإنغا أضاف هذه الأشياء - وإن كان جميع 
الأشياء لله تعالى - لإظهار فضيلة الضاف » لأن الضاف يكتسى الفضيلة بشرف المضاف إليه› 
وإنما حث رسول! لله ي بالدعاء فى هذا الوقت » لأن هذا الوقت وقت تشريف باعتبار أنه آحر 
النهار وأول الليل» اللذان [هما] آيتان من آيات الله تعالى » الدالة على وحدانيته وبقائه وقدمه » و أنه 
وقت حضور العبادة » ووقت صعوذ ملائكة النهار » ونزول ملائكة الليل » فيكون أقرب إلى 
الإجحابة . 


[قال شيخ الإسلام] ۷١‏ - وعن بعض أصحاب النبى ك : "أن بلالا خد فى 
الإقامَة ء فلما قال : قد قَامَت الصّلاة قال لبي كلك : أقَامَها ا لله وأدَامَهًا" . رجه 


ابو داو ۰ 


أقول : هذا الحدیث / ۱۸۸ / فى "سنن أبى دارد" : وعن رحل » عن شهر بن 


قوله : "أخذ فى الإقامة" أى : شرع فيها . والإقامة من أقام يقيم إقامة . 


ah 
)٠١۲( وابن السنى‎ » )٥۲۸( أحرجحه آبو داود فى كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا مع الإقامة‎ 2 
من طريق محمد بن ثابت » حدثنى رحل من أهل الشام » عن شهر بن‎ )٤١۱/١( والبیهقى‎ 
+: حوشب » عن أبى أمامة أو عن بعض أصحاب ایی ا ةا وة من ابت قال اشا‎ 
صدوق لين الحديث » ومثله شهر بن حوشب » والرجحل الذى بينهما هول › وقد ضعفه الحافظ‎ 
فی "التلحیص الخبیر" (۲۲۲/۱) » وأشار البيهقى إلى تضعيفه حيث قال : "وهذا إن صح شاهد‎ 
استحسنه الشافعى - رمه الله - من قوم : "اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها‎ 

عملا" ١ه‏ . وضعفه الشيخ الألبانى فى الإرواء )۲٤١(‏ . 


(٤( 


O o 
"قد" تحئ لمعان : للتقريب كما ذكرنا» وللتحقيق مثل : قا سَمع مع اله وللتأكيد‎ 
مثل ؛ کد َعم ال عرقي وليل مشل قرشم :قد يكون كلاك. رهی‎ 
مضمرا أيضا»› مثل قوله تعالى : او جاؤ كم ر حصرت) ای : قد حصرت ؛ وهی‎ 

لا تدحل إلا [على] الفعل . 
قوله : "أقامها ١‏ لله وأدامها" دعاء فى صورة الإحبار » أى : اللهم أقمها وأدمهاء وأما 
بلال فهو : أبو عمرو . ويقال : أبر عبد الكريم . ويقال : أبو عبد الرحمن بلال بن رياح 
القرشى التيمى مولى أبى بكر الصديق » وأمه حمامة »> وكانت مولاة لبعض بنى جمح »› 
قديم الإسلام والمجرة» شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ك 
روی له عن رسول الله ب أربعة وأربعون حديشا» اتفقا على حديث واحد» وانفرد 
. روی عنه ابو بکر» وعمر» وعبدالله بن عمر»› 
وأسامة بن زيد» وكعب بن عجرة » وأبو عبد الله عبد الر من بن عسيلة الصنايحى › 
وأبو عبد الله قيس بن أبى حازم البجلى » والأسود بن يزيد النخحعى » وأبو عامر عبد الله بن 
می اهوزنی » وأبو عثمان النهدی » وأبو إدریس الخولانی » وشداد مولى عاصم ين عامر › 
وسعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » والحكم بن ميناء » تزل الشام بدمشق بعد 
النبی 3 / ۱۷۹ / وكان موذن النبى ك » ولم يؤذن لأحد بعد النبى يبي فيما روى 
إلا مرة واحدة » فى قَدمَة قدمها المدينة لزيارة قبر النبى ي »> طلب إليه الصحابة ذلك» 


سورة اجادلة )١(‏ . 


سور الأحزاب (۱۸) . 
7 وة السا( 
0 وانفرد مسلم بحديث واحد » رواه فى كتاب الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة 


. عن بلال : "آن رسول الله ب مسح على الخفين والخمار"‎ )۸٤/۲۷۰( 


(( 


فأذن و م يتم الأذانَ . وقيل : إنه أذن لأبى بكر الصديق فى خحلاقه » مات بدمشق سنة 
عشرين . وقيل : سنة إحدى وعشرين . وقيل : سنة ثمان عشرة » وهو ابن بضع وستين . 
o‏ 
بباب کیسان . وقال ابو سلیمان بن زبر : مات بداریا بکورة دمشق » وحمل علی رقاب 
الرحال » ودفن .عقبرة باب كيسان . وقال على بن عبد الر ممن : إن بلالا مات محلب »› 
ودفن على باب الأربعين . روى له الجماعة . 


7 انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲٠٤/١(‏ » أسد الغابة )٤۹۳/١(‏ الإصابة )۷۳٠١/١(‏ . 


) ۲٢ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۴ - فصل فى استفتاح الصلاة 


أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند استفتاح الصلاة . واعلم أن الصلاة ها مفتاح 
وافتتاح واستفتاح . قيل : كل من يسأل عن هذه الثلاثة و م جب » لاينبغى أن يصلّى 
حلفه » اما ا التكبير » وأما استفتاحها فقراءة : "سبحانك 
اللهم ويمحمدك" إلى آعر.“ 


[قال شيخ الإسلام VV:‏ - قال أبر هريرة : "کان رسول! له م ذا اسستفتح الصلاة 
سكت هة“ قبل أن يقرا . فقلت : یا رسول الله بأبی رنت" وأمی» أرأيت› 
سُكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : اقول : اللهم باع بى وبين خَطايّاىئ 
كما باعدت بين المشرق والمغربي اللهم قى من خطاياى كما يقّى الوب 
الأبيض من الذنس» اللهم / ٠١١‏ / اغى من خطاباى بالج والّاء والبرّد" 
ا عل 9) 1 

متفق علي ٤‏ 


أقول : "سكت هنيّة" بضم الهاء » وفتح النون » وتشديد الياءء أى : قليلا من الزمان› 


Ha 20A 


وهو تصغور 0 وقد جحاءت فيه هنيهة أيضا. وفى رواية : "كان رسول ا له عل 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة » فقلت : بأبى أنت وأمى يا رسول ا لله » 


ياتى تخره برقم (۷۸) . 

فى الكلم الطيب "هنيهة" وذكر فى الشرح أنها رواية . 

غير موحود فى الكلم الطيب . 

)٤(‏ البحارى : كتاب الأذان » باب ما يقول بعد التكبير (۷44) » مسلم : كتاب المساجحد ومواضع 


الصلاة » باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة )١٤4۷/١۹۸(‏ . 


(۷ } 


إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول" إلى آحره“ . وفى رراية مكان قوله "نق ": 
"نق قلبی من الخطاي" . 

قوله : "إسكاتة" أى : سكوتا يقتضى بعده كلاما أو قراءة مع قصور المدة» وإنا أراد 
بهذا السكوت ترك رفع الصرات بالكلام » ألا ترى يقرل : "ما تقول فى إسكاتتك" 
أى : سكوتك عن الجهر درن السكوت عن القراءة والقول . 

قوله : "بأبی أنت وأمی" دعاء معناه : أفديك بأبى وأفديك بأمى » وذلك يشل مايقال : 
فاك اوا ۰ 

قوله : ابت شرك ای2 ار عن سکرتك: 

قوله : ”خطایای" هى جمع حطيعة » وهى الذنب » وهو ماله تبعة دنياوية أو أحراوية »› 
وإنما شبه بعدها ببعد المشرق والمغرب مبالغة فى البعد › لأنه ما فى المشاهدات أبعد مما بين 
المشرق والمغرب » فيكون المراد من المباعدة حو الذنوب » وترك المؤاحذة بهاء أو المع من 
وقرعها» رالعصمة منهاء فيكون فيه ججازان : أحدهما: استعمال المباعدة فى ترك 
المؤاحذة » أو فى العصمة . والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة الكلية› فإن أصلها 
لا يقبض الزرال » وليس المراد هنا البقاء مع البعد» ولا ما يطابقه من اجحاز » وإنما المراد 
الإزالة بالكلية » وكذلك المراد من / ۸١‏ / التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب ترك 
الؤاحذة » أو العصمة . 


ابو داود : كتاب الصلاة » باب السكتة عند الافتتاح )۷۸١(‏ » ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة »› 
باب افتتاح الصلاة رہ۰ ۸) . 


2 قطعة من حدیث طویل رواه البخحاری (1۳۷۰۰۱۳۹۱۸) ومسلم )٤4/۸۹(‏ من حديث 
عائشة - رضى الله عنها - » وهذا الدعاء قد ورد فى بعض ألفاظه أنه كان قبل السلامء 
والله أعلم . 


)٠۰۸( 


قوله : "اللهم نقنی" ای : نظفنی "من حطایای" كما تنفإف الثرب الأبيض من الدنس › 
شبه نظافة ذاته من الذنوب بنظافة الفوب الأبيض سن الدنس » لأن زوال الدنس فى 
الثرب الأبيض أظهر » بخلاف سائر الألوان » فإنه رعما يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل › 
ولم يظهر ذلك لمانع فيه بخلاف الأبيض › فإنه يظهر كل أثر فيه » والقصد من هذا 
التشبيه أن يقلع من الذنوب بالكلية » كقلع الوب الأبيض من الدنس › بحيث نم يبق 
فيه اثر ما . 

قوله : "اللهم اغسلنی من خطايای" إلى آحره » ذكر أنواع المطهرات النزلة من السماءء 
التى لا يكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء» تبيانا لأنواع المغفرة » التى لا يخلص من 
الذنوب إلا بها . أى : طهرنى من الخطايا بأنواع مغفرتك » التى هى فى تمحيص الذنوب 
نهاية هذه الأنوا ع الثلائة فى إزالة الأرحاس »› ورفع الحنابة والأحداث » ويحتمل أنه سأل 
الله أن يغسل نحطاياه بهذه الأنواع » التى يستعملها المتطهرون لرفع الأحداث » وا لمعنى › 
كما جعلتها سببا لحصورل الطهارة » فاحعلها سببا لحصول المغفرة » وبيان ذلك فى 
حديث أبى هريرة » عن النبى ب : "إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن » فغسل وجههء 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماء" . 
الحديث . فإن قلت : هل يدعو المصلى بهذا الدعاء بعد التکبير ام لا؟ قلت : أما عند 
الشافعى فهذا ونحوه مما ورد / ٠۸١‏ / من الأذكار مستحبة فى الفريضة والنافلة › 
ويستحب الحمع بينها كلها للمنفرد وللإمام إذا أذن له الحماعة » وإن لم يأذنوا فلا يطول 
عليهم » بل يقتصر على بعض ذلك »› رحسن اقتصارہ على "”وحھت وحهی" إلى 
ا ا رکه دي ور ا رات غه ا ت 


مسلم : كتاب الطهارة » باب حرو ج الخطایا من ماء الوضوء )۳۲/۲٤٤(‏ . 


ياتى تخریجه برقم (۸۰) . 


(۲۹) 


- فلا يأتى الملصلى بعد التكبير إلا بالثناء» وهر : "سبحانك اللهسم” إلى 
آحره سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا» أر غيره من الأذكار محمولة على النوافل 
وصلاة التهجد . 


ھک :] ۷۷ - وعن حبر بن مطعم : "آنه رای رسول ا لله ل بُصّلی 
صلاة قال : اله اكير كبر؟ » والحمة له كيرا ء وسُبحان اله بُكْرَة وأصيلاً ثلاثاء 
ا 


عوڈ E EOE‏ قال : "فة" الس . 
"ونقخة " الكبر. . وهَمَرة" الرتة . حرجه أبو داوو“ 


أقول : بو عدى جبير بن مطيم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشى المدنى › 
قدم على النبى يب المدينة فى فداء أسارى.بدر وهو مشرك » ثم أسلم بعد ذلك قبل عام 
حیبر . وقیل : أسلم یوم الفتح روی له عن رسول الله م ستون حدیٹا › اتفقا على ستة › 
وانفرد البخارى بحديث » ومضلم بواحد» روی عنه ابناه : محمد ونافع » وسلیمان بن 
صرد » وسعيد بن المسيب » وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن 
باباه المحزومى » وعبد الله بن أبى سليمان » وعبد الرحمن بن أذينة» ومحمدبن 
طلحة بن يزيد بن ركانة . مات بالمدينة سنة أربع و مسين . روى /٠۸۳/‏ له 
اللجحماعة . 


اتی تخرښجه برقم (۷۸) . 
"“ فى الكلم الطيب "نفخه : الكير » ونفثه : الشعر ..." . 

yS 
وغيرهم من طرق‎ )۸٠/٤( وأحمد‎ )۸٠۷( فى كتاب إقامة الصلاة » باب الاستعاذة فى الصلاة‎ 
عن شعبة » عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزى » عن نافع بن حبير بن مطعم » عن أبيه به » وذكر‎ 
. من الشواهد ما يحسن به » فانظره لزاما‎ )٥۹ :٥۳ /۲( له الشيخ الألبانى فى "الإرواء"‎ 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )۳٠٠/١(‏ » أسد الغابة )1۹۸/١(‏ » الإصابة )١٠۹۴۳/١(‏ . 


)۰( 


قوله : "رای رسول ا له ب یصلی صلاة قال : ۱ لله كبر" إل آحره . یعنی : کان يقول 
بعد الشروع قبل القراءة : ١"‏ له أكبر كبيرا ..." 
قوله : "كبيرا" بالباء الموحدة » منصوب بإضمار فعل › كأنه قال : أكبر كبيرا .وقيل : 
ب على القطع من اسم الله تعالى . 
قوله : "بكرة" أى : غدرة . 
قوله : "وأصیلا" ای : عشیا»› رهما منصربان على الظرفية » والعامل فيهما "سبحان" 
وهو كقوله : سبحوه بكرة وأصيلا . وحص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار 
قوله : "هن نفخه" بدل اشتمال من الشيطان › والنفخ كناية عما يوسوسه الشيطان 
للإإنسان من الاستكبار والخيلاء » فيتعاظم فى نفسه » كالذى نفخ فيه » وهذا قال عليه 
الصلاة والسلام للذى رآه قد استطار غضبا : "نفخ فيه الشيطان" وهذا فسر "النفخ" فى 
الحديث بالكبر » وأما "النفث" فقد فسره بالشعر وإنغا مى النفث شعراء لأنه كالنفس 
ينفثه الإنسان من فيه كالرقية . قيل : إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل 
عنه » وإن كان من قول بعض الرواة » فلعله يراد منه السحر› فإنه أشبه لماآشهد له 
التنزیل › قال الله تعالى : ومن ت شر النفاقاتِ فى الْعقَل» وأما الهمز فقد فسره 
باموتة وهى الحنون » ماه همزا » لأنه حعل من النحس والغمز » وكل شىء دفعته فقد 
همزته . قيل أيضا : إن RU SS‏ 
مایوسوس به » قال الله تعالی : لوقل رب اعود بك مِن ر هَمَرات الشياطين ي“ 
وهمزاته / ۱۸١‏ / حطراته » التى جخطرها بقلب الإنسان » وهى جمع الممرة . 


سورة الفلق )٤(‏ . 


(۲) . ا 
سورة المؤمنون (4۷) . 


(( 


[قال شيخ الإسلام :] ۷۸ - وعن عائشة - رضى الله عنها - : "أ التب ل كان 
إا افتعح الصَلاة قال : سبْحانك الهم وبمك » وتبارك اممك » وتَعَالّى جك » وله 
إل غيرك" حرجه الأربعة" . 

أقول : معنى السبحان قد مر مرة . 

قوله : "وجحمدك" أى : أحمد بحمدك » أر تقديره : ويمحمدك سبحتك » ووفقت لذلك . 


قوله : "وتبارك" هو تفاعل من الب ركة » وهى الكثرة والاتساع » وتبارك ی بارك » مثل : 
قائل وتقائل » إلا أن "فاعل" يتعدى » و"تفاعل" لايتعدى »› ومعناه : تعالى وتعظم› 
وکثرت ب رکاته فى السملوات والأرض » إذ به تقوم » وبه تستنرل الفيرات . وأرلهٌ بعض 
أهل التحقيق على أن باسمه وذكره تنال الب ركة والزيادة » ونفى أن يتأول فى وصفه معنى 
الزيادة › لأنه ينبيع عن النقصان . 


فى "الكلم الطيب" : "وعن عائشة وأبى سعيد وغيرهما" . 

أحرجه التزمذى فى كتاب الصلاة > باب ما يقول عند افتتاح الصلاة )۲٤١(‏ » وابن ماحه فى 
كتاب إقامة الصلاة » باب افتتاح الصلاة )۸٠١(‏ » والطحاوى )١١۷/١(‏ » والدارقطنى 
(۳۰۱/۱) والبیهقی )۳١/۲(‏ من طريق حارثة بن أبى الرحال » عن عمرة » عن عائشة به » وأعلّه 
البيهقى بضعف حارنة » وأحرحه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب من رأى الاستفتاح 
ب"سبحانك" » والدارقطنی (۲۹۹/۱) » والحاکم )۲۳٣/۱(‏ » والبیهقی )۳٤/۲(‏ من طريق 
طلق بن غنام » نا عبد السلام بن حرب الملائى » عن بديل بن ميسرة » عن أبى الجوزاء» عن 
عائشة به » وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وقال : "على شرطهما" . وقال الشيخ الألبانى فى 
الإرواء )٠١/۲(‏ "وأظنه وهما من بعض النساخ" اه . وقال الحافظ ابن حجر فى "التلخحيص" 
)۲٤٤/۱(‏ : "رحال إسناده ثقات » لكن فيه انقطاع" اه . 
واحرجه بو داود )۷۷٥(‏ » والترمذی )۲٤۲(‏ والنسائی (۱۳۳/۲) » وابن ماحه ٤(‏ ۸۰) وغیرهم من طرق 
عن جعفر بن سليمان الضبعی » عن على بن على الرفاعی » عن ایی المت وکل الناحی عن ایی سعيد الخدری بهء 
وفيه زيادة » وقد بسط الكلام عليه الشيخ الألبانى فى الإرواء )٤١(‏ وصححه فانظره هناك . 


(۲) 


قوله : "وتعالی" أى : على وارتفع . 

قوله : “جدك" أى : عظمتك . وقد معت بعض مشايى من الثقات » أنه ينبغى أن مد 
”تعالى" مدا طويلا » حتى إذا قصر فى الصلاة.تفسد صلاته“ . 

قوله : "خرجه الأربعة" ى : الرمذى وأبو داود وابن ماحه والنسائی » وهؤلاء رووه من 
رواية أبى سعيد الخدرى » وذكر صاحب "المصابيح" هذا الحديث وقال : ضعيف . قيل : 
هذا الرمى بالضعف ليس بشىء» لأن هذا حديث حسن مشهور » أخذ به من الخلفاء 
الراشدين عمر بن الخطاب والحديث خرج فى كتاب مسلم عن عمر » وقد أحذ به 
عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة » وذهب إليه كثير من علماء التابعين › 
/ 1۸° / واختاره أبو حنيفة وغيره من العلماء لاستفتاح الصلاة » وأنى ينسب هذا 
الحديث إلى الضعف وقد ذهب إليه الأحلة من علماء الحديث : كسفيان الثررى › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهویه . قال بعض شارحی "المصابيح" : الظاهر أن لفظ 
"ضعيف" فى "المصابيح" ميد من بعض الناس » ولن يكون من قبل المؤلف . فأراه أنا 
دحل عليه الداحل من کتاب ابی عیسی » لأنه روی هذا الحدیث فی "جامعه" پإسناده 
عن أبى سعيد الخدرى » مع زيادة على حديث عائشة » ولفظه فيه أنه قال : ”کان 
رسول ا لله ب إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر » ثم يقول : سبحانك اللهم وبجمدك» 
وتبارك امك وتعالى جدك › ولا إله غيرك › ثم يقول : الله أكبر كبيراء ثم يقول : 
أعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه » ونفخه» ونفشه" ثم قال 
ابر عیسی : کان يحیی بن سعید يتكلم فى على بن على . 


f: 


قلت : ولا دليل عليه » وا لله أعلم . 


۲ ٍ ت 
اتی برقم (۷۹) . 
E‏ 


(YT) 


قلت : وعلى بن على الرفاعى » وهو الراوى عن أيى الت وكل » عن أبى سعيد . ثم قال أبوعيسى : 
رقال جمد : : لايصح هذا الحديث" . ثم روى أبو عيسى بعد ذلك حديث عائشة »عن 
الحسن بن عرفة » عن أبى معاوية »> عن حارثة بن أبى الرحال » عن عمرة» عن عائشة» ثم قال : 
هذا حديث لا نعرفه [إلا] من هذا الوجه » وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه" . 


وظن المؤلف أن هذا الكلام من أبى عيسى طعن فى معن هذا الحديث » وليس الأمر على 
ماظن » فان الذی ذکره ابو عیسی فی على الرفاعی فى إسناد حديث أبى سعيد للأيكون 
٠۸١ /‏ / حجة على ضعف هذا الحديث » لأن سياق حديث أبى سعيد غير سياق 
حديث عائشة على ما بينا » ألا ترى أنه قال : "وقال أحمد : لايصح هذا الحديث" وأحمد 
ف ان إل ت فا اماد ر ب ای په ت کا دا ےک نة 
وأما ما ذكر الرمذى من أمر حارثة بن أبى الرحال » فإنه تكلم فى إستاد الحديث من 
الوحه الذى ذكره» ولم يقل أن إسناده مدحول فيه من سائر الوحوه» مع أن اجرح 
والتعديل يقع فى حق أقوام على وجه الاحتلاف » فرعا ضْعّف الراوى من قبل أحد 
الأئمة » روق من آحرين » وهذا الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث » وأحذوابه» 
ورواه ابو داود فی "جامعه" عن الحسین بن عیسى » عن طلق بن غنام» عن 
عبد السلام بن حرب الملائى » عن بديل بن ميسرة » عن أبى الحوزاء» عن عائشة . وهذا 
إسناد حسن » رجاله مرضیون › فعلمنا أن ابا عیسی م يرم هذا الحديث بالضعف على 
الإطلاق » وإغا تكلم فى الإسناد الذى أررده . وقال البيهقى : "““رأصح ماروى فيه عن 
عمر بن الخطاب » ثم رواه باسناده عنه : "أنه کبر ٹم قال : سبحانك" إلى آخره . 


جامع التزمذی )١۱/۲(‏ . 

)۲٤۳( "۳‏ قال : "حدثنا الحسن بن عرفة ويحسى بن موسى قالا: ..." 
کذا . وانظر سنن ابی داود )۷۷٩(‏ . 

+: ٤[١( البیهقى‎ 


(T€) 


ودل أيضا على ماقلنا قول الشيخ "أحرحه الأربعة" وسكت » و لم يقل ضعيف › أو ضعفه 
فلان أو نحوه. 
[قال ت شيخ الإسلام :[ ۷۹ - وخحرج مسلم عن عمر : "أنه کبر› ثم استفتح به" . 


أقول : أى حرج مسلم هذا الحديث الذى رواه الأربعة من رواية عمر - طليه -» أنه 
عليه الصلاة والسلام - كبر ثم استفتح به» أى بقوله : "سبحانك اللهم" إلى آحره» 
وهذا يدل أيضا على / ٠۸١۷‏ / صحته وشهرته » ولم يبق لقول القائل بالضعف على 
الإطلاق وجه . 


[قال شیخ الإسلام :] ۸۰ - وقال على بن ابی طالب : "کان رسول ۱ لله ع إِذا قَامَ إلى 
الصّلاة قال : وَجَهْت وجه للذى قر السماسوات والأرض حَبِيقًاء وماأنامِن 
e.4‏ ا و و ر ر َ 

اش رٍکین » إن صّلاتی ونسنكى ومَحَيَاى ومَمَاتى له ربأ العالمين لا شريك له وبذلسك 
مرت وأنا من المسْليين » اللهم أنت الك » لاإلة إلا أنت» أنت رَبُى وأنا عَبْدكء 
ظَلَمْت نفسی » واعرفت بذنبى » فاغفر لى ذنوبى » حيث لا يغفر الذنوب إلا ألت› 


مسلم : كتاب الصلاة » باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة )٥۲/۳۹۹(‏ من طريق عبدة بن 
أبى لبابة » أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهولاء الكلمات يقول "سبحانك ..." وقال المنذرى - 
كما فى نصب الراية )۳۲۲/١(‏ - : "وعبدة لا يعرف له ماع من عمر» ولا ممع من ابنه 
عبد الله » ويقال » إنه رأى عمر رؤية" وقال صاحب "التنقيح" : "أحرجه فى صحيحه لأنه معه 
مع غير" اه . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" (ص/۷٥)‏ : "صحيح الإسناد بتخريج 
غور مسلم » وأما سنده هو فمنقطع" اه . قلت : وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليه فى 
"التنقي" (۷۸۹/۲: )۷4١‏ وقد رحح العلماء وققه على عمر بن الخطاب » وانظر الإرواء 
.)۳٤٩(‏ 


" Mi f , ()}) 


^ فی چ وصحیح مسلم : "فاغفر لى ذنوبى جميعاء إنه لا..." وف E‏ ڈو 
جمیعا » فإنه لا .. " 


E9) 


واهلدنى لأحسن الأخلاق » لا يهدنى ليها" إلا أنت» واصرف عى سَينَهًا› 
2 وك 

ل" صر ف عى ينها إلا انت ليك وسختيك» وا كله فى يدبك واز4 * 

لس الك » أنابك وليك ار کت وتعَاليْت › أستغفرك وتوب اليك" حر حه 

مسل“ . 

أقول : "وجهت وجھی" یعنی : اُحلصت دینی وعملى . وقیل : قصدت بعبادتى "للذى 

فر الم رات رارج يى 2 على :الس رات والارش. 

قوله : "حنيفا" يعنى : مستقيما مخلصا» وهو حال من الضمير الذى فى : "وحهت" . 

وقيل معناه : مائلا إلى الدين الحق » وهو الإسلام . وأصل الحنف اليل » ويكون من الخير 

والشر » وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة . 

وقال ابو عبيد : "الحنيفى عند العرب من كان على دين إبراهيم" . 

قوله : "وما أنا من المشر كين" بيان الحنيف » وإيضاح معناه . و"المشركون" يطلق على 


کل کافر من عابد ون روصنم › ربهودی › ونصرانی » وججوسی »› ومرتد» وزندیق 


وغیرهم . 
ED‏ : إنه لا يهدنى" 1 

فى الكلم الطيب وصحيح مسلم "لأحسنها 
E‏ 7 " 


ر 

وقع فى "ج" زيادة بعد قوله "والشر ليس إليك" وهى : "اعلم أن مذهب أهل الحق من احدثين 
والفقهاء ..." وقد ذكره المصنف فى الشرح عند شرحه لقوله : "والشر ليس إليك" والظاهر أنها 
مقحمة » ولم يشر إلى ذلك سوى وضعها بين قوسين » والله أعلم . 

مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها »› باب الدعاء فى صلاة اليل وقيامه 
(Y1)‏ . 


() انظر شرح صحیح مسلم )٥۷/۹(‏ تحت شرح ديت البات:: 


( ٦ ( 


قوله : "إن صلاتی” / ۱۸۸ / یعنی : عبادتی ونسکی . یعنی : تقربی کله . وقیل : 
. م 0 2 چ ٩ a ei‏ 5 

وذى » وجمع بين الصلاة والذبح » كما فى قوله : لإفصّل لرك وانحر 4 وقيل : 
صلاتی وحجی من مناسك احج . ۰ 

" لله رب العالمين" حالصة لوحهه ”لا شريك له وبذلك" من الإحلاص "أمرت" فى 
الكتاب "وأنا من المسلمين" . 

قوله : "ظلمت نفسى" بأن أوردتها موارد العاصى . "واعنزفت بذنبى" والاعتزراف 
بالذنب .منزلة الرجحو ع منه » قدمه على سؤال المغفرة أدبا » قال آدم وحواء صلوات | لله 
عليهما وسلامه : لرا ظلَّمنا اسا وإن لم تغفر لا وترحمنا لَنكُوننُ مِن 
الخاسريني . 

قوله : "واهدنی" أى 7[ ووفقنى "لأحسن الأحلاق" أى : لصرابها . 

قوله : "واصرف عنی سینها" أى 7 ح۳ الأحلاق › وهو قبيحها . 

قوله : "لبيك" من اللب بالمكان إذا قام به ولزمه . قال الخليل : وليست لغة فيه . وقال 
الفراء : ومنه قوم : لبيك » أى : أنا مقيم على طاعتك : ونصب على الملصدر كقولك : 
مدا لله وشکرا . وقال الخلیل : هو من قوطحم : دار فلان بلبب داری » اى : تحاذيها› 
أی : آنا مواحهك ما تحب » وإنما ثنى على معنى التأكيد» أى : إلبابًا بك بعد إلباب»› 


وإقامة بعد إقامة » أو مواحهة إليك بعد مواجهة . 


۲ » 
سورة الكوثر (۲) . 
سورة الأعراف (۲۳) . 


بياض فى الأصل قدر كلمة . 


(۷) 


قوله : "وسعديك" أى : إسعادا بعد إسعاد » والمعنى : ساعدت طاعتك يارب مساعدة 
بعد مساعدة . 

قوله : "والشر ليس إليك" "” اعلم أن منهب أهل الح من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين / ۸١‏ / من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من علماء اللسلمين › 
أن جميع الكائنات خحيرها وشرها» نفعها وضرهاء كلها من الله سبحانه وتعالى » 
زاراد وتقتيه ٠‏ و ذا فت هنا فاو من تارمل ها ب فد ك المكاء ف ار 
أحدها وهو أشهرها» قاله النضر بن شميل والأئمة بعده : معناه : والشر لايتقرب به 
إليك . 


والثالث : لا يضاف إليك أدباء فلا يقال : يا حالقى الشر»› وإن كان حالقه» كما 
لا يقال : يا حالق الخنازير » وإن كان حالقها. 


والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك » فإنك لا تخلق شيعا عبغا . 


قوله : "أنا بك وإليك" أى : بك أستجير› وإليك ألتجى » وبك أحيا وأموت › وإليك 
المإرحع والمصير› أر أنا قائم بك»› لأن جميع الموحودات الممكنة قائمة بك» بوجوده 


قوله : "نبا ركت" أى : استحققت الشاء . وقيل : ثبت اللنير عندك . 


قوله : "وتعالیت" أى : تعظمت عن متهم الأوهام» ومتصور الأفهام . 


() انظر شرح صحیح مسلم )0۹/٩(‏ . 


( ۲۸ ( 


روقال شيخ الإسلام:] "إن هذا كان فى صلاة اليل“ . 

أقول : هذا قول الشيخ - رحمه الله -» بأنه قد قيل : إن هذا الدعاء وقراءته كان فى 
صلاة الليل النافلة » وهو مذهب أبى حنيفة » والمخحصوص بالفرائض ماورد من حديث 
'سبحانك اللهم" إلى آحره » وقد ذكرناه . 

قال شيخ الإسلام :] ونما حاء فى صلاة الليل : ۸١‏ - حديث عائشة قالت : "كان 
ابي ك فيح صله إذا ام من الليلٍ : اللهم رب جبريل ومیکًائيل وإسرافيل » هاعر 
السموات والأزْض » عالِمٌ الغبب والشهادة » أنت تحكُمٌ | ٠١ ١‏ / بين حبك فيما 
کانوا فيه يَختَلفُون » اهاونی لما اختلف فيه من احق اذك » إنك هى من ناء إلى 
صراط مُستقیم" حرحه مسل . 

أقول : ر مما جاء من الأدعية فى صلاة الليل النافلة حديث عائشة إلى 
آحره . 

قولة : "رب جبريل" "غا حصص هولاء املائكة بالذكر من بين سائر المخلوقات كما 
حاء فى القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة » وكبير الشأن » دون 
ما يستحقر ويستصغر فيقال له : سبحانه رب السموات والأرض » ورب.العرش 


(1) قال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : "ليس فى شىء من طرق هذا الحديث تقييده بصلا 
الليل » والذى وقفت عليه فيما اطلعت من طرقه لفظان : أحدهما كمافى رراية مسلم هذه 
"الصلاة" مطلق غير مقيد » والآحر بلفظ "الصلاة الكتوبة" عند الدارقطنى بسند صحيح على 
شرط مسلم » والتزمذى وصححه » فلا يعتد بعد هذا بقول الحافظ فى "يلوغ المرام" : "رفى رواية 
لسلم أن ذلك كان فى صلاة الليل" » وإن تابعه الصنعانى » ثم الشوكانى » فما ذلك من زلات 
العلماء" . 

مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه )٠٠١/۷۷١(‏ . 

انظر شرح صحیح مسلم )٥۷/٩(‏ . 


) ۲۹ ( 


الكريم » ورب الملائكة والروح » ورب المشرقين ورب المغربين » ورب الشاس ورب 
العالين » ورب شڪء» فاطر ا حالق کک 
e‏ 
والخنازير »> وشبه ذلك على الإفراد » وإنما يقال : حالق المخحلوقات » وحالق كل شىء› 
وحينعذ تدحل هذه فى العموم 0 

ومعنی "حبریل" عبد ا لله ء لأن "جير" معرب ۴ ر العبد» و"ائيل" هو الله » 
وهو ملك متوسط بين الله ورسله» وهو أمين الوحى » وكذلك "ميكاثيا" 
معناه عبد الله » قيل : إنغا حص هذه اللائكة تشريفا هم » إذ بهم يتتظم هذا 
الوجود. 

قوله : "فاطر السمالوات" أى : حالقها . 

قوله : "عام الغيب والشهادة" أى : ما غاب عن العباد وما شاهدره » وقد تكررت هذه 
الألفاظ بتفسيرها . 

قوله : "اهدنى لما اختلف فيه هن الحق" معناه : ثبتنى عليه » كقوله تعال : اهنا 
الصراط المستقيه ي“ . 

۱۹۱١ /‏ / قوله : "من الحق" بيان لما فى قوله : "لما احتلف" . 

قوله : "ياذنك" أى : بتيسيرك وفضلك . 


قوله : "الى صراط مستقيم" أى : طريق الحق والصواب . 


GE i OS 3 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ > عن ابن عبای۔ رضی الله عنھما - قال : "کان رسول اللہ 
إذا فام إلى الصُلاة من جوف الليل به قول : : اللهم لك الحم أنت نور 
السموات والأرضٍ ومن فيه » ولك الحم أنت فَيَامُ السدوات والأرض ومن 
فين ٠‏ ولك الحمد» أنت ربأ السمالوات والأرض ومن فيهن › أنت الحق › وَوغدك 
احق » وقولك اق » ولقاؤك حن » والجنة حق» واناز حؤ» والنُون حَق» وحم 
حق » والساعة حو . اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصَمْت» وإليك حَاكَمْت › فاعْفِر لى ما قدت وما أخرت» وما أسرزت» 
وما الت . انت إهى » لا إلة إلا أنت" متفق عليه" . 

أقول : أبو العباس عبد الله ين العباس بن عبد المطلب القرشى الاش المكى » ابن عم 
رسول الله ي > دعا له النبى َب بالحكمة مرتين . ولد فى الشعب قبل المجرة بشلاث 
سنين » ومات النبى ل وهو اين ثلاث عشرة سنة . روى له عن رسول الله ل ألف 
حديث وستمائة حديث وستون حديثا » اتفقا على مسة وتسعين » وانفرد البخحارى .مائة 
وعشرين » ومسلم بتسعة وأربعین . روی عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأنس بن 
مالك » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وثعلبة بن الحكم » وأبو أمامة بن سهل بن حتيف › 
وأحوه كثير بن العباس » وعبد الله بن عبد الله بن عتبة » وسعيد ين المسيب » وأبو سلمة 
١ /‏ ۹ / ابن عبد الر من » وكريب » وعكرمة » وشعبة » ونافذ أبو معبد مواليه» 
وطاوس بن کیسان » وابنه علی بن عبد الله بن عباس » وابن أخیه عبد الله بن معبد بن 
عباس » وعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب » وطلحة بن عبدالله بن عرف › 


() فی 'الکلم الطیب" : "کان رسول ال کل يقول ..." 
C9‏ البخارى : كتاب التهجد » باب التهجد بالليل .... )١١١١(‏ وعنده "قيم السملوات" بدل 
> مسلم : کتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
)4۹4/1۹( . 


(۷۱ )( 


وسعيد بن حبير وغيرهم . مات بالطائف سنة تمان وستين » وهو ابن إحدى وسبعين . 


وقیل : ابن اثنین وسبعین . روی له المحماعة . 


قوله : "أنت نور السموات والأرض" معناه : أن كل شىء استنار منها واستضاء 
فبقدرتك » والأجرام النيرة بدائع فطرتك » والحواس والعقل حلقك وعطيتك . وأضاف 
النور إلى السمبوات والأرض للدلالة على سعة إشراقه » وفشوا ضياءته » وعلى هذا فسر 
قوله تعالى :أ لله نور السّماسواتِ وألأرض4” . وقيل : أهل السمالوات,والأرض» 
ای : يستضیؤن به » ويستغنى عن هذا التأويل بقوله : "ومن فيهن" وقد فسر كثير من 
العلماء النور فى أسماثه ب :"انور" وحَدّوا فى المرب عن إطلاق هذا الاسم على الله إلا 
من هذا الوجه . وقالوا : إن النور تضاده الظطلمة وتعاقبه » فتعالى الله أن يكون له ضد رند . 
وقال بعضهم : معنى "النور" : الحادى . وفى هذا نظر » لأن إضافة المداية إلى السملوات 
والأرض لا يكاد يستقيم إلا أن يقدر محذوف »› ولا وحه له هاهناء لأن فى الحديث : 
"وهن فيهن" وإذا قيل : هادى أهل السمرات وأهل الأرض ومن فيهن » حعل العطف 
والمعطوف شيعا واحداء وهذا لامجوز» وقد ثبت أن الله تعالى مى نفسه : "الور" 
بالكتاب والسنة > وقد ورد فى الكتاب على صيغة الإضافة » وفی / ٠۹۳‏ / الحديث 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )١١٠٦/۳(‏ » أسد الغابة )٠٠٠١١/٣(‏ » الإصابة )٤۷۸٤/٤(‏ . 

سورة النور )۴١(‏ . 

ورد أن من أسماء الله -عز وحل- "النور" فى حديث سرد الأسماءء الذى رواه الزرمذى 
)۳٠۰۷(‏ » وابن حبان (۸۰۸/۳) » والحاكم )۱١/١(‏ » والبغوى فى شرح السنة )٠٠١۷(‏ » 
والخطابى فى شأن الدعاء (ص/4۸) والزحاج فى تفسير أسماء الله الحسثى (ص/۲۱) » ورواه ابن 
ماجه )۳۷١١(‏ بنحوه » وقد احتلف الأئمة فى تصحيحه » فمنهم من صححه كابن حبان وابن 
حزعة والحاكم وغيرهم » ومنهم من ضعضفه كشيخ الإسلام ابن تيمية فى بحموع الفتاوى 
(۳۸۲/۱) وابن کثیر فی "تفسيره" (۲1۹/۲) » فمن أحذ بصحته أثبت أن من أسماء الله تعالى 
"النور" ومن قال بضعفه نفى أن يكون من أسماء الله تعالى "النور" وا لله أعلم . 


(۷۲) 


الصحيح الذى رراه أبو ذر من غير إضافة » وذلك قوله : "نور ألى أراه" حين سأله 
أبو ذر : "هل رأيت ربك ؟"رقد أحصى أهل الإسلام "النور" فى جملة الأسماء الحسنى » 
وقد عرفنا من أصول الدين أن حقيقة ذلك ومعناه بختص با لله سبحانه » ولا جوز أن 
يفسر بالعانى المشتركة » وصح لنا إطلاقه على الله بالتوقيف » ونقول فى بيان ما أشير إليه 
إن الله تعالى مى القمر نوراء وسمى النبى نوراء وهما مخلوقان » وبينهما مباينة ظاهرة فى 
العنى » فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر منه فى الأبصار » وتسمية النبى ية به 
للدلالات الواضحة » التى لاحت منه للبصائر > وسمى القرآن نورا لعانيه» التى تخرج 
الناس عن ظلمات الكفر والجهالة » و مى نفسه نورا لا احتص به من إشراق المجلال› 
وسبحات العظمة › التى تضمحل الأنوار دونها» وهذا الاسم على هذا المعنى لااستحقاق 
فيه لغيره » بل هو المستحق له , المدعو به ولل ألأَسْمَاءٌ الْحُسننى فَاذعُوه بهي . 
قوله : "أنت قيام السماوات" وفى رراية : "نت قیم السمأوات*“ أى : الذى يقسوم 
بحفظها ومراعاتها » وحفظ من أحاطت به » واشتملت عليه » یؤتی کل شئ ما به قوامه » 
ویقوم على کل شئ من خلقه ما يراه من تدبیره . 

قوله : "أنت رب السماوات والأرض" أى : أنت مالك السملوات والأرض "ومن 
فيهن" والرب جى .ععنى المالك والسيد والمطاع والمصلح . قيل : إذا كان .معنى السيد 
المطاع يشرط المریوب أن يیکون ممن يعقل »› وإليه شار الخطابی / ٠١ ٤‏ / بقوله : 
"لا يصح أن يقال سيد الجحبال والشجر" . قال القاضى عياض : هذا الشرط فاسد» لأن 


ع ر 


fu 
. )۲۹۲۰ مسلم : کتاب الإیعان » باب فی قوله عليه السلام :"نور انی آراه"..۲۹۱/۱۷۸(۰‎ 
. )۱۸١( سورة الأعراف‎ 
. البخحاری (۱۱۲۰) » مسلم (۱۹۹/۷۹۹ مکرر)‎ 


سورة فصلت )١١(‏ . 


(YT) 


قوله : "أنت الحق" "الحق" اسم من أسماء الله تعالى » ومعناه : الموحود حقيقة » التحقق 
وجحوده والاهیته . 
قوله : "ووعدك الحق" أى : الفابت غير الباطل › قال الله تعالى :ن ا له لابُخلف 
ايعاد . 
قوله : "وقولك احق" ای : غير کذب » بل هر صادق حقا وجزما. 
قوله : "ولقاؤك حق" أى واقع كائن لاعالة» والمراد من لقاء الله اللصير إلى الدار 
الأحرة . وقيل : المراد به اموت » وهذا القول باطل فى هذا الموضع » والصواب البعث› 
وهو الذى يقتضيه سياق الكلام وما بعده » وهو الذى يرد به على الملحد» لا باللوت› 
کذا قال الشيخ محيى الدين فى شرح" مسل" ولكن يمعكن أن يفسر اللقاء بالموت› 
ويرد على الملحد أيضا بقوله :"والساعة حى" . 
قوله : "والجحنة حق" أى : موحود معد للمؤمنين . 

: ور‎ ré HF 
. قوله : "والنار حق“ موحود معد للکافرین‎ 
قوله : "والنبیون حق" أى : حق فى أنهم من أنهم من عند الله ء وأنهم أنبياء الل‎ 


وعبیده . 


دص 


رالعجم » ونما افرد نفسه بالذکر وإن کان داحلا فی النبیین » تنبیها على شرفه وفضله› 
وأنه فى الفضل يقاوم الجميع . 


قوله : "والساعة حق" أى راقع كائن لا حالة » والمراد من الساعة هو الحشر والنشر . 


سورة آل عمران )٩(‏ . 


. تحت شرح حديث الباب‎ )٥٥/١( انظر "شرح صحيح مسل"‎ e 


(۷٤( 


قوله : "اللهم لك أسلمت" أى : انقدت وأطعت . 

قوله : "وبك آمنت" ای : صدقت بك/ ۱۹۹۵ / وبکل ماأحبرت وأمرت ونهیت › 
قال الشيخ يى الدين فى شرحه لمسل ."فيه إشارة إلى الفرق بين الإيعان والإسلام؛ 
ويجاب بأن المراد من الإيعان والإسلام هنا معناهما اللغوى لا الشرعى › ولا نزاع لأحد أن 
بينهما فرقا من حيث اللغة » ولكن الخلاف هل بينما فرق من حيث الشرع أم لا؟ كما 
عرف فی موضعه" . 

قوله : "وعليك تو کلت" أى : فوضت أمرى إليك . 

قوله : "وإليك أنبت"” أى : أقبلت بهمتى وطاعتى » وأعرضت عما سواك . 

قوله : "وبك خاصمت" أى : بك أحتج وأدافع » وأقاتل من عاند فيك» وكفر بك» 
E ER‏ 

قوله : "وإليك حاكمت" أى : رفعت عاكمتى إيك فى كل من جحد الحق » وجعلقك 
الحكم بينى وبينه » لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم » من صنم و كاهن ونار 
وشيطان وغيرها » فلا أرضى إلا بجكمك » ولا أعتمد على غيره . 

قوله : "فاغفر لی ما قدمت" أى : من الذنوب . 

قوله : "وما أخرت"” أى : من الأعمال » قال الله تعالى :اينب الإنسان يوم زٍبمَا قَدّم 
وأخر4” . وما أسررت بها» وما أعلنت منها .فإن قلت : النبى -عليه الصلاة والسلام- 
مغفور له ومعصوم عن الذنوب » فما وجه هذا القول ؟ قلت : هذا تواضع من النبى كل › 
ا ا م غ و ی ا 


. ل“ طا‎ a 


سورة القيامة )١١(‏ . 


( ۷} 


الرسول من هذا القبيل » فا محواب فيه هذا » ووز أن يكون هذا تعليما لأمته » وإرشااً 


إلى طريق الدعاء» لأنهم غير معصومين »/ 1 ۹ ١‏ / مبتلون بالذنوب » والتقصير فى 
الطاعة . واستفيد من هذا الحديث فرائد : 

الأرلى : حواز إطلاق اسم "التور" على الله تعال . 

والثانية : فيه رد على من ينكر الحشر . 

رالثالثة : فيه دليل على أن الحنة والنار خلوقتان » وفيه رد على من أنكر وحردهاا. 


ل 
والرابعة : فيه دليل على نبوة محمد كي ردا على بعض الكفرة . 


(۷1 ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل فى دعاء الركوع › والقيام منه› والسجود» 
والجلوس بين السجدتين 


أقول: هذا الفصل فى بيان دعاء ال ركوع » ودعاء القيام فيه » أى : فى ال ركوع » ودعاء 
السجود » ودعاء الجلوس بين السجدتين . 


[قال شيخ الإسلام :] ۸۳ - عن حذيفة » "أنه ممع النبى ب يقول إذا ركع سَُبْحَان 
رى العظيم ثلاث مراتٍ » وإذا سجَد' : سْبحان ربى الأعلى ثلاث مرات" خحرحه 


الأريعة. 


أقول : حذيفة بن اليمان وقد مر ذكره . وتمسك الإمام أبو حنيفة- ظله - بهذاء وحعل 
السنة للمصلى أن يقرل فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثاء» وإذا سجد يقول : 


فى " الكلم الطيب" :وإذا سد قال" . 

» )۸۷١( احرحه ابو داود فی کتاب الصلاة » باب سايقول الرحل فى ركوعه وسحوده‎ e 
c(8 ٣٠۲( والترمذى فى كتاب الصلاة » باب ما حاء فى التسبيح فى الركوع والسحود‎ 
)۲۲٤/۱( والنسائی فی کتاب الافتتاح » باب الذکر فی ال رکوع (۱۹۰/۱)› وباب نوع آحر‎ 
وغيرهم من طريق الأعمش » عن سعد بن عبيدة» عن‎ )۳۹٤١۳۸٤ ۰ ۳۸۲/۰( وأحمد‎ 
الستورد » عن صله » عن حذيفة به » وليس عندهم التقييد بثلاث مرات » إلا عند النسائى فى‎ 
الموطن الثانى ففيه : "يقول فى ر كوعه : سبحان ربى العظيم » سبحان ربى العظيم » سبحان ربى‎ 
العظيم ..." ومثله فى السحود . وصححه الشیخ الألبانی فی الإرواء (۳۳۲) . وأحرحه‎ 
اين ماحه فى كتاب إقامة الصلاة » باب التسبيح فى الركوع والسحود (۸۸۸) من طريق ابن‎ 
يعة » عن عبيد الله بن أبى عفر » عن أبى الأزهر » عن حذيفة به » مقيد بشلاث مرات . وابن‎ 
فيعة ضعيف » وأبو الأزهر جحهول » ولكن هذه الزيادة شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة » عن‎ 


النبی ب فعلا وقولا » قاله الشیخ الألبانی فى "الإرواء" (۳۳۳) بعد أن صححها . 


(۷۷( 


ا :لا ترلت إفْسَبّح بام ۾ ربك العَظيمي قال 
رسول ! لله : اجعلوها فى ركوعكم ا رت و انع رك الغىي“ 
قال :اجعلوها فی سجود کم" رواه ابو دراد" . 


وفى كتاب السنن أن التبى َيب قال : ”وإذا سجد أحد کم فلیقل : سبحان ربی الأعلى 
لاا » وذلكت أدناه““ . وفيه أنه عليه السلام قال : "إذا قال أحدكم : سبحان ربى 


ا 


سورة الوأقعة )۷٤(‏ . 

سورة الأعلى )١(‏ . 

أحرحه أبوداود فى كتاب الصلاة » باب مايقول الرحل فى ركوعه وسحوده (۸1۹) »> 
وابن ماحه فى كتاب إقامة الصلاة » باب التسبيح فى الركوع والسحود (۸۸۷) » وأجمد 
)٠٠١/٤(‏ وغيرهم من طرق عن موسى بن أيوب الغافقى قال : “معت عمى إياس بن عامر 
يقول : معت عقبة بن عامر يقول فذكره .وقال الحاكم )۲٠٠/١(‏ : صحيح الإسناد » وقد اتفقا 
على الاحتجاج برواته غير اياس بن عامر » وهو عم موسى بن أيوب القاضى (كذا) » و[هو] 
مستقيم الإسناد..." › ورده الذهبى بقوله "إياس ليس بالمعروف" » وأحرحه الحاكم )٤۷۷/۲(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ؟1! وقال الشيخ الألبانى فى "الإرواء" )٤١/۲(‏ بعد أن 
ضعفه : "الذى يقتضيه علم الملصطلح آنه (أى إياس بن عامر) غير معروف » لأنه م يرو عنه غير 
ابن احیه موسی بن ایوب..." اه وأخرحه آبو داود (۸۷۰) وعنه البیهقی )۸٩/۲(‏ من طريق 
الليث بن سعد » عن يوب بن موسى أو موسى بن أيوب » عن رجحل من قومه » عن عقبه .معناه 
وزاد قال : فکان رسول ا له ب إِذا رکع قال : سبحان ربی العظيم وبحمده ثلاثا » وإذا سجد 
قال :سبحان ربى الأعلى ومحمده ثلاثا" . قال أبوداود : وهذه الزيادة مخاف أن لاتكون 
محفوظة اه . وا لله أعلم . 

ابوداود : کتاب الصلاة » باب مقدار الركوع والسحود )۸۸١1(‏ » الترمذى : كتاب الصلاة» 
باب ما جاء التسبيح فى الركوع والسحود )۲٦١(‏ ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة » باب 
التسبيح فى ال ركوع والسجود (۸۹۰) من طريق ابن أبى ذثب » عن إسحاق بن يزيد اهذلى » عن 
عون بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود » عن ابن مسعود به » وقال الترمذى : "حديث ابن مسعود 


ا 


( YA} 


العظيم / /٠۹١‏ ثلااء فقد تم ركوعه”. وهذا هر السنة عندنافى الركوع 
والسجود» وما روى غير ذلك من الأدعية فمحمول على أنه اء فى صلاة الليل النافلة ء 
م الإتيان بهذه الأدعية سنة عندنا وعند جماهير العلماء حتى لو ت ركه عمدا أو سهوا 
ال مدت رل یسید لیر رلک ار کا غاا یکرت کار کا للود 
الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واحب . وعند ابن أبى مطيع : فرض . 


قوله : "خرجه الأربعة" أى : أبر داود والترمذى والنسائى وابن ماجحه . 


[قال شيخ الإسلام :] ۸٤‏ - وفى حديث على- له - عن صلاة رسول ال ل : 
"وإذا ركع يَقولٌ فى ركوعه : اللهم لَك ركعت » وبك مت ولك أسلمت » خشع 
لك سمعى » وبصنرى » ومُخى » وعظيى » وعصَّبى . وإذا رفع رأسَةُ من الركوع 


م ر 


ر ا م E ٍ e‏ 0 

قول : سّمع الله لمن حَيدهء ربنا لك الحمذ ملء السماوات والأرض وما بینھها“ » 
ومِلءَ ما شت من شى بعد . وإذا سَجَدَ يقول فى سجوده : اللهم لَك سجدت» وبك 
آمنت » ولك أ | ت جد وجه للذى خلقَه وصورة» وشو ٍ مه و 
ارك ا لله اخسن الخالقین" حرجه مسل .© 

أقول : ای : جاء فی حدیث رواه على - ظه - عن صلاة رسول اله ع . 


قوله : "لك ركعت" تأحير الفعل للاخحتصاص . والركوع هر الميلان والخرورء يقال : 
ركعت النخلة إذا مالت . وقد يذكر ويراد به الصلاة . 


- ليس إسناده عتصل » عون بن عبد الله بن عتبة م يلق ابن مسعود" اه . وضعفه الشيخ 
الألبانى فى "ضعيف الحامع" )٥۲١(‏ وغيره . 

انظر الحديث السابق » فهو طرف منه . 

فى "ج" و "ه" : "ملء السمالوات وملء الأرض وملء ما بينهما" . 

مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ۲١۱/۷۷١‏ . 


(۲۷۹ ( 


قوله : "وبك آمنت" ای : صدقت 
قوله : "ولك أسلمت" أى : انقدت وأطعت . 


قوله : "خشع لك “معى" أى : حشع وخحضع » وحشوع السمع والبصر والمخ والعظم 
/ ۱۹۸ / والعصب كالنضوع فى البدن . 

فإن قلت : كيف يتصور الخشوع من هذه الأشياء؟ قلت › ذكر الخشوع وأراد به 
الانقياد والطاعة » فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 

فإن قلت : ما وجه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس » وتخصيص المخ والعظم 
والعصب من بين سائر أحزاء البدن ؟ قلت : أما تخصيص السمع والبصر فلأنهما أعظم 
الحراس » وأكثرها فعلا » وأقواها عملاء وأمسها حاحة » ولأن أكثر الآفات بهماء فإذا 
حشعتا قَلْتٍ الوساوس . وأما تخصيص المخ والعظم والعصب فلأن ما فى أقصى قعر البدن 
المخ » تم العظم » تم العصب › لأن المخ بعسكه العظم » والعظم بعمسكه العصب › وسائر 
أجزاء البدن م ركبة عليهاء فإذا حصل الانقياد والطاعة » فهذه عمدة بنية الحيوان 
وأطنابها » وأيضا العصب حرانة الأرواح النفسانية » واللحم والشحم غاد ورائح » فإذا 
حصل الانقياد والطاعة من هذه » فمما الذى يتر كب عليها بالطريق الأرلى . 

فإن قلت : ما معنى انقياد هذه الأشياء؟ قلت : أما انقياد السمع فالمراد به قبول ماع الحق › 
والإعراض عن ماع الباطل . وأما انقياد البصر فالمراد به النظر إلى كل ما ليس فيه حرمة . 
وأما انقياد المخ والعظم والعصب فالمراد به انقياد باطنه كانقياد ظاهره » لأن الباطن إذا م 
يوافق الظاهر لا يكون انقياد الظاهر مفيدا معتبرا » وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن 
دنس الشرك والنفاق › وتزيينه بالإحلاص والعلم والحكمة» وترك الغل والغش والحقد 
والظنون والأوهام الفاسدة » وغو ذلك من الأشياء التى تخبث الباطن . وانقياد الظاهر 
عبارة عن اشتغال / ۹۹ / الجحرارح بالعبادات كل جارحة عا يخصها من العبادة 
المناسبة ها . ۰ 


(۸۰ ( 


فإن قلت : ما وجه ارتباط قوله : "حشع لك ”معى" .ما قبله ؟ وما وجه ترك العاطف بين 
الحملتين ؟ قلت : كأن هذا وقع بيانا لقوله : "ولك أسلمت" فلذلك ترك العاطف › لأن 
معنى "لك أسلمت" انقدت وأطعت › رمعنى : "جحشع سمعى" إلى آخحره : انقاد وأطاع 
كما قررنا » فكأنه بين نوعى الانقياد والإطاعة بقوله : "حشع سمعى" إلى آخحره بعد 
الإجمال بقوله : 'خحشع معى وبصرى" بيان الانقياد الظاهر » وقوله : "ومخى وعظمى 
وعصبى" بيان الانقياد الباطن » فهذه الأسثلة والأحوبة قد لاحت من الأنوار الربانية بي ركة 
الأفكار الرحهمانية . 


قوله : "مع [ لله] لمن مده" أى : تقبل الله منه حمده» وأحابه بقوله : "امع دعائى" 
أى : أحب . وضع السمع موضع القبول والإجابة للاشتراك بين القبول والسمع»› 
والغرض من الدعاء القبول والإجابة . و"الهاء" فى قوله : "مده" "هاء" السكتة لا "هاء" 
الكناية » فلذلك سكن فافهم . 

قوله : "ربا ولك الحمد" وفى رواية بلا ”راو“ » والأكثر على أنه "بالواو"» وكلاهما 
حسن . ثم قيل : هذه "الواو" زائدة . وقيل : عاطفة » تقديره : ربنا حمدناك ولك الحمد. 
قوله : "ملء السم-وات والأرض وما بينهما" إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق 
الحمد بعد استفراغ اجهرد فيه » فإنه عليه الصلاة والسلام مده ملء السملوات والأرض › 
وهذه نهاية أقدام السابقين . قال.الخطايى : هذا الكلام تمثيل وتقريب › والكلام لايقدر 
باللكاييل » ولا تسعه الأوعية › وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لر يقدر أن تكون تلك 
الکلمات احساما تمل الأماکن لبلغت من کٹرتها/ ۰ ١‏ ۲ / مابلا السملوات والأرض . 
قوله : "وملء ما شثت من شىء بعد" هذا إشارة إلى أن حمد الله أعز من أن يعترره 
الحسبان » أو يكتنفه الزمان والمكان » فأحال الأمر فيه على المشيئة » وليس وراء ذلك 
للحمد منتهى » و لم ينته أحد من حلق الله فى الحمد مبلغه ومنتهاه » وبهذه الرتبة استحق 
أن يسمى أحمد» لأنه كان أحمد ممن سواه . 


( ۲۸۱ ( 


قوله : "وشق معه وبصره" من الشق - بفتح الشين - أى : فلق وفتح » والشق -بكسر 
الشين- نصف الشىء . 

راستدل الزهری بقوله : "سجد وجهی للذی خلقه وصوره» وشق معه وبصره" علی 
أن الأذنين من الوجه . وعند أبى حنيفة هما من الرس › لقرله عليه السلام : "الأذنان من 
الرأس” » والراد به بيان الحكم لا الخلقة . وقال جماعة : هما من الرأس» وأرسطهما سن 
الوجه » وآخرون : أعلاهما من الرأس وأروسطهما من الوحه . وآخرون : ما أقبل على الوحه 
فن ار خا وها ادر فين الراي. وفال لشاف ها عفرن مادو ومن ا 
ولا من الوحه . والجواب للجمهور عن احتجاج الزهرى » أن المراد بالوحه جملة الذات› 
کقوله تعالی :کل شیء هالك إلا وجه ویژيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أحرَ مع 
الوحه » والثانی : أن الات مايجاوره» كما يقال : بساتین البلد" . 


قوله : " أحسن الخالقين" أى المقدرين » والمصورين . 


۲ انظر شرح صحیح مسلم (1۰/۹) . ) 

)< ابو داود : کتاب ألطهارة » باب صفة وضوء ابی ۳٤(‏ ۵ الترزمذى : كتاب الطهارة » باب 
ما حاء أن الأذنين من الرأس (۳۷) » ابن ماحه : كتاب الطهارة » باب الأذنان من الرأس )٤٤٤(‏ 
من طريق ماد بن زيد » عن سنان بن ربيعة » عن شهر بن حوشب » عن أبى أمامة الباهلى به » 
وفیه حلاف فی رفعه ووقفه » ورواه ابن ماجه ایضا )٤٤۳(‏ من حدیث عبدا له بن زید » ورواه 
الدارقطنى )۹٩ : ۹۷/١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس › وقد أطال العلماء البحث فيه » 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "جامع الترمذى" والشيخ الألبانى فى الإرواء )۸٤(‏ وقد 
صححاه . 

سورة القصص )۸٤(‏ . 

e‏ ااا 


(۲۸۲ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸١‏ - وقالت عائشة -رضى الله عنها- : "كان رسول ا لله كلل 
كير ان يفول فی ركوعه» وسجوده : سبحانك اللهم ربناء وَبحَمْدِك اللهم اعَفِر لي 
تول الق رآ" | ۲۰۱ / متفق عليه" . یرید قوله :قَسَيّح بحَمْدِ رَبك واستغفرة إنه 
کان توابا 4 . 

أقول : هذا محمول أيضا عندنا على صلاة النافلة . 


قوله : "یرید قوله" من کلام الشیخ »› ای : تريد عائشة من قوها : يتأول القرآن » ومعنى 
يتأول القرآن يعمل ماأُمر به فی قول الله -عز وحل- :فسح ب بحمد بحمد ربك واستغفره 
إن كان توابًا» » أى كان فى الأزمنة الاضية ترابا عليهم إذا استغفروا . 


[قال شيخ الإسلام :] ۸٦‏ - وقالت عائشة -رضى الله عنها- : "كان رسول ا لله كلل 
ر A ELE o EE‏ ن 
قول فی رکوعه» وسُجوده : سوح » دوس » رب اللاإكة والروح" حرجحه 
ا 

أقول : هذا حمول أيضا على صلاة الليل النافلة . 


ت ح 


قوله: بع الن و فوس بضم القاف » وقد جاء فيهما الفتح » وهو 
TS‏ هذا 
الوزن بضم الأول إلا هماء وهو الأشهر › والأحود فيهما› و'السبوے" المنزه عن كل 


البخاری : كاب الأذان » باب الدعاء فى الركوع (۷۹4) » مسلم: كتاب الصلاة » باب 
ما یقال, ی الرکوع والسجحود )۲۱۷/٤۸٤(‏ . 

سورة النصر )١(‏ . 

. )۲۲٤١ ۲۲۳/٤۸۷( مسلم : کتاب الصلاة » باب ما يقال فی ال رکوع والسحود‎ e? 

. عود من حديد نّم فيه اللحم ليشوى‎ CE) 


صيغة مبالغة فى اشتعال النار . 


(۸۳ ( 


عيب » من سبحت الله » أى : نزهته » و "القدوس" الطاهر من كل عيب » البليغ فى 
اراو کر ی ر 
الإعراب ؟ قلت : هما خبرا مبتدإ محذوف »> ی : رکوعی » وسجودی لمن هو سبوح »› 
وقدرس . 

قوله : "والروح" قيل : حبريل -عليه السلام- حص بالذكر تفضيلا على سائر اللائكة › 
کا قر ال :ندل ألعْلابكة والرٌوخ)”. رقيل : الروح صنف مئ الملائكة› 
کما فی قوله تعالی :هيوم قوم الروح والْمَلاَكة صفا ي“ ويحتمل أن يراد به الروح 
الذى به قوام كل حى » أى : رب الملائكة » ورب الروح . 

[قال شيخ الإسلام :] ۸۷ - عن ابن عباس - رضی الله عنهما - / ۲١۲‏ / قال : قال 
رسول ال لل : الا وإنی تھیت أن اورا الق رآن راء وسَاجدا“, َم الركوع قَعَظّمُوا 
فيه ارب وأما السْجود » فاجْتهد وا فی الذعاء» فَقَِنٌّ أن يجاب که . 

أقول : هذا الحديث من الذى انتهى إلى الأمة من كلام النبوة فى آخحر عهده -عليه 
السلام- عند اقتراب زمان انقطاع الرحى » رواه النسائى فى "كتابه" عن ابن عباس » 
وفى ررايته كشف النبى -عليه السلام- الستارة » والناس صفوف حلف أبى بكر » 


فى الأصل: "رقع" 
ا 
سورة النباً (۳۸) . 

کم اب ررح اشن ان ما 

فى الكلم الطيب "أوساجحدا" . 

2 مسلم : كتاب الصلاة » باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود 
(۲۰۷/۶۷۹ ۲۰۸۰) » أبو داود : كتاب الصلاة » باب [فى] (كذا فى الأصل بين معقوفتين) 
الدعاء ذ فى الركوع والسجود )۸۷١(‏ » النسائی : كتاب الافتتاح » باب تعظيم الرب فى الركوع 
)۸۹/۲( . 


(۸4٤ ( 


فقال : " أيها الناس » إنه م يبق هن مبشرات النبوة » إلا الرؤيا الصالة يراها المسلمء 
أو تری لهء ٹم قال (: ألا إنى نهيت أن أقراً القرآن راكعاء وساجدا"" الحديف . 
فان قلت : ما الحكمة فى النهى عن القراءة فى حالتى ال ركوع » والسجود؟ 
قلت : الذى يلوح لنا فى هذا امقام » هو أن النبى عليه السلام- حبر الأمة عن انقطاع 
الرحى بوفاته » وعزاهم عن مبشرات النبرة » ثم هم على حلالة قدر ماهو تارك فيم 
من الوحى المنزرل » وهو الكتاب العزيز » الذى لم يوت نبى مثله بقرينة مستكنة فى صيغة 
النهى » وذلك أن ال ركوع » والسجود من باب الخضوع » وإحازات التذلل من العباد» 
حلال وجه الله الكريم » فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذى عظم شأنه » وارتفع محله 
عند هيغة موضوعة للخحضوع » والتذلل » ليتبين لأولى العلم معنى الكتاب العزيز» 
وينكشف لذوى البصائر حقيقة القرآن الكريم ٠.‏ 
فإن قلت : e‏ 
النحوم » واستيفاء أنصبة القرب بإطلاعه على مطالع الرحى » / ۲۰۲ / ومقاطعه. 
فان قلت : إذا قرأ اللصلى القرآن فی رکوعه » او سجوده هل تبطل صلاته › ام لا؟ . 
قلت : لا تبطل صلاته عند أبى حنيفة مطلقا» سواء قرأ عامدا» أو ناسيا» ولكن فى 
الناسى بحب سجدة السهو » وعند الشافعى لو قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته »أ وكذالو 
قراً الفاتحة على الأصح » وقال بعض الشافعية : تبطل . 
قوله : "فقمن" بفتح الميم » أى : جدير » يقال : أنت قمن -بفتح الميم- أن تفعل كذاء 
ولا ينی › ولا مع › ولا یؤنث › فإن كسرت اليم » أو. قلت : قمين » ثنيت » وجمعت› 
وأطلق الشيخ عبى الدين "قمر" بفتح الیم و كسرها حمول على ما قل" . 


فى الأصل : "ثم قال له" والتصويب من سنن النسائى . 
٠‏ فى سن الائ و سادا 


)( انظطر شرح صحیح مسلم )۱۹۷/٩(‏ تحت شرح حديث الباب . 


( ۲۸° ( 


sS‏ مام 
فقراً سُورة البقرة » لا مر بآيةٍ رحَمة إلا وقف وَسَأل » ولايمُر بآية عذاب إلا وقف وتعرد › 
قال i‏ سْبْحان ذی الْبَرُوت» ولوت » 
والکبریاء والقظَمَة » ثم قال فی سُجُودِه مل َك" حر حه بر داود » والنساتی ٩2‏ . 

أقول : عرف بن مالك أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو محمد» ويقال : آبو حماد» ويقال : 
أبرعمرو عوف بن مالك بن أبى عرف الأشجعى الغطفانى » شهد قح مكة مع 
رسول ا لله َي » نزل الشام » وسكن دمشق » و كان داره بها عند سوق الغزل العتيق › 
روی له عن رسول الله َد سبعة وستون حدیثا» روى له البخارى حديشا واحداء 
ومسلم مسة أحاديث » روى عنه : أبو هريرة» وأبو مسلم › وأبو إدريس/ "١ ٤‏ | 
الخولانيان › وحبیر بن فير » ومسلم بن قرط » وشداد ابو عمار » وراشد بن سعد» وحلق 
سواهم » مات سنة ثلاث وسبعین » وروی له : التزمذی » والنسائی › وابن ماج0 
رق وا ا ا ا ا غو 

قوله : "إلا وقف › وتعوذ" أى : تعوذ با لله من العذاب عند وقوفه عند آية العذاب . 


قوله : "ذى الجبروت" الجبروت : فعلوت من الحجبر » وهو القهر » وهر صفة من صفات 
الله تعالى » ومنه اللحبار » ومعناه : الذى يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهى . 


آبو داود : کتاب الصلاة » باب ما یقول الرحل فی رکوعه وسجوده (۸۷۴) » النساتی : كتاب 
الافتتاح » باب نوع آحر من الذکر فی الرکوع (۱۹۱/۲) » وباب نوع آحر (۲۲۳/۲) » 
والتزمذی فى الشمائل(رقم/٤ )۳١‏ باب ماحاء فى صوم رسول الله ل » ومد (Y/Y‏ 
وغيرهم من طرق عن معاوية بن صاڂ » عن عمرو بن قيس » آنه “مع عاصم بن ميد قال : “معت 
عوف بن مالك يقول فذكره . والحديث صححه الشيخ الألبانى فى"صحيح أبى داود" . 

انظر ترجمته فى الاستیعاب )۲١۲۹/۳(‏ » أسد الغابة )٤١١١/٤(‏ › الإصابة )٠٠٠٠١/٤(‏ . 


( ۸٦ ( 


قوله : "الملكوت" من املك »› ومعنى ذى الملكوت : مالك كل شىء» وصيغة الفعلوت 
للمبالغة »> كالرحموت » والرهبوت . 

قوله : "والكيرياء" أى : سبحان ذى الكبرياء » أى » العظمة » واللك» وقيل : هى عبارة 
عن كمال الذات » و كمال الوحود» ولايوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى . 

قوله: " ثم قال فى سجوده مثل ذلك" أى : مثل ماقال فى ركوعه» وهذا الحديث 
رواه الترمذی أیضا فی کتاب "الشمائل" بأسانيد صحيحة » وقال الشيخ محيى الدين 
النواوی : هذا حدیٹ صحي“ . وهو حمول أيضا على النافلة . 


ا :] ۹ - قال آبو هریرة- طه ومول له ك يقول : سَيِعَ 
اله لمن حَيدة حي برح صلب ِن الرکوعء ثم يفول وهو قائ : رتا ولك ا٣٠‏ 
وفى لفظ صحيح : " لك المد" والتفق عليه فى "الصحيحين" "ربا وك 
اڈ ۰ ار للم را ولك اة" . 


أقول : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديسث على أن يجمع الإمام بين التسميع › 
والتحميد » وهو مذهب الشافعى » وأبى يوسف »› ومحمد» وعند أبى حنيفة | © ٠‏ ۲ 


(0 انظر الأذكار (ص/١٥)‏ باب أذكار الركوع . 

البخارى : كتاب الأذان » باب التكبير إذا قام من السجود (۷۸۹) » مسلم : كتاب الصلاةء 
باب إثبات التکبیر فی کل حفض ورفع فی الصلاة إلا رفعه من الرکوع ... (۲۸/۳۹۲) . 

البخحارى : (۷۸۹) » ووقع فى الكلم الطيب "ربنا ولك الحمد" . 

فى الكلم الطيب "فى لفظ الصحيحين" . 

البخاري : كتاب الأذان »› باب التكبير إذا قام من السجود (۷۸۹) » مسلم : كتاب الصلاة» 
باب إثبات التکبیر فی کل حفض ورفع فی الصلاة الا رفعه من ال رکوع ... (۲۸/۳۹۲) . 

ا 

EOE E EES 2‏ 
مسلم الحمع بون "الهم" و "لواو" » ووقع فى "جح" : "اللهم ربا لك الحمد" بدون الواو . وا لله أعلم . 


(AY) 


يكتفى بالنسميع » واستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إذا قال الإمام : مع ال 
لمن مده فقولوا : ربنا لك الحمد" رراه البحارى» ومسل . 

قوله : "وفى لفظ صحيح" من كلام الشيخ » أى : فى لفظ صحيح "ربنا لك الحمد" 
بلا واو 

وقوله : "والمتفقق عليه فى الصحيحين"» أى : الذى اتفق عليه البحارى ومسلم فى 
'صحيحيهما" "ربنا ولك الحمد" أر "اللهم ربنا ولك الحمد" والحاصل فيه ثلاث 
روايات "ربنا لك الحمد"» "ربنا ولك الحمد"ء " اللهم ربنا ولك الحمد". 

[قال شيخ الإسلام :] ٩۰‏ - وعن أبى سعيد الخدرئ- طه - قال : " كان رسول ا لله 
إا رقع رأة من الركوع قال : اللهم رئا ”ولك اَذ مء السمّلوات» 
ومِلءَ الأرض › وملءَ ما بينهما وملءَ ما شت من شىء بعد » أهل الشاء والَجْد» 
أحق ما قال العبدء وك لك عبد» الهم لا انع لما أخطيت» ولا شغطى لما متشت 
ولا نفع ذا الح منك اليد" حرجحه مسل" . 

آقول : "مِلءَ السم-وات" بكسر اليم » وبنصب الحمزة بعد اللام ورفعهاء واحتلف فى 
الراحح منهما» والأشهر النصب » ومعناه : حمدألو كان أجساما لملا السملرات 
والأرض . وقد مر مرة . 


قوله : "أهل الثناء" أهل منصوب على النداء» وحوز بعضهم رفعه على تقدير : أنت آهل 
الثناء » والمختار النصب » والئناء : الوصف الحميل » والمدح . 


البخحاری : کتاب الأذان » باب فضل "اللهم ربا لك الحمد" )۷۹١(‏ » مسلم : كاب الصلاة » باب 
التسميع والتحمید والتأمین )۷١/٤۰۹(‏ من حديث أيى هريرة » بلفظ : :اللهم ربنا لك الحمد" . 

"“ فى الكلم الطيب "لك الحمد" وفى صحيح مسلم "ربتا لك الحمد" بدون "الهم" . 

9 مسلم : كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع (of éVY)‏ . 


( ۸۸ ( 


قوله : "واحجد" أى : العظمة » ونهاية الشرف » يقال رجحل ماج منضال كثيرٌ الخير 
شريف » وابحيد فعيل » منه للمبالغة » ومنه سّمى الله بجيداء أو ماحداء أو المشهور من 
الرواية "واجد" قال القاضى عياض: ووقع فى روية ابن ماهان/ ۲١٠١‏ / "أهل الثناء 
والحمد" وله وجه » ولكن الصحيح المشهور الأول . 

قوله : "أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد" هكذا هو فى مسلم وغيره "أحق" بالألف » 
"وكلنا" بالواو » وأما ماوقع فى كتب الفقه "حق ما قال العبد » كلنا لك عبد" بحذف 
"الألف » والواو" فغير معروف من حيث الرواية » وإن كان كاملا صحيحاء وعلى 
الرواية المعروفة تقديره : أحق قول العبد : لامانع لما أعطيت » ولامعطى لمامنعت . 
وقوله : "وكلنا لك عبد" معترض بينهماء وتقديره : أحق قول العبد: لامانع لا 
أعطيت » و كلنا لك عبد » فينبغى أن نقوله » وفائدة الاعتراض للاهتمام به » وارتباطه 
بالكلام السابق » ونظيره من القرآن طإقَّسّبْحَان اله جين تمسُوت 4 الآية » فإن قوله : 
وله الْحَمْد اعرض بين قرله : وين تصلبحون فإوعشريًا) » فإن قلت : ماوحه 
کون هذا أحق ما يقوله العبد ؟ 

قلت : لأن فيه التفويض إلى الله » والإذعان له » والاعتراف بوحدانيته . 

قوله : "ولا ينفع ذا الجد منك الحد"» أى : لاينفع ذا الغنى منك غناه» وإنغا ينفعه 
العمل بطاعتك » أر معناه : لايسلمه من عذابك غتاه » والحد فى اللغة الحظ »› والسعادةء› 
والغنى » ومنه "تعالى جدك" » أى : علا حلالك » وعظمتك » وى ععنى أب الأب» 
واللحد بكسر اجيم » ضد ازل من َد جد دا بكسر العين فى المضارع » والفاء فى 
اللصدر » وقد روى بعضهم بالكسر فى الحديث » ومنهم الشيبانى » وهو حلاف ماعرفه 
آهل النقل› واستفید من هذا الحدیث فوائد : 


سورة الروم )۱۸۰١۷(‏ . 


تقدم تحت الحديث رقم (۷۸) . 


(۲۸۹ ( 


الأرلى :ا تعدیل الأركان سنة . 


والثانية : فيه دليل ظاهر على فضيلة هذا القول » فقد احبر النبى ۲١١۷ | ٤‏ / الذى 
لا ينطق عن هوى » أن هذا أحق ما قاله العبد . 


رالثالثة : فيه دليل على أن الأفضل أن يقوها بعد رفع رأسه من الركوع» كما كان كلل 
يقوها » ولكن أصحابنا هلوا نقل هذا على النافلة » وصلاة الليل » بل يؤتى بهافى 
VEE PO SE‏ 


قال شيخ الإسلام :] ۱ - وقال رفاعة' : ”کنا یوما صلی وَرَاءَ رسول !۱ لھ ل 

قَلَمًا رَفَعَ رَأسَه من ا كَعَة قال : TT‏ َلك 
الحمد > حمدا کٹیرا طا مارکا فيه › لما ان صرف قال : من المَكَلَّمٌ؟ قال : آنا . 
قال : لق" رابت بضْعَة وكَلانين ملكا يبتدروتهاء هم به ول" حرحه 
البحارى5) 


أقول : رفاعة هذا ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن 
عبد حارئة بن غضب بن جحشم بن الخزرج الزرقى أبو معاذ › شهد بدرا مع النبى كب هر 
وأبوه» و کان ابوه نقیبا » روی له عن رسول اله ب أربعة وعشرون حدیشاء روی له 
البحارى ثلائة أحاديث » روى عنه : ابته معاذ» ويحيى بن حلاد الزرقى » وعبدالله بن 
شداد بن الماد » مات فى أول حلافة معاوية » روى له الحماعة إلا مسلما . 


فى الكلم الطيب "رفاعة بن رافع" . 

7 في الكلم الطب التنى" : 

غير موحود فى الكلم الطيب . 

(“ البحاری : کتاب الأذان » باب حدثنا معاذ بن فضالة (۷۹۹) . 


انظر ترحمته فى الاستيعاب )۷۷١/۲(‏ » أسد الغابة )١۹۸١/۲(‏ ء الإصابة )۲١۹۹/۲(‏ . 


)۲۹۰( 


راعلم أن من ليس له اطلاع فى أسماء الرجال يشتبه عليه شىء كير » فإن الشيخ - رمه 
الله - أطلتق رفاعة هناء ولم يبين من هو ؟ فرعا يظنه الظان أنه رفاعة بن عبد المنذر 
الأنصارى الدنى » أر رفاعة بن يشربى أبو رمثة البلوى » أو رفاعة بن / ۲٠۸‏ / عرابة 
الجهنى المدنى » وليس هؤلاء كلهم › بل رفاعة هنا ماذكرته لك وهر رفاعة بن رافع 
الزرقى . 

قوله : "مدا کثیرا" "هدا" منصوب على أنه مفعرل مطلق » و" كيرا" صفته » و"طيبا"» 
و "هبار کا" صفاته » رمعنی طیبا : حالصا . 

قوله : "فلما انصرف" » أى النبى عليه السلام من الصلاة "قال : من المتكلم ؟" أى : من 
قائل : "ربنا ولك الحمد ..." إلى آخحره؟. 

قوله : "أنا" » أى : قال الرحل : آنا يا رسول الله . 

قوله : "قال" » أى : قال النبى ب : "لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها" البضعة 
بكسر الباء فى العدد » وقد تفتح » ما بين الثلاث إلى التسع » وقيل : ما بين الواحد إلى 
العشرة » لأنه قطعة من العدد» وقال الجوهرى : تقول : بضع سنن » وبضعة عشر 
رحلا » فإذا حاوزت العشرة لا تقول : بضع وعشرون »› وهذا مالف ماحاء فى 
الحديث » والبضعة بالفتح : القطعة من اللحم › وفى الحديث : "بضعة منى" ار رجه 
تخصيص العدد بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله تعالى » وعلم رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 


البخارى : كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب فاطمة عليها السلام )۳۷٠٦۷(‏ » مسلم : كتساب 
فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبى عليها الصلاة والسلام )٩١ : ٩۳/۲ ٤٤۹(‏ »> 
ولفظ البخارى "فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها أغضبنى" ولفظ مسلم مطول »› وفيه قصة إرادة 
على حطبة ابنة أبى حهل على فاطمة . 


(۹۱ ( 


قوله : "يبتدرونها" من الابتدار» وهو السبق » ومعناه يستبقونها » أيهم يكتبها فى 
الصحائف » والضمير فى "يبتدرونها" وفى "يكتبها" للكلمات . 

قوله : "أول" من الظروف › كما تقول : أبداً بهذا الفعل اول كل شىء› فحذف 
الضاف إليه » وبنى "أول" على الضم › واستفيد مسن هذا الحديث فوائد» الأولى : إن 
وظيفة الإمام التسميع › ووظيفة المقتدى التحميد » كما هو مذهب أبى حنيفة » فلذلك 
أحبر رسول | لله ي بثراب ذلك الرحل › حیث اتی بشیء فى عله . 

الثانية : إنه ينبغى / ۲١۹‏ / للمقتدى أن يقول : "ربنا لك الحمد" عقيب تسميع الإمام» 
كما استفيد هذا من كلمة الفاء من قوله : "فقال الرحل" » فإن الفاء للتعقيب . 

الثالثة : إن قائل هذا القول يستحق حسنات أضعافا مضاعفة » زيادة على مايستحقه 
بطريق العدل . 

الرابعة : يدل هذا على كثرة الملائكة . 

والخامسة : إنه تمل أن يكون هؤلاء الملائكة من الكرام الكاتيين » ويحتمل أن يكون من 
غيرهم » لأنه ورد أن مع كل مؤمن ملكان » وقيل : ستون » وقيل : مائة وستون . 
والسادسة : إن الملائکة یرون کما یری بنر آدم » لأنه قال - عليه الصلاة والسلام - : 
"لقد رأيت" . 

والسابعة : إن هذه الرؤية مخصوصة بالنبى يو > حيث رآهم رسول الله َء ولم يرهم 
غيره » وذلك معجزة له ي . 

والثامنة : يدل على أن الكلام فى الصلاة حرام » حيث سأل رسول الله يبي عن هذا 
المتكلم بعد انصرافه من الصلاة » و م يسأل وهو فى الصلاة . 


(۲) 


[قال شيخ الإسلام :] ۹۲ - وعن أبی هريرة » أن رسول الله ی قال : "فرب ما يون 
العبد مِن رنه وَهُوّ ساج » فأكثرٌوا الذعَاءٌ*' . 

أقول : ”أقرب ما يكون" مبتداً حذف خبره لسد الحال » وهو قوله: "ساجد" مسده» 
وهو مثل قوم : أحطب ما يكون الأمير قائما » إلا أن الحال ثمة مفرد » وهنا جملة مقرونة 
بالواو » وعلم من ذلك حطاً من زعم أن الواو فى قرله : "وهو ساحد" زائدة » لأنه حبر 
قوله : "أقرب" » واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السجود أفضل من 
القيام » وقال الإمام أحمد - طب - إن كثرتهما» أفضل من طول القيام على الصحيح › 
ومذهب أبى حنيفة / ۲٠٠١‏ / أن طول القيام أفضل من كثرة ال ركوع والسجود» وبه 
قال الشافعى » لقوله عليه الصلاة والسلام فى "صحيح مسلم" : "أفضل الضلاة طول 
القنوت”" ومعناه القيام » ولأن ذكر القيام هو القرآن » وذكر الركوع والسجرد هو 
التسبيح » والقرآن أفضل » لأن ماطول به أفضل » وقال بعضهم : كثرة الركوع 
والسجود أفضل » وبه قال أحمد فى رواية » وقال إسحاق : أما بالنهار فكثرة ال ركرع 
والسجود » وأما بالليل فطول القيام » إلا أن يكرن رجحل له حزب بالليل ياتى عليه› 
فكثرة ال ركو ع » والسجود فى هذا أحب إلى » لأنه يأتى على حزبه » قال الترمذى : وإنغا 
قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبى يي بالليل » ووصف طرل القيام » وأما بالنهار 
فلم يوصف من صلانه من طول القيام ما وصف بالليل . 


قوله : "أقرب ما يكون العبد هن ربه" المراد من هذا القرب قرب الرحمة » ونحوها؟ . 


مسلم : کتاب الصلاة » باب ما يقال فی الرکوع والسسود )۲٠١/٤۸۲(‏ . 
)¥( فى الأصل "إلى" كذا 1 


مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب أفضل الصلاة طول القنوت )١٠٤/۷٠١١(‏ من حديث 
حابر بن عبد ا لله . 


بل القرب المراد قربا حقيقيا يليق با لله تعالى » ولا ينافى علوه » وانظر التعليق على الحديث رقم )١١(‏ . 


)(۲۹۳( 


فإن قلت : ما معنى كون العبد أقرب إلى الله حالة السجرد من بين سائر أحواله . قلت : 
لأن حاله يدل على غاية تذلل » واعتزاف بعبودية نفسه » وربوبية ربه » فكانت مظنة 
للإحابة » فلذلك أمر النبى يبي بإكثار الدعاء» وا لله أعلم . 

[قال شيخ الإسلام :] ٩۳‏ - وعنه أن رسول الله ب كان يقول فى سجردو : "اللهم 


و 


افر لی ذنبی كله ده وجلة » وأَوَة وآخِرة» وعلايتة” وسرة 

أقول : اى : عن أبى هريرة - طله -.. 

قوله : "وقه" بكسر الدال › 

قوله : "جلّه" بکسر اميم » ی كثيرة . 

قوله : "دقه وجله ..." إلى آحره» تفصیل بعد إجمال › 1 ۱ ١‏ لأنه ا قال : "اغفر 

لی ذنبی کله" تناول جميع ذنوبه محملا» ثم فصله بقوله كذا وكذا» وفائدته أن التفصيل 

بعد الإجمال أوقع » وفيه عِلمَانٌ » والولمان خير من علم واحد. 

[قال شيخ الإسلام :] ٩٤‏ - وقالت عائشة : "ققدت النبي ي ذات لَيْلةء 

الست » قوقع يای على بَطْن فَدمَيْهِ يه » وهو فى الملجا» وهُمَا منصوبتان» وهو 
يول : الهم اعود برضَاك من سَخَطك » وبمُعاقايك هن عفُوبيك » وأعُودُ بك منك 

لا أخصی لاء عَلَیْك › انت كما انت على نفيك" رهن مسل . 


فی "ج" "وعلانیه" ولعله حطاً مطبعی . 

مسلم : کتاب الصلاة » باب ما يقال فی الرکوع والسجود )۲۱۹/٤۸۳(‏ . 
فى الكلم الطيب "فقدت" » وهى رواية ابی دارد (۸۷۹) . 

فى الأصل : "حرجحه" والتصويب من الشرح والكلم الطيب . 

مسلم : کتاب الصلاة » باب ما يقال فی ال رکوع والسحود )۲۲۲/٤۲۸٩(‏ . 


) ۲۹٤ ( 


أقول : "افتقدت". أى : طلبت » وفى رراية : "فقدت"' . 

قوله : "وهما منصوبتان" » أى : قدماه منصوبتان » أرادت أنه ساحد» وفى رواية 
لمسلم » عن عائشة › قالت : "افتقدت النبى َب ذات ليلة » فتحسست › فإذا هو 
راكع › أو ساجد» يقول : سبحانك وبحمدك › لا إله إلا أنت*" . 


قال الخطابى : "استعاذ رسول الله ي با لله » وسأله أن جره برضاه من سخطه»› 
وععافاته من عقوبته » والرضا والسخحط ضدان متقابلان » وكذلك المعافاة والمؤااحذة 
بالعقوبة » فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له استعاذ به منه لا غير » ومعنى ذلك الاستغفار 
من التقصير فى بلو غ الواحب فى حق عبادته » والثناء عليه" . 

قوله : "أعوذ بك منك" ٠‏ أى : أعرذ بك من سخحطك » أو من عذابك . 

قوله : "لا أحصى ثناء عليك" » أى : لا أطيقه › ولا أبلغه . 

قوله : "أنت كما أثنيت على نفسك" اعتراف بالعجز عن تفصيلل الثناء» وأنه لايقدر 
على بلو غ حقيقته » فكما أنه لا نهاية لصفاته / ۲٠١‏ / فكذلك لانهاية للناء عليهء 
لأن الثناء تابع للمثنى عليه » فكل ثناء أثنى به عليه - وإن كثر» وطال » وبالغ فيه - 
فقدر الله أعظم » وسلطانه أعز» وصفاته أكثر وأكبر » وفضله إحسانه أوسع وأسبغ . 
قوله : "خرجهن مسلم"» أى : حرج مسلم هذا الحديث الذى روته عائشة - رضى | لله 
عنها - والحديئين اللذين قبله هما أبو هريرة قبله“ » واستفيد من هذا الحديث فوائد› 


أبو,داود : كتاب الصلاة » باب [فى] (كذا فى الأصل بين معقوفتين) الدعاء فى ال ركوع 
والسجحود (۸۷۹) . 

مسلم : کتاب الصلاة » باب ما يقال فی الرکو ع والسجود )۲۲٠/٤۸٥(‏ . 

انظر معام السنن )۱۸١/١(‏ كتاب الصلاة » باب فى الدعاء فى الركوع والسجود . 

كذا فى الأصل والحادة : "وهما حديغا أبى هريرة" . 


)۲۹۰( 


الأرلى : إن مس المرأة لاينقض الوضوء وهو مذهب أبى حنيفة » خلافا للشافعى › 
ومالك وأجحمر . 

والثانية : فيه دليل على أن نصب القدمين فى السجود سنة 

والرابعة : فيه دليل لأهل السنة فى حواز إضافة الشر إلى الله سبحانه كما يضاف إليه 
الخير » لقوله : "أغوذ بك من سخحطك » ومن عقوبتك" . 

والخامسة : فيه دليل على أن الصلاة فى الظلام غير مكررهة . 

قال شيخ الإسلام :] ٩١‏ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : “كان 
رسول ا لله َل قول بين السجدتين : اللهمٌ عفر بى وارْحَمْى » واهدنى واجْبرنى» 
وعافنی واززقبی" . 

أقول : هذا حمول أيضا على صلاة الليل النافلة » ألا ترى أن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - رراه فى حديث مبيته عند حالته ميمونة » وصلاة النبى ي فى الليل ؟ وفى 
سنن البیهقی" : "رارفعنی" مکان "وعافنی" وفى رواية بى دارد : "وعافني" . 

قوله : "واجبرنى" من جبر العظم اللكسور » لا من احبر الذى هو القهر » فافهم . 


رق بهامش الأصل : "قوله : وأحمد" : ليس كما أطلق » بل لا ينقض إلا إذا كان لشهوة على 
الصحيح" اه . 

اق 

أبو داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء بين السحدتين )۸٠٠(‏ » التزمذى كتاب الصلاة» باب 
ما یقول بین السجدتین )۲۸٥۰۲۸٤(‏ ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة » باب مايقول بين 
السجدتین (۸۹۸) » والحاکم (۲۷۱۰۲۹۷/۱) والبیهقی )١۲۲/۲(‏ وغيرهم من طرق عن 
زید بن الحباب » عن کامل أبی العلاءِ » عن حبیب بن آبی ثابت » عن سعید بن جبیر » عن ابن 
عباس به . وصححه الحاكم ورافقه الذهبى » وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" 
وغیره . 


( ۲۹١( 


قوله : ”وارزقنی" ترك المفعول / /۲٠۲‏ الثانى › ليدل على العموم . 

[قال شيخ الإسلام :] ٩٦‏ - وفى حديث حذيفة - طك - "أن رسول ا له و كان 
يقول بين السجدتين : رب اغَفِر لى » رب افر لى" خر هما بو دأود ¿وغیزه . 
أقول : أى : حاء فى حديث حذيفة فى صلاة النبى ية فى الليل » وقيامه الطويل 
بالبقرة » والنساء» وآل عمران › و رکوعه نحو قیامه » وسجوده نحو ذلك › قال : "وکان 
يقول بين السجدتین : رب اغفر لى » رب اغفر لى » وجلس بقدر سجوده" . 

قوله : ”خرجهما أبو داود"» أى : حرج هذا الحديث الذى رواه حذيفة » والذى قبله» 


رواه ابن عباس ابو داود » والترمذى »› والنسائى › والبيهقى . 


أحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة »> باب مايقول الرحل فى ركوعه وسجوده )۸۷٤(‏ › 
والنسائی فی کتاب الافتتاح » باب مايقول فى قيامه ذلك )۲٠١/١(‏ » وباب الدعاء بين 
السجحدتین (۲۳۱/۱) » وأحمد )۳۹۸/٥(‏ من طرق عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى جمزة 
مولى الأنصار » عن رجحل من بنى عبس عن حذيفة به . والرجحل الذى أبهم هنا ذكره شعبة فى 
رواية أبى داود الطيالسى )٤١١(‏ وأنه صلة بن زفر . وأحرحه ابن ماحه فى كتاب إقامة 
الصلاة » باب ما يقول بين السجدتين من طريق العلاء بن الملسيب » عن عمرو بن مرة » 
عن طلحة بن يزيد » عن حذيفة . ح ومن طريق الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن المستورد » 
عن صلة » عن حذيفة به . وطلحة م يسمع من حذيفة . وقد صححه الشيخ الألبانى 


فی "الإرواء" )٣٣٣(‏ . 


)۹۷( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١‏ - فصل فى الدعاء فى الصلاة بعد التشهد“ 

أقول : لما فرغ عن بيان أذكار ال ركوع » والسجود» وعبر بهماء شرع فى بيان الأدعية 
بعد التشهد . 

E‏ :] ۷ - قال أبو هريرة - وله - قال رسول الله عل : : "لذا قرغ 
أحذ کم ِن الدشة , الأخجير فليتعوذ با له من رع : ِن غلاب القبْر ون عذابي 
جهن » ومن فتنة الَا و الْمَمَاتِ» ومن شر اليح الدَجًال” . 

أقول : انحيا .ععنى الحياة » والممات .مععنى الوت » وفتنة الحياة الى تعرض للانسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا » والشهوات » والجهالات » وأشدها وأعظمها - والعياذ با لله - 
أمر الخاتمة عند ا موت » واحتلفوا فى فتنة اموت » قيل : فتنة القبر » وقيل : يحتمل أن يراد 
به الفتنة عند الاحتضار » أضيف الفتنة إلى الموت لقربها منه . 

فإن قلت : إذا كان المراد من / ۲١ ٤‏ / قوله : "وفتنة الممات" فتنة القبر يكون هذا 
مكرراء لأن قرله : "من عذاب القبر" يدل على هذا. 

قلت : لا تكرَارَ > لأن العذاب يزيد على الفتنة » والفتنة سيب له » والسيب غير المسيب . 
قوله : "المسيح الدجال" أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه » فهر مسيح الضلالة › 
وقيل : "مى به » لأن عينه الواحدة مسوحة » ويقال : رجحل تمسوح الوحه ومسيح > 
وهو أن لا ييقى على أحدٍ شق وحهو عينّ » ولا حاحب إلا استوى » وقيل : لأنه يعس 


فى الكلم الطيب "وبعد التشهد" . 
٠‏ فى ج و ها "فن غلاب هتم »ومن عذاب القز..." 
0 البخارى : كتاب الجنائز » باب التعوذ من عنذاب القير )١۳۷۷(‏ » مسلم : كتاب المساحد» 
باب ما یستعاذ منه فی الصلاة )۱۲۸/١۸۸(‏ . ) 


9 انظر النهاية لابن الأثیر )۳۲۷-۳۴۲٠١/٤(‏ . أ 


(۸) 


O E o ES 
- حلقَهٌ» أى : شوه » فكأنه هرب من الالتباس بالسيح ابن مريم - عليهما السلام‎ 
ولا التباس » لأن عيسى - عليه السلام - إنما مى مسيحا لأنه كان لايمسح بيده المباركة‎ 
ذا عَاهَةٍ إلا برأ وقيل : لأنه كان أمسح الرّجّل » لا أمص له» رقيل : لأنه حرج من‎ 
» بطن أمه مسوحا بدهن » وقيل : المسيح الصديق » وقيل : هر بالعبرانية مشيحا فعُرب‎ 
.'(" وأما تسمیته بالدحال » فلاأنه حداع » ملبر‎ 

الكل : اخلط رسال + الل ,اة :وهه الير ادحل أى 2 لمر فة : 
ودجحلة نهر بغداد» ميت بذلك لأنها تغطى الأرض عائها» وهذا امعنى أيضاً فى 
الدحال » لأنه يغطى الأرض بكثرة أتباعه » وقيل لأنه مطموس العين من قوم : دحل 
الأثر » إذا عفى ودرس › وقيل من دحل » أى : كذب والدحال : الكذاب 

فإن قلت : ما الحكمة فى أمره بالتعوذ من هذه الأشياء؟ قلت : لعظم هذه النفس › 
وفظاعة / ۲٠٠١‏ / شأنها وفخامة هوها » وهذا ظاهر بالضرورة . فإن قلت : فائدة أمره 
- عليه الصلاة والسلام - بأن يتعوذرا من عذاب القبر » ومن عذاب جهنم »› ومن فتنة 
احيا والممات ظاهرة » فما فائدة التعوذ من شر الدحال فى ذلك الوقت » مع علمه 
- عليه الصلاة والسلام - بأن الدجال متأحر عن ذلك الزمان بكثير ؟ قلت : فائدته أن 
ينتشر اللخبر » ويشيع بين الأمة من حيل إلى حيل » وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب » مبطل »› 
مفتزى » ساع على وجه الأرض بالفساد » و موه ساحر » حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره 
عند حروجه » ويتحققوا مره » ویعرفوا آنه على الباطل » کما احبر به رسول | لله ي » 
واستفيد من هذا الحديث فوائد › الأولى : عرف أن التعوذ من هذه الأشياء فى الصلاة 
مستحبة » لأن الأمر للاستحباب » وعند البعض للوجحوب » منهم طارس » حتى أوجحب 
بعضهم إعادة الصلاة لفواته . 


۹ ّ ه 
إلى هنا انتهى النقل من النهاية . 


(۲۹۹ ( 


والثانية : إن كل هذا فى آخحر الصلاة »> حتى لا يستحب فى التشهد الأرل . 

فإن قلت : ما الحكمة أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر به فى التشهد الأحير ؟ قلت : 
لأن الأول مبنى على التخحفيف » وفى التشهد الثانى م يبق عليه شىء من أركان الصلاةء 
فلا يقل عليه الاشتغال بالأدعية . 

والثالثة : فهم منه إثبات عذاب القير » وفيه رد على المعتزلة . 

والرابعة : فهم منه أن عذاب جهنم حق » وفيه رد على بعض طائفة من أهل الأهرّاء . 
والسادسة : فيه دليل على أن التعوذ من هذه الأشياء / ۲٠٠١‏ / فى الصلاة أقوى من 
حارج الصلاة » لأن الصلاة معراج المؤمن » وفيها مناحاته مع ربه» فيكون أقرب إلى 
الإحابة . 

[قال شيخ الإسلام :] ٩۸‏ - وعن عائشة - رضى الله عنها - : "أن رسول الله عل 
کان يَذْعُو فی الصَلاةٍ : الهم إنى اعود بك من عاب القَبْرٍ » وعو بك من فة 
لمي الأجالء واعود بلك ين فة لحي والماتء اللهم إلى أو بك بن اام 
والُغرّم » فقال له قال : ما أكثر ما تستعيد ِن الَغرّم 1 فقال : إن الرَجُل إذا غرم حَدّث 
فگذب > ووعد فاخ . 

أقول : معنى المأثم : الإثم . 


وقوله : "ا لمغرم" هو الغرم » وهو الدين » وقيل : الغرم والمغرم ما ينوب الإنسان فى ماله 
من ضرر لغير جناية منه » وكذلك مايْلرَم أداؤه» ومنه الغرامة » والغريم الذى عليه 


البحاری : كتاب الأذان » باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲) » مسلم : كتتاب المساحد» باب 
ما یستعاذ منه فی الصلاة (۱۲۹/۰۸۹) . 


)(۳۰۰( 


الدين » والأصل فيه الغرام » وهو الشر الدائم والعذاب › والمراد من الغرم مايلزمه به 
الإنسان من غرامة » أر يصاب به فى ماله من حسارة » وما يلزمه كالدين » ومايلحق به 
من المظا م » والمآئم مصدر كالإثم » وهو الوقوع فى الذنب › وزاد - عليه السلام - فى 
هذا الحديث على حديث أبى هريرة شيئين » وهما : الاستعاذة من المأثم » والاستعاذة من 
الغرم » ومنه تعوذ بنفسه » وفى ذاك أمر به . 
فإن قلت : ما وجه تعوذه - عليه السلام - من هذه الأشياء» وهو معصوم »› معافى 
منها ؟ قلت : ليلتزم حوف الله تعالى » وإعظامّه »> ولإظهار السنة › وتعليم الأمة . 
قوله : "فقال له قاثل" » أى : قال للنبى - عليه السلام - قائل » ونما سأل هذا عن رجه 
الحكمة فى كثرة استعاذته - عليه السلام - من المغرم » فأحاب / ۲٠۷‏ / رسول اله 
ب بأن الرحل إذا غرم » يعنى : إذا لحقه دين وغرامة حدث» فكذب » بأن يتعلل 
لصاحب الدين بعلل شتى » رهر كاذب فيها» وغرضه الدفع » ووعد فأعلف »› 
بأن يقول : أوفى حقك اليوم الفلانى » والساعة الفلانية » و لم يوفه » فيقتزف من أجل 
الدين الكذب » والخلف فى الوعد» وهذا من صفات النافقين - نعوذ با لله من ذلك - 
ركلمة "ما" فى قوله : "ما أكثر ماتستعيذ" للتعجحب » أى : ماأكثر استعاذتك من 
المغرم . 
[قال شيخ الإسلام :] ٩۹٩‏ - وعن عبد الله بن عمرو » أن آبا بكر ا 
عنهم - قال لرسول الله ي : "عَلْمْنى ذُعَاء آذغو به فی صَلاتی قال : قل : الهم إنى 
لنت شی لت کیرا ولانی الوب ik‏ نت » فَاغْفِر لى مَغفرة من عندكء› 


وازحمنې إنك انت الغفورٌ الرجية" متفتق علي ر 


البخاری : كتاب الأذان »> باب الدعاء قبل السلام )۸۳٤(‏ » مسلم : كتاب الذكر والدعاء» 


باب استحباب حفض الصوت بالذ کر ٤۸/۲۷ ۰ ٥(‏ مکرں) . 


(۴۰۱) 


أقول : "ظلما كشيرا" بالناء الثلشة فى معظم الروايات » وفى بعض روايات مسلم 

"كبير" بالباء الموحدة » وكلاهما حسن » وقال الشيخ محيى الدين النواوى - رحمه 

الله - : "ينبغى أن يجمع بينهما » فيقال : "ظلما كثيرا كبيرا" . 

وفى هذا دليل على أن الإنسان لايعرى من ذنب › وتقصير» كماقال - عليه 

السلام - : "استقيموا ولسن تحصوا”" وفى الحديث : "كل ابسن آدم خطاء» وخير 

. )٤۸/۲۷۰( مسلم‎ 

انظر الأذكار (رص/٠٠)‏ باب الدعاء بعد التشهد الأحير . 

أحرجه بهذا اللفظ ابن ماحه فى كتاب الطهارة » باب الحافظة على الوضوء (۲۷۷) » وأحمد 
(۲۷۷/۰ ۰ ۲۸۲) » والدارمسى )۱۹۸/١(‏ » والطبرانى فى "المعجم الصغير" ٠١١١۸(‏ 0 »> 
والحاکم (۱۳۰/۱) » والییهقی )٤٥۷۰۸۲/۱(‏ › والخطیب فی "تاریخه" (۲۹۲/۱) کلهم من 
طريق سام بن أبى الحعد » عن ثوبان مرفوعا : "استقيموا ولن تحصوا › واعلموا أن حير أعمالكم 
الصلاة » ولا جحافظ على الوضوء إلا مؤمن" » وقال فى زوائد ابن ماحه : "رجحال إسناده ثقات 
أثبات » إلا أن فيه انقطاعا بين سام وثوبان » ولكن أحرجه الدارمى وابن حبان فى "صحيحه" 
من طریق ثوبان متصلا" اه . 
قلت : احرجه الدارمی (۱۹۹/۱) وابن حبان (۱۰۳۷/۳) وکذا آحمد )۲۸۲/٥(‏ والطبرانی فی 
الكبير )١٤٤٤/۲(‏ من طريق الوليد بن مسلم » ثنا ابن ثوبان » حدثنى حسان بن عطية » أن 
أبا كبشة السلولى حدثه أنه “مع ثوبان يقول : قال رسول الله ب : "استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة › ولا بحافظ على الوضرء إلا مؤمن" وحسن إستاده الشيخ 
الألبانى فى الإرواء )١١١/۲(‏ . وأحرحه أحمد )۲۸٠/١(‏ من طريق عبد الرمن بن ميسرة » عن 
نوبان مرفوعا بلفظ : "استقيموا تفلحوا» وحير أعمالكم الصلاة » ..." وأورده بلفظه الإمام مالك 
فى الموطاً (رقم/۳۷) بلاغا » وقال ابن عبد البر فى "التقصى" : "هذا يستند ويتصل من حديث 
ٹوبان » عن النبی و من طرق صحاح" اه . وأخرحه ابن ماحه (۲۷۸) من حدیث 
عبد الله بن عمرو » وفیه لیث بن آبی سلیم وهو ضعیف . وأحرحه الحاکم (۱۳۰/۱) من حدیث 
حابر بن عبد الله وقال : "صحيح على شرظ الشيخين » ولست أعرف له علة يعلل مثلها مثل هذا 


AT) 


الخطائين التوابون" . 

قوله : "ولا يغفر الذنوب إلا أنت" إقرار بوحدانيه البارى تعالى » واستجلاب لغفرته 
بهذا الإقرار » كما قال تعالى : "علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب””؟ وفى هذا 
و /۲۱۸/ اله عليه فى قوله : اين إَذا قَعَلوا قَاحِشَة أو ظَلَمُواً 


السلام - : "ولا يغفر الذنوب إلا أنت" كقوله تعالى اومن يعفر الوب إلأاشي. 


نفسهم ذ روا ا لله فاستغفروا ا لوبهم ومن بغر الوب إل 4ء نقرله - علي 


۸ 


قوله : "فاغفر لى مغفرة" فيه وجهان › أحدهما : أن يكون إشارة إلى التوجحيه المذكور› 
کأنه قال : لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت . 


س الحدیث إلا وهم من أبى بلال الأشعرى » وهم فيه على أبى معاوية" اه . والحديث صححه 
الشيخ الألبانى فى الإرواء )4١۲(‏ . 

أحرجه الترمذى فى كتاب صفة الحنة » باب )٤۹٩(‏ » رقم )۲٤۹۹(‏ » وابن ماحه فى كتاب الزهد» 
باب ذكر التوبة )٤۲١۱(‏ » ومد (۱۹۸/۳) » والدارمی »)۳٠۳/۲(‏ والحاكم )۲٤٤/٤(‏ من 
طريق زيد بن ا لجاب » ثنا على بن مسعدة » عن قتادة » عن أنس به » وقىال الترمذى : "هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة" . وصححه الحاكم » ورده الذهبى بقوله : "على بن 
مسعدة لين" اه . وقال الحافظ فى التقريب : صدوق له أوهام . وأحرجحه أبو نعيم فى "الحلية" 
(/۳۳۳) من طریق سليمان بن عيسى الحجازى » ثنا مالك » عن ابن شهاب » عن نس بن مالك 
قال : قلت : يا رسول الله » ما تقول فى القليل العمل » الكثير الذنوب ؟ فقال رسول الله ك : كل 
ابن آدم حطاء» فمن كانت له سجية عقل » وغريزة یقین م تضره ذنوبه شيعا ... وسلیمان بن عیسی 
ضعيف . والحدیث قال فيه الحافظ فی "بلوغ المرام" (٤/۱۰۹۳ءرقم/۱۳۹۰)‏ : إسناده قوی . وحسته 
الشيخ الالبانى فى "صحیح الحامع" )٤ ٥۱ ٥۵(‏ وغیره . 

البحاری : كتاب التوحید » باب قول الله تعالی إیریدون ان یبدلوا کلام اله )۷٥۰۷(‏ » 
مسلم : كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنب )۲١٠١/۲۷۰۸(‏ . 

سورة آل عمران )۱۳١(‏ . 


Ce) 


والثانى : وهو الأحسن » أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله 
لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن › ولا غيره » فهى رحمة من عنده» والمغفرة : 
الستر » وقد ذكرنا[ها] » والرحمة : إما نفس الأفعال التى يوصلها الله من الإنعام 
والأفضال للعبد » وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد فعلى الأرل : هى من صفات 
الفعل » وعلى الثانى : هى من صفات الذات » وهذا عند أهل التنزيه من أهل الأصول . 

قوله : "إنك أنت الغفور الرحيم" من باب المقابلة » والختم للكلام » فالغفور مقاب لقوله : 
'اغفر لى" » والرحيم مقابل لقوله : "ار حمنى" ويجوز أن يكرن من باب التتميم والتكميل › 
وانظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة "أل" » و"ضمير الفصل" » و "تعريف الخبر باللام"» 
'وصيغة المبالغة" » فاستخحرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعانى والبيان . 

قوله : "متفق عليهن” » أى : على هذه الأحاديث الثلاثة » الأول : رواية أبى هريرة› 
والثانى : رواية عائشة » والثالث : رواية عبد الله بن عمرو . 

فإن قلت : إذا أراد المصلى أن يدعو بهذا الدعاءء يدعو فی أی / ۲۱۹ / مکان من 
الصلاة ؟ قلت : الحديث بظاهره يقتضى الأمر بالدعاء فى الصلاة مطلقا من غير تعيين 
محله » ولكن عند العلماء فيه احتلاف » فعندنا ينبغى أن يدعو بعد التشهد » وعند الشافعية 
خير إن شاء دعا فى التشهد »› وإن شاء دعا فى السجود» حتى إذا دعافى أى مكان 
کان لا يكره عندهم » وإنما عين أصحابنا هذا ما بعد التشهد لوجود المرجحح » وهو شدة 
ظهور العناية بتعليم دعاء خصرص فىهذا امحل » حتى إن أصحابنا حملوا كل ماحاء من 
الأدعية فى السجود ونحوه على صلاة الليل والنافلة » وا لله أعلم . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١٠١‏ - وفى حديث على - طه - عن صقَة صَلاة رسول الل 
أنه كان يقل فى ر" ما يرل بين تشهد وليم : "لله عفر لى ما قشت » 


" فی "ج" . ت آے‎ (١(7 


(TE) 


2 


نت ألم به منى» انت 


و ا 
1 


وما أخرت» وما ارت وماأغلنت» وما أرقت » و ماأنت 
دم ء ونت امور » لا إل إلا أت" حرجه مسل . 
أقول : هذا أيضا لتعليم الأمة » ولتعظيم الله > حيث لم يقطع سؤاله منه . 

قوله : "ما قدمت" أى : من الذنوب . 

قوله : "وما أخرت" أى : من الطاعات . 

قوله : "وما أسرفت" أى : وما أكثرت من الذنوب والخطايا » واحتقاب الأوزار والآثام . 
قوله : "أنت المقدم و[أنت] المؤخر" معنى التقديم والتأحير فيهما هو تنزل الأشياء 
مناز هما » وترتيبها فى التكوين والتفضيل » وغير ذلك على ما تقتضيه الحكمة . 
٠۰۱ ]: e‏ - وفی "سنن ابی داردا أن البى ب قال إرحل : "یف 
تقول فى الصَلاَة ؟ قال : أَشَهَد وأَقولٌ : الهم إنى أسألك اخنةء | ۰/ وأعُو 


بك من النارء أَمَا ما إنى لا أحسين دننك ولا دندنة مُعَاذٍ . فقال الى كل : - 
دنن" . 


مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه )۲١٠/۷۷١(‏ . 
تنبيه : وقع هذا الحديث فى "د" فى آحر الباب برقم )٠١٤(‏ . 

فی "ج" و"ه" وسن آبی داود وابن ماه : "حوهما" » وفی "د" : "وحوغا" . 

أحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب فى تخفيف الصلاة (۷۹۲) » وأحمد )4۷٤/۳(‏ وغيرهما من 
طريتق زائدة » عن الأعمش » عن أبى صا » عن بعض أصحاب النبى به » وصححه النووى فى 
الأذكار (ص/٥٠)‏ » وأحرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة » باب ما يقال فى التشهد والصلاة 
علی النبی ب (۰ )٩۱‏ وفی كتاب الدعاء » باب الحوامع من الدعاء )۳۸٤۷(‏ قال : حدثنا يوسف بن 
موسى القطان » ثنا جرير » عن الأعمش »› عن أبى صا » عن أبى هريرة به » وقال فى الزوائد : إسناده 
صحیح » رحاله قات . وصححه الشیخ الألبانی فی صحیحی أبى داود وابن ماجه . 


(۳۰) 


اقول : ای : اء فی "سنن ابی داود" بإسناد صحیح »› عن ایی صالح ذکوان » عن بعض 
أصحاب النبى - عليه السلام - قال : "قال رسول الله كي لرحل" إلى آحره . 

قوله : "دندنتك" والدندنة أن يتكلم الرحل بالکلام يسمع نغمته ولا يفهم » وهو أرفع من 
الميمنة قليلا . 

قوله : "حوهما ندندن" أى : حول الحنة والنار ندندن » وفى طلبهما ومسألتهما : أحدهما 
ال طا وة مزال اا ره وة ا ا اف فی ماد ر اح شا 
وذهابا» وأما "عنهما ندندن" و ديدنتنا صادرة عنهما»› وكائنة بسببهما»› فكأن 
زضول اله 9 بقوله رما ددن" استحسن قول الرحل بقوله : "اللهم إنى أسألك الحنة› 
وأعوذ بك من النار" يعنى : كما أنك تسأل الحنة وتستعيذ من النار» فكذلك نحن فى هذا 
السؤال » وفى هذه الاستعاذة » وأما معاذ فهو : أبو عبد الر من معاذبن حبل بن عمرو بن 
أوس بن عايذ - بالياء بائتتين من تحتها » والذال العجمة - ابن عدى بن كعب بن عمرو بن 
دی بن سعد بن على بن سد بن ساردة بن تزید - أُوله تاء بشتتين من فوقها - ابن جحشم بن 
الخررج الأنصارى المدنى » أسلم وهو ابن ثمانى عشر سنة » وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها 
مع رسول الله َء روی له عن رسول الله ل مائة حدیٹ | ۲۲۱ | رسبعة وخمسون 
حديثا » اتفقا منها على حديئين » وانفرد البخحارى بثلاثة » وانفرد مسلم بحديث واحد» روى 
عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبى أرفى » وأبو قتادة الأنصارى » وحابر بن عبدالله» وأنس‌ بن مالك > 
وأبو أمامة الباهلى » وخلق سواهم . مات بناحية الأردن فى طاعون عمواس سنة انى عشرة› 
وهو ابن ثلاث وئلائين سنة . وقيل : ابن ربع وثلائين . وقيل : ابن تمان ولان . وقبره بغور 
کیسان فی شرقیه » روی له اللحماعة“ . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲٤٤٥/۳(‏ » أسد الغابة )٤۹٠۴/١(‏ » الإصابة ۸٠ ٤۴٤/٦(‏ . 


(۳۰١( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١۲‏ - وعن شدادِ بن اوس » ان رسول الله ا کان یقول فی 


صلا : "الله إنى أسألك الثبات فى الأمْر » والعرعة على الرشد» وأسالك شكر 


عمك وَحُمن عباديك» وأسالك قلا سَليمَا» وَلسانا صادفا» وَأسْألك رمن © 


م 


e 0‏ وش . م a. e‏ £ ”° 7 ۶ 2 
خير ما غلم » وأعوذ بك مِن شر ما تعْلَم › وأستغفرك لما تَغْلّم » إنك علامٌ الوب" 


حر جه الزمذی والنسائی 


)3( 


() 


(۳) 


() 


زيادة من الشرح والكلم الطيب ومصادر التخحريج . 

فى الكلم الطيب وحامع التزمذى "إنك أنت علام الغيوب" . 

أحرحه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب (۳۳) » رقم )۳٤١١۷(‏ واللفظ له» ومد 
)۱۲۰/٤(‏ » والطبرانی (۷۱۷۸/۷) » وأبو نعیم فى "الحلية" (۲۹۷/۱) من طريق الجريرى » عن 
أبى العلاء بن الشخير » عن رجحل من بنى حنظلة قال : "صحبت شداد بن اوس - وه - فى 
سفر فقال : ألا أعلمك ما كان رسول الله حي يعلمنا أن نقول ؟ اللهم ..." . وقال التزمذى : 
"هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه" ١ه‏ . وقال فى "الحمع" )١۲١/٠٠١(‏ : "رواه أحمد ورحاله 
رجال الصحیح » وهو لیس من شرطه » وفيه من لم يسم كما تری" ١ه‏ . وأخحرحه النسائی فى 
"عمل اليوم والليلة" ۸۳۱/٤(‏ تحقة) » والطبرانی (۷۱۷۰/۷ ۰ )۷١۷۹ ۰۷۱۷۷ ۰۷۱۷٦‏ من 
طريق اللجريرى » عن أبى العلاء » عن رجلين من بنى حنظلة » عن شداد به . 

وأحرجحه النسائى فى كتاب السهو» باب نوع آحر من الدعاء »)٥4/۳(‏ وان حبان 
)۱۹۷٤/٥(‏ » والطبرانی (۷۱۸۰/۷) من طريق الحريرى » عن أبى العلاء » عن شداد به . وفيه 
انقطاع لسقوط الرحل المبهم . وأحرحه أحمد )١١۳١/٤(‏ » وأبو نعيم فى "الحلية" )۲۹۹/١(‏ 
و(٦/۷۷)‏ من طريق الأوزاعى » عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس فى سفر » فنزل 
منزلا) فقال لغلامه : اتتنا بالشفرة نعبث بها» فأنكرت عليه فقال : ما تكلمت بكلمة منذ 
أسلمت إلا وأنا أحطمها وأزمها إلا كلمتى هذه » فلا تحفظرها على » واحفظوا منى ماأقول : 
معت زسول اله ك يقول.> إا كر التاض التب رالفضة فاكترو ا هول الكلمات: 


اللهم ...". وحسان لم يدرك شدادًا . 


(۳۰۷( 


أقول : "الثبات فى الأمر " أى : الاستقامة فى الشأن والحال . 

قوله : "والعزيمة" وهى ما وكدت دأبك وعزمك عليه » ووفقت بعهد الله » وأصل 
العزم : الصبر والحد » ومنه قوله تعالى : قَاصير كما صِبَرَ ولوا رم4 . 

قوله : "على الرشد" والرشد حلاف الغى » وأرشدت الضال إذا هديته الطريق رعرفته . 
قوله : "قلبا سليما" أى : مخلصا من الشرك والنفاق . وسئل ابن سيرين عن القلب السليم 
قال : "أن تعلم أن اللة حق » وأن الساعة لاريب فيها › a‏ 
فى القبور ٠‏ اوقيل > سلما من اعقاد الباطل »رقل 2 سلما من افرى والندغة: 

قوله : وأسألك من خير ما تعلم" اى : من حير ماقدرت لى فى علمك القديم من الخير . 
قوله : "وأعوذ بك من شر ما تعلم" اى : من شر ماقدرت لى فى علمك القديم من الشر . 
قوله : "وأستغفرك لا تعلم" أى : أستغفرك من الذنوب التى تعلق بها علمك القديم . 
قوله : "إنك علام الغيوب" من باب التتميم والتكميل » و"العلام" صيغة المبالغة» أى : 
كثير العلم » كالمبار والقهار . 


= واخحرجحه ابن حبان )4۳٥/۴(‏ » والطبرانی )۷٠١۷/۷(‏ » وأبو نعيم فى "الحلية" )۲٦٦/1(‏ 
من طريق سويد بن عبد العزيز » ثنا الأوزاعى » عن حسان بن عطية » عن أبى عبد الله مسلم بن 
مشکم (روقع عند الطبرانی : مکشم » وهو حطأ) قال : حرحت مع شداد بن اوس » وذكر جوا 
من قصة آخمد . وفى سويد كلام . 

وأحرجه الحاكم )٥۰۸/١(‏ من طريق محمد بن سنان القزاز » سا عمر بن يونس اليمامى » ثنا 
عكرمة بن عمار قال : معت شداد آبا عمار » يحدث عن شداد بن أوس وذكره . وصححه على 
شرط مسلم » ورافقه الذهبى ! ومحمد بن سنان قال الحافظ فيه : "ضعيف" . والحديث ضعفه 
الشيخ الاألبانى فى "ضعيف الحامع" )١١۹۰(‏ وغيره . 


سورة الأحقاف (ه۴) . 


(۳۰۸) 


[قال شيخ الإسلام :] ١١۳‏ - وعن عطاء بن السائب » عن أبيه قال : "صلی بنا عمار بن 
اسر صل اجر » قال لَه بض القوم : قد فقت - أو جت - الملةٌ. 
a‏ من رسول ا له عل فما 
م تبعَهُ تبحَة رَجُل من القوم فسألة عن الذعاء ء فقال : الهم بعلْيك القْب » وَقْذْرَبّكَ على 
خو > أخینی إذا عَلِمّت اة حبرا لی » ووی إا عا عَلِمّت الوَقاة خيْرا لى ء اللهم 
زی اتاك تبك فی ايب والشهادةء الك کلم طن هى ارح والقشب. 
وأسألك القملد فى الفقر والنى » وأمألك ليما لاينقَد» وأطألك فُرَة عن 

ا را و ا 
افر إّى خوك » والثوق إّى لايك E‏ 
نا زين الان » واجعل اة مهتين" رجه النسائی0) 

أقول : عطاء بن السائب بن مالك » ويقال : ابن السائب بن يزيد بن السائب YT‏ 


ویقال : آبو يزيد › ویقال : ابو حمد»› ويقال : أبو زيد الثقفى الكوفى » رأى عبد الله بن 


9٧ي‏ الكل الطيبا وسن السا 2 المت" 

e‏ أحرحه النسائى فى كتاب السهو » باب نوع آحر )٠٠-٠٤/۳(‏ » وابن حزمة فى "التوحيد" 
(ص/۱۲) » وابن حبان )٠۰۹(‏ » وابن منده فى "الرد على الجهمية" (رقم/۸) » وعلمان 
الدارمى فى "الرد على الجهمية" (ص/٠١)‏ » واللالكائى (رقم/١٠٠٤۸)‏ » والحاكم -٠۲٤/١(‏ 
) من طرق عن اد بن زيد » عن عطاء بن السائب به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
وأحرجه النسائی )٥٥/۳(‏ » وابن آبی شیبة )۲۹٤/۱۰(‏ » ومد )۲۹٤/٤(‏ من طرق عن 
شريك » عن آبی هاشم الواسطی > عن ابی ججحلز » عن قيس بن عباد » عن عمار به . وأحرجه ابن 
٠ E‏ )عن آبى معاوية » عن الأعمش » عن مالك بن الحارث قال : كان من دعاء 

فار و کو 
وأحرحه آبو یعلی )۱٦۲٤(‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان » عن عطاء به . وصححه الشيخ 
الألبانى فى "الكلم الطيب" وقال : "وحدث به عطاء قبل الاحتلاط" . 


(2) 


أبى أوفى » وأنس بن مالك » مع أباه» وأبا عبد الرحمن السلمى » وسعيد بن حبير › 
وعكرمة مولى ابن عباس » والأغر أبا مسلم » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » والحسن بن 
بی المحسن البصری » وبلال بن بطر » وزاذان با عمر» روی عنه سليمان التیمى › 
وإسماعيل بن أبى حالد » والأعمش › وسفيان الثورى › وشعبة » والحمادان » وأبو عوانة > 
وهشيم » وجرير بن عبد الحميد » وغيرهم . قال أحمدبن حنبل : هو ثقة ثقة» رحل 
صالح . وقیل : إنه احتلط فی آخحر عمره وقال یی بن معین : اخحتلط غيظا»› فمن "مع منه 
قدیعا فهو صحیح » وأبوه تابعی ثقة » روی له الجماعة » روى له البحارى ومسلم فى 
لمتابعات » مات سنة ست وثلائين ومائة . 


قوله : "صلى بنا عمار بن ياسر" هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن 
قيس بن الحصين بن ٹعلبة بن عوف بن يام“ بن عنس - بالنون - ابن زيد بن مالك بن 
ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . وأمه مية" بنت خياط » كانت أمة لأبى حذيفة بن المغيرة أبى عبدالله بن 
عمر بن مخزوم » وقتل أبو جهل سمية » و كانت أول شهيدة فى الإسلام » أسلم عمار عكة 
قديعا » وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ي > روی لله عن رسول الله اثنان 
وستون حدیٹا » اتفقا منها على حدیئین » وانفرد / ٤‏ ۲۲/ البخارى بثلائة» ومسلم 
بحدیث واحد» روی عنه على بن أبى طالب » وعبد الله بن عباس » وأبو موسى 
الأشعرى » وأبو أمامة الباهلى » وجابر بن عيدا لله » وعبد الله بن حعفر بن أبى طالب » 
وأبو الطفيل عام بن واثلة الليشى » وأبولاس الخزاعى » ومن التابعين : سعيد بن 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ( ۳۹۳٤/۲۰‏ ) . 


r ٍ E‏ 4 ت to‏ ت 
فى الأصل : "ابن كنانة بن الحصين بن قيس .... بن قيام" والتصويب من مصادر الرجمة . 
7 فالا" 1 7" حطاً . 
فى الأصل : "أبو الطفيل بن عامر" حطأ . 


e) 


اللسيب » ومحمد بن على ابن الحنيفة » وأبو وائل الأسدى › وزر بن حبيش » وميمون بن 
أبى شبيب وغيرهم » قتل بصفين سنة سبع ولارن » وهو ابن ثلاث وتسعين سنة› روی 
له الحماعة . 

قوله : "فأو جز" أى : حفف واخحتصر . 

قوله : "فلما قام" أى : عمار . 

قوله : "بعلمك الغيب" منصوب بأنه مفعول المصدر المضاف إلى الفاعل » أى : بمحق 
علمك الغيب » ويجوز أن يكون رورا على أنه صفة للعلم » أى : بحتى علمك الغيب 
عنا. 

قوله : "إذا علمت الحياة خيرا لى" يعنى : إذا كانت الحياة حيرا لى فى علمك القديم» 
وكذلك التقدير فى قوله : "وتوفنى إذا علمت الوفاة حيرا لى" يعنى : إذا كانت الرفاة 
حيرا لى فى علمك . واعلم أن كلمة "إذا" هاهنا لاظرف امحض » وهو أصل وضعه› وقد 
تستعمل للشرط » ولكن هاهنا لا يجوز أصلا على مايفهمه من له ذوق فى أحوال 
الر ت 


قوله : "خشيتك فى الغيب والشهادة" يعنى : فيما غاب عنى وفيما أشاهده » والمراد 
منه : الخشية فى جميع الأحوال . 

قوله : "كلمة الحسق" أى : التكلم بالحق » أى : العون والتوفيق على التكلسم 
باحق . ) 

قوله : "فى الرضا والغضب" بعنى : فى حالة الرضا وحالة الغضب › أو المعنى : عند 


انظر ترجمته فی الاستیعاب (۱۸۸۳/۳) » أسد الغابة )۳۷۹۸/٤(‏ » الإصابة )0۷١۸/٤(‏ . 


(۳۱۱ ( 


قوله : "القصد" القصد / ۲٠١‏ / من الأمور : المعتدل الذى لايعيل على أحد طرفى 
التفريط والإفراط » يعنى : أسألك الاعتدال والوسط فى الفقر والغنى » لافقرا بالتفريط › 
ولا غنى بالإفراط » لأن الفقر جدا يستدعى ترك الصبر » المؤدى إلى ارتكاب الطعن فى 
التقدير » والتكلم بأنواع البشاعة » والغنى حدا يؤدى إلى الطغيان والفساد » وخير الأمور 
أوساطها . 

قوله : "نعيما لا ينفد" أى : لايفرغ» وهر الحنة. 

قوله : "قرة عين لا تنقطع" كناية عن السرور والفرح»› يقال : قرت عيناه» أى : سر 
بذلك وفرح » وحقيقته : أبرد الله دمعة عينيه › لأن دمعة الفرح والسرور باردة . وقيل 
معناه : بلو غ الأمنية حتى ترضى النفس » وتسكن العين » ولا تستشرف إلى غيره . 

قوله : "وأسألك الرضا بعد القضاء" يعنى : بعد قضائك على بشىء من الخير والشر » أما 
فی الخیر فیرضی به ويقنع به » ولا يتكلف فى طلب الزيادة »> ويشكر على ماأوتى به» 
وما فى الشر فيصبر عليه ولا ينزعج . 

قوله : ”وأسألك برد العيش بعد الموت" كناية عن الراحة بعد اموت . 

قوله : "وأسألك لذة النظر إلى وجهك" إنما سأل هنا لذة النظر ولم يكتف بسؤال النظرء› 
مبالغة فى الرؤية وكثرتهاء لأنه فرق بين رؤية ورؤية . 

قوله : "والشوق" باحر عطفا على النظر » أى : أسألك لذة الشوق "إلى لقائك" أى : إلى 
وصولك . والشوق فراغ النفس إلى النفس . 

قوله : "فی غير ضراء" متعلق بقوله : "أحينى إذا علمت الحياة حير إلى" يعنى : أحينى إذا 
أُردت حياتى فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » / ۲ ۲۲ / وتوفنى إذا أردت وفاتى 
فى غير ضراء مضرة » ولافتنة مضلة عند الموت . والضراء : الحالة التى تضر » وهى 


نقيض السراء » وهما للمؤنث » ولا مذ كر هما» ووصف الضراء بالمضرة »› والفتنة بالمحضلة 
للتأكيد والمبالغة > كما يقال : ليل الليل . 


(۳۲) 


قوله : "اللهم زينا بزينة الإبمان" أى : بشرائعه › لن الشرائع زينة الإعان » يعنى : وفقنا 
على أداء طاعتك وإقامة شرائعك » حتى تكون لنا زينة فى الدنيا والآحرة . 


قوله : "هداة" جمع هادى » كقضاة جمع قاضى » من هدى » والمهتدى من اهتدى › 
يعنى : اجمع لنا فينا بين الهدى والاهتداء . واستفيد من هذا الحديث فرائد : 


الأرلى : إن الإمام ينبغى أن يخفف الصلاة بالحماعة . 

الثانية : إن المؤمن ينبغى أن يسأل من العلماء مالم يعلمه » فإن كان عما يجب عليه » يجب 
السؤال » وإلا فيستحب . 

والثالثة : لا ينبغى للعا لم أن بيخل ما علم . 

والرابعة : يجوز سؤال استبقاء الحياة إذا كانت الحياة حيرا له » بدلالة الظاهر . 

والخامسة : يجوز سؤال الموت إذا كان الموت حيرا له » بشهادة الظاهر . 

والسادسة + إن الأرل ترك السوال باكر ن القضد فى الغنى.. 

والسابعة : استفيد منه إنبات الرؤية » وفيه رد على المعتزلة . 

والامنة : استفيد منه بقاء الحنة أبد الأبدين » وفيه رد على من يقول : تفنى بعد أن يجازى 
العباد بقدر أعماهم . 

والتاسعة : استفيد منه إثبات عذاب القبر » وفيه رد على المعترلة . 

اهار هرر اه بال :امت إل لازي + رف رد على ب اشر ية 
/ ۲۲۷ /ءحيث منعوا مثل هذا الكلام » بناء على أن الشوق لايكون إلا للغائب› 
وا لله تعالى حاضر ليس بغائب » فنقول : نعم » حاضر قريب من عباده » ولكن فى المعنى 
لا يكون الاشتياق إلا للغائب بالصورة › فافهم . 


(TT) 


قال شيخ الإسلام :] - فصل فى أدبار السجوو(“ 

أقول : هذا فصل فى بيان الأذكار التى فى أدبار السجود» وهى جمع دبرء وهو آخحر 
أوقات الشىء» والسجود يذ كر ويراد به الصلاة » ويكون العنى : التسبيحات التى فى 
أدبار الصلاة » لقوله تعالى : و ِن اليل سبح وأذبا ر السجووي“ › ومعناه : وقست 
انقضاء السجود » أى : الصلاة > كقولك : آتيك حفوق النجم › أى : وقته . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١٤‏ - قال ثوباڻ : "كان رسول !له كَل إذا ا صادتّه 
استغفر تلاا ء وقال : اللهمٌ نت السَّلامٌ» ونك السّلاَمٌ بارت يا ذا الجلال 
والإكرام" خرجه مسل . 

قول : ثوبان بن بجدد»› وقد مر ذکره . 

قوله : "استغفر ثلاثا" أى : ثلاث مرات . قيل للأرزاعى - وهو أحد رواة الحديث - : 


"كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله » أستغفر | لله لھ" . 


قوله : "أنت السلام" أى : السام من المعايب والحرادث » والتغير والآفات » وهو اسم 
من أسماء الله تعالى . قيل : أى : ذو السلام . والأول أحسن » لأن السلام صفة ذات 
ولا كذلك ذو سلام » وقد وحدنا العرب يضعون المصادر موضع الأسماء » ويصفون بهاء 
سيما إذا أرادوا المبالغة » فا لله هو السلام » وصف به نفسه فى كونه سليما من النقائص › 
أو فى إعطائه السلامة . 

فإن قلت : إذا کان السلام اسما من آسماء الله تعالی » فما معنی قول / ۲۲۸ / الرحل : 
السلام عليك » وكذلك "السلام عليك أيها النبى" فى التحيات ؟ قلت : إن معناه الإعلام 


( فى "د" : "فصل فيما يقال أدبار السجحود د" وسقط هذا التبويب من "ج" و"ه" . 


)۲( سورة ق )٤٠١(‏ . 
C۴)‏ مسلم : كتاب المساجد » یاب استحباب الذکر بعد الصلاة ... )١١١/١۹۱(‏ . 


(۳۱٤( 


لصماحبه بالسلامة من الشر والغائلة . وقيل معناه : الدعاء» ى : سلمت من المكاره . 
رقيل معناه . اسم السلام عليك» كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى » وأرلى الوجوه أن 
يحمل على معنى الدعاءء لأنه إذا نكر السلام م بعكن أن يقال أن معناه : اسم | لله 
عليك » وبالتنکیر ورد التنزیل » قال الله سبحانه وتعالی : والسلامٌ على يوم ولِدت 
ويم اموت ويم أبْعَث حيًا 4 . رإذا قلنا : السلام عليناء أر سلمنا به على بعض 
الأموات لم يكن لنا أن نذهب إلى أن الراد منه هو الإعلام بالسلامة > فإن ذلك إنما يصح 
فى حق الغير من الأحياء » فالوجه فيه أن يقول : هر دعاء بالسلامة لصاحيه من آفات 
الدنيا» ومن عذاب الآحرة » وضعه الشارع موضع التحية » والبشرى بالسلامة » وأمارة 
للسلم بين الداعى والمدعر له . 

فإن قلت : لم احتير لفظ السلام وجعل تحية ؟ قلت : لما فيه من المعانى » ولأنه مطابق 
للسلام الذى هو اسم من أسماء الله » تيمنا به » وتبركا . 


قوله : "ومنك السلام" أى : السلامة » رالمعنى : إنه منك يرجحى ويستوهب ريستفاد . 
قوله : "نبا ركت" يعنى : تعاليت وتعاظمت › وأصل المعنى : كثرت خحرراتك الإلمية 
راتسعت . رقيل معناه : البقاء والدوام . وقيل : باسمه تنال البركة والزيادة » رنفى الحققون 
أن يتأول فى وصفه على معنى الزيادة » لأنه يغنى عن النقصان . 

قوله : "يا ذا الجلال والإكرام" معناه : المستحق لأن يهاب لسلطانه وحلاله » ويشى 
عليه ما یلیق بعلو شأنه » والحلال / ۲۲۹ / مصدر الجليل » يقال : حليل بين الحلالة» 
والجلال : عظم القدر ء رالجلال : التناهى فى ذلك والإكرام : مصدر أكرم يكرم » 
فالمعنی أن لله تعالى مستحق أن بج ويْكرَمّ » فلا يُحْحَدٌ» ولايْكُقَرٌ به» وهو الرب 


فى الأصل : "وسلام على" كذا » والتلارة كما أنبتناه . 


(۲( 
سوره مریم (۳۲۳) . 


فى الأصل : "المستحق لسلطانه لأن يهاب لسلطانه وجلاله" كذا. 


(۳۱٥ ( 


الذى يستحق على عباده الإحلال والإكرام» ويجتمل أن يراد به إكرام أهل ولايقه 
بالتوفيق لطاعته فى الدنيا» وإحلام بقبول الأعمال » ورفع الدرحات فى الآحرة»› 
ويحتمل أن يكون الحلال مضافا إلى الله .معنى الصفة »› والإكرام مضافا إلى العبد .ععنى 
الفعل منه » ونظيره فى القرآن هو اَهَل التقوى وهل الَغْفِرَة4 فأحد الأمرين 
ينصرف إلى الله على معنى الصفة » وهو المغفرة › والآحر إلى العباد.ععنى الفعل › و 
التقرى . 

فإن قلت : ما الحكمة فى الذكر والتسبيح بعد الصلاة؟ قلت : لأن ذلك الوقت وقت 
نزول الرحمة على المصلى » حيث فرغ من المناحاة مع ربه » فينبغى أن يشتغل فى ذلك 
بذكر ربه » لتنزل عليه الرحمة وهو ذاكر ربه . 

فان قلت : ما معنى الاستغفار فى ذلك الوقت ؟ قلت : لأن ذلك الوقت وقت إحابة ٠‏ 
الدعاء» ونزول الرحمة » فيتبغى أن يستغفر الله تعالى من ذنوبه » حتى يقوم من موضعه 
وقد غفرت ذنوبه » ومحيت أوزاره بب ركة الاستغفار والتوبة . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وعن الغيرة بن شعبة » أ رسول ال ل كان إا قرع 
مِنَ الملا قال : لاله إلا اله وَحدة لا شريك لَه ء لَه لمك وله اء وهو 
عَلّی كَل شىء قَدِيرَ ‏ اللهم لا مَانِع م لما طت > ولامغطی لما مَنغْت) » ولا ينفعٌ ذا 
الح منك اجحد" متفق علي" . 


)1 سورة المدثر )٥٦(‏ . 


فى د زيا "رلا راد لما قضيت" وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : " 
ولم ترد البتة ف GO‏ 
"ولا معطى لما منعت" » ولا شك عندى فى شذوذها ونبوها عن السياق" اه . 
البخاری : كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة )۸٤٤(‏ » مسلم : كتاب المساحد » باب 
استحباب الذ کر بعد الصلاة ... )١۳١۷/۰۹۳(‏ . 


(۳۱١( 


أقول : المغيرة بن / ٠٠٠١‏ / شعبة أبو عبد الله > ويقال : أبو محمد المغيرة بن شعبة بن 
أبى عامر بن مسعود بن معتب - بالعين الهملة › وبعدها تاء باثنتين من فوقها» وباء 
موحدة - ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس بن منبه » وهو 
ثقيف بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
أسلم عام الخندق » روى له عن رسول الله ية مائة وستة وثلاثون حديشاء اتفقا على 
تسعة » وللبحارى حديث » ولسلم حديثان » روى عنه المسور بن مخرمة » وقيس بن 
أبى حازم » ومسروق بن الأحدع » وعروة بن الزبير وغيرهم » مات سنة مسين . وقيل : 
سنة إحدى و مسين › روى له الحماعة » وقد تقرر معنى هذا الحديث » وقوله : 
"لا مانع لما أعطيت" يعنى : لا أحد يقدر على منع ما أعطيت أحدا من عبادك » فإذا راد 
الله أن يعطى أحدا شيا » واحتمع على منعه الإنس والحن لعجزوا عن ذلك . 
قوله : "ولا معطى لا منعت" أى : ولاأحد يقدر على إعطاء مامنعت » وحذف المفعول 
من قوله : "أعطيت" و"منعت" أى : أعطيته ومنعته ليدل على العموم. 
a‏ 
SS .“ [: e‏ قول وبر كل صلا 
حينَ يُسَلمُ : لاإلة إلا الله » وحدة لاشريك لَه و اما ووی کل 
شىء قدیر » لا حول ولا فة الا با ل لاإلة الال ولا نق إلا اة لَه الْعمَةء 
وله القضل » وله الثناءُ اخسن لاإلة إلا اله مُخلصين أ له لين » ولو كر الكَافِرُون" 
/ ۲۳۱ وقال ابن الزبیر : "كان رسول الله ا يلل بهن بر كل لةه 
2 
انظر ترجمته فی الاستیعاب )۲٠١٠۲/٤(‏ » أسد الغابة (ه/٤٠١٠)‏ » الإصابة )۸٠۸١/۹(‏ . 
مسلم : كتاب المساحد » باب استحباب الذکر بعد الصلاة ... ١٤١ :۱۳۹/۰۹٤(‏ . 


(۱Y) 


أقول : أبو بكر » ويقال : أيو بيب - بضم الناء العجمة -+ ويقال: أبو بكي ر عبدالة بن 
الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى » وأمه أسماء بنت 
أبى بكر الصديق » هاحرت به حملاء فوَلِد بعد المجرة» وبایع رسول الله > وتوفى 
رسول الله ب وهو ابن انى سنين » وأربعة أشهر » و كان فصيحًا ذا لسن » وكان ذا شجاعة 
وقوة » وان أطلس لا لحية له» ولاشعر فی وحهه» روی له عن رسول اله كَل ثلاثة 
وثلاون حديثا » اتفقا على ستة » وانفرد مسلم بحديئين » وقد روى عن أبيه » وعمر بن 
ا مخطاب » وعثمان بن عفان » وسفیان بن بى زهير السنوى » روى عنه أحوه عروة بن الزبير» 
وابن أبى مليكة » وعباس بن سهل بن سعد الساعدى » وثابت بن أسلم البنانى وغيرهم » ولى 
الخلافة تسع سنين » وقتل .عكة فى النصف من جمادى الآحرة » سنة ثلاث وسبعين » وهو ابسن 
اننتين وسبعين سنة . قال الواقدى : قتله ا لحجاج » وصلبه .عكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة حلت 


من جمادى الأرلى » سنة ثلاث وسبعين »› روی له الماع . 


قوله : "دبر كل صلاة" أى : آحر كل صلاة » هو بضم الدال » هذا هو المشهور فى اللغة › 
والمعروف من الروايات »› وقال ابو عمر المطرزی فى كتابه "اليواقیت" : "دبر كل شىء - 
وما الحارحة فبالضم والفتح . وقال الداردی' : عن ابن الأعرابى : دبر الشىء دبره بالضم 
والفتح : آحر أوقاته » والصحيح الضم» ولم يذكر الحوهرى وآحرون غيره"" . 

قوله : "ولا نعبد إلا إياه" من باب قصر الصفة على الموصرف » أى : عبادتنا مقصورة 


7 انظر ترجمته فى الاستيعاب )٠٠١۳/۳(‏ » مسد الغابة )۲۹٤۷/۳(‏ » الإصابة 
(fA)‏ . 

فى الأصل : "الدراوردى" حط » والتصويب من شرح صحيح مسلم . 

2( انظر كلام المطرزی فى شرح صحيح مسلم )٩٦/٥(‏ تحت شرح حديث الباب . 


(۳۱۸) 


قوله : "له النعمة" أى : النعمة الظاهرة والباطنة > وهى بكسر النون وبفتحها : المسرة والفرح . 
R‏ "1 2 ا e‏ 

قوله : وله الفضل ی : فى كل شىء » بوا له ذو الفضل العَظيم 4 . 
قوله : "وله الغناء الحسن" والناء يشتمل أنواع الحمد والمدح والشكر »› وقوله "الحسن" 

من الصفات المادحة » لأن ثناء الله حسن » وإن لم يوصف بالحسن . 
قوله : "مخلصين" نصب على الحال » والعامل محذوف تقديره : نهلل ونوحد مخلصين له 
الدين » ويجوز أن يكون حالا من قوله : "نعبد" أى : نعبد إياه خلصين له الدين › والمراد 
قوله : "ولو کره الکافرون" : وإن كره الكافرون › ومفعوله محذوف تقديره : ولو 


[قال شيخ الإسلام :] ٠۷‏ - وعن أبى هريرة - ب -» "أ فُقَراء الْهَاجرين توا 
رسول الله َل فقاوا : ذهب أَهْل الذثور بالدُرَجات الحلا والنعيم الَقيم » يصون 
كما نصَلی » وَيَصومُون كما موم وََهُم قصل مِن اول يَحَجُون بها » وَيََمِرُون» 
وبُجاهدون » وَيَتَصَدَفُون . فَقَال eS‏ 
وتسبقون به من بَعدكم » ولا يكون أَحد أَفْضَل مِنكُم إلا مَنْ صتع مل ما صتعم 
قالوا E‏ 
لاو تلاا وذَلاَثينَ . قال أبو صاخ : يفول : سُبْحان الو» والخمْد وء وا لله أكَبرء 
حتی یکو مِنھُن کله لا ولاثی" . متفق عليه" . 


سورة البقرة )٠٠١(‏ . 


البخارى : كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة )۸٤١(‏ » مسلم : كتاب المساحد» باب 
استحباب الذ کر بعد الصلاة ... (۰ ٤۲/٠۹‏ . 


(۳۱۹ ( 


أقول : "الدثور" جمع دثر - بالثاء المثلشة - وهو المال الكثير » ويقع على الواحد والائنين 
والحمع. 

قوله : "بالدرجات العلا" متعلتق ب : "ذهب" والمعنى : إنهم حصلّرا الدرحات العلاء 
والنعيم المقيم وهو الحنة » بسبب حجهم وعمرتهم وجهادهم وصدقاتهم » وذلك كله 
بسبب قدرتهم على الدنيا» ونحن مالنا دنيا » فكيف نعمل حتى ند ركهم ؟ فقال هم 
رسول الله : "ألا أعلمكم" إلى آحره» يعنى : متى قلتم هذا القول تك زكونهم 
وتشا رکونهم فیما آوتوا» وتسبقون به من بعدکم . 

قوله : "یصلون" حبر مبتدا حذوف » آی : هم یصلون : 

قوله : "كما نصلى" أى : كصلاتنا بشرائطها مع الجحماعة » والمعنى : إنهم شاركونا فيما 
نعمل من الصلاة والصوم » ولحم مزية علينا بأموالهم » حيث يحجون » ويعتمرون › 
ويجاهدون » ويتصدقون بفضول أموام . ومن هذا الحديث استدل بعض الناس على 
تفضيل الخنى الشاكر على الفقير الصابر » وفى ذلك اخحتلاف بين السلف والخلف › 


والصحيح أن الفقير الصابر أفضل . 
لقوله - عليه السلام - : "اللهم أحینى مسكينا› [وأمتنی مسکینا]“ > واحشرنی فى 
زمرة المساكين"" . 


ساقط من الأصل » وأبتناه من مصادر التخحريج . 
روی من حدیث أنس بن مالك وأبی سعید الخدرى » وعبادة بن الصامت : فأما 
حدیٹث انس فیرویه الزمذی )۲۳٣۲(‏ والبیهقی OYY)‏ . وأما حديث بى سعيد 
فیرویه ابن ماحه )٤۱۲١(‏ »› والخطیب فی "تارخه" )۱۱۱/۲٤(‏ . وما حدیث عبادة 
فيرويه نمام فى "فوائده" » والضياء فى "المختارة" . وطرقه كلها لا تخلو من مقال» 
وانظرها فى "الإرواء" (رقم/١٦۸)‏ › وقد حسنه الشيخ هناك . 


N 


قوله : "ألا أعلمكم” "ألا" كلمة تنبيه » تنبه المحاطب بهذا على أمر عظيم الشأن . 
قوله : "تد رکون به" أی : بذلك الشىء»› ای : بسببه . 

قوله : "من سبقکم" اا ا ا ا 
وهو السبق فى الفضيلة . 

قوله : "من بعدکم" / ۲۲٤‏ / أى: من بعدكم فى الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل › 
وجحتمل أن يراد القبلية الزمانية » والبعدية الزمانية »> ولعل الأول أقرب إلى السياق › فإن 
سوام كان عن أمر الفضيلة › وتقدم الأغنياء فيها 

قوله : "ولا يكون أحد أفضل منكم" يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة 
المال » وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل » الذى أمر به 
الفقراء . 

قوله : "قال آبو صاخ" يعنى : لا سشل أبو صالخ - الرارى عن أبى هريرة - عن كيفية 
ذکرها قال : ”سبحان الله والحمد لہ وا لله أکبر › حتی یکون منھن کلھن ٹلاٹا 
وثلاثين" . رهذا يقتضى أن يكون العدد فى الجحميع ثلاثا وثلاثين مرة» بأن يقول : 
"سبحان الله » والحمد لله ء والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة» "ارذكر فى حديث 
بی هريرة من طرق آحر غير طريق أبى صا » أنه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة » ويکر 
لاتا وثلائين مستقلة » ويحمد لاا وثلاثين مستقلة » وهذا يقتضى أن يكون الحميع تسعة 
وتسعین » کما چئ بعده . وحدیث ابی صالڂح حمول على هذاء ولأحل هذا قال القاضى 
عیاض : هذا اول من تأویل بى صا » وحاء فى رواية فی "صحیحى مل 


انظر شرح صحیح مسلم )4٤-۹۳/(‏ . 
ل 


(۱) 


. ا : ۳ ت 3 ط ت 3 (I)‏ 
والبحاری تسبحون فی دبر کل صلاة عشرا› وتحمدون عشرا» وتکبرون عشرا 


وهذه الرواية لا تنافى رواية الأكثر » بل معها زيادة يجب قبوطما » وفى رواية أنه تمام المائة 
"لا إله إلا الله » وحده لاشريك له له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء 
قدير ""» وفى رواية أن التكبيرات أربع ولاثون » و كلها زيادات من الثقات يجب 
قبو ها » فينبغى أن يحتاط الإنسان » فيأتى بشلاث وللائين تسبيحة » ومثلها تحميدات 
۲۳١ /‏ / وأربع وثلائين تكبيرة » ويقول معها : "لا إله إلا الله وحده" إلى آحره» 
ليجمع بين الروايات" . وأما أبر صالح فهو : ذكوان السمان الزيات المدنى » كان ميجلب 
السمن والزيت إلى الكوفة » مولى حويرية بنت الأ حمس الغطفانى » مع أبا هريرة› 
وأبا سعيد الخدرى » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب › 
وحابر بن عبد الله » وأبا عياش الزرّقى » وعائشة زوج التبى - عليه السلام -» ومن 
التابعين : عطاء بن يزيد الليثى » وعبد الله بن إبراهيم »> ومحمد بن سيرين » وجماعة كثيرة . 
قال أحمد بن حنبل : ثقة ثقة » من أحل الناس وأوثقهم » وقد شهد الدارَ رمن عثمان . 


وقال بحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . توفى بالمدينة سنة إحدى ومائة » روى له 


ا کاب الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة )٦۳۲۹(‏ > ولم آره عند مسلم 
بلفظ "عشرا" وانغا بلفظ "إحدی عشرة" )١٤١/۰۹٥(‏ من حديث أبى هريرة . 

ا اللساحد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... )٠٤١/٥۹۷(‏ من 
حديث أبى هريرة . 

ل کاب تاه اي ااب ادك اة 
(fo £49۹7)‏ . 

إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم . 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال )۱۸۱٤/۸(‏ . 


(TTY) 


[قال شيخ الإسلام :] ١١۸‏ - وعنه أيضا » أن رسول اله َة قال : "من سبح فى 
بر كل صلاة لاا وتَلاین » وحم اله لا وللائينَ› وكَبّرٌ ٩‏ له تلاا 
وَلَيينٌ » وقال تَمَامٌ الائة : لا إل إلأ ا لله > وحدة لا شريك له له للك وله المد 
وهو على كل شىء قَديرٌء إلا عفرت خطاباةء وإن كات هفل ربد البخر" 
EE‏ 

أقول : أى : عن أبى هريرة » وهذا طريق آخر غير طريق أبى صا » أحرحه مسلم» 
وفيه نص على أن المراد من التسبيح أن يسبح لاا وثلائين مرة» وكذلك الحمد 
والتكبير » ويتم المائة بقوله : "لا إله إلا الله" إلى آخحره. 

قوله : "تمام المائة" مفعول به ل "قال" » لأنه معنى أطلقه » [و] "قال" على هذا لفظة 
الرسول » وفيها ضمير يعود على "من سبح" بدل عن سبح . 

قوله : "لا إله إلا له" عطف بيان / ۲۳١‏ / ل "مام الائة" » أو بدل » أو حبر [مبتدا] 
محذوف » ويجوز رفع "تمام" على الابتداء» وخحبره ما بعده » ولفظة "قال" على هذا ليست 
من لفظ الرسول » بل من الراوى » لكن الضمير فيه يعود إلى 7 . 

قوله : "خطاياه" جمع حطيعة . 

قوله : "وإن كانت مئل زبد البحر" حارج مخرج البالغة » وهذا من قبيل التمثيل › 
يعنى : لو فرض أن ذنوبه أحسام » وكانت مشل زبد البحر يغفر الله ها بي ركة هذا 
ا 


زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم » وزاد مسلم : "فتلك تسعة وتسعون" . 
مسلم : كتاب المساحد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... )١٤١/١۹۷(‏ . 
كلمة غير واضحة فى الأصل . 


(YT) 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١۹‏ - وعن عبد الله بن عمرو » عن النبى ب قال : "خصنلتان 
- أو خلتان - لايُحافظ عَلَيَهمًا عبد مُسلمٌ إلا دحل انه ء وهُمّا بير » ومن يَعْمَلَ 
بھما لیل بسح ال فی فر کل صلا عشراء وبَحْمَد عشراء وبر عشراء 
َلك حمسن ومانة بالْسَان » ولف وحَمْسُمَانّة فى اليزان » وبْكَبر ارا لابين 
إذا خد مَضْجَعَه » وَيَحْمَد ثلاثا ولان › ویْسبح تلاا وَلاثينَ ء فذلك يائة باللسان» 
ولف فى الِيزان" قال : "ولقد" رايت رسول اله ا يَغْقدها َو . قالوا : يا 
رسول اله » كيف هُمَا يسر ء ومن يعْمَلُ بهم لیل ؟ قال : ياتى أحدكم الشيطان“ 
فی مناه ینومۂ قبل ن يفول ویاییهِ فی صلایه یکره حاجة" قبل أن يول" . 
حرحه آبو داود والترمذی والنسائی ”° . 


أقول : عبد الله هو : عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد مر ذكره . 


فى الكلم الطيب "ويحمده عشرا» ويكبره عشرا» وذلك ...." . 
و 

فى الكلم الطيب: "يعت الشيطان ..." : 

فى الكل الطب قول : 

2 فی "ج" : "حاحته" » وفی "سنن ابی داود' کما عندنا » ولأصحاب السنن ألفاظ أحر . 
C(‏ آحرحه ابو داود فی کتاب الأدب » باب فى التسبيح عند النوم )٠٠٠١(‏ » والترمذى فى کتاب 
الدعرات » باب )۲١(‏ » رقم )۳٤۱۰(‏ و )۲۹٦/۲(‏ ختصرا» والنسائی فى كتاب السهو » باب 
عدد التسبيح يعد التسليم ٤/۳٣(‏ ۷) > وابن ماحه فى كتاب إقامة الصلاة » باب مايقال بعد 
التسليم )۹۲١(‏ وأحمد )٠٠١/۲(‏ وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عن بيه » عن 
عبد الله بن عمرو به . وقال الرمذى : "حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة والفورى عن 
عطاء بن السائب هذا الحديث » وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصر" ١ه‏ . 
قول : وقد رواه عنه ماد بن زید » وقد مع منه قبل الاحتلاط » وصححه ابن حبان والشيخ 
الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب (ص/1۹) وغيره . 


(Yé) 


قوله : خصلتان أو خلتان : شك من الرارى الخلة : بضم الخاء الخصلة › ويجى .معنى 

الصداقة والحبة التى تخللت القلوب » فصارت خلاله » أى : فى باطنه » ومنه الخليل وهو 

الصديق » "والخلة” بفتح الخاء : الحاجة والفقر » وفى الحديث : "اللهم اسدد خلته" 

وأصلها من التحلل بين الشيئين » وهى / ۲۳۷ / الفرحة والثلمة التى ت ركها بعده» من 

الخلل الذى أبقاه فى أموره » والخلة بائفتح أيضا : الطريق والسبيل » وفى حديث الدحال 

"يرج خلة بين الشام والعراق” أى : فى طريق بينهما" . 

قوله : "لا يحافظ عليهما" أى : لا ياتى عليهما رحل مسلم بالحفظ والإحصاء كالعاد للشىء . 

قوله : "فذدلك مسون ومائة باللسان" يعنى : إذا تى بالعشرات الثلاث دبر كل صلاة من 

الصلوات الخمس › يكون مائة و مسون باللسان » لأن الثلاثين فى الخمسة" مائة و مسون . 

قوله : "وألف وخسمائة فى الميزان" باعتبار أن لكل واحد عشرة مسن الحسنات › وإذا 

ضرب المائة والخمسون فى العشرة » يكون ألفا وحمسمائة . 

قوله : "ويكبر أربعا وثلاين" إلى آحره > هذه هى الخصلة الثانية » والخصلة الأرلى أن 

یسبح الله فی دبر کل صلاة عشر مرات »› ویحمد عشر مرات » ویکبر عشر مرات . 

قوله : "إذا أخذ مضجعه" يعنى : إذا أرى إلى فراشه . 

قوله : "فدلك مائة باللسان" لأن التكبير أربع وئلاثون » والتحميد ثلاث وثلاثون› 

والتسبيح ثلاث وئلاثون » فيصر الحميع مائة باللسان » وألفا فى الميزان » باعتبار أن لكل 

واحد عشرة من الحسنات كما ذكرنا. 

انظر النهاية لابن الأثير (۷۳-۷۲/۲) . 

مسلم : كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه )۱١١/۲۹۳۷(‏ . من 
حديث النواس بن “معان . 


(( فى الأصل : "العشرة" حطاً . 


(۲) 


قوله : "قال" آی : عبد الله بن عمرو“ . 

قوله : "یعقدها بيده" اى : يعقد هذه التسبیح والتکبیر والتحمید بيده . 

قوله : "کیف هما ..." ای : اللنصلتان الم ذکورتان › یعنی : سألوا رسول الله ٤‏ كيف 
يكوت إلاتيان بها يسيراء العمل بهما قليلا ء لأن الظاهر أن العمل الیسیر بكرن عامل 
کثیرا » وهذا کیف یکون یسیرا والعامل / ۲۳۸ / به قلیلا؟ فبین رسول الله ل 
السبب فى قلة العمل به » بأن الشيطان يأتى أحدا عند نومه » و لم يزل يشغله بالوساوس 
حتی ینومه قبل أن یقوله » ثم إذا انتبه وصلی » یاتیه فی صلاته » و لم زل يوسوسه 
ویذ کره أشیاء ليست فی خاطره » فيقوم ويذهب قبل أن يقرله . 

قوله : "فيذكره" بضم الياء » أى : فيذ كر الشيطان إياه حاحة . فإن قلت : لم ذَكر 
الضمير فى قوله : "قبل أن يقوله" فى الأول » وأنثه فى الثانى ؟ قلت : التذاكير فى الأول 
باعتبار القول » والتأنيث فى الثانى باعتبار الكلمات . 

قوله : "خر جه أبو داود ..." ای : حرج هذا الحدیث ابو داود فی "سنن" » والتزمذی فی 
"جامعه" » و النسائى فى كتابه . قال الشيخ بى الدين النواوى : "إسناده صحيح › إلا أن 
فيه عطاء بن السائب وفيه الحتلاف بسبب اختلاطه › وقد أشار أيوب السختيانى إل 
ص ا 0 

واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأرلى : إن ذكر ا لله سبحانه وتعالى سيب لدخول العبد اة . 
والثانية : إن الحسنات تضاعف واحدة بعشر أو أكثر . 

والثالثة : إن الميزان حق . 

والرابعة : إن عقد التسبيح باليد يجوز . 

والخامسة : إن الشيطان لم يزل يوسوس للرجل حتى فى صلاته وعند نومه . 


ف الال م طا 
انظر الأذكار (رص/1۹) باب الأذكار بعد الصلاة . 


(1) 


[قال شيخ الإسلام :[ 11° - وحرحوا عن عقبة بن عامر قال : "أَمَرّنی رسول !۱ له ع 
اَن اة بالعَوذَات در کل صنو“ 


أقول : أى : حرج أبو داود والتزمذى والنسائى أيضاء عن عقبة بن عامر بسن 
عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنی » روی / ۲۳۹ / له حمسة وخمسون 
حديشا» اتفقا على سبعة » وللبخارى حديث » ولمسلم تسعة »› روى عنه جابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن عباس » وأبر أمامة » ومسلمة بن مخلد وغيرهم » سكن مصر 
ووليها من قبل معاوية سنة أربع وأربعين » ثم عزله عسلمة بن مخلد الزرقى » وكانت له 
دی دار اح فة مان واب رها رمات قمر م فانم خسن ور له 
الجماعة“ . 


قوله : "بالمعوذات" رواية أبى دارد» ورواية الترمذى والنسائى : "بالمعوذتين" › 

9 RE «ak * 4 OE 4 و ر‎ e 
رالعرذات : قل هو اله أحذ4 و قل أعوذ برب الفلق ر قل أعوذ برب‎ 
الناس . والحكمة فى هذا أن الشيطان - عليه اللعنة - م یزل يوسوس به وهر فى‎ 
الصلاة » وما قدر على قطعة عن الصلاة » نم لا فرغ يقبل إليه إقبالا كليا حتى يرفعه فى‎ 


e‏ أحرحه ابو داود فى كتاب الصلاة » باب فى الاستغفار )٠١۲۳(‏ » والترمذى فى كتاب 
فضائل الققرآن »› باب ماجاء قى العوذتين ( ۹۰۳( › والنسائی فى کتاب السهو » باب 
الأمر بقراءة المعوذتين بعد التسليم من الصلاة (1۸/۳) وغيرهم من طرق عن على بن رباح بن 
قصبير اللخحمى › عن عقبة بن عامر به »¢ وصححه الشيخ الألبانى فی "صحيح ای داود" 
وغیره . 

. ٠٠ ه/٤( الإصابة‎ » ۳۷١١/٤ أسد الغابة‎ » )۱۸٤۳/۳( انظر تر مته فى الاستيعاب‎ ٢ 


(YY) 


[قال شيخ الإسلام :] ١١١‏ - وعن أبى أمامة قال : "قيل إرسول الله ي : أى الذعاء 
ممع ؟ قال : ا الكتوبّات" قال التزمذى : حديث 
0 

eee ص‎ 


: "جوف الليل" يروى بالرفع والنصب »› أما الرفع فعلى الخبرية » وأما النصب فعلى 
قوله : "الآخر" صفة ل "الجرف" 


قوله : "ودبر" عطف على "حوف" و "دبر الصلوات" أى : عقيبها وأثرهاء وقد حاء فى 
الحديث الآحر : "إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من 
| 4° اللر“ و قد ذكرنا وجه الحكمة فيه » أن هذا الوقت وقت هدوء 
آحرجه الزمذی فی کتاب الدعوات » باب (۷۹) » رقم )۳٤۹۹(‏ من طريق ابن حريج » عن 
عبد الر من بن سابط » عن آبى آمامة به . وقال الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )۳١/۴(‏ تعليقا 
على قول الترمذى "حديث حسن" . وفيما قاله نظر » لأن له عللاء منها : الانقطاع بين ابن 
سابط وأبى أمامة » قال ابن معين : م يسمع ابن سابط من أبى أمامة . 

وثانيها : عنعنة أبن حريج عن ابن سابط . 
تالثها : الشذوذ » فقد حاء من رواية مسة من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث من رواية 
أبى أمامة » عن عمرو بن عبسة » واقتصر كلهم على الشق الأول » وأحرحه النسائى فى "عمل 
الوم والليلة" عن أبى أمامة » عن عمرو بن عبسة قال : "قلت : يا رسول الله » هل من ساعة 
أقرب من الأحرى ؟ - يعنى الإحابة - » وهل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال : نعم » إن أقرب 
ما يكون العبد من الدعاء حوف الليل الآحر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى تلك 
الساعة فافعل" حديث صحيح » أحرجه التزمذى وقال : حسن صحيح » والنسائى وابن حزعة فى 
صحیحه وغیرهم ..." 


( تقدم تحت الحديث رقم )٥٠(‏ . 


("۸) 


الأصوات » وانقطاع الح ركات » واطلاع الحق على عباده بالرحمة والرأفة > وبث الرحمة 
وانتشارها » فيكون ذلك الوقت أقرب إلى الإحابة . والفانى من المواضع الذى يكون 
الدعاء فيه أسمع : دبر الصلوات المكتوبات » أى : المفروضات » لأن الصلاة معراج 
الؤمن » وفيها مناحاته مع ربه » فإذا فرغ منها تنزل عليه الرحمة» فعند نزول الرحمة 
يستجاب الدعاء . 


قال شيخ الاسلام :] ۱۱۲ = وعن معاذبن جيل » أن التي ا حل ارو وقال : يا 
معاد ! وقال : وا له إنى لأحبك» فلا تعن فى بر كل صَلاَةٍ أن تقول : اللهم 
ا عل د رة و ی ر ار داروا 


أقول : معنی "فلا تدع" ای : فلا ت ركن . 


قوله : "ذكرك" يشتمل جيع أنواع الثناء حتى قراءة القرآن » والاشتغال بالعلم الدينى › 
وإنما قدم الذكر على الشكر E a‏ 
قوله تعالی : قاذ کروی اذ کر کہ واشکروا لی . 


. والله لأحبك"» وفى "د" و"ه" : "وال لأحبك"‎ eT 

۳ فی "ج" و "هھ" : "رجه ابو داود والنسائی" » وفی "د" : خحرجه أبو داود" والحديث )م ره عند 
الزمذى » و لم يعزه إليه الحافظ المزى فى "التحفة" )١١١۳۳(‏ ولا الحافظ الزيلعى فى "نصب 
الراية" )۲٠٠١/۲(‏ » فالظاهر أن العزو للترمذى خحطاً من الناسخ » وإغا أحرجه أبو داود فى كتاب 
الصلاة » باب فى الاستغفار )١٠١۲۲(‏ » والنسائى فى كتاب السهو » باب نوع آحر من الدعاء 
)٥۳۴(‏ وغيرهما من طريق حيوة بن شريح قال : “معت عقبة بن مسلم يقول : حدئنى 
أبو عبد الرمن الحبلى » عن الصنابجى » عن معاذ به » وصححه ابن حبان وابن حزية والنووى فى 
"الأذكار" والحاكم ووافقهم الذهبی › وکذا الشیخ الألبانی فی "صحیح الحامع" )۷۹٦۹(‏ 
وعیره . 


سورة البقرة )٠١۲(‏ . 


(T4 ) 


قوله : "وحسن عبادتك" قید با لحسن › لأن العبادة الحسنة هى العبادة الخالصة › فاألعبادة 
ما لم تكن حالصة لا تقبل » ولا تنفع صاحبها › واستفيد منه فوائد : الأولى : إن الرحل 
يجوز له أن يأحذ بيد صاحبه عند الملاقاة . 


والثانية : إن المؤمن إذا أحب مؤمنا ينبغى أن يظهره ويقول : "أنا أحبك" . 
والثالثة : إذا حلف با لله على أنه يبه فلا بأس به » ولا يأثم فى ذلك . 


والرابعة : إنه ينبغى للمؤمن أن يدل أجاه المؤمن على كل شىء فيه خير » لأن الدال على 
٤١ /‏ ۲ / الخیر کفاعله . 


والخامسة : إن الدعاء عقيب المكتوبة له اثر عظيم . 


والسادسنة : إن المعتير من العبادة ما تكون خالصة لوجحهه الكريم . والله أعلم . 


(Te) 


قال شيخ الإسلام :] ۷ - فصل فى الاستخارة 

أقول : هذا الفصل فى بيان صلاة الاستخارة ودعائها»› والاستخارة طلب الخير فى 
الشىء» وهو استفعال منه » يقول : استخحر الله ير لك . 

[قال شيخ الإسلام : ۱۱۲ - قال حابر بن عبدا لله - طبه - : "کان رسول ا له ع 
يلما الاستخارة فى الأمور كلها كما يلما ا سُورة مِن القرآن» يَقُولٌ : إذاهم 
َحَذكم بالأمْر فلي كع ركعتين من غر الفريضَة ةء ثم يقل : الهم إنى أستخيرك 
بويك » وأستقدرك بقذرتك » وأسالك من قضبك العظيم قإنك تقْدرٌ ولا أفُرء 
وقول غلم وأ علا الوبيء الهس ان ست قم اة هلا اوائ - فته 
باسیه . خير لی فی دینی ومَعَاشی › وعاقبةٍ أمری" افدر ی ویره لی د ثم ارك 
eS‏ ديدي وفعاي غواري ا 

َاصرفة نی » واصرفی عن وافدز لی احير حَبْٹ کان م رض بو" حرحه 
ا 


. وه 2 وا باسمه" و 2 1 هذه إا لة من "د"‎ a )١( 
فی الكلم الطيب زیاده "وعاجلة وآجله" بعد قوله : "وعاقبة اشر د‎ (۲) 


البخارى : كتاب التهحد » باب ما حاء فى التطوع مثنی مثنى )١١١١(‏ › وقال الشيخ الألبانى 
فى تحقيقه للكلم الطيب : "كذا الأصل - يعنى : قول شيخ الإسلام بنحوه - وهذا السياق موافق 
بالحرف الواحد لسياق البحارى له فى "قيام الليل" » إلا أنه م يقع فيه لفظ "كلها" » ووقع ذلك 
ع فى "الدعوات" و"التوحيد" » ووقع فيه بعد قوله : "وعاقبة آمری" : "أو قال : عاحل آمرى 
وآجحله" على الشك من الراوى » فلعل الملصنف هو الذى ضم هذه الزيادة إلى السياق الأول » 
ورفع منها الشك المذكور » ليكون الداعى على يقين أنه أتى باللفظ النبوى » م يفته منه شىء › 
ولا بأس بذلك عندى › والله أعلم" . 


("I ) 


أقول : معنى قوله : "فى الأمور كلها" أمور الدنياء لأن أمور الآحرة لايحتاج فيها إلى 
الاستخارة » لأن الرحل إذا أراد أن يصلى » أر يصوم » أر يتصدق » لا حاجحة فيه إلى 
الاستخارة » ولكن يتاج إلى الاستخارة فى أمور الدنيا » مثل : السفر » والنكاح » وشراء 
العبد وتحوه » وبيعه » وبناء الدار » والائتقال إلى وطن آحر» ونحو ذلك . 

قوله : "كما يعلمنا السورة من القرآن" يدل على شدة اعتنائه عليه الصلاة والسلام 
لتعليم الاستخارة . 

قوله : "إذا هم" آی : إذا / ۲٤۲‏ / قصد . 
قوله : "بالأمر" أى : بأمر من الأمور . 
قوله : "فلیرکع رکعتین" ای : لیصلی رکعتین › وقد یذکر الركرع ريراد به الصلاة» 
كما يذ كر السجود ويراد به الصلاة“» من قبيل ذكر الحزء وإرادة الكل . 

قوله : "من غير الفريضة" يعنى : النوافل › يعنى : تكون تلك الركعتان من النافلة . قال 
الشيخ حيى الدين النواوى : "الظاهر أنها تحصل ب ركعتين من السنن الرواتب »› وتحية 
اللسجد» وغيرها من النوافإ " . 

قلت : قد نظر الشيخ فى ذلك إلى ظاهر اللفظ » ولكن السنن تابعة للفرائض › فإذا 
استثنيت الفرائض يستثنى السنن معها تبعا ها » فيكون المراد ركعتين من النافلة امحضة . 
فال الشيخ محيى الدين النوارى - رحمه الله - : "يقرا فى الأرلى فل يا يها الكافرون) 
وفى الثانية : قل هو اله أحذ . 


ويستحب افتتاح الدعاء اذ كور وختمه بالحمد لله > والصلاة وال ا على رسول | لله کال(" 


)١(‏ فى الأصل : "كما يذكر به السجود ..." كذا. 
انظر الأذكار (ص/١١١)‏ باب دعاء الاستخارة . 
انظر المصدر السابق . 


(YY ) 


قوله : "أستخيرك" أى : أطلب الخير أن تخیر لى أصلح الأمرين » أى تختاره» لأنك عالم 
قوله : "وأستقدرك" أى : أطلب أن تقَدرّنى على أصلح الأمرين » إذ أطلب منك القدرة 
على ما نويته » فإنك قادر على إقدارى عليه » أو أن تقدرّ لى الخير بسبب قدرتك عليه »› 
والباء للسيبية فى الموضعين . 

قوله : "تسمیه بامه" معازض ږن اسم "إن" وخبره وهو قوله "خير" ای : تسمى أمرك 
الذى قصدت مثلا تقول : اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر حير لى » أو هذا النكاح »> 
أو هذا البيع » ونحو ذلك . 

قوله : فی "دینی ..." یعنی إن کان فيه خير یرجح لدینی » ولمعاشى › وعاقبة أمرى › وإغا 
ذكر عاقبة الأمر » لأنه رب شىء يهمه الرحل يكون فيه خير فى ذلك الخال » ولكن 
۲٤۲۳ /‏ / لايكون حيرا فى آحر الأمر » بل ينقلب إلى عكسه › فزاد عليه الصلاة 
والسلام فى الدعاء بقوله : "وعاقبة أمرى" . 

قوله : "فاقدره" بضم الدال › ای : اقضی' لی به وهیئه . 

قوله : "فاصرفه عنی" ای : لا تقضی لی به ولا ترزقنی یاه . 

قوله : "واصرفنی عنه" ای : لا تيسر لى أن أفعله » وأقلعه من حاطرى » أى : لا أُهمَةٌ بعد ذلك . 
قوله : ”حیث کان" ای : الخیر › ای : اقضی' لی بالخیر حیث کان الخیر . 

قوله : "لم رضنى به" أى : احعلنى راضيا بذلسك» أى : بخيرك الققدور› 
وروى للمتزمذى وضعفسه عن أبى بكر - طله -» "أن اللبى - عليه 


7( کذا. 


(TY) 


السلام - كان إذا أراد الأمر قال : اللهم خر لى » واخز 
3 

وروی ابن السنی فی کتابه عن انس - طله - قال : قال رسول الله کب : "يا أنس إذا 
هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات › ثم انظر إلى الذى سبق إلى قلبك › فإن 
الخير فيه" . قال الشيخ حى الدين النواوى : "إسناده غريب » فيه من لا أعرفه" . 


(¥) 


(۳۴) 


أحرحه الزمذی فی کتاب الدعوات » باب )۸٩(‏ › رقم )۳١۱۹(‏ » وأبو یعلی )٤٤(‏ » وابن 
السنى )٠٠۲(‏ » والبغوى فى "شرح السنة" )١١١/٤(‏ وغيرهم من طريق زنفل بن عبد الله > عن 
ابن أبى مليكة » عن عائشة » عن أبى بكر به . وقال الترمذى : "هذا حديسث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث زنفل » ولا يتابع عليه" أه . وزاد فى التحفة )1٦۳۸/١(‏ وهو ضعيف عند أهل 
الحديث اه . وقال أبو زرعة الرازى - كما فى العلل )۲١٤١-۲۰۳/۲(‏ لابن أبى حاتم - : "هذا 
حديث منكر » وزنفل ضعيف ليس بشىء" ١ه‏ . وضعفه الحافظ فى الفتح )۱۸٤/١١(‏ والشيخ 
الألبانى فى الضعيفة )٠١٠١(‏ . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠۳(‏ من طريق عبيد الله الحميرى » ثنا إبراهيم بن 
العلاء » عن التضر بن أنس بن مالك » ثنا أبى » عن أبيه » عن حده به . وعييد الله الحميرى 
جهول لا يعرف » والنضر بن نس وهو النضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك قال عنه 
الذهبى فى "الميزان" )۲٠٠١/٤(‏ "لا يعرف" . وقال الإمام التووى فى "الأذكار" (ص/١١١‏ : 
"إسناده غريب » وفيه من لم أعرفهم" . وقال الحافظ فى "الفتح" )١۸۷/١١(‏ : "سنده ضعيف 
جدا" . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" (ص/١۷).‏ 

تنبیه : هذا الحدیث الذی روا ابن السنی من حدیث آنس " يا نس إذا هممت بأمر ..."قد ذكر فى 
الأصل المطبوع من "الكلم الطيب" برقم )٠٠١(‏ » وذكر بعده فى "د" : "وما ندم من استخار الخالق › 
وشاور المحلوقين » فقد قال الله تعالى : فإوشاورهم فى الأمر فإذا عزست فتوكل على ا لهه قال 
قتادة : ما تشاؤر قوم يبتغون وجه | لله إلا هدوا لأرشد أمرهم" اه . وهو مذكور كذلك فی "ج" عدا 
قوله ' وما ندم .... وشاور المخلوقين" » والظاهر أنه من زيادة النساخ » وأحذوه من "الوابل الصيب" 
لابن القيم حاصة لما يذكر من أن "الوابل الصيب" شرح ل "الكلم الطيب" وا لله أعلم . 

انظر الأذ كار (ص/١١١)‏ باب دعاء الاستخارة . 


(rr) 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فى الكرب وازن وام 

أقول : هذا الفصل فى بيان الدعاء فى حالة الكرب والحزن وام » والفرق بين الكرب 
والحزن » أن الكرب حزن مع شدة » وبين الحم والحزن » قيل هما واحد» وليس كذلك› 
فإن الهم إنما يكون فى الأمر المتوقع » والحزن فيما قد وقع » وام هو الحزن الذى يذيب 
الإنسان » يقول : همنى الشىء»› أى : أذابنى » وسنام مهموم › أى : مذاب » ويقال : 
أهمنى : إذا طرح فى قلبه الحم » والَنل : همك ما أهمك» كما يقول : شغلك ما 
شة شغلك . 

. ا لاء % ب 0 ر 
[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ ۱۱ - عن ابن عباس - طبه -» أن رسول !۱ لله َب کان قول 
ند الكرب : / /۲٠٠٤١‏ لاإلة الأ اله العظيم اليم لاإله إلا اله رب القرّش 
القظيم » لا إله إلا الله » ربأ السمالوات ورب الأرض » ورب العش الكريم" 
متفق عليه . 
أقول : فى رواية للسلم » "أن النبى - عليه السلام - إذا حزبه أمر"' أى : نزل به أمر 
مهم » أو أصابه غم . 
قوله : "العظيم" وهو الذى حاوز قدره» وحل عن حدود العقول » حتى لا تتصور 
والله تعالى حل قدره عن ذلك . 
قوله : "الحليم" وهر الذى لا يستخفه شىء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب 
علیهم » ولکنه جعل لکل شىء مقدارا» فهو منته إلیه. 
البخارى : كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب )٦۳٤١(‏ » مسلم : كتساب الذكر 

والدعاء» باب دعاء الکرب (۸۳/۲۷۳۰) . 


مسلم ۸۳/۲۷۳۰ مکرر) . 


(T9) 


له : "رب العرش العظيم" يجوز أن يكون "العظيم" ها هنا صفة ل"الرب" ويكون معناه 
مثل ما ذكرنا » ويجوز أن يكون صفة ل"العرش" » ويكون المعنى المعنى الثانى » وهو كبر 
الطول والعرض والعمق . 

له : "رب العرش الكريم" "الكريم" جوز فيه الوجهان مشل ما قلنا فى "العظيم"› 
ولكن الحق أنه صفة الرب › ومعناه : هو الجواد المعطى » الذى لايتفذ عطاؤه» وهو 
الكريم المطلق » والكريم : الجامع أنواع الخير والشرف والفضائل » وإذا كان "الكري" 
صفة ل"العرش" يكون معناه : الشريف والنفيس . 

فإن قلت : لم ذكر العرش مكررا؟ قلت : لأنه أعظم المخلوقات » وأعلى الموجودات› 
تنبيها على عظمة شأنه » وعلى عظم حالقه » الذى استولاه" بقدرته الباهرة . 
SS‏ 4 - عن التب ک] "أن کان إذا حر رَه 
مر قال : ا حى يا قوم » برَحمَيك أستغيث ستفی ت" . 


أقول : روی الترمذى عن انس - هه - » "أنه كان إذا حز به أمر" أى : نزل به أمر 


مهم» / /٤١‏ أو غم» وفى رواية : "إذا كربه قال : يا حى يا قيوم" والقيوم هو 
القائم الدائم على کل شىء . 


بل أهل السنة واجحماعة على أن الله - عز وجل - مستو على عرشه » لا مستوليا عليه » وأن هذا 
المعنى من التأويلات المذمومة التى أنكرها أهل السنة قاط › وانظر "العلو للعلى العظيم" للحافظ 
الذهبى » أو "ختصره" للشيخ الألبانى . تنبيه : كذا امه الصحيح "العلو للعلى العظيم" ولیس كما 
طبع "للعلى الغفار" نبه عليه الشيخ / على حسن عبد الحميد فى تحقيقه ل "نزهة النظر" . 

7 أحرجه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب (۹۲) » رقم )۴٠۲٤(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم 
والليلة" (۳۳۲) من طريق أبى بدر شجاع بن الوليد » ثنا رحيل بن معاوية (فى الترمذى : الرحيل » 
وعند ابن السنى : إماعيل بن معاوية وكلاهما حطأ) » عن يزيد الرقاشی » عن انس به . ويزيد الرقاشى 
ضعيف لسوء حفظه » وله شواهد يحسن بها ذكرها الحافظ كما فى "الفتوحات الربائية" (٤/٠-ا)‏ › 
وحسنه الشيخ الألبانى فى "صحيح الجامع" )٤۷۷۷(‏ وغیره . 


(TT) 


قوله : "أستغيث" أى : أطلب الغوث »› وهو العون » وتأخير الفعل للاخحتصاص »› أى 
نخصك بالاستغائة 


[قال شيخ الإسلام :] ١١‏ - وعن أبى هريرة - وه - أن النبی ب كان إذا أَهَمَهُ 
الأَمْرُ رَقَعَ راه إلى السَّمَاء فقال E‏ 

يا ح » يا قوم" حرجهما الترمذى(“ 

أقول : روى التزمذى أيضًا عن أبى هريرة » "أن النبى - عليه السلام - كان إذا همه 

الأمر" أى : إذا نزل به أمر مهم » "رفع رأسه إلى السماء فقال : سبحان الله العظيم" 

وفهم من ذلك أن رفع الرأس إلى السماء عند الدعاء جائز» ولا يتوهم من هذا تعيين 

الان » بل هو إشارة إلى أن الله أعلى من كل شىء“ 

قوله : "وإذا اجتهد فى الدعاء" يعنى : إذا ألح واشتد فى الدعاء قال : "يا حى » يا 

قیوم "» وإغا كان يقرل ذلك عند الاجتهاد » لأنه قيل : إن هذا هو اسم الله الأعظم› 

الذی من دعا به لا يخیب دعاه » ویستجاب له من ساعته . 


قوله : "خرجهما" أى : حرج هذا الحديث الذى رراه أبو هريرة» والذى قبله » الذى 


احرجه الزمذی فی كتاب الدعوات › باب ما جحاء ما يقول عند الکرب )۳٤۳١(‏ من طريق 
إبراهيم بن الفضل » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة به . وقال المحافظ كمافى "الفتوحات 
الربانية" )٠/٤(‏ : "رحاله ثقات إلا إبراهيم بن الفضل مول بتى خخزوم » فإنهم اتفقوا على ضعفه . 
وقال البحارى : منكر الحديث . وقد قال : من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه" أه. 
وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" » وضعيف الحامع )٤٠١١(‏ . 

بل وإشارة إلى أن الله فوق “ماواته على عرشه » بائن من خلوقاته . وانظر بحموع الفتاوى 
(/ ۲ : 7( . 


(TTY) 


[إقال شيخ الإسلام :] ١١۷‏ - وعن أبى بُكرَةَ - ظله -» أن رسول الله ل قال : 
"دعوات الْكُرُوب : اللهم رَخمتك اجو فلا تكِلنى إلى تفسيى طرق عن » اصح 
لی شانی کله لا إلة إلا أت" . 


أقول : روى أبو داود فى "سنن" عن أبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن 
علاج بن أبى سلمة » وهو عبد العريز بن غيرة - بكسر الغين المعجمة»› وبعدها ياء 
باتتون من تحتها» وراء مهملة - | ۲٤٠١‏ / ابن عورف بن قيس بن منبة الثقفى . 
وقيل : نفيع بن مسروح » كنى بأبى بكرة » لأنه تدلى إلى النبى كي يوم الطائف ببكرة› 
فکنى بذلك › وأعتقه رسول الله » روى له عن رسول الله - عليه السلام - مائة حديث 
واننان وثلائرون حديثا » اتفقا منها على ثانية » وانفرد البخارى بخمسة » وانفرد مسلم 
بحديث » روى عنه ابناه : عبد الرحمن ومسلم » وربعى بن حراش » والحسن البصرى»› 
والأحنف بن قيس » وكان ممن اعتزل يوم الجمل » ولم يقاتل مع واحد من الفريقين › 


أحرجه أبو داود فى كتاب الأدب » باب مايقول إذا أصبح )٠٠۹١(‏ واللفظ له» وأحمد 
)٤۲/٠(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١۱(‏ » وابن حبان (4۷۰/۳) وغيرهم من طرق 
عن عبد الملك بن عمرو أبى عامر العقدى » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳۳۷) عن 
يد بن الحباب كلاهما عن عبد الحليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال : حدثى عبد الرحمن بن 
أبى بكرة » أنه قال لأبيه : يا أبه ! إنى أسمعك تدعو كل غداة : "اللهم عافنى فى بدنى » اللهم 
عافنی فی ”معی » اللهم عافنی فی بصری »› لا إِله إلا آنت" تعيدها لاا حين تصبح › وثلاثا حین 
سى » وتقول : "اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر› 
لا إله إلا أنت" تعيدها ثلاثا حين تصبح » وثلاثا حين تمسى . قال : نعم يا بنى . إنى معت 
التبى ب يدعو بهن » فأحب أن أستن بسنته » قال : وقال النبى ك : "دعوات الكروب ... 
وذکره ا "شرح الأذكار" )۸/٤(‏ » وحسنه الشيخ 


الألبانى فی "صحیح ابی داود" وغیره . 


( T^) 


بات اله رة عة ادى ر هن وهل عة انر رة الال رر له 

الجماعة . 

قوله : "رهمعك أرجو" تأحير الفعل للاحتصاص » أى : نخصك برجحاء الرحمة› فغيرك 

لايرحم . 

قوله : "فلا تکلنی إلى نفسى" من و كل فلان فلانا إذا استكفاه أمره» ثقة بكفايته »› أو 

قوله : "طرفه عين" حار ج خر ج البالغة » يعنى : لا تكلنى إلى نفسى أصلا فى حالة من الأحوال . 

قوله : "شأنی" ای : آمری رحالی . 

[قال شیخ الإسلام :] ۱۱۸ - وعن أ ماءَ بت عُمَيس قالت : قال لى رسول الله 5إ : 

و و م e‏ ر o٤‏ 0 ا Ar o,f‏ 

ألا أعلمُك كلمًات تقوليهن" عند الكرّْب » أو فى الكرب ؟ ا له اله رى لاأشرك 
ا ر 2 از وم # 

به شیا رفی روایة : "نها تقال سبع مَراتٍ" حرجهما أبر دارد . 

انظر تر مته فی الاستیعاب )۲۹۸۹/٤(‏ » أسد الغابة )٥۲۸۲/١(‏ » الإصابة )۸۷۹۹/٩(‏ . 

فی "ج" : "تقولینهن" . 

)۴( أحرجه ابو داود فى كتاب الصلاة » باب فى الاستغفار )٠٠١٠١(‏ » وابن ماجه فى كتاب 
الدعاء » باب الدعاء عند الكرب (۳۸۸۲) » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" ٦٤۸ › 1٤۷(‏ › 
٠)۹‏ وأحمد )۳۹۹/١(‏ وغيرهم من طريق عبد العزيز بن عمر » عن هلال مولى عمر بن 
عبد العزيز » عن عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » عن أسماء به . وحسته 
الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )4/٤(‏ . وانظر طرق هذا الحديث فى "التاريخ الكبير" للبخارى 


.. » فقد عدد طرقه . وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : "حديث حسن‎ )٤۲۹/٤( 
. وله شاهد من حدیث عائشة عند ابن حبان فی "صحیحه" (۲۳۹۹)" اه‎ 


رواه الدساتى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠٠١(‏ والطيرانى فى "الدعاء" 0 ا ت 
عبد العزيز بن عمر » عن أبيه قال : "ممع رسول الله ب بنى هاشم فقال : إذا أصاب أحدكم غم 
أو هم فليقل سبع مرات : الله ربى لا أشرك به شيا" . 


(T4) 


آقول : روی ابو داود فی "سنه" وابن ماحه فى كتابه عن أسماء بنت عميس الخثعمية» من 
أرض الحبشة » ثم مات عنها وتزوجحها أبو بكر الصديق / ۲٤١‏ / فمات عنها» ثم تزوحها 
على » وولدت لحعفر عبد ا لله ء وحمدا» وعوناء وولدت لای بکر حمدا» وولدت لعلی 
بجحيى » فولد جعفر وولد أبى بكر إحوة لأم» وروت عن النبى َء وها ذكر فى 
"الصحیح" » روی عنها عبد | لله بن عباس » وابنها عبد الله بن حعفر » وعبد الله بن شداد بن 
قوله : "لله ١‏ لله" تأكيد لفظى . 

قوله : "ربی" خبره . 

قوله : "خرجهما" أى : حرج هذا الحديث الذى روته أسماء بنت عميس » والذى قبله› 
الذى رواه أبو بكرة أبو داود فى "سننه" . 

[قال د E‏ :] ۱۱۹ - وعن سعد بن ابی وقاص - که - قال : قال رسول ا لله ع : 
وة ی النون» لذ دعا به وو فی بن اوت : لاإلة إلا أنت سبحانك إئى كنت مِن 
الظالين› م یدع [بها] رجل مُسلم فی شىء قط إلا اجيب ل أحرجه الزمذى» 


كذا فى الأصل » والحادة "فولد عفر وولد أبى بكر وولد على إحوة لأم" . 

. )٠١۸٠۳/۷( الإصابة‎ » )۷٠٠/۷( أسد الغابة‎ » )۴۲٠٤/٤( انظر تر متها فى الاستيعاب‎ C2 
. فى "الكلم الطيب" : "بها"‎ ۴) 

فى "الكلم الطيب" : "إلا استعحاب الله له" . 

آحرجه التزمذی فی کتاب الدعوات » باب (۸۲) » رقم (۳۰۵) » والنسائی فى "عمل اليوم والليل:" 
)۰ ومد )۱۷١۰/۱(‏ والمحاکم (۳۸۳/۲) من طريق يونس بن أبسى إسحاق » 
E ES‏ 
ووافقه النهبى . وحسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١١/١(‏ وقد بسط الكلام عليه » وذكر له 
طرقا حر » فانظرها هناك . وصححه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" وغيره . 


) ئ"( 


رفی رراية : "ای لأعْلَمٌ كَلِمَة لايقولها مَكُرُوب إلا فرج اله عَنة» كَلِمَة جى بُونْسَ - 
عليه السلام -” . 

أقول : سعد بن ابی وقاص بن أهيب » قد مر ذكره فى أوائل الكتاب . 

قوله : "دعوة ذى النون" أى : دعاؤه . وذو النون اسم النبى يونس - عليه السلام -» 
ومن الأنبياء جماعة هم امان » مثل : عيسى والمسيح › وذو الكفل واليسع » ويونس 
وذو النون » وإبراهيم والخليل » ومحمد وأحمد » والنون اسم الحوت» ومعنى ذى النون : 
قوله : "إذ دعا به" ای : حین دعا به ربه "وهو فى بطن الحوت : لاإله إلا أنت 
۲٤۸ |‏ / سبحانك » إنى كنت من الظالين" .ععنى : سبحانك إنى تبت إليك»› إنى 
قوله : "فى شىء قط" أى : فى شىء من الأشياء» وكلمة "قط" للماضى المنفى » كما 
أن كلمة "عض" للمستقبل المنفى » ويجوز فيه تسكين الطاء بالتشديد » والتحفيف 
وضمها بهما . 

قوله : "انی لأعلي" "اللام" فيه للتأكيد . 


أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳۳۸) وقال الحافظ كما فى "شرح الأذكار" 
)٠١/٤( ٠‏ : "رحاله رجال الصحيح إلا عمرو بن الحصين › فإنه ضعيف جحدا»ء قال 
أبو حاتم الرازى : ذاهب الحديث جدا» كتبت عنه ثم تركته . وقال ابن عدى : مظلم 
الأمر فى الحديث » روى عن الثقات ما ليس من حديثهم" . وضعفه الشيخ الألبانى فى 
'الكلم الطب" . 
"عوض" ظرف لاستغراق المستقبل مل "أبدا" إلا أنه ختص بالنفى » وهو معرب إن أضيف 
كقوهم : "لا أفعله عَوّْض العائضين » ومبنى إن ) يضف » وبناؤه على الضم كقَبْلٌ» أو على 
الكسر كامس » أو على الفتح كأين » وقد يكون لاستغراق الماضى مثل "قط" . 


(4١ ( 


قوله : "كلمة أخى يونس" أطلق الكلمة على الكلام بمحازا من قبيل ذكر الجزء وإرادة 
الكل » وإنما قال "لأخى" لأنه أحوه فى الدين » وأيضا "الأنبياء إخوة لعلات › أبوهم 
واحد" وہر آدم "وأمھاتهم شتی" كذلك ورد الحدیث › والله أعلم . 


[قال شيخ الإسلام BOE‏ - وعن عبد الله بن مسعود - ظليه - » عن البى ك قال : 
ااب ف هم ولا حزن فقال : اللهمٌ إنى عبدك "ابن عبك» ابن" اَمَك » 
ناصیتی بيك » مَاض في حُكمّك › عَذل ف قضَاؤك » امالك كَل امهو لك»› 
سيت به نقسّك » أو أنرلَةُ فى كتابك» أو عَلمتة أحدا من خلقك » أو استارت به 
فی عم القّب عند آن تل الَرن ريع قلْى» ونور صَذرِى » وجلا بى ء 


ا 


ا ھور له رور رکو ا ٤‏ 
وذهاب همی » إلا أبدل الله حزن وهَمة» وأبدلة مكانة فرَجا" حرجحه أحمد فى 


ا واین ا فی (f) 1 ft‏ 


البخاری : كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول اله بإواذكر فى الكتاب مريم إذ انبذت من 
اهلها )۳٤٤۳(‏ » مسلم : کتاب الفضائل »› باب فضائل عیسی عليه السلام ١٤۳/۲٣۳٣۵(‏ : 
٥‏ ) من حدیث أبی هريرة . 

فى "الكلم الطيب" : "وابن" بالوار . وفى هامش "د" : "فى بعض النسخ بمحذف النواو فى 


1 
۰ 


الموضعين . 


احرجه امد )۲٥۲۰۳۹۱/۱(‏ وابن حبان (4۷۲/۳) » والطبرانی فی الکبیر )٠١٠١١۲(‏ والحاكم 
)٥۰۹/۱(‏ وغيرهم من طريق فضيل بن مرزوق » قال : حدثنا أبو سلمة الجهنى » عن القاسم بن 
عبد الر من » عن أبيه » عن ابن مسعود به . وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه" اه . وقد سلم منه » فقد جزم غير واحد من أهل العلم 
بسماعه منه ؛ کالنثوری وابن معین والبخاری . والحدیث له شواهد ذکرھا الحافظ کما فی "شرح 
الأذكار" )١١-٠۲/٤(‏ وحسنه . وصححه ابن القیم فى "الحواب الکافی" (ص/۲۷۹) › و كنذا 
الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" .)0۹٩۹(‏ 


("۲ ( 


أقول : قد عرفت الفرق بين الهم والحزن فى أول الفصل . 

قوله : "إنى عبدك » ابن عبدك » ابن أمتك" إظهار التذلل والخضوع » رالاعزاف 
بالعبودية » لأن هذا حبر » وليس فيه فائدة الخبر ولا لازمهاء وإنما لم يكتف بقوله : "إنى 
عبدك" بل زاد فيه : "ابن عبدك ابن أمتك" / ۲٤۹‏ / لأن هذا أبلغ راكد فى إظهار 
التذلل والعبودية › لأن من ملك رحلا لیس مثل من ملکه مع أبویه . 

قوله : "ناصیتی بيدك" کناية عن نفوذ حکمه فيه » وأنه تحت قدرته وقهره . 

قوله : "ماض في حكمك" يعنى : نافذ فى ذات حكمك » و"حكمك" مرفوع بقوله : 
"ماض . 

قوله : "فى" بتشديد الياء وفتحهاء وهذا يمكن أن يكون تفسيرا لقوله : "ناصيتى 
بيدك"› لأن کون ناصیته بيده كناية عن مضی أحکامه فيه . 

قوله : "عدل فى قضاؤك" يعنى : كلما تحكم فى فهو عدل » لأن العدل صفتك » والظلم 
قوله : "أسألك" إلى آخحره » شروع فى الدعاء بعد إظهار التذلل والخضوع»› وهذامن 
آداب السائلين » وهذه الحائة أقرب إلى إحابة السؤال » لاسيما إذا كان المسئول منه 
كرا » وا لله تعالى أكرم الأكرمين » إذا تضرع إليه عبده » وتذلل له» وأظهر الخضوع 
والخشوع › ثم سأل حاجة يبفذها فى ساعته على ما هو اللائق بكرمه وحوده . 

قوله : "بکل اسم" ای : بحق کل اسم . 

قوله : "هوك" احترز به عن غر اسم الله ء لأنه لما أقسم بكل اسم» وهو عام لميع 
الأسماء» أحرج عنه ما هو اسم لغيره بقوله : "هولك"» لأن القسم بغير اسم الله لايجرز . 
قوله : "میت به نفسك" اى : ذاتك › فکأن هذا تفسير لما قبله » لأن كرون الاسم له أن 
یکون اسم ذاته . 


(Té) 


قوله : / /[Y0٠‏ "أو علمته أحدا من خلقك" أى : من الأنبياء والملائكة . 

قوله : "أو استاٹرت به" أی : أو حصصت به نفسك فى علم الغيب » جحيث أنه لايعرفه 
إلا أنت » ولا يطلع عليه غيرك » وهذا كله تقسيم لقوله : "بكل اسم هر لك" يعنى : 
الاسم الذى يكون لله تعالى » لتفريج هذه الأمور » إما أنزله فى كتابه » أو علمه أحدا من 
حلقه » أو استأثر به فى علم الغيب » وقد استفيد من هذا أن لله أسماء حلاف ما ذكر فى 
القرآن » ولسان الرسول » و لم يكن قوله عليه السلام : "إن لله تسعة وتسعين اما ء مائة 
إله واحدة*(٩‏ للحصر 

قوله : "أن تجعل القرآن" مفعول لقوله : "أسألك" . 

قوله : "ربیع قلبی" یعنی : فرح قلبی وسروره » وجعله ربيعا له » لأن الإنسان يرتاح قلبه 
فى الربيع من الأزمان » ويل إليه »> ويخرج من الم والغم » ويحصل له النشاط والابتهاج 
والسرور . 

قوله : "ونور صدری" أى : انشراح صدرى » لأن الصدر إذا كان منشرحا يكون 
منوراء مثل البيت إذا كان فيه نور فينشرح القاعدون فيه . 

قوله : "”وجلاء حزنی" آی : انکشاف حزنى »› ومنه : حلت الشمس إذا انكشفت . 
قوله : "خر جه" أى حرج هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فى "مسنده" » وابن حبان 
فی "صحیحه" وروی ابن السنى فى كتابه عن أبى موسى الأشعرى قال : قال 


رسول الله ب : "من أصابه هم أو حزن فليد ع بهذه الكلمات » يقول : أنا عبدك » ابن 


ر 
9 البخحارى : كتاب الشروط » باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار )۲۷۳١(‏ » مسلم : 
کتاب الذ کر والدعاء» باب فی آسماء الله تعال ... )٠٠٥/۲۹۷۷(‏ من حديث أبى هريرة . 


(ئ٤‎ ( 


عبدك » ابن أمتك » فى قبضتك » ناصيتى بيدك » ماضى فى حكمك › عدل فى قضارك › 

أسألك بكل اسم هولك» سميت به نفسنك» آرو أنزلته | /۲١١‏ فى كتابك»› 
أر علمته أحدا من حلقك » أر استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن 
نور صدری › رربیع قلبی » روجلاء حزنی » وذهاب همی » فقال رحل من القوم : 
يا رسول الله » إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات . فقال : أجل › فقولوهن › 
وعلموهن › فإنه من قاهن التماس ما فيهن » أذهب الله حزنه » وأطال فرح" . 


والله أعلم . 


رجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳۳٤(‏ من طريق فياض بن غزوان » عن عبد الله بن 
زبید »› عن بی موسی الأشعرى به. وضعف إستاده الحافظ كمافى "الفتوحات الربانية" 
)۱۳/٤(‏ » وکذا الشیخ الألبانى فى "الصحيحة" (۳۳۹/۱) . 


(۳ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۹ - فصل فى لقاء العدو وذى السلطان 

أقول : هذا الفصل فى بيان الدعاء عند لقاء العدو » وعند لقاء ذى السلطان » أى : ذى 
القوة والقدرة » وهو كل من له يد قاهرة على الناس . 

[قال شيخ الإاسلام :] ٠۲١‏ - عن أبى موسى الأشعرى - طك - أن النبى ل 
کان إذا حاف قَوْمًا قال : الله إنا نَجْعَلْكَ فى نخُورهمء ولغود بك مِنٌ شرُورهة" 
حرحجه أبو داود والنساق ”" . 

أقول : ابر موسی الأشعری : عبد الله بن قيس » قد مر ذكره فى أوائل الكاب . 

قوله : "نجعلك فى نحورهم" يقال : حعلت فلانا فى حر العدو » أى : قبالته وحذاءه» 
وتخصيص النحر بالذ كر › لأن العدو يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال › والمعنى : 
نسألك أن تتولانا فى الجهة التى يريدون أن يأتونا منها » ونتوقى بك عما يوأجهوننابه» 
فأنت الذى تدفع شرورهم »› وت تكفينا أمرهم › وتحول بيننا وبينهم › ولعله احتار هذا اللفظ 
تفاؤلا بنحر العدو » يعنى : قتلهم فيما أراد من المعنى الذى ذكرنا. 

فإن قلت : النبى - عليه السلام - محفوظ من شر الإنس والجن بحفظ الله إياه» ومؤيد 
باللائكة » فكيف يجوز أن يخاف قوما» وهم أعداء / ٠۲‏ / الله تعالى ؟ قلت : هنا ثلاثة 
أحوبة : الأول : إن الطبيعة البشرية من خحواصها الخوف مع قطع النظر عن العارض . 


والثانی : يجوز أن يکون حوفه على صحابته . 


احرجه ابو داود فی کتاب الصلاة » باب ما یقول ذا حاف قوما )٠١۳۷(‏ والنسائى فى الكبرى 
فى كتاب السير )۸1۳٠١/١(‏ » وفى "عمل اليوم والليلة" )1٠١(‏ › وأحمد )4٠١١٤١4/٤(‏ › 
وابن السنى (۳۲۸) وغيرهم من طريق قتادة » عن أبى بردة عن بيه به » وصححه الحاكم ورافقه 
الذهبى » وحسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١١-٠١/٤(‏ بعد أن بسط الكلام عليه ء 
وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح ا 


(۳ ( 


رالثالث : إن هذا تعليم لأمته أنهم إذا حافو! قوما يدعون بهذا الدعاء» وهذه الأجوبة 

لاحت لى فى هذا المقام من الأنوار الربانية » فما نقلته من كلام أحد» وإن تكلم به أحد 

یکون من توارد الخاطر › لأنى ما اطلعت عليه » فالعلم كثير » والكتب كثيرة . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲ - ویذکر عن النبی ي أنه كان يقول عند لقاء العث : 
OTT‏ ا و 

"اللهم نت عَضْدِى » وأنت ناصرى » وبك أقاتل" . 

أقول : روى أبو داود والترمذى والنسائى هذا الحديث عن أنس» ولكن روايتهم قال 

أنس : ”كان رسول ا لله إذا غزا قال : اللهم أنت عضدى ونصيرى » بك أحول » وبك 

أصول » وبك أقاتل " قال الترمذى : حديث حسن . 

قوله : "أنت عضدی" أی : عرنی . 

قوله : ”وبك أقاتل" أى : بعونك ٠‏ أو : باسمك أقاتل . 


ومعنى قوله "حول" أحتال . قال الخطايى : ""رفيه وجه آحر » وهو أن يكون معناه المنع والدفع > 
من قولك : حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآحر » فمعناه : لا أمنع ولا أدفع إلا بك" 


قوله : "وبك أصول" أى : بك أحمل على العدو » من الصولة وهى الحملة . 


فى "د" "يقول للقاء العدو" . 

احرجه ابو داود فى كتاب الحجهاد » باب ما يدعى عند اللقاء )۲٦۳۲(‏ » والتزمذى فى كتاب 
الدعوات » باب الدعاء إذا غزا )۳١۸٤(‏ › والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" )1٠ ٤(‏ »› وأحمد 
)۱۸٤/۳(‏ » وابن حبان )٤۷1۱/١١(‏ وغيرهم من طرق عن الثنى بن سسعيد » عن قتادة » عن 
أنس بهء. وصححه الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )٠۹/٤(‏ . و(ه/٠٠)‏ والشيخ الألبانى 
ا 
تنبيه : ورد الحديث فى "الكلم الطيب بلفظ : "اللهم أنت عضدى » وأنت نصيرى » بك أحول »› 
وبك أصول » وبك أقاتل" وهو لفظ أبى داود . 

)۴( انظر "معا م السنن" (۲۳۲/۲) كتاب الجهاد » باب ما يدعى عند اللقاء . 


( ۷ئ( 


[قال شيخ الإسلام BRE‏ - وعنه ي أنه کان فی غزوة فقال : "يا مَالِك يوم الین › 
الك أعبد وإباك أستعين"“ قال أنس : فلقد رأيت الرحال تصرعٌ» تضربها اللائكة من 
بين يديها“ ومن لفيا" . 

أقول : أى جاء عن النبى - عليه السلام - هذا / ۲٠١۳‏ / الحديث » رراه ابن السنى 
فی کتابه عن انس - اله - . 


قوله : "تصر ع" أى : تسقط على الأرض » وهذا من معجزات النبى - عليه السلام - حيث 
أيّدَ باللالكة عقيب دعائه » وفيه كرامة أنس - ظله - » حيث شاهد اللائكة رهم يضربون 
الكفار ويصرعونهم » وقد قدمنا أن الدعاء لايرد عند لقاء العدو » والحرب معهم» وعند 
النداء . وروى الإمام الشافعى - له - فى الأم بإسناد مرسل » عن النبى -عليه السلام- 
قال : ” اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش › وإقامة الصلاة ونرول الغيث"“' . 


فى "الكلم الطيب" : "إياك نعبد وإياك نستعين" بلفظ الحمع . 

۲ فی د : ایادیها" . 

آحرجه ابن السنی فی "عمل الوم واللیلة" (۳۲۹) » والطبرانی فی "الأوسط" )۸٠١۹/۹(‏ من 
طريق أبى الربيع الزهرانى قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم » قال : حدثنا حتبل بن عبد الله » 
عن نس بن مالك » عن أبى طلحة به . وسقط "أبو طلحة" من سند ابن السنى » ونبه على هذا 
الخطا الحافظ کما فى "شرح الأذ کار" )١۹/٤(‏ فقال : "لكن سقط من ررايته "عن أبى طلحة" 
ولابد منه" اه . وقال الطبرانى فى "الأوسط" : "لا يروى هذا الحديث عن أبى طلحة إلا بهذا 
الإسناد » تفرد به بو الربيع . معت موسى بن هارون - شيخ الطبرانى - يقول : سألت 
عثمان بن طالوت عن حنبل فقال : زعموا آنه رحل من بنى قريع . وسألته عن عبد السلام بن 
هاشم فقال : شيخ بصری . فقلت له : كان ثقة ؟ فقال : ماإعلم إلا حيرا" اه . وقال فى 
"اججمہ" )٣۲۸/٥(‏ رواه الطبرانى فى "الأوسط" وفيه عبد السلام بن هاشم ضعيف" ١ه‏ . وضعفه 
الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" . 

تقدم (ص/۴٠۲)‏ . 


)۸ئ( 


[ قال شيخ الإسلام :] ٠۲١‏ - وعن ابن عمر- ظ4 - قال : قال رسول الله ي : "إذا 
فت سُأطاناً أو غير قَقُإ*: لاإلة إلا الله اليم الكريم» سُبْحان الو رب 
السمالوات السبْع ورب العرش العظيم » لا إلة إلا أنت» عر جارك » وَجَل ناوك" . 
أقول : هذا الحدیث رواه بن السنی فى کتابه عن عبد الله بن عمر . 

قوله : "أو عير" أى : أو غير سلطان مثل : السبّع » والحية » والحريق » والغرق » ونحوها 
من الأشياء المهلكة والمخوفة . 


قوله : "الحليم الكريم" الحليم من أسماء الله تعالى » هو الذى لايستخفه شىء من 
عصيان العباد » ولا يستفزه الغضب عليهم » ولكنه حعل لكل شىء مقدارا» فهر منته 
r~‏ 


إليه » وقد مرمَرة . والكريم فى أسمائه : الحراد المعطى الذى لاينفذ عطازه» وهو الكريم 
المطلق . 


قوله : "سبحان ۱ لله" أى : أنزه الله تعالى من العيوب والنقائص › وقد مر غير مرة . 


قوله : "رب السموات / ٠١ ٤‏ / السبع" "رب" رور على أنه صفة لله » ووز أن 
یکون مرفوعا على أنه حبر مبتدإ حذوف » أى : هو رب السموات » وأن يكون 
منصوبا على النداء» وحرف النداء محذوف » وإغا ذكر ها هنا شيئين وهما : السمرات 
والعرش ءلأن ما فى المحلوقات الظاهرة أعظم من السملوات السبع » ولا فى المحلوقات 


أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳٤١(‏ من طريق محمد بن الحارث 
الحازئى » تنا محمد بن عبد الر من البيلمانى » عن أبيه » عن ابن عمر به . وقال الحافظ 
كما فى "الفتوحات الربانية" )١۷/٤(‏ : "محمد بن المحارث الحارثى أحد الضعفاء » ومحمد بن 
عبد الر من البيلمانى اتفقوا على تضعيفه › واتهمه بعضهم بالكذب" اه . وعبد الر من 
البيلمانى ضعيف كذلك . وضعفه الحافظ والشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" "وضعيف الجامع" 
)٤۹(‏ . 


( ۳4۹ ) 


الغيبية"“ أُعظم من العرش » فإذا كان الله ربا ىذه الأشياء العظيمة » التى ليس فى الوجحود 
أعظم منها » فيكون ربا ما هو الأدنى من ذلك بالطريق الأرلى . 

قوله : ”عز جارك" أى : عز التضرع إليك . 

قوله : "وجل ثناؤك" أى : عظم الثناء عليك . 


ص ا » ت طا e‏ ر ‌ِ ۲ 
[قال شيخ الإسلام :] ٠٠١‏ - وقال عبد الله بن عباس :خسنا ١‏ لله ونعم الوکیل 4“ 
قاها إبراهيمٌ حين ألقى فى النار ».وقاها محمد ب حين قال له الناس :إن الناس قد 
ق تک ”. 

أقول: ذكر الشيخ هذا عن ابن عباس بيانا على أن الكلمة تصلح لكل حائف من“ كل 
شىء » إذا قاها ينجيه ا لله ما يخافه » وحكاية إبراهيم -عليه السلام- أنهم جاعوا به» 
بكوا عليه » وبكت عليه ملائكة السموات » وقالوا : ربنا» عبدك إبراهيم حرق فيك › 
فقال هم : إن استغاث بكم فأغيثوه فلما رمى فى المنجنيق قال : حسيى الله ونعم 
ال ركيل » فرمى به المنجني ق“ فى المواء » وجعل يهوى نحو النار » فقال جبريل -عليه 
السلام- يا رب » عبدك إبراهيم بحرق فيك ؟ قال الله تعالى : إن استغاث بك فأغثه . 
قال :| ١٠١‏ / أما منك فلا . قال : فلا تسأل الله أن ينجيك منها؟ قال : "حسبى من 


8 فی الأصل : "الغيب" . 

سورة آل عمران (۱۷۳) . 

( البخارى : كتاب التفسير» باب لالذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية 
(49۳) . 

فى الأصل : "عن" . ) 

فى الأصل : "فرمى به فى المنجنيق" . 


) ۳۰ ( 


سؤالی علمه بحالی". فلما حلص قلبه لله تعالی قال الله تعالی :يا نار کونی بَردا 
لاما . 

قوله : "وقاها محمد" أى : قال هذه الكلمة نبينا محمد ي حين قال نعيم بن مسعود : إن 
الناس قد جمعوا لكم » يعنى : أبا سفيان وأصحابة » فاخشوهم ولا تخرحوا إليهم »› ولم 
تسمع الصحابة منه فخحرحوا وقالوا : حسبنا الله ونعم ال وكيل » وأيقنوا أن الله لايخذل 
محمدا» فلا حرم رجعوا غانين سالين » وذلك قوله تعالى :لإقانقليوا برعْمَةٍ من ١‏ له 
قصل لم بَطْسَلْهُم سُوء واتبعُوا رضوان ا وا له ذو فصنل عظيوي“ ومعنی 
قوله :إحستبنا | له یعنی :یکفینا الله فیما یهم فی کل شىء »وعم الو كيل) یعنی : 
نعم الثقة » وهو اسم من أسماء الله تعالى » ومعناه : القيم » الكفيل بأرزاق العباد» 
وحقيقته أنه يستقل بأمر ال وكول إليه» وكلمة "نعم" للمدح» كماأن كلمة "بف" 
للذم » وشرطهما أن يكون فاعلهما أحد الأمور الثلاثة » وهو أن يكون معرفا بلام تعريف 


ذكره البغوى فى تفسير "سورة الأنبياء" )٠٠١/۳(‏ بصيغة التضعيف فقال : "روى عن 
كعب الأخبار »" أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال حين أوثقوه ليلقوه فى النار... › 
لما رموا به فى المنجنيق إلى النار استقبله حبريل فقال : يا إبراهيم ألك حاحة ؟ قال : أما 
إليك فلا . قال حبريل : فسل ربك . فقال إبراهيم : حسبى من سؤالى علمه بمجالى" . 
وأورده ابن عراق فى ”تنزيه الشريعة" )٠٠١/١(‏ وقال :"قال ابن تيمية : موضوع" . 
- وقال الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )۲١(‏ : "لا أصل له... » هو من الإسرائيليات" . ثم قال معقبا 
على هذه القصة : "وهذه ضلالة كبرى » فهل كان الأبياء -صلوات الله عليهسم- متهمين 
لربهم حين سألوه ختلف الأسئلة ؟ فهذا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يقول : إربنا إنى أسكدت 
من ذریتی بواد غير ذى زرع عدد بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أففدة من الاس تهوى 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون... إلى آحر الآيات › و كلها أدعية... الخ . 

سورة لاء( 


سورة آل عمران )۱۷٤(‏ . 


(۳٥۱ ( 


العهد » نحو : نعم الرجل زيد » أو يكون مضافا إلى معرف بلام تعريف العهد » نحو : نعم 
صاحب الرجحل زيد » أو يكون مضمراً » وذلك الضمر إما ميز بنكرة منصوبة » نحو : نعم 
رجلا زيدأ» أى : نعم الرحل رحلا زید[] » وإما میز ععنی شیء غبر موصوفة » کقوله 
تعالی :فنعا ھی أى : فنعم شيئا هى » ويذكر بعد الفاعل الملخصوص بالذم أر 
ادح » وقد يحذف إذا دلت عليه القرينة » كقرله تعالى :لقعم الأهذون4' أى : نعم 
الاهدون نحن » وقوله :وعم الوكيل# من هذا القبيل / ٠٠١٠٦‏ / أى : نعم الوكيل 


الله » ولفظة "الله" مبتدأ» "ونعم ال وكيل" مقدما بره . 


سورة البقرة )۲۷١(‏ . 


سورة الذاريات )٤۸(‏ . 


(۲ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - فصل فى الشيطان يعرض لابن آدم 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند عرض الشيطان لابن آدم . 

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى :لوقل رب عو بك مِنْ هَمَرات الَيَاطين ٠‏ 
واعود بك رب أن يَحْضُرُوني . 

أقول : إا ذكر الشيخ -رححه الله- هذه الآية الكرعة » تنبيها على أن من ابتلى بوسوسة 
الشيطان » ينبغى أن يقرا هذه الآية » لأن | لله تعالى أمر نبيه -عليه السلام- أن يستعيذ من 
همزات الشياطين » أى : من خحطراته التى يخطرها بقلب الإنسان » وهى جمع المرة من الممزة . 
قوله : أن يَحضُرُون) أصله : بمحضرونى » سقطت الياء للتخحفيف ای : أن يحضر 
الشياطين عندى فى جميع الأحوال . وقيل عند الذكر. وقيل : عند النزغ» وقد مر مرة . 
[قال ت شيخ الإسلام :] ۹ - وفی حدیٹ ایی سعید وغیره » عن النبی ی أنه كان يقول : 
أعوذ با لله اسيع العَليم مِنَ الشَبْطان الرجيم » من همزو وتفخه» وتفكو" . 

أقول : هذا الحدیث رواه بو داود والترمذی والنسائی وابن ماحه والبیهقی › وفی رواية : 
"أعوذ با لله من الشيطان الرجيم » من نفخه » ونفثه » وهمزه”" وقد مر فى "فصل 
استفتاح الصلاة"» والمز : الحنون . والنفخ : الكبر » والنفث : الشعر » والله أعلم . 
قال شيخ الإسلام :] لقوله تعالى : وما ب رغنك ِن الشَيْطًان نزع قَامَْيِ با له 


۴ هو السيِيع ۱ لعل f‏ 


إنة 


سورة المؤمنون )1۸٠۹۷(‏ . 

تقدم برقم (۷۸) . 

تقدم تحت رقم (۷۷) من حدیث جبیر بن مطعم . 
(““ سورة فصلت )۳٦(‏ . 


(( 


TT) 


أقول : استدل الشيخ -رحه الله- على وحوب الاستعاذة من الشيطان عند نزغه بهذه 
الآية الكرية . النزغ والنسغ .ععنى » وهو شبه النخس » والشيطان يفزع الإنسان »› كأنه 
ینخسه / ۲٥۷‏ / ببعثه على ما لا ینبغی . وقوله : وما ب رغنك مِنَ الشَبطان تزغ 
أى : وإنما ينزغنك ناز غ وصفا للشيطان بالمصدر » أو لتسويله » وقيل : وإما يصيبنك من 
الشيطان فتنة فامع با لو من شره وفتتته لإإنة هو السميع) للأقرال المي 
بالأفعال . . 


[قال شيخ الإسلام :] والأذان د الشيطان . 

۷ - قال النبى -عليه الصلاة والسلام-: "إذاً أذ بالصَلاة اذب الشيطان له ضْرَاطٌ ء 
فإذا فضي النداءُ قبل » فإذا ثوب بالصلاة" -يعنى : أقيمت الصلاة- "أَذبَرّء فإذا قضِى 
اتويب اذيل" . 

أقول : "والأذان يطرد الشيطان" من كلام الشيخ » كأنه أراد بهذاء أن من جملة ما يطرد 
به ١‏ لشيطان الأذان » وقوله : "قال النبى يبي " دليل لقوله : "والأذان يطرد الشيطان" 
وهذا الحديث قد مر فى "فصل الأذان" رواه البخارى ومسلم . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۲۸ - وقال سهيل بن أبى صا : أرسلنى أبى إلى بنى حارثة 
ومعی غلام لناء أر صاحب لنا» فناداه مناد من حائط بامه » فأشرف الذى معى على 
الحائط فلم ير شيئا» فذكرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك› 
ولكن إذا معت صوتا فناد بالصلاة » فإنى معت أباهريرة بمحدث عن النبى بء 
قال : "إن ا الشبْطان ن إِذا ا وى بالصلاًة ادر" TS‏ 


تقدم برقم )٠٥(‏ من حدیٹ أبی هريرة . 
مسلم : كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه (۱۸/۳۸۹) . 


(4) 


أقول : أورد هذا الحديث أيضا دليلا على أن الشيطان يطرد بالأذان » وأن من ابتلى 
بشیطان ینبغی أن يؤذن حتى يبعد عنه الشيطان . 

قوله : ”وقال سهيل بن أبى صاخ" راسم أبى صالح ذكران السمان الكوفى » مولى جويرية 
أباه » وسعيد بن السیب » وعطاءبن / ٠١۸‏ / يزيد الليثى » وسعيد بن بشار وغيرهم › 
روى عنه يحبى الأنصارى » ومالك بن نس » وشعبة » وابن عيينة وغيرهم . وقال أحمدبن 
عبد الله : سهيل ين أبى صا ثقة . وقال يحيى بن معين : سهيل والعلاء بينهما قريب من 
السواء» وليس حديثهما حجة . وقال أبر حاتم : يكنب حديثه . روى له الحماعة إلا البخحارى . 
قوله : "من حائط" الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط › وهو الجدار . 

قوله : "فأاشرف الذى معى" يقال : أشرفت الشىءَ : علوته » وأشرفت عليه : اطلعت 
قوله : "لو شعرت" ای : لو ل 

قوله : "م أرسلك" أى : م أبعثك . 

قوله : "فناد بالصلاة" أى : أذن بالصلاة . قال النووى : "وينبغى أن يؤذن أذان 
الصلاة" . يعنى : إذا حرى لأحد مثل هذا ينبغى أن يؤذن مفل أذان الصلاة » .عقتضى 
ظاهر هذا الحديث . 

قوله : "فانی معت" تعليل لأمره بالنداء » يعنى : إن التداء يطرد الث لشيطان › لأنى معت 
أبا هريرة يبحدث عن النبى -عليه السلام- » أنه قال : "إذا نودى بالصلاة أدبر" واستفيد 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال )۲٦۲۹/۱۲(‏ . 
انظر الأذکار (رص/٥۱۱)‏ باب ما یقول إذا عرض له شیطان ا و حافه . 


) ۳ ( 


من هذا الحديث فوائد : الأول :إن الشيطان يعرض لابن آدم يقصده بالأذى » وهو الحن 
الكاف . 

والثانية : إن دفعه والامتناع من شره بالأذان . 

الثالثة : إنه يجوز الأذان فى غير وقته لدفع الشيطان » وأما للصلاة فلا يجوز إلا فى وقتها . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١۹‏ - وعن زید بن أسلم » آنه ولى معادن فذكروا كثرة الجن »› 
فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت »› ويکثروا من ذلك › فلم یکونوا یرون بعد ذلك شیع" . 

أقول : ذکر الشیخ -ر حه ا للّه- هذا دلیلا انیا علی أن الشیطان | ۲١۹‏ / هرب من 
الأذان » وآن كل من حاف شيطانا ينبغى أن يوذن . وزيد بن أسلم أبو أسامة القرشى 
العدوى المدنى » مرلى عمر بن الخطاب- اه - » روى عن أييه» وعبد الله بن عمر› 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله » وربيعة بن عباد الدؤلى » وسلمة بن الأكوع › 
وعطاء بن یسار وغیرهم » روی عنه مالك › ومعمر»› وهشام بن سعد»› والزهری › 
وأيوب السختيانى » ويجيى الأنصارى وغيرهم . وقال محمد بن سعد : كانت لزيد حلقة 
فی مسجد رسول الله » وكان ثقة كثرر الحديث . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : توفى 


وكذلك الجن المسلم السفيه أو الظا لم قد يعرض له يقصده بالأذى . 

أحرحه النحبى فى السسير )۳٠۷/١(‏ قال : أحبرنا إماعيل بن عبد الر هن » أنبأنا 
ابن قدامة » أنبأنا ابن البطى » أنبأنا آنو یکن الط ي ٠‏ حدثنا هبة الله اللالكائى › أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن القاسم » حدشا محمد بن أحمد بن يعقوب » حدثنى يغقوب بن شيبة » 
أنبأننا الحارث بن مسكين » أنبأننا ابن وهب وابن القاسم قالا : قال مالك :" استعمل 
زید بن أسلم على معدن بنى سليم » وكان معذرا لا يزال يصاب فيه الناس مسن قبل 
الجن . فلما وليهم شكوا ذلك إليه » فأمرهم بالأذان » أن يوذنوا» ويرفعوا أصواتهم › 
ففعلوا» فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم . قال مالك : أعجبنى ذلك من مشورة زيدبن 
ا 


(*) 


عبد الله بن حسن بسنتين » وحرج محمد سنة مس وأربعين ومائة» روی له ابلىماعة . 


قوله : "كثرة الجن" المراد منه الشيطان » لأن الجن الذى يؤذى المسلم هو الكافر >“ 
والجن الكافر شيطان . 


قوله : "فأمرهم أن يؤذنوا" وإنغا أمرهم بذلك لقوله -عليه السلام- : "إن الشيطان إذا 
نودى بالصلاة أدبر" . 


قوله : ”ويكثروا من ذلك" أى : من الأذان . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وقال أبوا الدرداء : "فام رسول لل ي يُصّلى فَسَيغناه 
بقول : أعوذ با له منك » ثم قال : انك نة | و لاا »وبسط يده كانه اول شيا 
فلحا قرع من الصلاة فل : يا رسول اله » سَمِغناك قول فى الصلاة شَياً م مغك ٠‏ 
وة قبل ذلك ؟ ورَأيتاك بَنَطْت يَدَلكَ ؟ قال : إ عدو الله اليس جَاء بشيهابٍ من ار 
عله فى وجهى » / ۲٠١‏ / فقت : اعود با و منك ثلاث مرت » لم قلت : لمك 
بلعنة ١‏ لله التامة » فلم تأر لاٹ مَرات 7 ثم أرّذت أخدة» وا و لَوْلاً دعْرة جنا 


ر 


لمان › لأصبَح مووق ”يلعب به ولْذاث أهْل الْملينة" . أحرحه 0 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال (۲۰۸۸/۱۰) . 

بل والحن المسلم كذلك يوذى المسلم › وهذا أمر مشاهد ومعلوم بالتحربة . 

ا : 

فى الكلم الطيب : "قلنا له" ورواية مسلم موافقة لما عندنا . 

ا ا کی ا وی رت ا 

ق الكل الطيب مره : 

4 مسلم : كتاب المساحد» باب حواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة )4٠/٠٤۲(‏ » والبخارى 
بنحوه : كتاب الصلاة » باب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد )٤١١(‏ . 


(eY) 


أقول : أبو الدرداء عور بن عامر » مر فى أول الكتاب . 

قوله : "یلیس" عطف بیان من قوله : "إن عدو الله" . 

قوله : "بشهاب" هو شعلة النار . وقيل : كل أبيض ذى نور فهو شهاب . 

قوله : "بلعنة ١‏ لله التامة" أى : بلعنة لا نقص فيها . وقيل : بلعنة واجبة له » مستحقة 
عليه . وقيل : بلعنة موجبة عليه العذاب سرمدا. ف 

قوله : "وا لله لولا دعوة أخينا سليمان" قال القاضى عياض : معناه أنه يختص بهذا 
فامتنع نبينا -عليه السلام- من ربطه » إما إنه لايقدر عليه لذلك › وإما لكونه لماتذكر 
ذلك لم يتعاطى؟ ذلك » لظنه أنه لايقدر عليه » أو تواضعا أو تأدبا. قلت : المختار 
ی ا کا 0 ا 
السلام- "رب هب لی ملکا لا ينبغى لأحد من بعدى" ركان قبل ذلك لم يسخر له 
الجن » ثم سخر له » ولم يسخر لأحد بعده . 


قوله : "لأصبح موثوقً" أى : مقيداأ مكتفاً . 


قوله : "بلعب به ولدان أهل المدينة" أى : صبيانهم . وفى رواية أحرى لمسلم» ورراية 
البحارى : "إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى » فأمكننى | لله 
منه » فأخذته › فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه 
کلکم › فذ کرت دعوة خی سلیمان رب هب لی" ملکا / /۲٣۱‏ لایبغی لأحد 


گنا 
کذا فی الأصل » وفی صحیح البخحاری )٤۸٠۸٠ ۳٤٠١١١ ٠۲۱۰(‏ ولعله لم يقصد الآية » وقد 
التلارة . 


( ۸) 


من بعدى » فرددته خاسغا” . والعفريت من الجن هو العاتى الخبيث . ويقال للرحل 
ا لخبيث الداهى : العفر » والعفر الخنزير الذكر » مى به لخبثه » والعفريت من كل شىء 
امبالغ ء» يقال: عفريت نفريت » ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له . والتقلت 
والإفلات والانفلات : التحلص رالتمكن من الشىء بغتة وفجأًة من غير تمكث . وقوله : 
"تفلت على" أى : تعرض لى بغتة ليغلبنى فى صلاتى . وفى رواية أحرى لمسلم : "يفتك 
على" والفتك : الأحذ فى غفلة وخحديعة . 

قوله : "فرددته خاستا" ی : صاغرا مَهينا» من قوم : حسأت الكلب فخساً» أى : زجرته 
مستعينا به فانزجر . فإن قلت : النبى -عليه السلام- معصوم حفوظ فكيف يساط عليه 
الشيطان : قلت قد قيل أن العصمة كانت له من الناس» ومن الشيطان فى المعاصى درن 
الوسواس » آلا تری إلى قوله تعالی :وما رغنك مِنَ الشَيْطّان تزغ . رقيل أنه معصوم 
من شیطانه » لأنه اُسلم » وما کان يأمره إلا بخير على ماثبت فى الحديث » واستفيد من 
هذا الحديث فوائد : الأرلى : إنه دليل على وجود الجن . 

والثانية : إنه قد يراهم بعض الآدميين . 

فان قلت : ما تقول فی قوله تعالى : ن يرا کم هو وقبیلة مِن حَْث لا تروهم ؟ 
e‏ -عليه السلام- 


البخاری : كتاب الصلاةء باب الأسیر او الغريم یربط فى المسحد )٤٦۱(‏ » مسلم )۳۹/۰٤۱(‏ 

e 

. )۳١( رة فصلت‎ CF; 
ش الشيطان » وبعته سراياه لفتنة‎ TT 
من حديث ابن مسعود مرفوعا : "ما منكم من‎ )1۹/۲۸۱٤( الناس » وآن مع کل إنسان قرینا‎ 
أحد ا‎ 


سورة الأعراف (۴۷) . 


( ۳۹ ) 


ما قال مر رز هة اه وتن أنه كاف بربطه رر اله كلهم ٠‏ ويلحت وه ولدان ال 
الدينة . / ۲٠١‏ / وقيل : إن رؤيتهم على حالتهم وصورهم الأصلية متنعة لظاهر الآية 
إلا للأنبياء عليهم السلام » ومن خحرقت له العادة » وإنغا يراهم بنو آدم فى صور غير 


صورهم . 
والثالثة : فيه دليل على جواز الدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب . 
والرابعة : فيه دليل على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة . 


رالفامسة : تجوز اللعنة على الشيطان فى الصلاة . 

والسادسة : فيه دليل على الاستغاثة منه فى الصلاة . 

فإن قلت : الخطاب فى الصلاة مفسد»› حتى لو قال للعاطس : يرمك الله » تفسد 
صلاته » فكيف حاطب رسول | لله عي الشيطان باللعنة فى الصلاة؟ قلت : يحتمل أنه 
كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة »> وهو الظاهر . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۳١‏ - وقال عثمان بن أبى العاص : "قلت يا رسول اله » إن 
الشیطات حال یی وبين صَلاتی وین قراءعتی يَبْسهَا على . فقال رسول | له 5 : 
Ss‏ 


ر 


لاا فَقَعَلْت ذلك قَأَذْهَبةُ ا لله عنى" حر 


ابن مالك بن حطيط بن حشم بن سواه بن عامر بن قيس › وهو ثقيف ين منبه بن بكر بن 


7 1) فی " ج" و "هھ" : "فقال ب ". و . فى " و" ل ا 
فى الكلم الطيب . "عن" ء 
مسلم : كتاب السلام » باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة (1۸/۲۲۰۲۴) . 


(۳۰ ( 


هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان بن مضر » قدم على النبى 5ب فى 
وفد أهل الطائف » واستعمله أبو بكر وعمر» روى له عن رسول الله ية تسعة 
| أحاديث » روى له مسلم ثلانة أحاديث » روى عنه سعيد بن المسيب › 
ابی الحسن . 

وقیل : م يسمع منه . روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماحه . سكن البصرة»› 
ومات بها سنة إحدى وسين" . 

قوله : "حال بینی وبين صلاتی" أى : صار حائلا » والحائل : الحاجز بين الشيئين . 


قوله : "يلبسها" بفتح الياء » وكسر الباء » أى : يخلطها على من اللبس - بفتح اللام -› 
وهو الخلط . 


قوله : "خنزب" "بخاء" معجمة » ثم بنون ساكنة » ثم زاى مفتوحة» ثم باء موحدة» 
واحتلفوا فى ضبط الخاء » فمنهم من فتحها» ومنهم من کسرهاء ویعدان مشهوران › 
ومنهم من ضمها" حكاه ابن الأثير فى "نهاية الغريب" » والمعروف الفتح والكسر . قال 
أبو عمرو : حنزب لقب لذاك الشيطان » وهر فى اللغة قطعة للحم منتنة"" . 

قوله : ”واتفل على يسارك" إنما أمر باليسار » لأن الشيطان يأتى من قبل اليسار »› لأن 
القلب أقرب إلى اليسار » ولا يقصد الشيطان إلا القلب » وقد مر مرة» وهذا الحديث 
ذكره الشيخ هنا لمن بُلى بالوسوسة » والطريق فى دفعها ماقاله رسول الله لعثمان بن 
أبى العاص » والحديث الذى يلى هذا فى دفع الوسوشة . 


انظر ترحمنة فى الاستيعاب )١۷۹١/۳(‏ » أسد الغابة )١۷١/۳(‏ » الإصابة )٠٤٤٥/٤(‏ . 
انظر النهاية (۸۳/۲) . 
إلى هنا انتهى النقل من النهاية . 


(YT ) 


[قال شيخ الإسلام ۳۲ > وقال آبو زمیل : قلت لابن عباس : ماشیء أحدةٌ فى 


o 


ی ف ا ن ل . فقال لى : إذا وحَذت فى نفيك شَيًا فق : إو 


الأول والآخر والظاهر وباط و هو كل شیء علیم ې حرجه ابو داود" . 

أقول : أبو زميل" - بضم الزاى › وف e‏ 
OG TT‏ 
عمار » وعبد ربه بن مازن الحنفی » وابنه زميل . قال أحمدبن حنبل ويجيى وأحمدبن 


ور ادر 


(¥) 


أحرج أبو داود فى كتاب الدب » باب فى رد الوسوسة )١٠٠١(‏ قال : حدثنا عباس بن 
عبد العظيم » ننا النضر بن محمد » ثنا عكرمة بن عمار قال : ونا آبو زميل قال : سألت ابن عباس 
فقلت : ما شیء أحده فی صدری ؟ قال : ماهو ؟ قلت : والله ما أتكلم به . قال : فقال لى : 
أشىء من شك ؟ قال : وضحك . قال : ما نجا من ذلك أحد» قال : حتى أنزل الله عز وحل : 
لفان كنت فى شك ما أنرلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكماب من قبلك) الآية . قال : 
فقال لى : وذكره . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )۴۷/٤(‏ : "أحرحجه أبو داود وابن 
بی حاتم فى "التفسیر" » ورحاله موثقون . احرج مم مسلم » لکن فی عكرمة مول ابن عباس فيه 
مقال » والنضر بن محمد الراوى للحديث عن عكرمة له غرائب . وهذا المعن شاذ . وقد ثبت عن 
ابن عباس من رواية سعيد بن حبر » ومن رواية بجاهد وغيرهما عنه : "ما شك النبى بء ولا 
سال" آحرجه عبد بن هميد والطيرانى وابن أبى حاتم بأسانيد صحيحة . وحاء من وحه آحر 
مرفوعا من لفظه ب قال : "لا أشك » ولا أسأل" أحرجحوه من رواية سعيد ومعمر وغيرهما عن 
قتادة قال : "ذكر لنا" . وفى لفظ : "بلغنا" فذ ٥‏ وسنده صحيح" اه . وقال فى "التقريب" 
فى عكرمة : "ثقة ثبت عا لم بالتفسير » لم ثبت تكذيبه عن ابن عمر » ولا تثبت عنه بدعة" .وقال 
فى النضر : "ثقة له أفراد" اه . وقد جسود إسناده الإمام النووى فى "الأذكار" (ص/۸٠)‏ › 
وحسنه الشيخ الألبانى . 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال (۱۲۷/۱۲ » رقم/۲۰۸۴۳) 


(TY) 


عبد الله : ثقة . وقال أبو حاتم : لا پاس په . روی له هسلم والتزمذی وابن ماجحه 
وأبو داود. 

قوله : "ما شىء أجده" أى : أى شىء أحده "فى نفسى" . وقد فسره الشيخ بقوله : 
"بعنی : شيئاً من شك" . ) 

قوله : "فقال له" أى : قال ابن عباس له › "إذا وحدت فى نفسك شيعا من الشك فقل : 
هو الأول إلى آخره . الأرل بلا ابتداء» والآحر بلا انتهاء» والظاهر : الغالب » أر : 
الظاهر بآياته الباهرة › الدالة على وحدانيته . والباطن : الذى لا یستولی عليه توهم 
الكيفية » وقد مر تفسير الحميع مرة» وما روى فى دفع الوسوسة "“بالإسناد الصحيح 
فى رسالة الأستاذ أبى القاسم القشيرى » عن أحمد بن عطاء الروذبارى السيد الحليل قال : 
كان لى استقصاء فى أمر الطهارة » وضاق صدرى ليلة لكثرة ماصببت من الماء» ولم 
يسكن قلبى » فقلت : يا رب عفوك عفوك . فسمعت هاتفا يقول : العتق فى العلم . فزال 
عنى ذلك . وقال بعض العلماء : يستحب قول "لا إله إلا الله" لمن ابتلى بالوسوسة فى 
الوضوء والصلاة وشبههما » فإن الشيطان إذا سمع الذكر حنس » أى : تأر وبعد» "ولا 


إله إلا الله" رأس الذكر » وأفضل الذكر لا إله إلا الله" . 


انظره بتمامه فى الأذكار (ص/۸١١)‏ باب ما يقوله من بلى بالوسوسة » وقد قال الإمام النووى : 
زوا بإسنادنا الصحيح فى ..." . 


(۳) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲١‏ - فصل فى التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط 
أقول : هذا الفصل فى بيان التسليم للقضاء / ۲١١‏ / من غير عجز ولا تفريط › 
یعنی : من غير ترك ما یجب عليه فعله وتسويفه وتأخحیره عن وقته . 

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : یا يها الین آمنوا لاتگونوة انين 
كفرواً وَقَالوا لإخوانهم إِذا ا ضَربُواً فی الأرْض أو کانوا عُرّى لو كانوا عندنا ما مَاتواً 
وما یلوا جل اه ذلك حنرة فی ویم وا بُخیی وریت وا له ياغون 

بصیر . 

أقول : إنما أورد الشيخ - رحمه الله - هذه الآية الكربعة دليلا على أن ترك التسليم 
للقضاء مذموم » وأن ذكر "لو" فى الكلام يفتح أبراب المعصية » وأن التكاسل والتقاعد 
ليس من صفات المؤمنون » ألا ترى كيف حاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : إلا ونوا 
كاين كقروأ رهم منافقوا أهل الكتاب » إوقالوا لإخوانهسم من النافقين 
إا ضَرَبُوأ فى الأرْضٍ) يعنى : إذا ساروا فى الأرض تحارا مسافرين » فماتوا فى 
سفرهم و کانوا رى ينی : حرحوا فى الغزو فقتلوا» والغز جمع غازى › 
مثل : صوم مع صائم » ونوم جمع نائم لو كائواً عندا) بالدينة لإا الوأ فى 
سفرهم وما" ولوأ فى الغرو » فانظر إلى هؤلاء» كيف تركو التسليم للقضاء» 
کد عل ن و و ی د ا 
یکونوا مثلهم . 

قوله : لِيَجْعَل ١‏ له ذلك أى : الطن «إحَسْرة فى فلوبهم) ريقال : جعل الله ذلك 
حسرة فی قلوبهم لأنه ظهر نفاقهم » ثم قال : وا لله یحی ويُویت) یعنی : يحیى فى 


سورة آل عمران )٠٥٩(‏ . 


فى الأصل : "ولا" والتلارة كما أنبتناه . ٠‏ 


(“4) 


السفر » وعيت فى الحضر › وييى فى الحضر » ريت فى السفر . وقيل : بحيى قلوب 
من نطفة بقدرته » وعیت من أمات بعزته وسلطانه . 

E AED‏ 2 ر 
قوله : وا لله بمَا تعْمّلون بير معناه : قل طم : والله عا تعملون من الخير والشر › 
والسر والعلن بصير » لا خفى عليه . 
[قال شيخ الإسلام :] ١٣٣۳‏ آبو هريرة : قال رسول الله 4 : "ومن القوى خَيْرٌ 
وأحَبٌ إلى | له مِنَ انومن الت لضّعیفو» وفی کل حر > احرص عَلَى ما فغك » واستيِن 
باه - عر وجل - ولا تفج » ورن أصابك شىء لا تقر“ : و انی قلت“ کان 
ذا وکدا» وکن رفز : قر اله وما شاءَ قعل » فإ لو فح عَمَلَ الشَيْطان٠‏ 
حرجه مسل . 
أقول : معنى قوله - عليه السلام - : "المؤمن القوى خير من المؤمن [الضعيف أى : 
المؤمن]“ الذى له عزمة النفس والقريحة فى أمور الآحرة» ويكون له كثرة الإقدام على 
العدو فى الحهاد » وسرعة الخروج والذهاب فى طلبه » وشدة العزعة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والصبر على الأذى فى كل ذلك » واحتمال المشاق فى ذات الله ء 
وشدة الرغبة فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات » والنشاط فى طلبهاء 
وانحافظة عليها ونحو ذلك . 
EE, )١(‏ 


a E 
.. هھ" : "فعلت کذا کان‎ # a ۴( 
. )۳٤/۲۹۹٤( ... مسلم : كتاب القدر » باب فى الأمر بالقوة وترك العحز‎ 
. زيادة يقتضيها السياق‎ 


) ۳٣ ( 


قوله : "وفی کل خير" أی : فى كل واحد من القوى والضعيف خحير»› لاشتراكهما فى 
الإبعان . 

قوله : "احرص" بكسر الراء » ومعناه : احرص على طاعة الله تعالى » والرغبة فيما عنده . 
قوله : "واستعن با لله" أى : اطلب العون من الله . 

قوله : "ولا تعجز" بكسر اليم » وحكى فتحها» وفى بعض النسخ : "ولا تعجزن" بنون 
التأكيد » أى : لا تعجزن على الطاعات » ولا تكسلن عنهاء /۷ 1 / ولاعنن 
الطلب للإعانة » ويحتمل العموم فى أمور الدنيا والآحرة › والمراد منه أن لا يرك النشاط . 
قوله : "وإن أصابك شیء" أی : شىء مما تکرهه . 

قوله : "ولکن قل : قدر الله" ای : هذا قدر الله أو در الله هكذا . 

قوله : "ما شاء فعل" أى : "ما شاء الله أن يفعل فعل › فإن المشيئة له » والذى قدره كائن 
لاحالة» ولا ينفع قول العبد : لو كان كذا لكان كذا. 

قوله : "فإن لو" تعليل لقوله : "لا تقل لو" أى : التلفظ بكلمة "لر" " تفتح عمل 
الشيطان" واعلم أن المراد بقوله َب "فإن لو تفتح عمل الشيطان" الإتيان به من صيغة 
يكون فيها منازعة القدر دون التأسف على مافاته من أمور الدنياء ولم يكن المراد به 
كراهة التلفظ بكلمة "لو" فى جميع الأحوال » وسائر الصور» ويبين هذا المعنى قوله 
تعال : لو کان لنا مِنَ الأمر شیءَ ما قلنا اهنا قل لو كنم فى بوتكم لَبَرَرَ الذِين 
كب عَلَيْهِمٌ اتال“ إلى مَضاجعهم 4 » فأتت الآية على قسمين : مايحمد منه وما 


كذاء وهى قراءة الحسن والزهرى » وقال أبو حيان فى البحر حيط )۳۹١/۳(‏ : "وتحتمل هذه 
القراءة الاستغناء عن المنافقين » أى لو تخلفتم أنتم لبرز المطيعون المؤمنون » الذين فرض عليهم 
القتال » وحرجوا طائعرن إلى مواضع استشهادهم » فاستغنى بهم عنكم" . 

سور آل عمران )٠٥٤(‏ . 


۲) 


(۳٦ ( 


ا أشبهه 
TT ES‏ 
قوله تعالى : لو انوأ عندنا ما ماتوا وا لوأ من قبيل رد القدر » والنازعة فيه » 
ولذلك ذمهم الله تعالى » وحعل ذلك حسرة فى قلوبهم » فعرفنا أن التلفظ بكلمة "لر" 
إنغا يكون مذموما إذا كان مفضيًا بالعبد إلى التكذيب بالقدر » أو عدم الرضا بصنع الله » 
واستفيد من هذا الحديث فوائد : / ۲۹۸ / الأولى : إن النشاط وترك العجز والكسل 
مما يحبب العبد إلى الله تعالى . 

والثانية : إن الكسل وإظهار العجز مذموم . 

والثالئة : إن الحرص فى الخير ممدوح . 

والرابعة : فيه تصريح بإثبات القدر » وأنه عام فى كل شىء» وكل شىء مقدر فى 
الأزل » معلوم لله تعالى » وما يكون إلا مايشاء . 


يذم » وقوله - عليه السلام - : "ولو آنی من امری ما استدبرت 


والخامسة : إن التعرض للقدر ».وترك الرضا به من الشيطان » ألا ترى إلى قوله - عليه 
السلام - "يكون فى أمتى خسف ومسخ » وذلك فى المكذبين بالقدر"“ ؟ 


البخارى : كتاب الشركة » باب الاشتراك فى الهدى والسدن ... »)٠٠٠٠(‏ مسلم : كتاب 
احج » باب حصة النبی 7 )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ من حديث حابر . 

فى الأصل : "ما" حطاً . 

احرجه الزمذی فی کتاب القدر » باب )۱١(‏ » رقم )۲۱٣۳۰۲۱۰۲(‏ » وابن ماحه فی کتاب 
aa‏ ی و ید ی ا E‏ 
مرفوعا به . وله قصة وهى : "أن رجلا أتى ابن عمر فقال : إن فلانا يقرؤك السلام . قال : 
بلغنی أنه قد أحدث . فإن كان قد أحدث فلا تقرته منى السلام et‏ 
یقول : وذکره . وحسنه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )۳۹٤١-۳۹۳/٤(‏ » وذكر له سبعة 
شواهد › فانظرها هناك برقم (۱۷۸۷) . 


(1Y) 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وعن عوف بن مالك » "أن النبئ يو قَضّى بين رَجُلّين ء 
فقال لضي عليه لما ادر : حَسلبی الله ونعم ال وکیل . فقال النبئ كلل : إن الله يوم 
عن القجزٍ » ولكن عَلَيْك بالكَيْس » فإذا عَلبَلك أَمْر قل : حسلبى اله ونفم 
ال رکیز" ره بر داود" , 


أقول : عوف بن مالك الأشجعى قد مر ذكره» وهذا الحديث أورده الشيخ أيضافى 
التسليم للقضاء » حيث قال عليه السلام : "فإذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم 
الوکیل*. 

قوله : "إن ١‏ لله يلوم عن العجز" أى : يلوم عبده عن العجز» يعنى : الكسل › وترك 


ما ججحب عليه فعله . 


قوله : "ولكن عليك بالكيس" بفتح الكاف » وإسكان الياء» وهى تحئ 
لعان : منها الرفق » فمعناه - واللّه أعلم - عليك بالعمل فى رفق » بحيث تطيق 
الدوام عليه 


في سن أن اود ر الكل افر" + عل 

أحرحه أبو داود فى كتاب الأقضية » باب الرحل يحلف على حقه (۳۹۲۷) » والنسائى فى 
"عمل اليوم والليلة" )٩۲١(‏ » وعنه ابن السنی )۳٤۳(‏ » وأحمد )۲٠/۹(‏ » والطبرانی »۷١/٠۸(‏ 
رقم )١١۹‏ » والبيهقى )۱۸١/٠١(‏ من طريق بقية بن الوليد » عن بحير بن سعد » عن نحالد بن 
معدان » عن سيف الشامى » عن عوف به . وقال الحافظ بعد أن حسنه كما فى "شرح الأذكار" 
)۲١٣-۲٤۴/٤(‏ : "وفی سنده سيف الشامى » ونقه العحلى » وما عرفت امه ولا اسم أبيه » وباقی 
رحاله من رواة مسلم . وفى عنعنته بقية (کذا) لکن من روایته عن شامی" اه. قلت : وقال 
النسائى عقب إحراحه الحديث : "سيف لا أعرفه" . وقال الذهبى : "لا يعرف » تفرد عنه ححالد به 
معدان" ١ه‏ . فكيف يحسن مثل هذا » حاصة وأن العحلى من المعروفين بالتساهل فى التوثيق ؟ 
وقد ضعفه الشیخ الألبانی فى "ضعيف الحامع" )٠١۷۹(‏ وغيره . 


(YA) 


قوله : "فقال النبى - عليه السلام" إلى آحره› إشارة إلى أنه - عليه السلام - 
صور قول ذلك الرجل الذى قضى عليه »› فإنه غلبه أمر» ورضى به» فلذلك قال : 
"حسبى الله ونعم ال وكيل" » فلما مع هذه المقالة / ۲١۹‏ / منه قال : "إن الله يلوم" 
إلى آخحره . 

قوله : "حسبی الله" ای : الله حسبی » ای : یکفینی . 

قوله : "ونعم الو كيل" أى : نعم الوكيل الله » والمخصوص بالمدح محذوف »› وقد مر 
الكلام فيه مره . 


( ۳۹۹ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ - فصل فيما ينعم به على الإنسان 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند ما أنعم به على الإنسان . 
[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى فى قصة الرجلين : وولا إذ حلت جنك فُلْت 
ما شاءَ اله لافَوةَ إلا با ل4 . 
أقول : إغا أورد الشيخ هذه الآية الكريعة دليلا على أن من أنعم عليه بنعمة يجب عليه أن 
يشكر الله » وإذا أراد أن تدوم عليه النعمة لا يزال يقول : ما شاءَ الله لافُوة إلا با شي 
ألا ترى إلى قصة الرحلين كيف ذم أحدهما الآحرَ على ترك قوله : لما شَاء الله لافوة 
إلا با للف حين دحل جنته » وهو معجب ما أوتى » مفتخر به » كافر لنعمة ربه » وقال : 
ما أظن أن تفنى جنتى أبدا» وذلك من طول أمله » واستيلاء الحرص عليه »› واغتراره 
بالمهلة » وإطراحه النظر فى عواقب أمثاله » ولم يشكر الله تعالى على ذلك» ولم يقل : 
ما شَاءَ ا له لا فة إلا با لو فلا جرم أهلكه الله تعالى » وأهلك بستانه بالصواعق » 
وحکایته أنه کان أحران فى بنى إسرائيل » أحدهما كافر امه قطروس »› والآحر 
مؤمن امه يهوذا» ورا من أبيهما ثمانية آلاف دينار » فاقتسماها نصفين » فاشترى الكافر 
أرضا بألف » فقال المؤمن" : اللهم إن أحى اشترى أرضا بألف دينار » وأنا أشترى منك 
أرضا فى الحنة بألف » فتصدق به » ثم بنى أخوه دارا بألف » فقال : اللهم إنى أشترى 
منك / ۲۷١‏ / دارا فى الحنة بألف » فتصدق به . ثم تزوج أحوه امرأة بألف » فقال : 
اللهم إنى حعلت ألفا صداقا للحور › فتصدق » ثم اشترى أحوه حدما ومتاعا بألف » 
فقال : اللهم إنى اشتريت منك الولدان المخلدين بألف » فتصدق به» ثم أصابته حاجة 
فجلس لأخیه على طریقه » فمر به فی حشمه » فتعرض له فطرده » ووبخه على التصدق 
سورة الکهف (۳۹) . 
۲ انظر تفسیر الکشاف )۷۲٤-۷۲۰/۲(‏ . 

"“ فى الأصل : "فقال له المؤمن" حطاً » والتصويب من تفسير الزخشرى . 


(۳۷۰( 


عاله » ثم أ حذ بيد أحیه طوف به فی أرضه التى عمرها بستانا » ويريه مافيه »> ويفاخره 
عا ملك من الال دونه » وهو متعجحب .ها أوتى به » مفتخحر به »> كافر لنعمة ربه » ويقول : 
ما أظن أن تفنى هذه أبدا» وما أظن الساعة قائمة » ولفن تقرم الساعة على زعمك 
لأحدن فى الآحرة جنة حيرا منها»ء فقال له أخره: كفرت بالذى حلق أصلك من 
تراب » وحلقك من نطفة » وسواك رحلاء هلا قلت : ما شاء الله » لاقرة إلا با لله ؟ 
إقرارا بان ما قویت به على عمارتها» وتدبیر مرها .ععوئته وتأییده » إذ لا یقوی اأحد فی 
بدنه » ولا فی ملك یده إلا با له » ونت رددتنی وطردتنى لأجل فقرى » وأنا أتوقع من 
الله أن ينقلب ما بى وما بك من الفقر والغنى » فيرزقنى بإانى جنة حيرا من جتقك» 
ويسلبك لكفرك نعمته » ويخرب بستانك » وما كان إلا ما توقع » فأرسل الله صواعقا› 
فأصبحت جنته أرضا بيضاء » زلق عليها . وقيل : أرسل الله عليها نارا فأكلتها» فلما 
رآها أحوه قال : یا لیتنى لم شرك بریی أحداء حتی لایهلك الله بستانی » فأنزل ۱ لله 
فوا ف رر الكو | ۲۷۱ | بقرله : إواضربة لهم شلا رَجُليْن4 رهما 
لأعران الذکرران جملا اخیوما جتن ن اشاي بی : مستاین من کروم 
إوحففتاهُمًا بنخل) يعنى : جعانا النحل حيطا بالحنتين » وهذا نما يوثره الدهاقين فى 
کررمهمء أن ارما عفرنة بالأشسار الشمرة اوقتا ینا ززا بعنى : مان 
أرضا جامعة للأقوات والفراكة فإكأعا الْجَيْنِ آتت كلها أى : أعطت أكلهاء 
رالأکل : النمر ولم تظلم) ی : و م تمقص لمن شنا وجرا هما تهر أى 
أجرينا حلال البساتين نهرا» وهذا أيضا من حسن البستان لإ وكات لَه تمر أى : أنواع 
من الال من تمر ماله إذا كث وعن جاهد : الذحب والفضة » ی كان له حلاف الحنتين 
الأموال المدثرة من الذهب والفضة وغورهما َال إصتاجبهي أى : لأحيه الؤمن وهو 
يُحَاورة يراحعه الكلام » من حار إذا رحع انا اكز منك مالا وأعز قرا يعنى : 
أنصارا وحشما . وقيل : رلاد ذكرراء إودَخل جَتتة أى : قطروس دحل بستانه 
وهو ظَالِم لنفسيه) يعنى : معجب مفتتخر به » كافر لنعمة ربه بإقال ما أَظَنٌ أن تبيد 


(Y۱) 


ای : تفنی هو أى : حنتى بدا * وَمّا اظن السُاعة# أى : القيامة «قَابِمَة وَين 
رودت إلى رَبى) على سبيل الفرض والتقدير » أو على زعم أخيه السلم اإلأجدن خَيْرًا 
نها أى : من حنته مُنقَلَبًّا) وانتصابه على التمييز » وهذا كان تمنى منه» وادعاء 
لکرامته على الله » ومكانته عنده » وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستهاله › وأن 
معه هذا الاستحقاق ین توحه قال لَه صَاحبهٌ4 أى : أحره / ۲۷۲/ السلم 

وهو يُحَاوره أى : يراحعه فى الكلام أَكَفَرّت الى لفك أى : حلق أصلك 


#2 


من تراب » لأن خحلق أصله سبب فى خلقه» وكان حلقه حلقا له طلم يِن نطقَة 
ثم سوال رجلا أى : عدلك وكملك إنسانا ذكراء بالغا مبلغ الرحال لكا هو 
الله ربٔی) ای : لکن انا آقول : ہو الله ربى » إو ضمبر الشأن » أى الشأن : ا لله 
ربى » والحملة حبر "آنا" » وفى هذا جعله كافرا با لله » جاحدا لنعمته » لشكه فى البعث› 
وفی قراءة عبد الله كن رانا لا إله الا هو رى . ولول إذ دَحَلْت جنك 
يعنى : هلا دحلت حنتك فلت عند دحوها » والنظر إلى ما رزقك الله منها فما شَاء 
ا له اعترافا بأنها و كل خير فيها إا حصل .عشيعة الله وفضله » ون أمرها بيده » إن شاء 
ترکھا عامرة؛ وان خاء رمیا 9 إل پا 4 بان ماقویت به علی عمارتها ودب یر 
مرها .معونته وتأییده › إذ لایقوی أحد فی بدنه » ولا فی ملك يده إلا با لله إن ترن 
آنا اقل ای : إن رأیتنی آنا اقل منك مالا ووکدا) فی الدنيا إلَعَسّى رَبُى أن يوين 
خيّرّا هن جنيك هذه فى الدنيا » ومن قرا [أقل) بالنصب فقد جعل "نا" فصلا » ومن 
رفع حعله مبتدا» ولأقل) حبره » والحملة مفعرلا انيا . د رن . وَعَسّى ربٌى) 
أى : أتوقع من صنع الله أن يوين حيرا من جنيك وسل علَبّها) أى : على جحتتك 
وإخستبانا) ى : مقدارا ره الله وحسبه » وهو الحكم بتخرييها . وقال الزحاج : عذاب 
حسبان » وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك . وقيل : حسيانا مرامى » الواحدة حسبانة » 


زيادة من تفسير الكشاف . 


(YY) 


وهى الصراعق لإفتصطبح صَميدا ركفا( أى : تصبح جنك أرضا بيضاء | ۲۷۲ |/ 
يزلق عليها للامستها أو بُصْبح اڑها غور يعنى : غائرا . ويقال : غار ماؤها إذا 
يقدر عليه لن تمنتطيع لَه بَا أى : حيلة (إوأجيط يمرو عبارة عن 
إملاكه اصح يلب كيه وتقليب الكف كناية عن الندم والقحسر» لأن النادم 
يقلب كفيه ظهرٌا لبطن › کأنه قيل : فاصبح يندم على ما أنفق فيها » أى : فى عمارتها› 
هى خاويَةٌ على عُرُوش هاي يعنى : إن كرومها الفروشة سقطت عرشها على 
الأرض » وسقطت فوقها الكروم فقول يا ليتنى) هذا تذكر موعظة أيه » فعلم أنه 
وی من حهة ش رکه وطغیانه » فتمنی لو م یکن مشرکا حتی لا یهلك الله بستانه » 
وجوز أن يكون توبة من الشرك » وندما على ما كان منه » ودخولا فى الإبعان"' . 


إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف . 


(TYT) 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وعن أنس بن مالك - ط - قال - 3 
"ما انعم الله على عَبْدٍ نعْمَةَ فى أل ومَال وود فقال : اله ل 
با وء یری فیها فة ون اوت٠‏ . 

أقول : هذا الحديث رراه ابن السنى فى كتابه » ونقله الشيخ محيى الدين النوارى فى 
"باب ما يقرل لدفع الآفات" فی کتابه "الأذک "۳ : 


۴ 
ى 


قوله : "نعمة فى أهل ..." النعمة فى الأهل أن يرزق امرأة صالحة حسنة» والنعمة فى 
الال أن يرزق أنواع الدثور من الذهب والفضة والمتاع ونحوهاء والنعمة فى الولد أن 


قوله : "ما شاء ١‏ لله" كلمة اعتراف بان کل شىء يصیب ابن آدم من حير وشر .مشيفة 
ال 


قوله : "لا قوة إلا با لله" اعتراف بأن القرة والقدرة لله تعالى » وأن كل ما يتصرف العبد 
فی ماله وبدنه بقوة الله وتأييده » وكلمة "ما" فى قوله : "ما أنعم" نافية » وقوله "فيرى" 


أحرجه ابن أبى الدنيا فى "الشكر" (رقم/١)‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١١(‏ » 
والطبرانى فى 'الصغير" (رقم/۸۸٥)‏ » وفى "الأوسط" )٠۲۷٠/١(‏ » والبيهقى فى "الأسماء 
والصفات" (ص/۱١۱)‏ » والخطیب فی "التاریخ" (۱۹۸/۳) من طريق عمر بن يونس » ثنا 
عيسى بن عون الحنفى » عن عبد اللاك بن زرارة الأنصارى » عن انس بن مالك به . وزاد 
الطبرانى فى معحميه : "ثم قرا : لإولولا إذ دخلت جنعك قلت ما شاء ا لله لا قوة إلا با لله . 
وقال الحافظ ابن کثیر فی "تفسیره" ٤/۳(‏ ۸) عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الكهف : "قال 
الحافظ بو الفتح الأزدى : عيسى بن عون » عن عبد الملك بن زرارة » عن أنس لا يصح 
حديثه" اه . وقال فى احمع )١٤٠١/٠١(‏ : "رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط » وفيه عبد 
اللك بن زرارة وهو ضعيف " ١ه‏ . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )۲١٠۲(‏ وغيره . 

انظر الأذکار (ص/١١١)‏ . 


(۳Y4) 


حواب | ٤‏ ۲۷ / النفى » تقديره : فأن يرى » وهو فى قوة اللصدر› والعنى : لا يكن 
إنعام من الله مع قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا با لله ورؤية الآفة » يعنى : احتماعهما لا 
يكون » فمتى يوحد الإنعام مع قول العبد ما شاء الله لا قرة إلا با لله ء لا يوحد رؤية 
الآفة » وإذا وحدت رؤية الآفة يكون لعدم قول العبد » لأن الشرط امحموع ينتفى بانتقاء 
جزئیه . 

فإن قلت : قوله "فقال" عطف على أى شىء؟ قلت : الظاهر أنه عطف على قوله 
"أنعم"» ويجوز أن يكون عطفا على مقدر » وتقديره : ما أنعم الله على عبد نعمة فى 
أهل ومال وولد» وذكر العبد ربه فقال ما شاء الله » لا قوة إلا با لله . فإن قلت : على ما 
قلت من الظاهر يلزم تفكيك الضمير » وهو بشيع » حصوصا فى كلام الفصيح . قلت : 
ذاك فى مقام اللبس » فلا لبس هاهنا أصلا » فلا بشاعة قوله : "آفة" عام يشمل جميع 
أنوأع الآفات » ولكن حص باوت » لأن الموت لا مدفع له ولا مرد . 

فإن قلت : إذا قدر الله فى الأزل برؤية آفة إمافى الأهل » رإمافى الال › وإمافى 
الولد » فكيف تدفع هذه الآفة بقول العبد ما شاء الله » لا قوة إلا با لله ؟ والمقدر كائن لا 
محالة ؟ قلت : يجوز أن يقدر الله رؤية الآفة » ويقدر دفعها أيضا عند هذا القول › فالعبد 
إذا سكت يرى هذه الآفة المقدرة » وإذا قاها لا يراهاء لأن كلا منهما داحل فى التقدير › 
غور حارج عنه فافهم . وهذا حواب شامل جتس أسئلة هذا الباب . 

[قال شیخ الإسلام :] ۱۳۹ - وعن النبی ب "نة کان إذا رى ما يسه قال : المد 
له الذی بغْمَحّه تيم الصَالحات » وإذا ری مَا يَسُوؤة قال : امد له على كَل 
ل 


اُخرحجه ابن ماجه فی کتاب الأدب » باب فضل الحامدین )۳۸٠۲(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم 
والليلة" (۳۷۲) » والحاكم )٤۹۹/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم » ثنا زهير بن حمد» عن 
منصور بن عبد الرحمن » عن مه صفية بنت شيبة » عن عائشة به . وقال الحاكم : صحيح 


(۳۷ ( 


أقول : / ۲۷١‏ / هذا الحديث رواه ابن ماحه وابن السنى بإسناد جيد عن عائشة - 
طه - » قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد . وهذا يدل على أن العبد 
ينبخى أن يحمد الله تعالى فى جميع الأحرال » فى حالة السراء وحالة الضراء . 

قوله : "بنعمته" المراد من النعمة هاهنا النعمة الخاصة » وهو رؤية الشىء الذى يسره»› 
ورؤية الشحص ما يبه ويسره نعمة » فلأحل ذلك قال : "بنعمته تتم الصالحات" أى : 
الأشياء الصالحات » وهى تتناول كل شىء صالح من الدنيا والآخرة . 


و و اها برو ع ك هدر هة فال الحمد علي ل حال 
يعنى : فى السراء والضراء > والفرح والزح › والفقر والغنى » والصحة والمرض › وجميع 
الأحوال والأفعال والأرقات » ففى الأرل حص الحمد على شىء » وفى الثانى عممه› 
رعاية لمقتضى المقام والمقال فافهم . 


- الإسناد » و لم يتعقبه الذهبی بشیء . وجود اسناده الإمام النووی فى "الأذکار" (ص/٤۲۸)‏ › 
وقال البوصيرى فى "الزوائد" : "إسناده صحيح ورحاله ثقات" اه . كذا قالواء والحديث 
فيه زهير بن محمد الخراسانى الشامى » قال فى "التقريب" : "رواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة » فضعف بسببها . قال البخارى عن أجمد: كأن زهيرا الذى يروى عنه الشاميون 
آحر! وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه" اه . والوليد بن مسلم 
الذى روى عنه هذا الحديث شامى » وهو مدلس » وقد عنعنه . وقد ذكره الشيخ الألبانى 
فى "الصحيحة" )۲٠٠(‏ » وذكر له شاهدين » ثم قال فى "الكلم الطيب : قد وحدت له شاهدا 
ضعيفا يعكن تحسين الحديث به » ولكنى لا أسيطيع الجزم بذلك الآن" » وكذا توقف فى 
"الصحيحة" . ) 


(TY) 


قال شيخ الإسلام :] ۲۳ - فصل فيما يصاب به ا ممن من صغير وكبير 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة . 

(قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : لإالين إا أصابتهُم مُصِيَة الوا إنا له 
نا و اجغرن* اراب عله صلرات فن هز ورخ ارابك ف 
NOT‏ وني . 

أقول : إنما أورد الشيخ - رجه الله - هذه الآية الكرعة بيانا على أن من أصابته مصيبة 
ينبغی أن يسترحع ويقول لإإنا لو وإنا لَه راجغون) آلا ترى كيف مدح الله الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راحعون؟ وكيف أمر نبيه أن يبشرهم بقوله : 
اإوبشر الصابرين# يعنى : الذين / ۲۷١‏ / يصبرون على الصائب من الخوف› 
ا ا والأنفس واللمرات » ولم يجزعواء وقالوا : لإإنا أ : نحن 
عبيد الله » وفى ملكه» إن عشنا فعليه أرزاقناء وإن متنا فإليه مردنا » لإوإنا اله 
راجعوك بعد الموت» ونحن راضون بحكمه » وليك يعنى : أهل هذه الصفة 
E O O‏ 
والعصمة عن المعصية » والمغفرة للذنوب لوا اوليك هم اهدو ك الموفقون للاسترحاع . 
وعن سعید بن بير : TT‏ 
السلام - قال : يا أسفى على يُوسف 4 ؟ فلو كان طم الاسترحاع لقال ذلك . 
وروی عثمان بن عطاء» عن أبيه قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "من ذکر 
مصیبته » أو ذکر من عنده مصیبته فاسازجع › جدد الله ٹوابھا کیوم أصیب بها" . 


سورة البقرة (١١٠ء۷١٠)‏ . 
۲ . 0 

) سورة يوسف )۸٤(‏ . ۰ 

نقله اللصنف من تفسير السمرقندى )١۱٦۹/١(‏ ولم أره بهذا اللفظ » وإنما رواه ابن ماحه فى 


كتاب الحنائز » باب ما جاء فى الصبر على المصيبة )٠٠٠٠(‏ وأ مد فی مسنده )۲١٠/١(‏ من 


(Y۷) 


N 
ا و‎ 0 
ل‎ 
. "تزجع احم فی کل شیء» حنی فی رسع تغل ونا من الاب«‎ : 
. أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه‎ 

قوله : "ليسازجع " أى : ليقل : إنا لله وإنا إليه راحعون . 

قوله : "فى شسع نعله" أى : فى انقطاع شسع نعله . الشسع بكسر الشين المعجمة» ثم 
بإسكان السين المهملة » هو أحد سيور النعل » التى / ۲۷۷ / يشد إلى زمامهاء وهذا 
حارج مخرج المبالغة » والمقصود أن الاسترحاع لابد منه فى كل شىء من أنواع المصائب 
والآفات فى الأموال والنفوس . 


- حديث الحسين بن على مرفوعا : "من أصيب .حصيبة فذ كر مصيبته فأحدث استرحاعا - وإن 
تقادم عهدها - كتب الله له من الأحر مثله يوم أصيب" واللفظ لابن ماجه . وقال فى الزوائد : 
فی إسناده ضعف » لضعف هشام بن زياد » وقد احتلف هل هو روی عن آبیه ار عن مه ؟ ولا 
يعرف مما حال . قيل : ضعفه الإمام أحمد . وقال اين حبان : روى الموضوعات عن الثقات اه . 
وضعفه الألبانی فی ضعیف الحامع )٥٤۳٤(‏ . وروی البخاری نوه فی تارجخه الکبیر (۳۲۲/۱) 
من طريق هشام بن أبى هشام » عن أمه عائشة » وقال : هشام هذا أبو المقدام لم يصح حديثه . 

أعحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳٤٠١(‏ قال : أحبرنا أبو حليفة » حدثنا 
مسدد بن مسرهد » نا هشيم » عن حى بن عبد الله » عن بيه » عن أبى هريرة به . وضعفه 
الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )۲۸/٤(‏ » وذكر له شواهد عند ابن السنى لا تخلو من 
مقال . وضعفه الشيخ الألبانى فى "صحيح الجامع" )٠٤٤۸(‏ » وطلب حذفه من "صحيح الكلم 
الطيب" . 


(Y۸) 


قوله : "فإنها" أى : شرسع النعل » ى : انقطاعها " من المصائب” E‏ نقصان فى 
الحملة » وإنما قدرنا انقطاعها» لأن الشسع عينها ليست من المصائب » وإغا انقطاعها من 
الصائب » لأن النقصان فيه . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۳۸ - وقالت أم سلمة - رضى الله عنها - : معت رسول ا لله 
يقول : ما ين عبد نص ُصييبة بول : إنا ال وإنا إلبه راجوت» الهم أجرنى 
فی مُصیییتی » وأخلف لی حرا نها » إلا آَجَرَة ا له فى مُصيبه » وأَحَلَف له حيرا 
نها . قالت : فَلَمّا وی أبو سَلَمةَ قلت كما أَمَرّى رسول اله ل > قَأخلف الله 
خر منۀ» رسول ۱ لله ل" حرحه مسل . 

أقول : معنى قوله : "وأخلف لى" أى : عرض لى "خيرا منها" أى : من تلك المصيبة › 
والصيبة عام » سواء كانت فى النفوس أو فى الأموال . 

قوله : "قالت" أى : أم سلمة . "فلما توفى أبو سلمة" وهو : عبدالله بن عبدالأسد» 
وکانت آم سلمة تحته » فلما توفی زوحها عبد الله » قالت كما معت من رسول ا لله 
: "اللهم أجرنى فى مصيبتى » وأخلف لى خير منها" . فأحلف الله ها حيرا منه» 
وهو رسول الله ي . 

قوله : "رسول | لله" بالنصب على أنه بیان لقوله : "خیرا" ویجوز ان یکون مرفوعا على 
أنه خبر مبتدا محذوف » ای : هو رسول الله 5 . 

[قال شيخ الإسلام :] ۹ - وقالت : "دحل رسول الله ی عَلى أبى سَلَمَةَ وقد شق 
بَصره فأغمضة SS OM‏ 


فی "ج" فاحل الله لى حيرا منه" وفى "ه" : "فاً J‏ وا سه 
مسلم : كتاب الحنائز » باب ما يقال عند المصيبة (۳/۹۱۸ : ه 


(۷۹) 


هله » قال : لا تذغُوا عَلّى أنفسيكم إلا بخيّر » فان الَلاكة بُومُنون عَلّى ما تَقُولُون» 
ثم قال : الهم ايز لأبى سَلَمَةء وازقع رَه فى اهدي » الَف فى عقب 
فى القبرين واطَفر لا وة يارب القالمية» وأفح ل فر » ووز له ويو" 
ا 

أقول : أى : قالت أم سلمة - رضى الله عنها - . 

قوله : "وقد شق بصره" حال من أبى سلمة » وهو بفتح الشين » و"بصره" مرفوع على 
أنه فاعل "شق" » وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب » وله وحه . قال صاحب الأفعال : 
يقال : شق - بضم الشين -» وشق الميت بصره» معناه : شَحص . وقال ابن السكيت : 
يقال : شق بصر الميت » ولا يقال : شق اميت بصره » وهو الذى حضره الموت » وصار 
ينظر إلى الشىء لا يرتد إليه طرفه . 

قوله : "فأغمضه" أى : أغمض رسول الله بصره » والحكمة أن لا يقبح منظره إذا ترك 
إغماضه . 

قوله : "إن الروح إذا قبض يتبعه البصر" يعنى : إذا حرج الروح من الحسد » يتبعه البصر 
ناظرا أين يذهب . 

قوله : "يتبعه" أى : يتبع الروح البصر » الروح يذكر ويؤنث » والأصل التذ كير ء 
فلذلك جاء فى الحديث بالتذكير » وذكر بعض شراح المصابيح أن قرله : "إذ قبض تبعه 
البصر" يحتمل وحهين : أحدهماء أن الروح إذا قيض تبعه البصر فى الذهاب » فلهذا 
أغمضه » لأن فائدة الانفتاح ذهب بذهاب البصر عند ذهاب الروح » والوجه الآحر : إن 


فى الأصل : "واحلفه من الغابر من" والتصويب من الكلم الطيب وصحيح مسلم . 
مسلم : كتاب الجنائز » باب فى إغماض للميت والدعاء له إذا حضر )۸٠۷/۹۲١(‏ . 
CF)‏ کذاء وفی المعن والكلم الطيب وصحيح مسلم : "تبعه" . 


(۳۸۰ ( 


روح الإنسان إذا قبضها الملائكة نظر إليها الذى حضره الوت نظرًا شزراء لا يرتد إليه 
طرفه » حتى تضمحل بقية القرة الباصرة الباقية بعد مفارقة الروح الإنسان » التى يقع بها 
الإدراك رالتمییز دون الحیوانی » الذى به الحس والحركة»› وغیر / ۲۷۹ / مستنكر من 


قدرة الله سبحانه ان يكشف عنده الغطاء ساعتعذ » حتی يبصر ما م يكن ييصر . 

قوله : "فضج ناس" أى : صاحرا بصوت شديد » والضجة : الصيحة . 

قوله : "فقال : لا تدعوا على أنفسكم" إشارة إلى نهيه - عليه السلام - إياهم عر 
الضجة » كأنهم قالوا : يا ويلاه علينا » ويا مصيبتاه علينا ء» فنهاهم عن ” ذلك » فقال: ‏ 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » لكن هذا دعاء عليه بالشر . 

قوله : "فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولمون" إشارة إلى أن كل داع يؤمن فى دعاثه 
الملائكة للایرد. 

قوله : "فى الغابرين" أى : الباقین » کقوله تعالی : إلا امرأتُ كانت مِنَ الغابري ن4" . 
قوله : "وأفسح له" ای : وسع "قبره" . واستفید من هذا الحدیث فوائد : 

الأرلى : إن المحضور عند الحتضر للنظر فى حاله مستحب »› ولا سيما إذا حضر للدعاء رقراءة 
القرآن . 

والثانية : فيه دليل على استحباب إغماض اليت » وعليه الإجماع . 

البدن بذهابها » وليست عرضا كما قاله بعض المتكلمين » وفيه بحث عظيم بينهم . 


والرابعة : جب على الذى يضر الميت أن لا يتو رلا يضح : 


N . )(‏ 
فى الأصل "من" . 
سورة العنکبوت (۳۲) . 


(۳۸۱) 


والخامسة : فيه دليل على حضرر الملائكة عند الميت . 

والسادسة : فيه دليل على أنهم يؤمنون على كل ما يقال عند الميت . 

والسابعة : إن كل دعاء يوافقه تأمينهم لا يرد . 

والثامنة : فيه دليل على استحباب الدعاء للميت عند موته »› ولأهله وذريته بأمور 
۲۸٠١ /‏ / الآحرة والدنيا . 

والتاسعة : فيه دليل على إثبات عذاب القير . 

والعاشرة : فيه دليل على أن القير يفسح لبعض الموتى » ويضيق على البعض . 
والحادية عشر : فيه دليل على أن القير ينور للبعض » ويظلم على آخرين . 
والثانية عشر : ينبغى أن يقال بعد إغماض اليت : "اللهم اغفر لفلان» وارفع درجته" 
إلى آحر ما قال عليه الصلاة والسلام لأبى سلمة . وروى البيهقى فى "سنه" بإسناد 
صحيح » عن بكر بن عبد ا لله التابعى الحليل قال : "إذا أغمضت الميت فقل : باسم الله › 
وعلى ملة رسول الله . وإذا حملته فقل . باسم الله » ثم سبح ما دمت تحمله" . 


البیهقی )۳۸٥/۳(‏ کتاب الحنائز . 


(۳۸۲ ( 


فصل فى تتمة أدعية هذا الباب 


الأول“ : فيما يقوله المريض : روى فى "الصحيح"» "أن النبى - عليه السلام - كان 
ينفث على نفسه فى المرض الذى توفى فيه بالمعوذات" قالت عائشة : "فلما أثقل كنت 
أنفث عليه بهن » وأمسح بيد نفسه لبر کته" . 

والثانى": فيما يقول العائد للمريض : ررى ابن السنى فى كتابه عن نس - لاله -ء 
"أن رسول ۱ لله بب دخل على أعرابی يعوده وهو محموم فقال : كفارة)› طهور”“ . 
وفى رواية البخارى : "لا بأس » طهور إن شاء الله" . وفى التزمذى وكتاب ابن 
السنى عن أبى أمامة قال : قال رسول ا لله َل : "نمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده 
على جبهته » أو على يده › فیساله كيف هو ؟" وفی رراية ابن السنى أيضا: "يقول : 
کیف أصبحت ؟ أو : كيف أمسيت ؟*. 


انظر "الأذ کار" (ص/۲۲١)‏ . 

البخحارى : كتاب فضائل القرآن » باب فضل المعوذات )٠۰٠١(‏ » مسلم : كتاب السلام » باب 
رقية المريض بالمعوذات والنفٹ )١١ ء٠٠ /۲٠۹۲(‏ . 

انظر الأذکار (رص/٣۱۲)‏ . 

9 فى الأصل : "فقال : لا كفارة" والتصويب من مصدر التخحريج . 

أحرجه أحمد )٠٠١/۴(‏ وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٥۲۹(‏ من طريق ماد بن سلمة» 
عن سنان بن ربيعة » عن أنس بن مالك » أن التبى َي دحل على أعرابى يعوده وهو محموم» 
فقال النبى َب : كفارة وطهور . فقال الأعرابی : حمى تفور » على شيخ كبر » تزيره القبور . 
فقام إإنبى ب وتركه" . وحسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )1۹/٤(‏ . وقال افميشمى فى 
امحمع (۲۹۹/۲) : "رحاله ثقات" . 

7 البخاری : كتاب المناقب » باب علامات النبوة (۳۹۱۹) من حديث ابن عباس . 

أحرجه الترمذى فى كتاب الاستعذان » باب ما حاء فى المصافحة »)۲۷۴١(‏ وأحمد (ه/٠٠۲)‏ وغيرهما من 
طريق عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد . وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠١(‏ من 


( AT ) 


والثالثة : فيما يقول من به مى أو صداع أو نحوهما من الأوجاع : وفى كتاب ابن 
السنی عن / ۲۸۱ / ابن عباس - رضى الله عنهما -» "أن رسول !له َب كان 
يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقول : باسم الله الكبير » نعوذ با لله العظيم 


من شر عرق نعار» ومن شر حر النار 


(n 


والرابع": فيما يقال على البثرة : وفى كتاب ابن السنى » عن بعض أزراج التبى - 
عليه السلام - قالت : "دخل على رسول الله يي وقد حرج فى إصبعى بَطْرَة فقال : 


(CF) 


- طريق يحيى بن سعيد المدنى » كلاهما عن القاسم أبى عبد الر من » عن أبى أمامة به . وقال 
الترمذى : "هذا إسناد ليس بالقوى . قال محمد - يعلى + البخارى د وعبيد اله بن زحرلقة› 
وعلى بن يزيد ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الر من » وهو مسولى 
عبد الر من بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة » والقاسم شامى" اه . قلت : ويججيى بن سعيد 
المدنى متروك . وقد روى من طرق أحرى لا تخلو من مقال . وقال الحافظ فى "الفتح" )٤٦/١١(‏ 
بعد أن عزاه للترمذى : "سنده ضعيف" اه . وقال أيضا كما فى "الفتوحات الربانية" )۷١/٤(‏ 
بعد أن ضعفه : "ولأصل وضع اليد على الريض شاهد من حديث عائشة فى "الصحيحين" » ومن 
حديث سعد بن أبى وقاص فى البخحارى" اه . وقد ضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" 
(۱۲۸۸) . 

انظر الأذ کار (ص/٣١۲١)‏ . 

آحرجه التزمذی فی کتاب الطب » باب (۲۹) » رقم )۲۰۷٠(‏ »› وابن ماحه فى كتاب الطب› 
باب ما يعوذ به من الحمى )٠٠١۲٠١(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠١(‏ وغيرهم من 
طرق عن إبراهيم بن إ“ماعيل بن أبى حبيبة الأشهلى » عن داود بن الحصين عن عكرمة » عن 
ابن عباس به . وقال الترمذى : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إماعيل › 
وإبراهيم يضعف فى الحديث . ويروى : "عرق يعار" . وضعفه الشيخ الألبانى فى "ضعيف 
الجامع" )٤9۸۷(‏ . 

انظر الأ ذ كار (ص/١۲١)‏ . 


(^٤ ( 


صغر ما بى » فطفيت" . البثرة بفتح الباء المرحدة» وإسكان الفاء الثلشة » من بثر 


وجحهه . والذريرة : نبات قصب من قصب الطيب »› يجاء به من الهند . 


والخامس": فیما یقوله من بلغه موت صاحبه.: وفی کتاب این السنی عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله بي : "اموت فزع » فإذا بلغ أحدكم وفاة أخيه فليقل : إنا لله 
وإنا إليه راجعون » وإنا إلى ربا لمنقلبون › اللهم اكتبه عندك فى الحسنين » واجعل 
کتابه فی علیین » وأخلفه فی أهله فی الغابرین › ولا تحرمنا أجره › ولا تفتنا بعده"" . 


والسادس: فيما يقول إذا بلغه موت عدو الإسلام : وفى كتاب ابن السنى عن 
ابن مسعود - له - قال : "أتيت رسول الله - عليه السلام - فقلت : يا 


أحرحه أحمد (ه/۳۷۰) » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" (۱۰۳۱) » وابن السنی (۲۹)»› 
والحاكم )۲۰۷/٤(‏ وغيرهم من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج قال : أحبرنى 
عمرو بن یی بن عمارة » قال : حدثتنی مریم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله کي ء 
عن بعض أزواج النبى يب زاد احاكم : وأظنها زينب قالت : فذكرته . وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد . ووافقه الذهبى . وصححه الحافظ كمافى "شرح الأذكار" )4۹-٤۸/٤(‏ . وقال 
ایٹمی فى "احمع" : "رواه أحمد وفیه مریم بنت اياس تفرد عنها عمرو بن یی » وهو ومن قبله 
من رحال الصحيح" اه . 

انظر الأذکار (ص/۳۲١)‏ . 

احرحه ابن السنی فی "عمل الوم والليلة" )٠٥٥(‏ » والطبرانی فی "الکبیر" )۱۲٤۹۹/۱۲(‏ من 
طريق قيس بن الربيع الأسدى » عن آبى هاشم الرمانى » عن سعيد بن جبير » عن اين عباس به . 
ويه ميس بن الربیع قال اهیٹمی فى انحمع )۳۳٠/۲(‏ : "فيه كلام" . وقال الحافظ فى "التقريب" : 
"صدوق » تغیر لما کبر» وآدحل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به" . وقال أیضا کما فی 
"شرح الأذ كار" )١١٤/٤(‏ : "حديث غريب » أحرحه ابن السنى » وفيه قيس بن الربيع وهو 
صدوق » لکنه تغیر فی الآحر » و لم یتمیز » فما انفرد به یکون ضعیفا" اھ . 

انظر الأذکار (ص/۳۳ ١‏ . 


( ۳۸۰ ( 


رسول ا لله » قد قتل الله - عز وجل - أبا جهل » فقال : الحمد لله الذى نصر عبده› 
وأعز دينه" . 

والسابع : فيما يقول عند التعزية : قال الشيخ عبى الدين النووى : يستحب أن يقول 
فى تعزيه المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر لميتك . وفى السلم 
۲۸١ /‏ / بالكافر : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك . وفى الكافر بالمسلم : أحسن 
الله عزاءك » وغفر لميتك . وفى الكافر بالكافر : أحلف الله عليك" . 4 


والفامن : فيما يقول من مرت به جنازة أو رآها: قال الشيخ حيى الدين : 
يستحب أن يقرل : سبحان الحى الذى لايمرت . وقال القاضى الإمام أبو المحاسن 
الرريانى فى كتابه "البحر" : يستحب أن يدعو ويقول : لا إله إلا الله الحى الذى 
لا مؤت » والله أعلم . 


احرجه امد )٤۲۲۰٤۲۰٦/۱(‏ والنسائی فى الکبرى › فى كتاب السير )۸٦۷٠/٠(‏ » واين السنى 
)٠٥١(‏ عن أمية بن حالد القيسى » عن شعبة » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن ابن مسعود 
به . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )٠٠٠١/٤(‏ : "رحاله رحال الصحيح » لكن 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه" اه . فالحديث منقطع . 

انظر الأذ كار (ص/١۴١)‏ باب التعزية . 

انظر الأذکار ( ص/٩ )۱٤‏ باب ما يقوله من مرت به حنازة أو رآها . 


( ۳۸٦ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل فى الدين 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقرله عند الذيْن . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠٤١‏ - عن على - له - » أن مكاتبا حاءه فقال : إنى عجحزت 
عن ایی فأعنی . قال : الا لمك لمات عَلمَیهنٌ رسول الل ٤‏ لر كان عَلَيْك مْلْ 


ر مھ ٤‏ ھ ت ت 0" 2 سے ب @ 7ر 2 ء * o‏ ر 
حل ينا أده الله عنك ؟ قال : "اللهم اكفنى بحلالك عَنْ حَرَامِك » وأغنى بفضلك 
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ا 


@ 
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عَم سوا" قال الترمذى : حديث حس.“ . 

أقول : ای : جاء عن على - طب - . 

قوله : "مكاتبا" المكاتب : العبد الذى قال له مولاه : إن أديت إلى ألفامثلاء كل شهر 
مائة فأنت حر فقبله . فهذا عقد الكتابة » فإذا أدى المال المشروط عتق » والولاء له » فإذا 
عجز رد إلى الرق . 

قوله : "لو كان عليك مئل جبل دينا" فرض وتقدير حارج مخرج المبالغة » وما يناسسب 
هذا الفصل "فصل ما قول إذا تعسرت معیشته" : روی ابن السنى فى كتابه عن ابن عمر 
- رضى الله عنهما -» عن النبى - عليه السلام - قال : "ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه 
أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته : باسم الله على نفسى ومالى ودينى » اللهم 


اخرچهه الزمذی فی کتاب الدعوات باب (۱۱۱) » رقم )۳۰١۹۳(‏ » وأحمد »)٠١۳/١(‏ والحاکم 
)٥۳۸/١(‏ وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق القرشى » عن سيار أبى الحكم » عن 
أبى وائل قال : أتى عليا رجحل فقال : يا أمير المؤمنين إنى عجزت ..." فذكره . وحسنه الرمذى »› 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى . وحسنه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" 
1( . 


( TAY ) 


رضنى بقضائك › وبارك لی فیما قدر لی » حتی لا أحب تعجیل ما أخرت » /۲۸۲۳/ 
ولا تأخير ما عجلت"' . 


احرجه ابن السنی فی "عمل الوم واللیلة" ٤(‏ ۳۶) » وابن عدی فی "الکامل" )۲٤۲/٥(‏ كلاهما 
عن أبى عروبة » حدثنا محمد بن المصفى » ثنا يحيى بن سعيد » عن عيسى بن ميمون » عن سال » 
عن أبيه ابن عمر به . وقال ابن عدى : "ولعیسى بن ميمون غير ما ذكرت من الأحاديث › وعامة 
ما يرويه لا يتابعه أحد عليه" اه . وضعفه الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )۲١/٤(‏ وقال : 


ا سنده عیسی بن میمون ضعیف جد" . 


(۳۸۸) 


[قال شيخ الإسلام :] ٥‏ - فصل فى الرقى 


أقول : هذا الفصل فى بيان الرقى » وهى جمع رقية » وهى العوذة التى يرقى بها صاحب 
الآفة كالحمى والصرع » وغير ذلك من الآفات . 
[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - قال أبو سعيد الخدرى : "انطلّق نق من أطْحَاب 
رسول !۱ َل فی سَفْرَةٍ سَاقَرُوها» حعى رلو على حى من أخَاء العَرّبٍ» 
فاستصتافوهُم فلم بُضيفوهم» فلدع ميد ذلك ای سوا له بل شىء" فلم 
فغة شىء فقال بعضَهّم : لو أتيتم هؤلاء ارط الدين زوأ لهم أن يكون ودم 
عض شىء وهم فقاو : أيه الرّْط» إن سيدا ا وسَعَينا لَه بكل 
شىء لا َء فهل عند اح منكُمْ شی ؟ قال" بعطهم : إنى لأرقى» ولكن 
yr PES E gl rere‏ 
وخم على قطيع من الم » فانطلَق يَقُلٌ عله ويَقرأ لحه لو رب 
لمن فَكَأنمَا نط مِن عِقّال › فانطلق يَمْشى مَا به فَلبَة قازرخز تاه 


فى الكلم الطيب : "النبى 

"“ فى الكلم الطيب : "فأبوا أن يضيفوهم" وهى رواية البخارى » وما عندنا رواية مسلم . 

9( فى الكلم الطيب : "لا ينفعه شىء" و كذا عند البخارى . 

اا و و ی و 
من شىء" . 

E 

فى إه" : "يا أيها الرهط" وهى رواية البخارى . 

فى الكلم الطيب : "فهل عند أحد منكم من شىء ؟ فقال" وهى رواية البخارى . 

فی "ج" ۰ و"ه" : وا لله انی لأرقی "وفى "د" : "فقال أحدهم : إنى وا لله لأرقى" 

فی "د" وصالحوهم . 

“فى الكلم الطيب : "وما به قلبة" وكذا عند البخارى . 


(A) 


)4( 


(۳۸۹ ( 


الذى صالْحُوهُم عليه . وقال ب ن : اؤ ت | . فقال الذى قى : له فعا ا حتی 
نای رسول !لله ی ونذ کر ل الذی کان » فَقَدِمُواً على انی ی قد كرو له ذلك› 
فقال : وما يريك انها فة ؟ ثم قال : قد صم افْسِمُوا واضربُواً لى مَعَكه 
سهْمَا» وجك النبی ب" . متفق عليه . 

أقول : الحى اسم قبيلة من الحى » وهو الجمع » مى حيا لأنها تمع الناس . 

قوله : "فاستضافوهم" أى : طلبوا منهم الضيافة . 

قوله : "فلدغ" اللدغ / ۲۸٤‏ / اللسع » من لدغ الحية والعقرب . 

قوله : "هؤلاء الرهط" الرهمط من الرحال فما دون العشرة . وقيل : إلى الأربعين › 
ولا يكون فيهم امرأة » ولا واحد له من لفظه » ويجمع على أرهط وأرهاط » وأراهط جمع 
الجمع . 

قوله : "جُعلا" احعل بالفتح : الصدر » وبالضم الاسم » وهنا بالضم . يقال : حعلت لك 
کذا جعلا وهو الأحرة على الشىء فعلا أو قولا. 


قوله : "قطيع" القطيع الجحماعة من الغنم . 


فى الكلم الطيب وصحيح البخارى : "فقال بعضهم " . 

فى الكلم الطيب وصحيح البخارى : "فنذكر له" . 

0 لطيب وصحيح البخارى : "فذكروا له فقال" وفى صحيح مسلم : "فذكروا ذلك له 
فقال" . 

۶ فی "ج" و "هھ" و البحارى : "فت ك" وفی ا ا 2 

البخحارى : كتاب الإحارة » باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الکتاب )۲۲۷١(‏ » 
مسلم : كاب السلام» باب حواز أحذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
)1/۲۲۰۱( . 


مكررة فى الأصل . 


)۳۹۰( 


قوله : "نشط من عقال" آى : حل . قال ابن الأثير : أئنشط من عقال» أى : حُلء 
EET Hu“ ar |‏ 
وكثيرا ما مجع فى الرواية کانما نشط من عقال وليس بصحيح . يقال : نشطت العقدة 
إذا عقدتها » وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها" . والعقال : الذى يعقل به البعير . 
قوله : "ما به لَه" بفتح القاف واللام والباء اللوحدة» أى : وجع وعلة . 
قوله : "وما يدريك ؟" أى : أى شىء أدراك › أى : علمك وأحبرك ؟ 
قوله : "أنها رقية" أى : إن قراءة الفاتحة . هذا الذى ذكره الشيخ لفظ رواية البخارى › 
رهى أغ الروايات › وفى رواية : "فجعل يقرا أم القرآن » ويجمع بزاقه ويتفل › فبراً 
الرجل" . رفى رراية : "فأمر له بغلاثين شاة" . فإن قلت : هل تحوز الرقية لنا بهذا 
الحديث أم لا ؟ وهل يحل أحذ الأجرة على ذلك أم لا؟ قلت : أما الرقية فقد جاء فى 
بعض الأحاديث جوازها » وفى بعضها النهى عنها » فمن الحراز قوله : "استزقوا هاء فإن 
بها النظرة"“ . أى : اطلبرا ها من يرقيهاء وهذا الحديث أيضا يدل على جوازهاء 
حيث قال - عليه السلام - : "وما يدريك أنها رقية؟" وقال : / /۲۸٠١‏ "قد 
أصبتم" . ومن النهى قرله : "لا يسازقون » ولا يكتوون” والأحاديث فى القسمين 
كثيرة » ووجه الحمع بينهما» أن الرقى يكره منها ما يكون بغير اللسان العربى » وبغير 


9 انظر النهاية )٥۷/(‏ . 

البخاری : كتاب الطب » باب الرقى بفاتحة الکتاب )٥۷۳٩(‏ » مسلم (۲۲۰۱/ه٠‏ مكرر) . 

إلبخارى : كتاب فضائل القرآن » باب فضل فاتحة الكتاب )٠٠٠۷(‏ . 

البخیارى : كتاب الطب » باب رقية العین )٥۷۳۹(‏ » مسلم : كتاب السلام » باب استحباب 
الرقية من العین ... )٥۹/۲۱۹۷(‏ . 

البخاری : کتاب الطب » باب من اکتوی أو کوی غیره » وفضل من لم یکتو ›)٥۷۰٤(‏ 
مسلم : كتاب الإعان » باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب (۰ )۳۷٣۰۴۳۷ ٤/۲۲‏ . 


(۳۹۱ ( 


أسماء الله وصفاته » وكلامه فى كتبه المنزلة » وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة» فيتكل 
علیها» ولا یکره منها ما كان فى حلاف ذلك » كالتعرذ بالقرآن » وأسماء الله تعالى » 
والرقى المروية » وما كان بغير اللسان العربى مما لايعرف له ترجمة» ولايمكن الوقرف 
عليه › فلا جوز استعماله . 

فإن قلت : الرقية إذا حازت بطريق ما ذکرت » هل تجوز فى جميع الأشياء ام لا؟ قلت : 
تحوز فى كل شىء من أنواع البلايا والأمراض ونحوهما . فإن قلت : ما تقول فى قوله 
- عليه السلام - : "لا رقية إلا من غين أو حُمة"“؟ قلت : معناه : لا رقية أولى وأنفع› 
وهذا كما قيل : "لا فتى إلا على" › والحواب عن قوله - عليه السلام - : "لا يستزقون› 
ولا يكتوون" أن هذا فى صفة أهل الحنة الذين يدخلونها بغير حساب » لأنهم الأرلياء 
المعرضون عن أسباب الدنيا» الذين لا يلتفتون إلى شىء من علائقها» وتلك درحة 
ا خراص لا يبلغها غيرهم » فأما العوام فمرحص هم فى التداوى والمعالجات »› فمن صبر 
على البلاء » وانتظر الفرج من الله » كان من جملة الخواص والأرلياء» ومن لم يصبر 
رحص له فى الرقية والعلاج والدواء . وأما أحذ الأجرة فصريح الحديث يدل على 
جوازه » وعلی رار خر الاخ الي 

أحرحه أبو داود فى كتاب الطب » باب فى تعليق التمائم »)۳۸۸٤(‏ ومد 
)٤ ٤4۳۸۰٤۳ ۹/٤(‏ وغيرهما من طريق مالك بن مغول . والترمذى فى كتاب الطب »› باب 
ما جاء فى الرحصة فى ذلك )۲١٠۷(‏ من طريق سفيان » كلاهما عن حصين » عن الشعبى › 
عن عمران بن حصين » عن النبى ي به . وقال الترمذى : وروى شعبة هذا الحديث عن 
حصين » عن الشعبى » عن بريدة » عن النبى ييي مقله" اه . وقال الحافظ فى "الفح" 
)١١۷/٠١(‏ : "والحفوظ رواية حصين مع الاحتلاف عليه فى رفعه ورقفه » وهل هو عن عمران 
أو بريدة ؟ والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا" اه . قلت : وحديث بريدة عند ابن 
ماجه )۳١۱۳(‏ بلفظه . وأحرجه البخارى موقوفا على عمران )٥۷١١(‏ كتاب الطب . وصححه 
الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" . 


(T۲) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ - وقال عبدالله بن عباس / ۲۸٦‏ / - رضی الله عنھما - 
"کان رسول الله لل يعَوّذُ اخسن والْسيْنَ : أعيذكَمًا بكلِمَات ١‏ ل التامة“ء من کل 
a‏ ا ن اباکمَا کان يه غود بهمَا إسْمَاعيل 


RZ @ 


a 

قوله : "بكلمات الله التامة" المراد من الكلمات : أسماؤه الحسنى » وكتبه المنزلة › 
ووصفها بالتمام » لخلوها عن العرارض والنواقص . 

قوله : : "هاممة مَة" بتشديد اليم » وهى كلل ذات سم يقتل » كالحية وغيرهاء 
والجمع : الهوام . قالوا: وقديقع الهوام على مايدب من الحيوان ولم يقتل 
کالحشرات . 

قوله : "عين لامَة" بتشديد الميم أيضاء وهى التى تصيب ما نظطرت إليه 
بسوء . قال أبو عبيد : أراد ذات لمم» ولذلك لم يقل : ملمة » وأصلها من : ألممت 
بالشىء . 

قوله : "ويقول : إن أباكما" أى : إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ذكر الأب وأراد به جد 
الآباء والحدات أيضاء لأن إبراهيم - عليه السلام - جد آباء النبى - علية السلام - وقد 
احتج أبو عبد الله أحمد بهذا الحديث على القائلين جخلق القرآن » فقال : لو كانت كلمات 
الله خلوقة لم يعذهما رسول الله بها » إذ لا جوز له أن يعيذ مخلوقاعخلوق › واحتج 
E (¥7‏ 

البخغاری : کتاب آحادیث الأنبیاء» باب حدشاموسی بن اماعیل )۳۳١۷١(‏ › 


ووقع عند البخحارى تقديم فول وقول إن باک عل قرله آغید كما بکلمات ۲ له 
التامة ..." . 


(۹۳) 


أيضا بقوله : "التاهة" فقال : ما من مخلوق إلا وفيه نقص . قال بعضهم : واحتجاحه 
بالقول الأول أقوى وأوجد» وفى الثانى للتوسعة واجاز مدحل » فيقول المنازع : بل كان 
أراد التامة فى المعنى الذى ورد» لقوله - عليه السلام - : "اللهم رب هذه الدعوة 
التامة*“ . 

2 ب ir‏ ب 
[قال شيخ الإسلام :] ٠٤١‏ - وعن عائشة - رضى الله عنها - » "أن النبى صلى | لله 
/ ۲۸۷ / عليه وسلم کان إذا اشتکی الإنسانث الشی ٠‏ مِنة» أو كانت فَرْحة” أو 
ره ك ET ٠‏ ر0 ارو َ2 e g4‏ 

جرح قال النبی ب هکذا" - ووضع سفیان بن عيينة إِصبعَة“ بالأرّض نم رعا - 


۶ o ٤ د 4 ا‎ e 
. وقال : باسم | لله » تربة أرضينا » بريقة بعْضنا » يُشفى به قينا » يان ربا‎ 


أقول : جاء عن عائشة - رضى الله عنها - فى صحيحى البخارى ومسلم وسنن 
أبى داود وغيرها » "أن النبى - عليه السلام - كان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه" 
یعنی : إذا اش عن وحع وألم . 


تقدم برقم (۷۰) . 

فى الكلم الطيب "قرح". 

)۳( فى الكلم الطب وصحيح مسلم : "قال انی ا بإصبعه هكذا . 

(* فی صحیح مسلم : "سبابته" . 

فی "ج" و "د" وصحیح البخاری : "يشفى سقيمنا" » وفى "د" ليشفى سقيمنا" » وعند مسلم : 
لیشفی به سقیمنا" وفى رواية "یشفی" . 

البخارى : كتاب الطب» باب رقية النبى و )٠۷٤٠(‏ » مسلم : كتاب السلام» باب 
استحباب الرقية من العین ... )٥٤/۲۱۹4(‏ » أبو داود : كتاب الطب » باب كيف الرقى 
(۳۸۹۰) » ابن ماجه : کتاب الطب » باب ما عوٌذ به النبى کب وما عُرّذ به (۳۰۲۱)» ولیس 
عند البحاری وأبى داود واين ماجه قوله : "كان إذا اشتكى الإنسان الشىء ...". 


(44 ( 


قوله : "قرحة أو جرح" القزحة : بالفتح أو الضم . وقيل : بالضم الاسم » وبالفتح 
الصدر » وكذلك الحرح » وقد فسر البعض القرحة بالجحرح » فالعطف بكلمة "أو" ينافى 
هذا التفسير » لأنه لو كان بالواو رما يقال أنه عطف تفسير» والذى يلوح لى من 
الاستعمال أن القرح أعم من الحرح . 

قوله : "ووضع سفیان بن عبينة" وهر راوی هذا الحديث » ابن أبى عمران الملالى الكرفى › 
رھ ی عرد یرای وی ای ا الات کی ا ومات بها» ممع 
الزهرى » وعمرو بن دينار » وأبا إسحاق السبيعى › وأيوب السختيانى » وجماعة كثيرة » روى 
عنه الأعمش » ومسعر» وابن حريج » وشعبة » وهمام بن يحيى » وعبد الله بن المبارك› 
و وكيع » ويحبى القطان » وأبو بكر بن أبى شيبة » والحميدى » وإسحاق بن راهريه » وجماعة 
كنيرة . قال عبد ا لله بن المبارك : سمل الثورى عن سفيان بن عيينة فقال : ذاك أحد الأحدين . 
وقال أبو حاتم : سفيان بن عيينة |۸۸ | ثقة إمام . وقال أحمد بن عبداللّه : كان سفیان بن 
عيينة حسن الحديث » و كان يعد من حكماء أصحاب الحديث » و كان حديثه نحوا من سبعة 
آلاف » و م يكن له كتب . قال الواقدى : مات يوم السبت غرة رحب » سنة ثمان وتسعين 


ومائة » وهو أبن إحدى وتسعين › e EET‏ 

قوله : "تربة أرضنا" أى : هذه تربة أرضنا "بريقة بعضنا" أى : معجحونة بها وخمرة»› 
فال الفهم من صيغة ذلك » ومن قوله : "ترية أرضنا" إشارة إلى فطرة أول 
مفطور من البشر » وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التى حلق منها الإنسان » فكأنه يتضر ع 
بلسان الحال » ويعرض بفحوى للمقال » انك اخحتزرعت الأصل الأول من طين » ثم ابتدعت 


و ا ی عك ن فی من کت شاه ووت بالفافة غل ن 
f4»‏ 


انظر ترجمته فی تهذیب الکمال )۲٤۱۳/۱۱(‏ . 
E CE E‏ کا . 


92) 


استوى فى ملكك موته وحياته . فإن قلت : صحت المتاسبة بين التربة وفطرة الإنسان»› 
فما وجه المناسبة بين الريقة والنطفة ؟1 قلت : هما من فضلات الإنسان » يعبر بأحدهما 
عن الآحر » لما فى الآحر من القذارة » وكان من عادته التنزه عن الإفصاح بأمثال ذلك › 
ونظیر ذلك ما ورد فی حدیث بسر بن خاش( ؛ "آنه ٤‏ بصت على کفه ‏ م وضع 
عليه إصبعه › ثم قال : قول ١‏ لله - عز وجل - :ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك 
a as‏ 


قوله : "بريقة بعضنا" أى : ببصاقه › والمراد : بصاق ابن آدم . قال ابن فارس : الريق ريق 
aT‏ : ريقة . قال الجوهرى فى "الصحاح" : 
الريقة أحص من الريق . 

قوله : "يشفى به سقيمنا" أى : قلنا هذا القول » أو صنعنا هذا الصنيع ء ليشفى سقيمنا» وا لله أُعلم . 
قال شيخ الإسلام :] ۱١١‏ - رعنها» ن الب 6 كان يعو بخص فلو ينسح يبرو 
اليمنى ويقول : الهم رب الناس » أَذْهِب الاس » واشف نت الشافى ل شِقاءَ إلا 
شفاۋك › شِفَاءٌَ لا يُغادِرُ سَقَمًا" متفق عليهما" . 


فى الأصل : "بشر بن النصاصية" حطا » والتصويب من مصدر التخريج . 

9 أحرحه ابن ماحه فى كتاب الوصايا» باب النهى عن الإمساك فى الحياة والتبذير عند الموت 
(۲۷۰۷)» وآحمد )۲۱۰/٤(‏ » وابن سعد فی "الطبقات" )٤۲۷/۷(‏ من طریق ریز بن عثمان » عن 
عبد الرحمن بن ميسرة » عن حبر بن نفير » عن بسر بن حَحاش به . وقال البوصيرى فى "الزوائد" : 
"إسناده صحيح » ورحاله قات" . وصححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )٠۰۹۹(‏ . 

اليا لبخاری : كتاب الطب › > باب مسح الراقى الوحع بيده اليمنى (. ۰ ))» مسلم : کتاب 
السلام » باب استحباب رقية الريض )٤۸ : ٠٦/۲١۹١(‏ ورواية البخارى بلفظ : كان النبى 


يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ..." ورواية مسلم : ”کان رسول الله ي إذا تى الريض 
يدعو له قال : آذهب ..." 


(۳۹ ( 


أقول : أى : عن عائشة - رضى الله عنها -» وفى رواية "كان يرقى يقول : اهمسح 
الباس » رب الناس » بيدك الشفاء » لا كاشف له إلا أنت”' . 

فول الاس ال وارك : 

قوله : "شفاء" مفعول لقوله : "اشف". وقوله : "أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك" 
معازض بینهما . 

قوله : "لا يغادر" صفة لقوله : "شفاء" أى : لا يرك . 

قوله : "متفق عليهما" أى : على هذين الحديثين اللذين روتهما عائشة - رضى الله 
عنها -. 

[قال شيخ الإسلام :] ۱٤١‏ - وعن عثمان بن بی العاص » "نة شکی إلى رسول ا لله 
وَجَعَا يَجدة فى جَسَدِو من أَسْلَمّ »> فقال رسول الله ل : ضع يدك عَلَّى الذى 
أل من جَسدك ول : بام الله لاا » ول سبع مات : غود بعرة اله وقذرته 
من شر ما اج وأحَاذِر" حرجه مسل . 

أقول : عثمان بن أبى العاص مر فى "فصل الشيطان يعرض لابن آدم" . 

قوله : "يجده" صفة لقرله "وجعًا" . 

قول اة اسل اعد من ن امل : 


# 


قوله : "ضع" أمر من وضع يضع . 


مسلم )٤۹/۲۱۹۱(‏ وفیه "ذهب" بدل "مسح" . 
فى الكلم الطيب : "يا" وفى صحيح مسلم كما عندنا . 
(۳( مسلم : کتاب السلام » باب استحبانب وضح يده على موضح الأ مع الدعاء (VY “Y)‏ . 


(۴۹۷ ( 


قوله : ”ثلاثا" اى : ثلاث مرات » فإن قلت : ما الحكمة فى تعيين الثلاث فى "باسم ١‏ ل" 
E‏ وتعيين السبعة فى "أعوذ با لله" ؟ قلت : الذى لاح لى ESE‏ 
والأسرار الرحمانية » أن التكرار فى اسم الله تعالى ممدوح 

أعىد ذكر نعمان لنا إن ذكره هوالملسك ما كررته بتضوع 
والعدد لا نهاية له » وأقل العدد المعتبر ثلائة › فاعتير فى التسمية أقل العدد › وأما تعيين السبعة 
فی التعوذ » فکأنه مر بسبع مرات لیکون كل مرة سببا فى ذهاب ألم كل يوم من الأيام 
السبعة » وأيام العمر سبعة أيام » والزيادة بالشهور والسنين بتكرار هذه الأيام السبعة . 
قوله : "بعزة لله" العزة : الغلبة والقهر »> ومنه العزيز الغالب القاهر . 
قوله : "وقدرته" من قدر یقدر › ی : أطاق 
قوله : "ما أجد" أى : من الألم والوحع 
قوله : "وأحاذر" من الحذر . 
[قال شيخ الإسلام :] ٠٤٠‏ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -» عن التبى ل 
قال : من عاد مَريضًا لَمْ تحضر أَجَله قال عند سبْع مَرّات : سال ١‏ له العَظيم » رب 
العش العظيم > أن يَسَفيكَ 0 يفيك ٠‏ إلا عافاة ١‏ ف رجه أب و خارد والرمذى ٠‏ رغال : ديت 


0, 


أقول : تعيين العدد السبعة كالتعيين فى الحديث السابق . 


أحرجه أبو داود فى كتاب الجنائز » باب الدعاء للمريض عند العيادة )۳٠٠١١(‏ » والتزمذى 
فی کتاب الطب » باب (۴۲) » رقم (۲۰۸۳) » والحاکم )۳٤۲/۱(‏ و(٤/۰۲۱۴٦۱٤)‏ وغیرھم 
من طريق المنهال بسن عمرو » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس به . وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" 
وغیره . ۰ 


(۳۸) 


قوله : "يشفيك" بفتح الياء . 

قوله : ”وقال : حديث حسن" أى : قال الرمذى : هذا حديث حسن . وقال الحاكم 
أبو عبد الله فى كتابه "المستدرك على الصحيحين" : هذا حديث حسن صحيح على 
شرط البخاری . 

فإن قلت : من أين يعرف العائد أن المريض يحضر أجله أم لا بحضر ؟ قلت : المعنى أن 
الرحل إذا عاد مريضا» وقراً عنده هذا الدعاءِ سبع / ۲۹۱ / مرات » وكان هذا 
الريض فى علم الله م يحضر أجله » يعافى له ببركة هذا الدعاءء وإلا إذا كان الأحل 


حاضرا لم ينفع الدعاء إلا فى ثواب القراءة حاصة » وا لله أعلم . 


(۳۹۹ ( 


[قال شيخ الإسلام :] - فصل فى دخول المقابر 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند دحول المقابر . 


[قال شيخ الإسلام :] ١٤١‏ - قال بریدة : "كان رسول ا لله ب يعلْمُهُمٌ ذا خرجُواً ل 

اقابر أن يهول قَالهُم: السام عليكم أَهْل الذيار من اومن » ولوين وإنا إن 

شاءَ ا لھ بكم لَحفوت» سان ۱ھ لتا ولك العاية * رجه مسد . 

أقول : بريدة ابو سهل › وقد مر ذكره. 

قوله : "أهل الديار" يعنى : يا أهل الديار . 

قوله : "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" "إنا" مبتداً» و"لاحقون" مع متعلقه وهو "بكم" 

حبره . وقوله : "إن شاء الله" معترضة بينهما . فإن قلت : ما وجه الاستشناء هنا وهر 

لايكون إلا فى أمر غير متحقق » واللحوق بهم أمر مقطوع؟ قلت : قيل معناه : [إ]ذا 

شاء الله . وقال الداودى : معناه : كما شاء الله . وقيل : أراد الامتتال بقوله تعالى : 

طول تقون إشئء إنى قَاعِلٌ ذلك غه * إلا أن ياء ١‏ شه“ راغلی 

الوت والتفويض وإن كان فى الواحب » كقوله تعالی : للخل اللجد الْحرام إن 
شاءَ له . وقيل : الاستثناء فى الموافاة على الإعان . 


NG O 

فى صحيح مسل "للاقون» سال ا ٠.4‏ 

(۴( مسلم : كتاب الحنائز » باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها )٠١٤/۹۷٥(‏ 
Cf)‏ فی الأصل : "الداوردی" حطاً . 

سورة الكهف )۲٤٤۲۳(‏ . 

سورة الفتح (۲۷) . 


(4۰ ( 


قوله : "نسأل ١‏ لله لنا ولكم العافية" أما وجه السؤال العافية للأحياء فظاهر » وأماوحه 
السؤال للموتى فالراد بها أن يدفع الله عنهم العذاب » ويجخفف عليهم الحساب » ومن 
هذا الباب ما روی فی "صحیح مسلم" / ۲۹۲/ »عن عائشة - رضى الله عنها -» 
أنها قالت : "كيف أقول يا رسول اله ؟ - يعنى : فى زيارة القبور - قال : قولى : 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحمم ا لله المستقدمين منكم ومنا 
والمستأخرين › وإنا إن شاء ١‏ لله بكم لاحقون"' . 


وفی "حامع الزمذی" عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : "مر رسول الله ل 
بقبور فى المدينة » فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر ١‏ لله 
لنا ولكم » أنتم سلفنا » ونحن بالأثر" . قال التزمذى : حديث حسن . 

ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر » والدعاء لأهل تلك المقابر » وسائر 
الموتى والمسلمين أجمعين » وذكر فى شرعة الإسلام أن المستحب أن يعشى فى للمقبرة 
حافیا » فکانه استدل .معا روی فی "سنن ابی داود والنساثی وابن ماجه" بإاسناد حسن » 
عن بشير بن معبد قال : "بينما أنا أماشى النبى - عليه السلام - نظر فإذا رجل 


. )٠١۳/۹۷٤( ... مسلم : کتاب الحنائز » باب ما يقال عند دحول القبور‎ ٩ 

الترمذى : كتاب الحناتز » باب ما يقول الرجل إذا دحل المقابر )٠٠٥۴۳(‏ من طريق قابوس بن 
ابی ظبیان عن ابیه » عن ابن عباس به . وقال الشیخ الألبانی فی "أحکام المحنائز" (ص/۹۷١)‏ : 
وفیه قابوس بن ابی ظبيان » قال النسائى : ليس بالقوى › وقال ابن حبان : ردئ الحفظ » ينفرد 
عن أبيه ما لا أصل له . قلت : وهذا من روايته عن أبيه » فلا يحتج به ولعل تحسين الترمذى لحديثه 
هذا إنما هو باعتبار شواهده » فإن معتاه ثابت فى الأحاديث الصحيحة » ... إلا أن قوله "فأقبل 
عليهم بوحهه" منكر » لتفرد هذا الضعيف به اه . 

7 انظر الأذکار للنووی (ص/۴١٠)‏ . 


(1) 


يمشى بين القبور عليه نعلان » فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" . السبتية : 


2 


النعل الذى لا شعر عليهاء» وهو بكسر السين المهملة » وإسكان الباء الموحدة› وا لله 


أعلم . 


ابو داود : كتاب الحنائز » باب المشى فى النعل بین القبور (۳۲۳۰) » النسائى : كتاب الجنائز» 
باب كراهية المشى بين القبور فى النعال السبتية )4٦/٤(‏ › ابن ماه : كتاب النائز » باب ما 
جحاء فى حلع النعلين فى المقابر )١١٦۸(‏ وغيرهم من طريق خحالد بن ”مير » عن بشير بن نهيك » 
عن بشير بن معبد بن الخصاصية به . وقال الحاكم )۳۷۳/١(‏ : "صحيح الإسناد" » ووافقه 
النهبى . وقال الشيخ الألبانى فى "الإرواء" )۷٦١(‏ : "وهو كما قالا" اه . 


(٤( 


[قال شيخ الإسلام :] ۷ - فصل فى الاستسقاء 

أقول : هذا الفصل فى بيان الدعاء فى الاستسقاء وهو طلب السقيا وهو المطر . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱٤۸‏ - عن حابر بن عبد الله قال : ”ریت النبی تواكي © 
فقال : الهم اسقنا غَينا مُغينا ریئا مَریعا"» عاجلا عَيْرَ جل » فَاطبقّت عَلَيْهمْ 
السمَاءٌ* ٠,‏ 


قول : وقع فی "سنن أبی داود" : "تت النبسى - عليه / ۲۹۲۳/ السلام - 
واک رف مدر کیو کا دک ن ا ا وال ا 
"صوابه "يوا کی" . ومعناه : تحامل على يديه » يعنى : رفعهما ومدهما فى الدعاءء 
وجعلوه من الت وكا » وهو التحامل على العصا" . وأصل التاء ذ فی الت وکا واو » حولت 
ياء لوقوعها فى الكلمة فى الطرف » وفى بعض الدسخ : "أتت النبى - عليه السلام - 
بواكى" وهى جمع باكية » أى : جماعة باكية . 


قوله : "غیقا" أى : مطرا . 


ا الى ك بواك" » وفى "د" : "استسقى النبى 4 براك" » وزادوا : 
"وهی جمع باكية" . 

فى الكلم الطيب "مغيٹا مريعا » نافعا غير ضار" » وعند أبى داود : "مغيٹا مريتا مريعا» نافعا غير 
ضبان : 

آبو داود : كتاب الصلاة > باب رفع اليدين فى الاستسقاء (۱۱۹۹) قال : حدثنا ابن ابی خحلف » 
gs E a E a a GG a‏ 
"الأذكا ” ( ص/۰ ٠» ٠۰‏ وکذا الشیخ الألبانى فى "صحیح ابی داود' 1 

فى الأصل : "تواكى" والتصويب من سنن أبى داود والتحفة )۳١١١(‏ . 

فى الأصل : "تواكى" والتصویب من معام السنن (۲۲۰/۱) » ويويده شرح الخطابى . 

انظر معام السئن )۲۲١/٠(‏ كتاب الصلاة » باب رفع اليدين فى الاستسقاء . 


CT) 


قوله : "هغيغا" من الإغائة » وهى الإغائة . 

قوله : "مریئا" أى : هنيعا صالخا كالطعام الذى عرز » ومعناه : الخلو عن كل ما ينغخصه 
كالدم والغرق ونحوهما» ويحتمل أن يكون بغير همز » ومعناه : مدرارًا» من قوم : ناقة 
مرئ » أى : كثيرة اللبن » ولا أحققه رواية . 

قوله : "مريعا" بالياء المثناة من تحت » أى : مخصبا ناحعا» من قوم : "أمرع اكان إذا أحصب»› 
وإذا عل من المراعة فتح ميمه" وعلى هذا الوجه فسره الخطابى» ويقال : مان مريم» اى : 
حصيب » وأورده أيضا صاحب "الغريين" فى باب اليم منع الراء» ويروى بالباء الموحدة» أى : 
منبتا للربيع » ويروى بالتاء الاة من فوق » أى : منبتا ما يرتع فيه الإبل » ومن كلامهم : غيث مريع 
مریج ۰ 

قوله : "فأطبقت عليهم السسماء" أى : أطبقت عليهم بالمطر» من قوم : أطبق عليه الحمى > 
وهى النى تلوم فلا تفارق ليلا ولا نهاراء ويحتمل أنه أراد أصابتهم السماء بالطر العام» 
والستعمل فی هذا الباب التطبيق » يقال : طبق الغيم تطبيقا » إذا أصاب مازه جميع الأرض . 
٤ /‏ ۲۹ / يقال : مطر طبق » أى : عام » ومنه الحديث : "اللهم اسقنا غيفا طبقا" أى : ماما 


f 


انظر معام السنن (۲۲۱/۱) . 
ورد من حدیث کعب بن مرة وابن عباس » فأما حدیث کعب فرواه ابن ماحه فی کتاب 
إقامة الصضلاة » باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاء )١۲۹۹(‏ وأحمد )۲١٠/٤(‏ والحاكم 
)۳۲۸/١(‏ بلفظ : " .... اللهم اسقنا غيشا مريعا مُريعا طبقاً ..." > وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى » وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء )٠٤١/۲(‏ : وهو 
کما قالا . وما حدیث ابن عباس فرواه ابن ماحه (۱۲۷۰) وهو من رواية حبيب بن أبى 
ثابت عن ابن عباس » وحبيب مدلس » وقد عنعنه » وضعفه الشيخ الألبانى فى الإرواء 
(4/۲( . ۰ 


(44( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠4۹‏ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : "شكى الاس إلى 
رسول! لله ا خوط الَرٍء قمر منبر » فوضيع له فى الصَلّى » ووعة الاس بومًا يَخرٌجون 
فيو فخرج رسول ا له ب حين بدا حاجب الشمس » فَقعَدَ على امبر » فكبّرّ ومد اء 
ٹم قال : إنکم شکوتم جب ديا ركم » واسیفخار الَطّر عن ان ماه عنكم» وقد مركم | لل 
سبحانه أن تدعُوةُ» ووعدكم أن يستجيب لكم » ثم قال : مذ ل ربأ العالمينَ» الرجهن 
الرحيم » مالك يوم الدين) لاإلة إلا اله ء يفعل مابُريدء اللهم أنت الل لاإلة إلاأنت 
الفنى» ونحن الفقَراء أل علا الغيث » واجعل ما أنرلت آنا فو ويلاعًا إلى حين ثم 
رقع ي » فلم رل فی الرفع حمی بدا بياض بيه » ثم حل إلى الاس ظهْرة » ولب أو حول 
راء وهو رافغ يََْهٍ» ثم أقبْل على الداس» ونل وصلّى ركاحين» فانشا ١‏ لله سحابةء 
قرعت وبرقت» ثم مرت ياذن اله فلم بات مسجدة حدى سَالّت السيول » فلما رأى 
رتهم إلى الكِن ضَحك - عليه الصلاة والسلام - حى بدت نواجدةء فقال : هد أن ؛ له 
على کل شّیء قَلِير» ونی عبد و ورسوله". حرجهما ابو داود . 


أقول : روى هذا الحديث أبو داود فى "سننه" عن عائشة بإسناد صحيح » وقال فى 
آحره : هذا إسناد حيد . 


فی "د" : "فکبر الله - عز وحل - وخمده". 

2 فى "سنن أبى داود" : "ملك يوم الدين" وقال أبو داود عقبة : "أهل المدينة يقرعون "ملك يوم 
الدين" وإن هذا الحديث حجة هم" اه . وقال ابن علان فى "شرح الأذكار" )۲٦۷/٤(‏ : "مالك 
يوم الدين' وفى نسخة (ملك يوم الدين) » وهما قراءتان متواترتان » والأكثرون على الأرل" اه . 

. فی "د" : "لا إله إلا أنت » أنت الغنى"‎ f? 

O NP STEEN 

أبو دارد : كتاب الصلاة » باب رفع اليدين فى الاستسقاء )۱١۷١(‏ » من طريق القاسم بن 

ميرور » عن يونس عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة به . وقال بو داود : هذا حديث 

غریب إسناده حید . وحسنه الشیخ الألبانى فى صحيح أبى دارد . 


)٤۰٥( 


قوله : "قحوط المطر"” بضم القاف والحاء المهملة : انغباسه رانقطاعه . 

قوله : "فأمر نير" امبر شىء معروف » واشتقاقه من النبر» | ۲۹١‏ / وهو الرفع: 
وکل مرتقع منبر . 

قوله : ”حین بدا" ای : ظهر ولاح . 

قوله : "حاجب الشمس" أى : طرفها . وفى "الصحاح" : حواحب الشمس نواحيها؛ 
واستعير من حاحب الإنسان . 

قوله : "جدب ديار كم" الحدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب . 

قوله : "واستئخار المطر" أى : تأحيره . 

قوله : ”عن لبان زمانه" بان الشىء وقته » بكسر الممزة » وتشديد الباء المروحدة. 

قوله : "ووعد کم أن یستجیب لکم" وهر قرله تعالی : [اذغونی امتجب کم . 
قوله : "الغيث" أى : المطر . 

قوله : "قوة" أراد به المطر النافع » لأنه سبب لنبات الأرزاق » والأرزاق سبب لقوة بنى 
آدم والبهائم . 

قوله : "وبلاغا إلى حين" أراد به المطر الكافى إلى وقت انقطاع الحاجحة » والاستقصاء 
عنه . 

قوله : "فرعدت" أى : صوتت » أسند صوت الرعد إلى السحابة مجارًا» باعتبار كونها 


بجاورة له» والرعد : ملك يرجر السحاب »› وزحره تسبيحه » قال الله تعالى وسح 


() ا 
سورة عافر )1١(‏ . 


Ee) 


الرَعَدٌ بحَمّدو . قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : "أتت يهود إلى النبى 
- عليه السلام - فسألوه عن الرعد ماهو؟ قال : ملك من اللائكة موكل 
بالسحاب » معه خاريق من نور" يسوق بها السحاب حيث شاء ا لله تعالى . قالوا 
فما هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : زجره السحاب » يزجره إلى حيث أمره . قالوا : 
صدقت"" . 

قال الشافعى : أحيرنا الئقة » أن جحاهدا قال : الرعد : ملك › والبرق : أجنحته . 

قوله : "وبرقت" أى : حرج منها برق » واليرق للرعد أيضا . 

قوله : "ٹم / ۲۹۲ / أمطرت" هكذا هو بالألف » مطرت وأمطرت لغتان » ولا التفات 
إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا فى العذاب . 


قوله : "إلى الكن" "“الكن : مايرد الحر واليرد من الأبنية واللساكن » وقد كننقه أكنه 
كنا» والاسم الكن › وهنه الحديث : "على ا اسک ائ اس 

قوله : ”ضحك" وضحکه - عليه السلام - تعجبا منهم » حيث اشتكوا أولا من عدم 
المطر » فلما سقرا هربوا طالبين الكن . 


قوڵه : "حتی بدت نواجذه" ای : ظهرت آنیابه » وهی بالذال المعجمة . 


5 ٩ 
۴ ( وره الرعك‎ 


 . كذا فى الأصل » وعند الترمذى وأحمد (خاريق من نار)‎ e 
والنسائى فى‎ )۳١١۷( أحرجه الزمذى فى كتاب تفسير القرآن » باب "ومن سورة الرعد"‎ 
وغيرهم من طريق عبد الله بن‎ )۲۷٤/١( وأحمد‎ » )4.۷۲/١( الكيرى » فى كتاب عشرة النساء‎ 
الوليد العجلى » عن بكير بن شهاب الملكى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس به . وحسنه‎ 
. لشواهده‎ )۱۸۷١( الشيخ الألبانى فى "الصحيحة"‎ 


. )۲٠١٠١/٤( انظر النهاية لابن الأيثر‎ (٤( 


(£) 


قوله : "أشهد أن الله على كل شىء قدير" استعظام منه لقدرة الله > حيث أنزل الغيث 
حتى سالت السيول بعد ما كانت الأرض جدبا. 

قوله : "وأنى عبدا لله" إظهار التذلل والخضوع . 

قوله : "ورسوله" إظهار بان قبول دعائه من ساعته لأحل أنه رسول الله » وأنه مؤيد من 
عند الله . واستفيد من هذا الحديث فوائد : 

الأرل : إن فى زمن القحط ينبغى أن يخرجحوا إلى المصلى . 
لأن من هذه صفته يكون دعارؤه أقرب إلى الإجابة. 

والثالئة : إن نفس اليوم ليس بشرط فيه . 

والرابعة : يخرجون بالنهار . 

والخامسة : بخطب فم الإمام . 

والسادسة : ينصب طم منبرا» ويخطب على موضع مرتفع . 

والسابعة : وقت الدعاء يكو وّجهة إلى الجماعة . 

والثامنة : فهم منه أن الخطبة قبل الصلاة » ومذهب أبى يوسف ومحمد : بعد الصلاة »> وبه 
قال الشافعی . / ۲۹۷ / واواب عن الحديث أنه محمول على الجواز » والمستحب 
تقديم الصلاة لأحاديث أخحر "أن رسول الله - عليه السلام - قدم الصلاة على 
IEE‏ 


. Jiu. 5 i 
. بهامش الأصل : "الخروج إلى المصلى لرفع البليات"‎ 
ورد ما يفيد ذلك من حديث أبى هريرة وعبد اله بن زيد المازنى › فما حديث أبى هريرة فرواه‎ 
وفيه : "حرج‎ )۱۲١۸( ابن ماحه فى كتاب إقامة الصلاة » باب ما جحاء فى صلاة الاستسقاء‎ 


(٤۰۸) 


والتاسعة : ينبغى أن يذ كر الغيث فى دعائه . 

والعاشرة : يرفعون أيديهم فى الدعاء. 

والحادية عشر : بحول الإمام ظهره إلى الناس بعد الدعاء» ويقلب رداءه » وبه قال 
أصحابنا » ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا بظاهر هذا الحديث . 

فإن قلت : ما الحكمة فى تقليب الرداء ؟ قلت : التفاؤل من انقلاب حال إلى حال » 
كأنه تفاءل أن ينقلب حاهم من الجدب إلى الغيث وال لخصب . 

والثانية عشر : فيه نص على الصلاة ب ركعتين » وبه أحذ أبو يوسف وحمد. 


والثالفة عشر : فهم منه حواز الضحك إلى بدر التواحذ . 


- رسول الله ي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم حطبنا ..." وإسناده حسن . وأما 
حدیث عبد الله بن زید فرواه امد فی مسنده )٤۱/٤(‏ بلفظ "حرج رسول ا لله ب إلى 
الملصلىء... › قال إسحاق - أحد الرواة - "وبداً بالصلاة قبل الخطبة "وإسناده صحيح » ويجمع 
بين هذه الأحاديث يجواز تقديم الخطبة على الصلاة والعكس . وقال الحافظ كمافى "شرح 
الأذكار" )۲٠٠/٤(‏ : "ما ذكره - يعنى : الإمام النووى - من تأحير الخطبتين على الصلاة هو 
الأفضل › وإلا فلو قدمهما عليها حاز » فقد رواه أبو داود وغرره بأسانيد صحيحة » لكن اللخطبة 
بعدها بالنسبة إلينا أفضل » لأنه أكثر رواة » ومعتضد بالقياس على حطبة العيد والكسوف" . 


(٤۰۹) 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فی الریح 

أقول : هذا الفصل فيما يقال عند هبوب الريح . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١٠١‏ - قال أبو هريرة : معت رسول الله ييي يقول : ازيح من 
روح الله تأتى بالر هة » وتأتى بالعذابي» فإذا رأيتمُوها فلا تسَبُوها » وامأًلوا ا له 


۲( RIA a E 
خيرهًا » واستعیلوا با له من شرها" خحرحه ابو داود وابن ماجه؟‎ 


أقول : معنى قوله : "الريح من روح الله" بفتح الراء» أى : من رحمة الله 
لعباده . 


قوله : "تأتى بالرحهة » وتأتى بالعذاب" يعنى : تارة تكون رحة إذا أُتى عطر فى الحدب› 
أو هب فى وقت حر » أو طاوعت للسفن على وجه البحار » وسلم أهلها من الغرق ونحو 
ذلك » وتارة تكون عذابا » بأن تهد البيوت والأبنية » وتشر الغبار » وتکسر | ۲۹۸ / 
الأشجار » وتفرق السحاب » الذى يطمع فيه المطر » أو حالفت السفن فغرق أهلهاء› 
ونحو ذلك . وأما سؤال خيرها والاستعاذة من شرها قد فسر فى الحديث الذى يلى هذا 
الحديث » وهو حديث مسلم . 

قوله : "فلا تسبوها" إغا نهاهم عن ذلك » لأنها آية من آيات الله تعالى » قال الله تعالى : 
اومن آیاته أن يسل لري ح مبشرات 4 وذ كر الشافعی حديثا منقطعا عن رجحل › 


سقط هذا البويب من "د" . 
احرجه ابو داود فی كتاب الأدب » باب ما يقول إذا هاحت الريح )٥۰۹۷(‏ » وابن ماحه فى 
کتاب الأدب » باب النهی عن سب الریح (۴۳۷۲۷) » وأخمد )١۱۸٤۰۹۰۲۹۸/۲(‏ وغيرهم 
من طريق الزهرى » عن ثابت بن قيس الزرقى » عن أبى هريرة به . وحسن إسناده النووى فى 
"الأذکار" (ص/۲٦١)‏ » وصححه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )۲۷۲/٤(‏ » وكذا الشيخ 
الألبانی فى "صحیح الحامع" )٠١٠١٤(‏ . 


ر سورة الروم )٤١(‏ . 


)4٠۰( 


"أنه شكى إلى النبى - عليه السلام - الفقر . فقال عليه السلام : لعلك تسب 
الريح"“ . قال الشافعى : "لا ينبغى لأحد أن يسب الرياح » فإنها حلق الله مطيع > 
وحند من أحناده » يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء" » والله أعلم . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وقالت عائشة - رضى الله عنها - : "كان النبى كلل إذا 
عَصَفَّت الرّيحٌ قال : اللهم اساك حَيْرَعَا » وخيرَ مافيهاء وخير ماأُرْملَّت بهء 
وأعوذ بك من شَرها» وشَرٌ ما فيها» وشَرٌ ماأرْسِلّت به" حرجه مسل . 

أقول : معنى عصفت الريح اشتد هبوبها» وريح عاصف : شديدة ابوب . 

قوله : "إنى أسألك خيرها" أى : حير هذه الريح . اعلم أن هاهنا المستول ثلاث خيرات : 
الأول : حير نفس الريح . والثانى : خير مافيها . والثالث : حير ماأرسلت به . أما حير 
نفس الريح مثل تلذذ بنى آدم ببرودتها فى الحر » وإعطائها الطراوة > والبدارة للنباتات › 
وذهابها بالروائح الكريهة » ونحو ذلك » وأما حير مافيها مفل نزول المطر النافع › لأن 
لطر لا یجی إلا ویسبقها الریح » وما حير ماأرسلت به / ۲۹۹ / مثل السحاب»› 
لأنه جى بالريح » وله خير وشر» خيره مثل المطر النافع »> وشره مشل المطر الضار » فافهم . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وعن عائشة - رضى الله عنها -» "أن النبى ب كان 
اذا رای ناشئا فى أفق السَّمَاء ترك العَمَلَّ وإن كان فى صلاَةٍ» ثم يقول : الهم إنى 


الأم : كتاب الاستسقاء » باب القول فى الإنصات عند رؤية السحاب والریح )۲۹۰/١(‏ وقال 
الحافظ : "سند الحديث معضل" وانظر "الفتوحات الربانية" )۲۸٠/٤(‏ . 

مسلمن كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح والغیم ... )٠١/۸۹۹(‏ . وسقط 
من "د" و"ه" قوله : "وأعوذ بك من شرها ..." إلى آحره . وزاد مسلم : "وإذا تخيلت السماء 
تغير لونه » وحرج ودحل » وأقبل وأدبر » فإذا مطرت سى عنه . فعرفت ذلك فى وجهه . قالت 
عائشة : فسألته فقال : "لعله يا عائشة كما قال قوم عاد «إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطرناي . 


(٤۱١( 


أعوذ بك من شَرهاء فإن مُطِرّ قال : الهم صيّبا هيا" حرحه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه . 

أقول : حاء عن عائشة - رضى الله عنها - » "أن النبى - عليه السلام - كان إذا رأى 
اشا ری او سا م يتکامل اجحتماعه . 

قوله : "فى أفق (لسماء" أى : أطرافه . 

قوله : "اللهم إنى أعوذ بك من شرها" وجه الاستعاذة أنه كان جخاف أن يكرن فيها 
عذاب كما کان على من قبلنا من الكفار . 

قوله : "صيبا" بكسر الياء المثناة من تحت المشددة » وهو المطر الكثير . وقيل : المطر الذى 
جرى ماؤه» وهو منصوب بفعل محذوف » أى : أسألك صيبا » أو : احعله صيبا . 


ت ت ا 
قوله : "هنیا" أى : سائغا نافعا . 


احرجه أو داود فی کتاب الأدب » باب ما يقول إذا هاحت الریح )٠٥۰۹۹(‏ » والنسائى فى 
الكبرى » فى كتاب الصلاة )۱۸۲۹/١(‏ » وفى "عمل اليسوم والليلة" )١٠١(‏ » وابن ماحه فى 
كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرحل إذا رأى السحاب والمطر (۳۸۹۰) وغيرهم من طرق عن 
المقدام بن شريح » عن أبيه » عن عائشة به . وصححه الحافظ كمافى "شرح الأذكار" 


(۲۷۳/۲) » وکذا الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" وغيره . 


(4۱۲( 


[قال شيخ الإسلام :] ٩‏ - فصل فى الرعد 

أقول : هذا الفصل فى بيان مايقال عند الرعد . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - كان عبد الله بن الزبير إذا مع الرعد ترك الحديث وقال : 

"سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته*' . 

أقول : هذا الحديث مروى فى "الموطا" بالإسناد الصحيح » عن عبد الله بن الزبير » "أنه 

كان إذا سمع الرعد" وهو ملك مو کل بالسحاب › وقد مر بیانه من قريب . 

قوله : "ترك الحديث وقال : سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" 

یعنی : يسبح كلهم خحائفین ال 

[قال شيخ الإسلام :] ٠٠٤١‏ - وعن كعب أنه / ٠٠١‏ / قال : من قال ذلك ثلاثا 

عوفى من ذلك الرعد“ . 

أقول : "ذکروا عن ابن عباس - ظا - أنه قال : كنا مع عمر بن الخطاب - له - فى 

سفر » فأصابنا رعد وبرق وبرد » فقال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد: سبحان من 

يسبح الرعد بحمده واللائكة من خحيفته لاا » عوفى من ذلك الرعد . فقلنا فعرفينا" . ) 

أحرحه الإمام مالك فى "الوط" فى كتاب الكلام » باب القول إذا معت الرعد )۲١(‏ عن عامر بن 
عبد ا لله بن الزبير "أنه كان إذا مع الرعد ...." به مقطوعا . وعنه البخارى فى "الأدب المفرد" )۷٤٤(‏ 
ومن طریقه البیهقی )۳٣۲/۳(‏ عن عامر بن عبد | لله » عن أبيه موقوفا عليه . وصححه الحافظ كما فى 
"الفتوحات الربانية" )۲۸٠/٤(‏ » والشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" موقوفا على عبد ا لله بن الزبير . 

بهامش (أ) : "انظره عند الرعد" . 

رجه الطیرانی فی "الدعاء" )۹۸٥(‏ من طریق محمد بن راشد » عن سلیمان بن على بن عبد الله بن 
عباس » عن بيه » عن جده عبد الله بن عباس قال : كنا مع عمر بن الخطاب - له - فى سفرء 
فأصابنا رعد وبرق وبرد › فقال لنا کعب : "وذکره وقال الحافظ کما فی "شرح الأذکار" )۲۸١/٤(‏ : 
"هذا موقوف حسن الإسناد » وإن كان عن كعب فقد أقره ابن عباس وعمر » فدل على أن له صلا" 
اه . وعزاه السيوطى فى "الدر المثور" )۸٤/٤(‏ لأيى الشيخ فى "العظمة" . 


(41۳( 


وأما كعب فهو أبو إسحاق بن مانع المعروف بكعب الأحبار » وهو من مور » أدرك زمن النبى 
- عليه السلام - ولم يره» وأسلم فى زمن عمر بن الخطاب » روى عن عمر» وصهيب › 
[قال شيخ الإسلام ] ٠٠١‏ - وعن عبد الله بن عمر » "أن رسول الله ك كان إذا سَيْعَ 
۴ ا 2 ټَ 7 e‏ ا ۶ 2 و ت 
صّوت الرعْدٍ والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضّبك› ولا تهلكنا بعَذابك› وعافنا 
قبل ذلك" حرجه الزمذى”“ . 

أقول : "الصواعق" جمع صاعقة » وهى النار التى يرسلها الله مع الرعد الشديد . 

قوله : "بغضبك" الغضب : غليان دم القلب من شدة الغيظ » وهذا المعنى محال على الله 
تعالى » والمراد منه المعنى الثانى » وهو إرادة الانتقام » فالانتقام لازم للغضب » فيكون هذا 
من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم" . 

قوله : "وعافنا" من المعافاة » وهى دفاع الله تعالى عن العبادِ والبلايا والدواهى . 


قوله : "خر جه التزمذی" ی : حرحه فی کتابه بإسناد ضعیف . 


انظر تر مته فی تهذیب الکمال )٤۹۸۰/۲٤(‏ . 

C)‏ أحرحه التزمذى فى كتاب الدعوات » باب مايقول إذا مع الرعد )٠٠٠٠١(‏ » والنساتى 
(4۲۸۰۹۲۷) » وابن السنى )۴١٤(‏ كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" » وأحمد )٠١٠١/۲(‏ وغيرهم 
من طريق أبى مطر » عن سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه به . وأبو مطر قال الحافظ فى 
"التقريب" : "ججهول" . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )٠١٤۲(‏ . 

بل أهل السنة والحماعة على أن الله - عز وجل - يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه اإليس 
كمغله شىء وهو السميع البصير4 بلا تأويل » ولا تشبيه » ولا تكييف » ولا تيل » اعتقاد أهل 
السنة والحماعة » وانظر جحموع الفتاوى )۲4/۳ (YT:‏ 


(4۱٤( 


[قال شيخ الإسلام :] - فصل فى نزول الغيث 

أقول : هذا الفصل فى بيان مايقال عند نزول المطر . 

[قال شيخ الاسلام :] ٠١۹‏ - قال زیڈ بن خال اهن | ٠١١‏ / : "صلّى بنا 
رسول اله ل صلا الصبْح باحديبيةٍ فى إثر سَمَاء كانت من الليل» 

انصّرف قبل عَلّى الناس فقال : هَل تذرون مَاذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسولةُ 
أعلم . قال : قال : آَصْبَحٌ من عِبادی مُوْمنٌ بی و افر . فأما من قال : مطرنا بفضّل 


الله ورهته » فذلك مُومن بی › کافرٌ بالکواکب . وأما من قال : مُطرنا بنوء كذاء 
وکذا» فذلك کافرٌ بی » مؤمن بالکو اکب" متفق عليه" . 


أقول : : أبو عبد الرحمن »› ويقال : أ E‏ 
حديثا » اتفقا على مسة أحاديث › وانفرد مسلم بثلائة . روى عنه بسر بن سعيد» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ويزيد مولى النبعث » وعبد الرحمن بن أبى عمرة »> مات 
سنة مان وسبعين بالمدينة . وقيل : بالكوفة . روى له أبو داود والتزمذى وابن ماج“ 

قوله : "با لحديبية" فيها لغتان : تخفيف الياء وتشديدها » والتخحفيف هو الصحيح المختار »› 
وهو قول الشافعى وأهل اللغة وبعض الحدثين » والتشديد قول الكسائى وابن وهب 
وجماهير المحدثين » واحتلافهم فى "الجحعرانة" كذلك فى تخفيف الراء وتشديدها » والمختار 


سقط من "ج" و"ه" ورضعها الحقق بين معقوفتين . 

البحارى : كتاب الأذان » باب يستقبل الإمام الاس إذا سلم )۸٤١(‏ مسلم : كتاب الإبمان › 
باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء )۱۲٣/۷۱(‏ . 

انظر ترجمته فی الاستیعاب )۸٥۰/۲(‏ › سد الغابة (۱۸۳۲/۲) » الإصابة (۲۸۹۷/۲) . 


(٤۱٥( 


قوله : "فى إثر سماء" إثر بكسر الممزة وإسكان الثاء » وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان 
٠١ ۲ /‏ / والسماء المطر مجازا. 


قوله : "بنوء كذا" "قال الشيخ أبر عمرو بن الصلاح : النوء فى نفسه ليس هر 
الك وكب » فإنه مصدر ناء | للجم ينوء [نرءًا]" » أى : سقط وغاب . وقيل : نهض 
وطلع . وبيان ذلك أنها ثمانية وعشرون نما معروفة المطالع فى أزمنة [السنة]“ كلهاء 
رهى المعروفة ب : "منازل القمر الثمانية والعشرين" » يسقط فى كل ثلاث عشرة ليلة منه 
نحم فى المغرب مع طلوع الفجر » ويطلع آخر يقابله فى المشرق من ساعته » فكان أهل 
الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها" . 

قال الأصمعى : إلى الطالع منها ٠.‏ قال الزجحاج : الساقطة فى المغرب هى الأنراءء 
والطالعة هى البرارح . 

واخحتلف العلماء فى كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين : أحدهما: هر كفر با لله 
سالب لأصل الإبعان » مخرج من ملة الإسلام . قالوا: وهذافيمن قال ذلك معتقدا أن 
الك وكب فاعل مدبر » منشىء للمطر » كما كان بعض أهل الحاهلية يزعم » ومن اعتقد 
ذلك فلا شك فى كفره» وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء والشافعى 
منهم » وهو ظاهر الحديث . قالوا : وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذاء معتقدا أنه بفضل 
الله ورحمته » ون النوء ميقات له وعلامة» فهذا لايكفر› واخحتلفوافى كراهته› 
رالأظهر كراهيته » لكن كراهة تنزيه لا إثم فيها» وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين 
الكفر وغيره » فيساء الظن بصاحبها . 


انظر شرح صحیح مسلم )1۱-٦۰/۲(‏ . 
زيادة من كلام أبى عمرو بن الصلاح » بواسطة شرح صحيح مسلم (1/۲) » تحت شرح 


حدیٹ الباب . 


(4۱١( 


والقول الفانى : إن المراد كفر نعمة الله » لاقتصاره على إضافة الغيث إلى 

ص . TY 1) 3 1 tt‏ 
الرواية الأحيرة فى "صحيح مسلم" : "أصبح من الناس شاكر وكاف *( 
والله أعلم . 


إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم . 
مسلم : كتاب الإبمان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (۱۲۷/۷۳) من حديث 


ابن عباس . 


(٤۱۷( 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - فصل فى الاستصحاء“ 

أقول : هذا الفصل فى بيان مايقال عند الاستصحاء » وهو طلب الصحر . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وقال أن - هه - : "دخل رَجُلٌ امسج يوم جُمُعَةٍ 
ورسول | لله يل قائ يطب فقال : يا رسول الله > هَلّكت الأموال » وانقطعت 
السبل فادع الله غا » قَرَقَعَ رسول ا لله ب يديه ييو ثم قال : اللهم أغثنا › اللهم 
أشنا" . قال انس : وا لله مانری فی السماع سحاب ولا َع » وما نتا ویین سل من 
نيان ولا دار » فطلعت من ورائة سحابة مغل الرس » فلما تو سطت السماء انتشرت »› ثم 
طت اوا N‏ . لم دحل رَجُلٌ من ذلك الباب فى الجمُعة 
المقبلة ورسول الله َل قائمٌ يَخطْبُ > فقال : يا رسول اله » هلكت الأموال › 
وانقطعت السب › فاد ع ا لله ُنْسکها عنا ء رقع رسول | له ل يديه ثم قال : اللهم 
حوالینا ولا عَلَيّا » الهم على الآكام والظرّابٍ » وبُطُون الأؤْديَة» ومَنابت الشجر» 
فانقلعت وخرجتا نمشى فى الشمس" متفق عليه . 

أقول : هذا لفظ البخارى ومسلم » إلا أن فى رواية البحارى : "اللهم اسقنا" بدل : "أغشا" . 
قوله : "هلكت الأموال » وانقطعت السبل" يعنى : من عدم نزول الطر . 

قوله : "یغشنا" ای : ببعٹ / ٠١ ٤‏ / لنا الغيث . 

قوله : "ولا قَرَعة" بفتح القاف والزاى المنقوطة » والعين المهملة » أى : قطعة من الغيم > 
وجمعها قرع . 


)3( سقط هذا التبويب من "ج" و"ه" . 
C1)‏ البخحارى : كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء فى المسجد الجحامع )٠١٠۳(‏ » مسلم : كتاب 


صلاة الاستسقاء » باب الدعاء فى الاستسقاء (۸/۸۹۷) . 
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قوله : "سلع" وهو الجبل المعروف بقرب المدينة . 

قوله : "هلكت الأموال › وانقطعت السبل" يعنى : من كثرة المطر . 

قوله : "”يمسكها" أى : يحبسها وينعها . 

قوله : "حوالينا لاعلينا" يقال : رأيت الناس حوله وحواليه» أى : متصففين من 

جوانبه » يريد : أللهم أنزل الغيث فى مواضع النبات » لافى مواضع الأبنية . 

قوله : "على الإكام" بالكسر جمع أكمة » وهى الرابية » وهى الأرض المرتفعة › ويجمع 
ا و ۶# ٌَ م 

الإكامٌ على كم » والأكم على إكام . 

قوله : "والظراب" بكسر الظاء العجمة : الحبال الصغار » واحدها رب بوزن كتف . 


قوله : "وانقلعت" من أقلع المطر إذا كف وانقطع › ومنه : أقلعت عنه الحمى إذا فارقته . 
واستفيد من هذا الحديث فوائد . 

الأول : إنه يجوز الاستصحاء كما يجوز الاستسقاء. 

والثانية : يكتفى فى الاستصحاء بالدعاء . 

والثالفة : يكتفى بالدعاء فى حطبة الجمعة ونحوها من غير استقلال . 


والرابعة : یدعی .ما دعا به رسول الله ب > وإن زاد فلا بأس به والله أعلم . 


()٤۱۹( 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - فصل فى رؤية الال 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند ررؤية الملال . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١۸‏ - عن عبد الله بن عمر قال : "كان رسول | لله ك إذا رای 
الال قال : اله أكيٌء الله أله علا بان والإكان» والسُلامة والإسلام» 
والتوفيق لما ِب وترضّى » رَبُى وربْك ا ل٠٠ O a E‏ 
أقول : الملال يكون أرل ليلة رالثانية والثالثة » ثم هو قمر» وإنما قيل له هلال ء لأن 
الناس يرفعون أصواة تهم بالإخبار عنه من الإهلال » الذى هو رفع الصوت »> رامل 
املال على ما لم يسم فاعله إذا رؤى »› واستهل على هذا البناء أيضا إذا طلب 


رؤيته ۰ 


فی "ج" ود" : "ربنا وربك الله" . 

آحرجه الدارمی (۳/۲) » وابن حبان (۸۸۸/۳) › والطرانی فی ”الکبیر" (۱۳۳۳۰) من طریق 
عبد الرحمن بن عشمان بن إبراهيم » حدثنى أبى » عن أبيه وعمه » عن ابن عمر به . وعد الرحمن 
وأبوه ضعيفان . ويشهد له حديث طلحة . 

أحرحه التزمذى فى كتاب الدعوات » باب مايقول عضد رؤية املال »)۳٤١١(‏ 
وأ مد )١٦۲/١(‏ » والدارسى )٤/۲(‏ وغيرهم من طريق سليمان بسن سفيان » عن 
بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله » عن أبيه » عن جده به . وقال الحافظ كمافى 
"شرح الأذکار" )۳۲۹/٤(‏ : "حديث حسن » وسليمان بن سفيان ضعفوه » وإا حسنه 
التزمذى لشواهده" اه . قلت : وقد ذكرها الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )١۱۸١١(‏ فانظرها 
هناك . 


(۰؛( 


قوله : "أهله" أى : أطلعه علينا » وأرنا إياه » من قوهم : أهل أى : رؤى » والعنى : احعل 
رؤيتنا له مقازنا بالأمن والإبمان » ويجتمل أن يكرن الإهلال الذى ورد .ععنى الدحول 
الذى قد ورد متعديا » فيكون العنى : أدحله علينا . 

ولفظ الترمذى : "أهلله" » وفى "المصابيح" بإدغام اللامين » والرواية بإظهار التضعيف . 
قوله : "بالأمن" أى : مقارنا بالأمن من الآفات والمصائب . 

قوله : "والإمان" ى : وبثبات الإعان فيه . 

قوله : "والسلاهة" أى : السلامة عن آفات الدنيا والدين . 

قوله : "وربك" حطاب للهلال الذى استهل › وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشا ركه 
فى ما حلق » وفيه رد للأقاريل الداحضة فى الآثار العلوية » وفيه تنبيه لذوى الأفهام 
اللستقيمة على أن الدعاء مستحب لاسيما عند ظهور الآيات › وتقلب أحرال النيرات › 
وعلى أن التوحه فيه إلى الرب لا إلى المربوب » والالتفات فى ذلك إلى صنع الصانع لا إلى 
الصنوع . 

قوله : ”خرجه الدارمی" أى : حرج هذا الحديث محمد الدارمى فى "مسنده" من رواية 
ابن عمر . 

قوله : / ۳۰٦‏ / "وخر ج النزمذى أخصر منه" أى : حرج الزمذى هذا الحديث فى 
"حامعه" أحصر من الدارمى » من رواية طلحة بن عبيد الله » "أن النبى - عليه السلام - 
كان إذا رأى الال قال : اللهم أهله علينا باليمن والإعان › والسلامة والإسلام› ربى 


ورك لله قال الرمذى ١ا‏ حديت ° : 


کتب فوقها "صح" . 
انظر التحريج السابق . 


( ٤١ ( 


£ 
! 


وفی "سنن ابی دارد" فى "كاب الأدب" عن قادة » أنه بلغه "أن نبی | لله 
- عليه السلام - كان إذا رأى الال قال : هلال خير ورشسد› هلال خير ورشد› 
هلال خير ورشد» آمنت بالذى خلقك ثلاث مرات » ثم يقول : الحمد لله الذى 


(Jr 


ذهب بشھر کذاء وجاء بشھر کلا 


رفى كتاب ابن السنى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : "أخذ رسول! لله - عليه السلام - 
بيدى فإذا القمر حين طلع ء فقال : تعوذى با لله من شر هذا الغاسق إذا وقب* . رفى "حلية 
الأرلياء" يإسناد فيه ضعف » عن زياد النميرى » عن أنس - له - قال : "كان رسول ا لله إذا 


احرحجه بو داود فی كتاب الأدب » باب ما يقول الرحل إذا رای املال )٥۰۹۲(‏ › والبغوى فى 
"شرح السنة" )١۲۹/(‏ وغيرهما من طرق عن قتادة به . وقال أبو داود : "ليس عن التبى ي 
فی هذا الباب حدیث مسند صحیح" . وقال فی "مراسیله" كما فى التحفة )۱۹۲۲٤/۱۳(‏ : 
"روى متصلا ولايصح" . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )۳۳١۰/٤(‏ : "رحاله قات »› 
فإن كان المبلغ صحابيا فهو صحيح »› وقد مى من وجه آحر ضعيف ..." اه . وضعفه الشيخ 
الألبانی فى "ضعيف آبی داود" . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٤۲(‏ » والرمذى فى : كتاب تفسير القرآن › باب 
ومن سورة المعوذتین (۳۳۹۹) » وأحمد ۲۰٦ » 1۱/٦(‏ » ۲۳۷) وغيرهم من طرق عن ابن أبى 
ذثب » عن اله الحارث بن عبد الر من »› عن أبى سلمة » عن عائشة به . وقال الترمذى : 
"حديث حسن صحيح" . وقال الحاكم : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبى . ورحاله ثقات غير 
الحارث بن عبد الرحمن قال فی "التقریب" : "صدوق" . قلت : وقد رواه مد )۲١۲۰۲٠٥٣/۹(‏ 
عن عبد الملك بن عمرو » ثنا ابن بى ذثب » عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبى المنذر»› 
عن أبى سلمة به . والمنذر قال فى "التقريب" : "مقبول" . وقد حسنه الحافظ فى "الفتح" 
(۲۰۹/۸) . وصححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" (۳۷۲) . 

احرجه آحمد )۲١۹/۱(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠١(‏ » وأبو نعيم فى "الحلية" 
)۲۹۹/٩(‏ من طريق زائدة بن أبى الرقاد » ثنا زياد النميرى » عن أنس بن مالك به . وزائدة 


( 6۲ ( 


وأما طلحة فهو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
کعب بن لؤی بن غالب القرشی التیمی › یلقی رسول الله فی الأب السابع مثل ابی بكر 
الصديق . وأمه الصعبة بنت الحضرمى أحت العلاء بن الحضرمى › اأسلمت وهاحرت › 
م يشهد طلحة بدرًا » وقد ضرب له رسول الله َي بسهمه وأحره» وقد شهد مع 
رسول الله / ۳١١۷‏ / أحدا وغيره من المشاهد. 


قال اشا رر ا العشرة الذين شهد هم رسول الله بالحنة » والثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام » والخمسة الذين أسلموا على يدى أبى بكر › والستة أصحاب 
الشورى » الذى توفى رسول الله وهو عنهم راض . ماه رسول الله طلحة الخير » وطلحة 
الجود» وطلحة الفياض" . روى له عن رسول الله - عليه السلام - ثمانية وثلاثون 
حديثا » اتفقا منها على حديثين » وانفرد البخارى بحديثين » ومسلم بثلاثة . قتل يوم الجمل 
لعشر حلون من جمادى الأولى سنة ست وثلائين » وهو ابن أربع وستين . وقيل : اثنتين 
وستين » وقيل : تمان و مسين › وقبره بالبصرة . روى عنه السائب بن يزيد » والأحنف بن 
قيس » وأبو سلمة بن عبد الرمن » ومالك بن أبى عامر » وأبو عشمان النهدى » وقيس بن 
أبى حازم » وعبد الرمن بن عثمان التيمى » وينوه : موسى ويجيسى وعيسى بنو طلحة › 
i EAT‏ 


= , وزیاد ضعیفان . وضعفه الحافظ کما فی "شرح الأذکار" )۳۴٠/٤(‏ » والشيخ الألبانى فى 
"ضعیف ال لحامع" )٤۳۹۰(‏ . 

هو الحافظ المزی » وانظر قوله فی "تهذیب الکمال" )٤١۳١-٤۱۲/۱۳(‏ . 

انظر ترجمتعه فى الاستيعاب (۱۲۸۹/۲) » سد الغابة )٦٠٠/۳(‏ » الإصابة 


. (4Y) 


( <۳ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۴ - فصل فى الصوم والإفطار 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند الصوم والإفطار . الصوم هو الإمساك عن الأكل 
والشرب وال محماع نهارا مع النية » رالإفطار ت ركه . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١۹‏ - عن أبى هريرة - ظ4 - قال : قال رسول الله ل : 
"لال لا ترد دَغوتهُہ اي و ا قال 
الرمذی : حدیث / ۳١۸‏ / حسن 


قال الشيخ الألبانى فى هامش "ج" : "فى الأصل وغيره "حين" . قال النووى [فى الأذكار 
(ص/۷۲١)]‏ : الرواية "حتى" . 

أخحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب الدعاء بظهر الغيب )٠١۴١١(‏ » رالترمذى فى كتاب البر 
والصلة » باب ما حاء فى دعوة الوالدين )٠۹١ ١(‏ » وابن ماجه فى كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد 
ودعوة المظلوم (۳۸۹۲) » وأحمد (۲۰۸/۲ ۰ )٥۲۳ ۰۱۱۷ ۰ ٤۷۸ ۰ ۳٤۸‏ وغيرهم من طرق عن 
جحیی بن ایی کٹیر » عن ایی عفر عن ایی هريرة » أن النبی َب قال : "ثلاث دعوات مستجبات » 
للاشك فيهن . دعوة الوالد » ..." . وفى تعيين اسم أبى جحعفر حلاف » بسط الكلام عليه المحافظ فى 
"تهذيب التهذيب" )٥۷/١۲(‏ » وقال الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )١٤۸/۲(‏ : "وحلة القول أن أبا 
جعفر هذا إن كان هو الموذن الأنصارى أو الحنفى اليمامى فهو ججهول »› وإن كان هو ابا حعفر الرازى 
فهو [أى : الحديث] ضعيف منقطع [لأنه م يدرك أبا هريرة] وإن كان محمد بن على بن الحسين فهو 
[أى : الحديث] مرسل . إلا أن الحديث مع ضعضف إسناده فهو حسن لغيره كما قال الترمذى » وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد )١١ ٤/٤(‏ وغيره" اه . قلت : والحديث حسنه الحافظ كما 
فى "شرح الأذكار" )۳۳۸/١(‏ » والشيخ الألبانى فى الصحيحة" )٥۹١(‏ . وأحرجه التزمذى فى 
كتاب الدعوات » باب فى العفو والعافية )۳١۹۸(‏ » وابن ماجحه فى كتاب الصيام » باب فى الصائم 
لا ترد دعوته ۷٥۲(‏ 0 » ومد )٤۷۷ ۰ ٤٤٥ ۰ ۳۰٤/۲(‏ » وغیرهم من طریق سعد آیی جحاهد » عن 
أيى مله » عن أيى هريرة به . وزادوا : "ودعوة الظلوم يرفعها الله فوق الغمام » ويقتح ها بو اب 
السماء» ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين" . وقال الزمذى : "حديث حسن . وأبو مُدِلّة 
لک لرن فة را رة دز لدی وى غت هنا اشرت لے هتا راطرل ا 


(٤( 


أقول : يعنى : ثلالة طوائف لا يرد دعارؤهم : الصائم حين يفطر . 

واعلم أن الرواية هاهنا : "حعى يفطر" بالتاء المثناة من فوق » وهى كلمة الغاية» وهذه 
الرواية أبلغ » یعنی : لا یرد دعاژه من حين شروعه فى صومه حتى يفطر »› يعنى : إلى أن 
يفطر » وإنما أورد الشيخ هذا الحديث لبيان فضيلة الصوم والصائم » والقصد الكلى هذاء 

إن كان يفهم منه فضيلة ثلاث طوائف › وهم : الصائم » والإمام العادل » والمظلوم . 
[قال شيخ الإسلام :] ٠١٠١‏ - وقال ابن أبى مليكة عن عبدالله بن عمرو»ء معت 
رسول الله و يقول : ["إن للصائم عند فطره لدعوة ماترد" قال ابن أبى مليكة : 
e 2 N‏ ع 

معت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول] : "اللهم إنى أسألك برَحْمَيك الى وَسِعَت 
کل شیء) ان تغفرَ لی" حر جه ابن ماحه وغیره" . 

عبد الله بن حدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بسن مرة التيمى القرشى الأحول 
الكى » من مشاهير التابعين وعلمائهم » وكان قاضيا على عهد عبد الله بن الزبير قال : 


- قلت : وهذا يعنى أنه بحهول » وقال النهبى فى "الميزان" )٠١١۸۸/٤(‏ : "لايكاد يعرف" . 
وضعف الشيخ الألبانى إسناده فى "الضعيفة" )١١١۸(‏ . 

زيادة من "الكلم الطيب" ومصادر التحريج . 

أحرحه ابن ماحه فى كتاب الصيام » باب فى الصائم لا ترد دعوته ›)٠۷١۳(‏ وابن السنى 
فى "عمل اليوم والليلة" ٠ )٤١١(‏ والمحاكم )٤۲۲/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» نا 
إسجاق بن عبيد الله قال : معت ابن أبى مليكة يقول : وذكره . وضعفه الشيخ الألبانى 
فى "الإرواء" )۹۲١(‏ بعد أن ذكر الخلاف فى تعيين إسحاق بن عبيد الله » وحلاصته أنه 
إن كان إسحاق بن عبيد الله - مصغرا - فإما أن يكون ابن أبى المهاجر - وهو الراحح - فهو 
حھول» وان کان ہو ابن ابی ملیکة فهو جهول الحال . وإن کان هو ابن عبد ا لله - مکبرا - فالأرحح 
أنه ابن أبى فروة » لأنه من هذه الطبقة › وهو مروك . وا لله أعلم . 


) ٤٤٥ ( 


"أد ركت ثلائين من أصحاب النبى - عليه السلام"» سمح ابن عباس » وابن الزبيرء 
وعائشة . روی عنه ابن جحریج وخحلق سواهم . مات سنة سبع عشر و وماد ET O‏ 
بضم اليم » وفتح اللام » وسكون الياء . و"جدعان' ' بضم الحيم » وسكون الدال المهملة . 
قوله : "بر متك التى وسعت كل شىء" يعنى : البر والفاجر . قيل : هذا فى الدنياء وأسافى 
الآحرة فر هته للذين اتقوا حاصة . وقيل : معناه : لكل شىء حظ من رحته » وإنغا أررد الشيخ هذا 
۳١۹ /‏ / الحديث بيانا على أن الصائم يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء عند صومه »يجوز أن 
يكون بيانا على أن الصائم يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء عند إفطاره » لأن رقت الإفطار 
مستجاب الدعوة كما مر فى الحديث التقدم » فينبغى أن يدعر فى ذلك الوقت بأجل الدعاء» وهو 
طلب المغفرة فإنه إذا حصلت المغفرة للعبد » محصل له كل شىء من نعيم الآحرة . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۹۱ - ويْذ كر عن النبی ك "أنه كان إذا أَفْطْرَ قال : الهم لك 
صمت › وعَلى رزقك أفطر ت ومن وجه آحر : "اللهمٌ لَك صْمَناء وعلى ررقك 
قرا » بر منا إنك أنت السَمِيع العَليهً"* . 


ذكره البحارى تعليقا بصيغة الحزم (قبل/۸٤)‏ كتاب الإعان » باب حوف المؤمن من أن يبط 
عمله وهو لا يشعر » ولفظه "أد ركت ثلاثين من أصحاب النبى ك كلهم يخاف التفاق على 
نفسه » ما منهم أحد يقول إنه على إعان حبريل ومیکائیل" . 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال )۳٤٠۰٥/۱۰(‏ . 

رجه ابو داود فی کتاب الصوم » باب القول عند الإفطار (۲۳۰۸) وعنه البیهقی )۲۳۹/٤(‏ › 

وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٤۷۳(‏ وغيرهم من طرق عن حصين بن عبد الرهن » عن 

د بن رش ات به إن اک کا كان ..." .وم يقل أحد منهم "أنه بلغه" سوى 

أبى داود . ومعاذ هذا مع إرساله للحديث قال الحافظ عنه فى "التقريب" : "مقبول" . والحديث 

ضعفه الشیخ الألبانی فی "الإرواء" )۳۹-۳۸/٤(‏ . 

روی من حدیث ابن عباس وأنس : فأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطنى فى سننه 


)۱۸١/۲(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٤٠۷٤(‏ » والطبرانى فى "الكبسير" 


(٤( 


(٤١ ( 


أقول : الحديث الأول رواه أبر داود فى "سننه" عن معاذ بن زهرة » أنه بغله "أن النبى 
- عليه السلام - كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمت › وعلى رزقك أفطرت" هكذا 
مرسلا » والحديث الثانى رواه ابن السنى فى كتابه عن ابن عباس قال : "كان النبى 
- عليه السلام - إذا أفطر قال : اللهم لك ضصمنا » وعلى رزقك أفطرنا ء فتقبل مناء 
إنك أنت السميع العليم" أى : السميع بدعائنا » العليم بصيامنا . والفائدة من قوله : "لك 
ونت" إظهار الإحلاص » والتذلل بالعبودية » ومن قوله : "وعلى رزقك أفطرت" إظهار 
العجز والمربوبية » والاعتراف بكمال الربوبية والرازقية . وفى "سنن أبى داود والنسائى" 
عن ابن عمر قال : "كان النبى - عليه السلام - إذا أفطر / ۰ ۳١‏ / قال : ذهب 
الظماً » وابتلت العروق › وثبت الأجر إن شاء | لله" الظماً إذا كان مهمورًا : الأحرء 
م د ر Loss sole wo‏ 


)١۱۲۷۲١/۱۲( =‏ من طريق عبد الملك بن هارون بن عنيرة » عن أبيه » عن حده » عن ابن عباس 
به . وعبد الك ضعيف جدا» وأبوه ختلف فيه » وضعفه الحافظ فى "التلخحیص" )۲٠١/۲(‏ » 
وقال اهيثمى فى "انحمع" )١١١/۳(‏ : "فيه عبد املك بن هارون وهو ضعيف" . 
وأما حديث أنس فرواه الطبرانى فى "الصغير" (1۱۲/۲) › وأبو نعيم فى "تاريخ أصبهان" 
)۲٠۷/۲(‏ من طريق إماعيل بن عمرو البجلى » ثنا داود بن الزبرقان » ثنا شعبة » عن ثابت 
البنانى عنه به . وإ ماعيل ضعيف » وقال افيثمى فى "اخحمع" )٠١١۹/۳(‏ : "رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه دارد بن الزبرقان » وهو ضعيض" . وضعفه الحافظ فى "التلحيص" )١٠١/۲(‏ . 
وضعفهما الشيخ الألبانى فى "الإرواء" (41۹) . 

أحرجه أبو داود فى كتاب الصوم » باب القول عند الإفطار )۲٠١۷(‏ » والنسائى فى "عمل 
اليوم والليلة" (۲۹۹) ومن طريقه ابن السنى )٤۷۲(‏ » والدارقطنى )۱۸١/۲(‏ » والحاكم 
)٤۲۲/۱(‏ » رالبیهقی )۲۳۹/٤(‏ من طریق على بن حسن بن شقیق : أآحبرنی الحسين بن واقد : 
ثنا مروان بن سام المقفع قال : رأيت ابن عمر يقبض على لحيته » فيقطع مازاد على الكف > 
وقال :" وذکره . وحسنه الدارقطنى › وأقره الحافظ فى "التلحيص" »)۲٠١/۲(‏ وحسنه الشيخ 
الألبانى فى "الإرواء" )٠٠١(‏ . 


سورة التوبة )٠١١(‏ . 


(é۷) 


[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل فى السفر 

أقول : هذا الفصل فى بيان مافى السفر على المسافر أن يفعل » وأدعية السفر . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱١۲‏ - يذ كر عن ابی ب أنه قال : "ما خلف رَجُل عند أهْله 

9. ب( سے وھ ل و‎ OK 

أفضَل من رکعتين ‏ ي ركعَهُمًَا حينَ يريد مسرا" حرحه الطبرانی . 

وجه أفضلية هاتين ال ركعتين من كل شىء خلفه المسافر عند أهله » وهر أن الصااة فيها 

تعظيم الله تعالى » وما ب ركة عظيمة ء فإذا فارق الرحل أهله على هذه البركة » يرحى له 

وهم الخير العظيم » وترجى له السلامة فى سفره › والرجعى إلى أهله بالسلامة واألغنيمة › 

ثم قل : "يستحب أن يقرا ا و : قل تا اھا الکافرون4 وفی 

)۱ فی "ج" و tt‏ وا | عا حین یرید الففر ن 

اخرجحه الطبرانى فى "كاب المناسك" قاله الحافظ كمافى "شرح الأذكار" (ه/٠٠٠)»‏ 
وصاحب "إتحاف السادة المتقين" )٠٠٥/۳(‏ » وابن أبى شيبة فى "مصنفه" )۸١/۲(‏ » والخطيب 
فى "الموضح" (۲۲۰/۲) من طريق عيسى بن يونس » عن الأوزاعى » عن المطعم بن المقدام به . 
E‏ الإعضال e‏ 
i‏ کمجاهد والحسن »> وضعفه ل فی "الضعيفة" (۴۷۲). 

فى الأصل : "ابن المقطم بن المقدام” طا » والصواب ما أبتناه » كما نبه على ذلك ابن علان فى 
"شرح الأذكار" .٥/(‏ ۱) ونقل عن ابن حجر أنه سهو نشا عن تصحيف » وأنه کذلاک 
مصحف فى الأذكار للنووی (ص/٤۹١)‏ » وانظر ما نقله الزبييدى فى الإتحاف )٠٠٠٥/٣(‏ عن 
شمس الدين الحريرى » وما قاله الحافظ فى شرح الأذكار . 

(۶) ذکره الإمام النووى فى الأذكار ( ص/٤ )۱۹٥-۱۹‏ کتاب اُذکار المسافر› باب أُذکاره عند 
إرادته الخروج من بيته » وقد ذكر الشيخ الألبانى - حفظه الله تعالى - فى الضعيفة )۳۷٤/١(‏ 
أن لا دليل على ذلك البتة » وقال : وهذا تشريع فى الدين دون أى دليل إلا جرد الدعوى » فسن 
أين له أن ذلك آمان من کل سوء .. 1 1 


(4۸( 


الثانية : إل اعود برب اناس وإذا سلم قرا آية الكرسى » فقد جاء أن من قرا آية 
ER‏ 
يلاف فر قرّبش)“ فقد قيل أنه مان من کل سوء» ویدعو ویفتتح دعاءه ويختمه 
بالتحميد" رالصلاة على النبى - عليه السلام - » رإذا نهض فى حلوسه فليقل ما روى 
عن انس - ڪه - ۰ "ان رسول ا لله ب م يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه : 
اللهم إليك توجهت » وبك اعتصمت ۳١٠١ / ٠‏ / اللهم اكفنى ماهمنى › وما لاأهتم 
له اللهم زودنی التقوی » واغفر لی ذنبی » ووجهنی للخیر أينما توجهت*" . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١۳‏ - وعن أبى هريرة - ظ4 -» عن رسول الله ك : "من 
راد أن يُْسَافرَ فليقل لن يُخلف : أستودءُ کم ا لله الى لاتضيع ودازغة"“ . 


كتب بهامش الأصل : "قراءة سورة "لإيلاف" أمان من كل سوء . 

فى الأصل : "فى التحميد" حطأ » والتصويب من الأذكار للنووى . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٤۸۹(‏ » وأبو يعلى )۲۷۷١(‏ » والطبرانى فى الدعاء 
)۸۰٥(‏ » والبيهقى )۲٠٠/(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد الحاربى » عن عمر بن مساور » عن 
الحسن » عن انس به . وضعفه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١١١/١(‏ . وقال ايى فى 
"اجحمع" (۱۳۰/۱۰) : "فيه عمر بن مساور وهو ضعيف" . 

أحرحه النساتى )٠١۸(‏ » وابن السنى )٤۹۹4(‏ كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" من طريق ابن 
وهب » عن الليث بن سعد وسعيد بن ايى أيوب » عن الحسن بن ثوبان » عن موسى بن وردان » 
عن ابی هريرة به . والحسن بن ثوبان صدوق » وموسی بن وردان صدوق له رهام کمافی 
"التقريب" . 
وأحرجه امد )٤۰۴/۲(‏ من طريق الليث » عن الحسن به بنحوه . 
وأحرجه ابن ماجه فى كتاب الحهاد » باب تشيبع الغزاة ووداعهم )۲۸۲٠(‏ من طريق ابن يعة › 
عن الحسن به معنا . وفيه ابن لميعة . وأحرحه كذلك ابن السنى )٠١١(‏ من طريق ابن فيعة 
بلفظ : "الذى لا يخيب ودائعه" . والحديث حسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" ›)١٠١/١(‏ 


والشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" . 


) ٤۹ ( 


أقول : هذا الحديث ذكره ابن السنى - رحمه الله -ء رمعنى : "أستودعكم | لله" 
أستحفظكم الله . 

قوله : "ودائعه" جمع وديعة » والرديعة فى الأصل اسم للمال المتزوك عند أحد» من 
الودع وهو الترك . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - وعن ابن عمر - طاله - » عن رسول | لله ب : "إن ۱ لله 
اودع شیا حفط رجه امد وغر ٩:‏ . 

أقول : هذا الحديث رواه ا ق و ا ا د 
رضی الله عنهما -» عن رسول الله ب آنه قال : "إن الله إذا استودع شينا حفظه" . 
"استود ع" بضم الممزة والتاء » وكسر الدال . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠٠١‏ - وقال سام : كان ابن عمر يقول للرحل إذا أراد سفرا: 
ادن منی اودعك کما کان رسول الله یي يودعنا» يقرل : "أستود ع الله دينك 
وأمانتك » وخواتيم عَمَللك" . 


احرحه آحمد (۸۷/۲) » والنسائی فى "عمل اليوم والليلة" )٥۰۹(‏ » وابن حبان (۲۹۹۳)» 
والبيهقى وغبرهم من طرق عن ابن عمر » وصححه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١١۴١/١('‏ » 
والشيخ الألبانى فى "صحيح الحجامع" )۱۷١۸(‏ . 

احرجه الرمذی فی کتاب الدعوات » باب ما یقول إذا ودع إنسانا »)۴۳٤٤۳(‏ وأحمد (۷/۲) من طريق 
سعيد بن حثيم » عن حنظلة » عن سال به . وقال الزمذى : حديث حسن صحيح غريب" . ورواه الحاكم 
)٤٤۲/۱(‏ و(۹۷/۲) من طريق إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم » عن حنظلة بن أبى سفيان » عن 
القاسم بن محمد قال : كنت عند اين عمر فحاءه رجحل فقال : أردت سغرًا . فقال عبد الله : انتظر حتى 
أودعك کما کان رسول ا لله َب يودعنا ..." وذكره . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » رراققه 
النهيى . وقال الشيخ الألانى فى "الصحيحة" )۲١/١(‏ : 'وهو كما قالا» ولعل الزمذى استغربه من حديث 
سام من أحل مخالفة هذين الشقتين : إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم لابن حثيم » حيث جعله من رواية 
حنظلة عن سا لم » وحعلاه من رواية حنظلة » غن القاسم بن محمد » عنه . ولعله أصح" اه . 


(“١ ( 


أقول : الحديث الذى رواه أبر هريرة آنفا فى دعاء المسافر لأهله عند توديعه » وهذا الحديث 
الذى رواه سام فى دعاء من يودع المسافر رواه التزمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

قال اللإمام الخطابى : "الأمانة هنا : أهله ومن يخلفه » وماله الذى عند أمينه / ۳١٠١‏ / قال : 
وذكر الدين هناء لأن السفر مظنة المشقة » فرعا كان سببا لإهمال بعض أمور الدي""' . 

وأما سام الراوى فهو : سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشى العدوى المدنى . 
ويقال : أبو عبدا لله . سمع أبا هريرة » وأبا أيوب الأنصارى » ورافع بن خحديج » وعائشة زوج 
النبى - عليه السلام - ومن التابعين : القاسم بن محمد بن أبى بكر» وعبدالله بن محمدبن 
عتیق . روی عنه عمرو بن دینار » والزهرى »› ونافع مولى أبيه» وموسى بن عقبة» وحميد 
الطريل » وجهماعة كثيرة سواهم . وقال مالك بن أنس : لم يكن أحد فى زمان سام أشبه .عن 
مضى من الصالحين فى الزهد والقصد والعيش منه » كان يلبس الثرب بدرهمين . وقال 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : أصح الأسانيد كلها : الزهرى »عن سالم» عن أبيه. وقال 


وقال اليثم بن عدى : سنة نمان ومائة . روى له الجماعة" . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۹١١‏ - ومن وجه آخر : "كان - يعنى : النبى ب - إذا وع 
الرَجُل أحَذ بيده » فلا يَدَعَها حتى يكون الرجل هو الى يَدَع يد الب ي" وذكره . 


فال الرمذى : ذا حدیٹ حسن صح © : 


انظر "معام السنن" )۲۲٤/۲(‏ كتاب الجهاد » باب الدعاء عند الوداع . وقد نقله بتصرف . 
انظر تر مته فی تهذیب الکمال )۲۱٤۹/۱۰(‏ . 
2 أحرحه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا ودع إنسانا )۳٤٤۲(‏ من طريق 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد » عن نافع » عن ابن عمر به . وإبراهيم قال فى "التقريب" . 


( é7 


e SE 


حتى يكون الرجل هو الذى يدع يد النبى - عليه السلام -» ويقول : أستودع | لله 
دينك وأمانتك › وآخر عملك"' . ونافع هذا مولى [ابن] عمر - طه - . 


قوله : "فلا يدعها" أى : لا يرك يده حتى يكون الرحل هو الذى يزرك » وذلك من أدبه› 
وخلقه الحسن » ويستفاد من هذاء أن الذى يودع المسافر ينبغى أن يأحذيبيده ولا 


يدعها» حتى يدع هو › ويقراً بعده هذا الدعاء . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱١۷‏ - وقال أنس - طبه - "جَاءَ رجل إلى النبى كيب فقال : یا 
DS‏ ا ف : 

رسول ا له ارذ قرا رذن" . فقال : روك نه التقوّى . قال : زوذنی . قال : 

وَعَفرَ ذنبَك . قال : زذنی^ . قا لوسر للك ا يت ها كيت" قال الوعذ: 


)0( 
-حديیث حسن ۰ . 


- "هول" وأحرجه ابن ماحه فى كتاب الجهاد» باب تشييع الغزاة ووداعهم )۲۸۲١(‏ من 
طريق ابن أبى ليلى » عن نافع به . و م يذكر قصة الأحذ باليد . وابن أبى ليلى سىء الحفظ . 
تنبيه : كذا وقع فى الأصل قول الترمذى "حسن صحيح" وفى نسختنا من الترمذى "غريب" وكذا فى التحفة 
)۷٤۷١(‏ وفى "الكلم الطيب" "حسن صحيح" فإما أن يكون وهم أو نسخة أحرى » وا لله أعلم . 

انظر التخريج السابق . 

فی "ج" : "زودنی" . 

. فى "ج" و"حامع الرمذى" : "زدنى"‎ e 

۴ ف ۵ رودن 4 وقی "جحامع الترمذی" : "زدنى ا انت واش : 

2 أحرجه النزمذی فی کتاب الدعوات » باب )٤٥(‏ » رقم )۳٤٤٤(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم 
والليلة" )٤۹٦(‏ من طريق سيار » حدثنا شعبة » حدثنا حعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس به. 
وحسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار ' (۱۲۰/۰) » والشیخ الألبانی فی "صحیح الحامع" )٠١۷۹(‏ . 
تنبيه : سقط "شعبة' من سند ابن السنى . 


( ۳٣ ( 


أقول : إنما ذكر الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث أيضا تنبيها على أن الذى يودع 
السافر خير بين أن يقول مثل ما ذكر فى حديث سالم ونافع » وين أن يقول مثل ماذكر 
فى هذا الحديث » الذى رواه أنس بن مالك» حادم رسول الله - عليه السلام -» 
والأولى أن مع بينهما . 

قوله : "زودك الله التقوى" دعاء فى صورة الإحبار» معناه : اللهم زوده التقوى › 
وكذلك التقدير فى "غفر ذنبك » ويسر لك الخير" . 

قوله : "حيٹ ما كنت" أى : فى سفرك › أو : فى سفرك وحضرك › [و] إنما قدم التقوى 
فى الدعاء » لأن التقوى أصل فى جميع الأشياء » فالعبد الموفق هو المتقى »› فكأنه - عليه 
/ ؟ ١١‏ / السلام - أشار إلى أن السفر لما كان مظنه المشقة » ورا يمحصل من المسافر 
تقصير من العبادة » و كلام سخحيف » وجادلة مع الرفقة » دعا له بأن يزوده التقوى » أى : 
الحفظ والصيانة من هذه الأشياء » والصبر على إقامة فرائض الله تعالى . 


a2a £ س اكه ل ر د‎ ٤ 
وعن أبى هريرة "أن رجلا قال : يا رسول ا لله إنى أريد ان‎ - ۱٦۸ ]: [قال شيخ الإسلام‎ 
اسار فأوصنى . قال : عَلَيْك بقّوّى ١ه » والتكبير على كل شرف . فلما ولى الرجل“‎ 
. قال : اللهمّ اطو لَه البُغْد . وهَوّن عله افر" قال الزمذى : حديث حسر‎ 


فى حامع التزمذى : "قلما أن ولي" . 

فى حامع الترمذى : "اطوله الأرض" 

احرجه الترمذی فی کتاب الدعوات › باب )٤٩(‏ » رقم )۳٤٤٤١(‏ » وابن ماجه فى كتاب 
الجهاږ » باب فضل الحرس والتکبیر فی سبیل الله (۲۷۷۱)» ومد ٤٤۳ ۳۳۱ ۰ ۳۲٣/۲(‏ » 
٩‏ ) » والحاکم )٤٤٥/۱(‏ و(۹۸/۲) وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليشى » عن سعيد 
المقبرى » عن أبى هريرة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . وقال 
الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١١٠/١(‏ : "مداره على أسامة » صدوق تكلموا فى حفظه" . 
وحسنه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )١۷۳١(‏ . 


( “۳ ( 


ذكره الشيخ . 
قوله : "عليك بتقوی ١‏ لله" ای : الزم 3 قا له 


قوله : "على كل شرف" الشرف بفتح الشين المعجمة » وفتح الراء المهملة : المكان العالى 
من الأرض . فإن قلت : ما الحكمة فى أمره - عليه السلام - بالتكبير على كل شرف ؟ 
الد سه هة دو الاو ا واف ف ارات كن ع رف 
ی اماد وات وف د ادت ازن ال ف اام را راف 
والمبوط » وما أشبه ذلك تما لا ينبغى أن لاينسى ذكر ربه عند ذلك » فإنه هر المتصرف 
فى الأشياء بقدرته » المدبر ها بجميل صنعه . 

وما يناسب هذا الباب "باب استحباب وصية المقيم للمسافر بالدعاء له" فى مواطن 
الخير » وإن كان المقيم أفضل من المسافر » روی فى سنن ابی داود والترمذی | |١٠١‏ 
وغيرهما عن عمر بن الخطاب - طبه - قال : "استأذنت النبى كي فى العمرة› فأذن 
وقال : لا تنسانا يا أخى من دعائك » فقال كلمة مايسرنى أن لى بها الدنيا" . وفى 


رواية قال : "اشر كنا يا أخى فى دعائك" قال الترمذى : حديث حسن صحي" . 


انظره بتمامه فی الأذکار (ص/۱۹۷) . 

أحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب الدعاء )١٤۹۸(‏ » والترمذى فى كتاب الدعوات » 
باب )۱١١(‏ » رقم )۴١۹۲(‏ » وابن ماحه فى كتاب المناسك » باب فضل دعاء الحاج 
)۲۸۹٤(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳۷۹) وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله 
عن سام بن عبد الله » عن أبيه » عن عمر به . وقال الازمذى : حسن صحيح . قلت : ومداره 
على عاصم بن عبيد | لله » قال الحافظ فى "التقريب" : "ضعيف"” . وفيه حلاف فى كونه من 
مسند ابن عمر أو من مسند أبيه عمر »› ذكره الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" (/۱۲۲- 
۳ ) » وضعفه الشيخ ا 


( ٤ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٥‏ - فصل فی ركوب الدابة 
أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول الرجل عند ركوب الدابة . 


« 8 ن 4 a DEA‏ ‌ ٍ 
[قال شيخ الإسلام *[ ۹ - قال على بن ربيعة : شهدت على بن أبى طالب 
بی N SS‏ 
على هرما قَالٌ : الحمد لله . ثم [قال] : إسبْحان الى سَخر ّنا هذا وم فا کا 


)د »+ مه لي 
مُقرنِينَ * وإنا إلى را لَمقَُون4 ثم قال : الحس و ت 


ري ~~ 


قال : سبْحانك"' إنى ظلّمت تفسيى فاعفِر لى » إنه“ لايَعفِرٌ الذنوب إلا أنت» ثم 
حك » فقيل : يا أمير انين م ن ای شىء ضیکت ؟ فقال : رایت النبى او 
E DS‏ 


‌ 


قال إن ر انه ET‏ من عبده إا فا اغف E‏ وی ا نة 


سورة الزحرف )١١(‏ . 


PTY (‏ داو الحم لله ثلاث مرات » ثم قال : الله كبر ثلاث مرات" »› وفی جاع 


الزمدى :"فم قال :الب و 
ا "سبحانك » اللهم إنى .. 
)(£٤(‏ فی ا" وشن ابی داود والزمذى : 2 


tN FF ., (@) 


ی ۰ انی وافت" 
( ل فی جامع الزمذى : "صنع کما صنعت" 
فى جامع الترمذى : "ليعحب" . 


. N. ا‎ MN N" . (A) 
. فی ج وسنن أبی داود : رب اغفر لى"‎ 


C9} 


لفات غ ی جه ابو داود والنسائی والزمذى› وقال : -حدیث حسن 


( 


صحیح 
أقول : على بن ربيعة الوالبى الأسدى أبو المغيرة الكوفى » روى عن على بن أبى طالب » 
وعبد الله بن عمر » والمغيرة بن شعبة » وأسماء بن الحكم الفزارى . روى عنه أبو إسحاق 
السبيعى » وسلمة بن كهيل » وعثمان بن المغيرة اللقفى » وسعيد بن عبيد الطاثى » 
وحمد بن قيس الأسدى . قال يى بن معين : ثقة . وقال / ۳۱۹ / ابو جاتم: صال 


الخدیٹ روی له مسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه" . 
قوله : "فلما استوى على ظهرها" أى : قعد وتمكن على ظهر الدابة . 


قوله : بخان لی صخر لا ها4 ی : اسبح الله الذى حعل هذا مسغرا مطيعا 
نا . 


() فی "ج" و "د" : "يعلم آنه لا يغفر الذنوب غيره" » وفى حامع الترمذى : "إنه لا يغفر الذنوب غيرك" . 


7 چ ا داود فى كتاب الجهاد » باب ما يقول الرحل إذا ركب )۲٠٠۲(‏ » والزمذى فى 
كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا ركب الناقة )۳٤٤٠١(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" 
)٠۰۲(‏ » وفى السير ٠١۲٤۸/۷(‏ تحفة) » وأحمسد ( ٠ ۹۷/١‏ ١٠١٠ء‏ ۱۲۸) » والحاكم )44/٣(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق » عن على بن ربيعة الوالبى به . 
وقد ذكر الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" )١۲١۹-١۱۲٤/(‏ أن أبا إسحاق دلس فى هذا 
الإسناد بحذف رجلين أو أكثر > نم ذكر الروايات التى بينت البهم » فانظرها فى "الدعاء" 
للطبرانی (۷۷۷ ۰ ۷۷۸ » )۷۸١ » ۷۸١ ٠۷۷۹‏ . ثم قال : "وأحسن هذه الطرق سياقا رواية 
النهال » رحاله كلهم مونقون من رجال الصحيح إلا ميسرة › وهو ثقة" اه . قلت : أحرحها 
الحاكم (۹۸/۲) من طريق ميسرة بن حبيب النهدى » عن المنهال بن عمرو » عن على بن ربيعة 
به . وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : "صحيح الإسناد عند أحمد (۸۷/۲) › ورواه 
ابن حبان (۲۳۷۹) من طریق آحری بسند صحیح" اه . 

انظر ترمته فی تهذیب الکمال )٤۰1۸/۲۰(‏ . 


( ٤۳١ ( 


قوله : وما كنا لَه مرن يعنى : مطيقين . قال أهل اللغة . أنامقرن لك» أى : 
مطيق لك . وقیل : «مُفرنین اى : مالكين . وقيل: ضابطين . 

قوله : وإنا إلى رَبّنا لَمقَلبُون يعنى : راحعون إليه فى الآحرة» رالانقلاب 
الانصراف . فإن قلت : ما وجه الحكمة بين القولين وهما : بإسبحان الى إلى آحره » 
رقرله : انا ّى ربا لَمُمَبُون4 ؟ قلت : إن الله نا من عبده شكر ما أنعم به عليه 
من التسخحير والتمليك » وأمره بالاعتراف لكونه قاصرأ عن تسخير ما سخر له من 
مراكب البر والبحر » بل الله بفضله ورحمته سخر له ذلك » رأعانه عليه » حعل من تمام 
شكره أن يتذ كر عاقبة أمره » ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر 
ماسخر له » م يكن فى المبدأً مطيقا له » ولايجد فى المنتهى بدا من النزول عنه› 
ثم ليتذكر ب ركوب مركب الأحياء» ومنه معدل ركوب مركب الأمرات › ولاغيد 
عنه . وروی فى تفسير هذه الآية "عن عثمان بن الأسود» عن محاهد قال : إذا ركب 
الرحل الدابة ولم يذكر اسم الله »> ركب الشطان من ورائه» ثم صك فى قفاه» فإن 
كان يحسن الغناء قال له : تغن وإن كان لايحسن الغناء قال له : تمن » يعنى تكلم 
بالباطل." . 

قوله : "إنى ظلمت نفسى " اعتراف بالتقصير والذنب . 

قوله : "إنه" الضمير / ۳٠١‏ / فيه للشأن . 

قوله : "يعجب من عبده" العجحب جحقيقته على الله تعالى محال » لأن التعحب ماحفى 
سببه و لم يعلم » والله لا تخفى عليه أسباب الأشياء» فيكون إطلاق التعجب على الله 
جحازا» والتغجب من أرصاف الآدمى » حيث يتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده» 


انظر تفسیر السمرقندی )۲٠٤/۳(‏ . 


( é۷ ( 


وحفی عليه سببه » والمراد من قوله: "إن ربك سبحانه یعجب من عبده إذا قال اغفر لی 
ذنوبى » يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى" يعظم ذلك القول عنده » وبر لديه .وقيل : 
يرضى عن هذا القرل » ويثيب عليه » لأن استدعاء العبد المغفرة من ربه»› معترفا متيقد 
بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو تما يرضى الرب سبحانه وتعالى » فلذلك يرضى عن ذلك 


2 
۹ 
اض 


القرل » ويثيبه ذلك وا لله أعلم . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۷۰ - وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر » "أن رسسول | لله وور 
کان إِذا استوی على بعرو خارجا إلی سفر كبر تلاا ثم قال : سبحا الى خر 
لا هذا وما كنا له مفرنن . وإ إلى ريا مقون اللهم إا نالك فى سَفَرنا هَل 
البرّ والتقوى » ومن العَمَلٍ ما ترضى » اللهم هو علينا سرا هذا » واطو عنا بغدة» 
الهم أنت الصاجب فى السفر » والخليفة فى الأهْل » اللهمّ إنى أعُوذ بك من وعَتاء 
افر » وكأبة النظَرٍ » وسُوء النقلّبٍ » فى الال روالأهل”" » وإذا رَجَع قَالَهنّ > وراد 
قيهن : آيبُون » تابون ٬[عابڈون]‏ ربا حامِذون“" . 

ااا جام ا 


قوله : "خارجا" حال مقدرة» معناه : استوی |۳۱۸ / على بعيره مقدراً الخروج» 
لأنه حال الاستواء ليس بجخارج » أو يكون حارجا على سبيل اجاز » لأن الشىء إذا قرب 
من الشىء يأحذ حكمه . 


بل مذهب أهل السنة والحماعة أن الله -عز وجل - يعجحب عجبا يليق بجلاله وكماله» لإليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير# وليس كما يقال من باب الجاز » بل هو من باب الحقيقة 
بلا تأويل » ولا تشبيه » ولا تكييف» ولا تمثيل » تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء إ ماع أهل 
السنة واللحماعة » وانظر جحموع الفتاوی (۱۲۹/۳ : )١١۳‏ . 

زيادة من صحيح مسلم و ”الكلم الطيب" . ) 

مسلم : کتاب احج › باب ما یقول اذا رکب إلى سفر الحج وغیره )٠٠١/۱۳٤۲(‏ . 


( ۳^ ( 


قوله : "أنت الصاحب"” الصاحب : الملازم » أراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية 
والحفظ › وذلك أن الإنسان أكثر ما بيغى الصحبة فى السفر › يبغيها للاستعناس بذلك »› 
والاستظهار به » والدفاع لا ينوبه من النوائب » فنبه بهذا القول على أحسن الاعتماد 
عليه » و کمال الاکتفاء به عن کل صاحب سواه . 

قوله : "والخليفة" الخليفة هو الذى ينوب عن المستخلف فيما يستخلفه فيه » والمعنى : 
أنت الذى أرحوه » وأعتمد عليه فى غيبتى عن أهلى » أن تلم شعثهم » وتثقف أردهم› 
وتداوى سقمهم » وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم . 

قوله : "من وعثاء السفر" أى : مشقته » أحذ من الوعث وهر المكان السهل » الكثير 
تالف ا ى د 

قوله : "وكآبة المنظر" الكابة والكآبة والكأب : سوء أطيغة » والانكسار من الحزن › 
والمراد منه : الاستعاذة من كل منظر يعقب الكآبة دون النظر إليه . 

قوله: "وسوء المنقلب" ٠‏ وهو الانقلاب .عا يسرؤه » والنقلب المرحع » وفى رواية عبدالله بن 
سرجحس : "وكآبة المنقلب » والحور بعد الكور» ودعوة المظلوم» وسوء النظر فى الأهل 
وا لمال" ومعنى كابة المنقلب : وهو أن ینقلب من سفره بأمر يکشب منه نما أصابه فى سفره» ار 
ما قدم عليه فی نفسه وذویه وماله » ومایصطفیه» / ۳١۹‏ / وفى معناه سوء المنقلب . 

قوله: "والحور بعد الكور" أى : النقصان بعد الزيادة » والكور بالراء المهملة » وفى رواية بالنون . 


قال الترمذى : و كلاهما له وجه » قال: "يقال هو الرحوع من الإبمان إلى الكفر » أو 
من الطاعة, إلى ال 


مسلم )٤۲۹/۱۳٤۳(‏ . قلت : ووقع فى نسختنا من "صحيح مسلم" : "وال حور بعد الكون" بالنون . 
۸“ كذا فى الأصل » وفى جامع الرمذى ):۹۸/٥(‏ : "نا" . 


انظر جامع الترمذی : تاب الدعوات » باب ما يقول إذا حرج مسافراً (عقب )۳٤٤١/‏ . 


( ۳۹ ( 


وقال غيره من العلماء : معناه بالراء والنون جميعا : الرجو ع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقصان » قالوا : ورواية الراء مأحوذة من تكوير العمامة» وهو لفها وجمعهاء ورواية 
النون من الكون » مصدر كان يكون كونا» إذا وحد واستقر . 

قال الشيخ محيى الدين النووى : رواية النون أكثر » وهى المشهور فى "صحيح مسل" . 
قوله : "وإذا رجع " أى : من السفر . 

قوله : "قاهن" ای : قال هذه الکلمات › "وزاد فیهن : آیبون" ای : راحعون بالخیر هناء 
ی ا و 

قوله : "لربنا" متعلق بقوله : "حامدون"» وتأحير الفعل للاحتصاص . 

واستفيد من هذا الحديث فرائد : 

الأولى : قراءة هذا الدعاء عند ال ركوب على الدابة . 

والثانية : إن الأرض تطوى للصالحين › كما ورد فى مناقبهم » لأن سؤاله -عليه السلام- 
يدل على هذا وإلا يكون سؤالا بالممتنع . 

والثالثة: فيه دليل على إطلاق لفظ الصاحب والخليفة على الله تعالى » ومنعهما القرطبى . 
[قال شيخ الإسلام :] ۱۷١‏ - وفى وجه آخحر : " كان رسول الله حي وأصحابُة إذا 
عَلَوا الثنايا یروا وإِذا ا هَبَطوا سبوا“ " . 


ا فى الأصل : "الرحوع من كل الاستقامة" كذا» والتصويب من شرح صحيح مسلم )۱١١/۹(‏ 
وکتاب الأذکار (ص /۱۹۸) باب ما يمول اذا رکب دابته . 

. انظر شرح صحیح مسلم (۱۱۱/۹) تحت شرح حديث الباب‎ Ct) 

)۳( تبيه : وقع فى الكلم الطيب عقب الحديث قوله : "وهو فى الصحيح" . قلت : فلعله يقصد 
ما احرحه مسلم )٤۲۸/۱۳۲٤(‏ من حدیث ابن عمر بلفظ : "کان رسول اله إذا ققل سن 


(44) 


أقول : هذا الوحه / ۳۲۰ / زاد[ه] ابو دارد فی روایته . 

قوله : "إذا علوا" أى إذا صعدوا . و"النايا" جمع ثنية » وهى العقبة فى الحبل . وقيل : هو 
الطريق العالى فيه . وقيل : أعلا المسيل فى رأسه.. 

قوله : "وإذا هبطوا" أى : نزلوا. وقد ذكرنا وجه الحكمة فى التسبيح فى المبوط› 
والتكبير فى الصعرد . 


- اليوش » أو السرايا » أو الحج » أو العمرة » إذا أوفى على ثنية أوق قار كبر ثلاثاء ثم 
قال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير..." › 
أو ما أحرجه البخحارى فى "صحيحه" فى كتاب الجهاد › باب التسبیح إذا هبط وادیا (۲۹۹۳) 
من حدیث حابر قال : "كنا إذا صعدنا كبرنا » وإِذا نزلنا ا 
fu‏ 

وآما حدیث الباب فرو اه ابو داود فی سننه -کما قال المصنف- : كتاب الجهاد » باب ما يقول 
الرحل إذا سافر )۲١۹۹(‏ من حديث ابن جحريج معضلا » وقال الحافظ ابن حجر كمافى شرح 
الأذکار(ه/۰ )١ ٤‏ كلاما طيباً » مفاده أن هذا الحديث مدرج فى الذى قبله » وأن عبد الرزاق 


أحرحه فی مصنفه عن ابن حریج بدون سند . 


(٤٤١ ( 


قال شيخ الاسلام :] - فصل فی ركوب البحر 

أقول : هذا الفصل فى بيان الدعاء عند ركوب السفينة فى البحر . 

2 س ۹ 

[قال شيخ الإسلام :] ۲ - ويذ كر عن الحسين بن على- رضى الله عنهما - قال : 

قال رسول الله ب : "مان لأمّى من الغرق إذا ر كوا أن فووا : إبسلم الله مَجراسها 

ومُرساها إن ری لَعفورٌ رجیم ۰ وما قدروا ا له حق قذروي" . 0 

أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه عن الحسين بن على - رضى الله 

عنهما - » وهكذا وقع فى النسخ : > "إذا ركبوا" و لم يقل "السفينة" . 

قوله : فإبسم الله مَجْر ها ومُرّسَاهًا 4 أى : باسم الله إحراؤها وإرساؤها . وقيل : 

eT O 
مرها تفقو‎ 

oT 

قوله:إن ربى لغفور رُحيم أي : با لمؤمنين . أو : رحيم لمن ير كب السفينة » يرحمه 

ويأمنه من الغرق » ويحفظه على وجه الماء. 

قوله : وما قدروا الله حق قذرو# ای : ما عظموا الله حق عظمته » وماعرة ٥‏ 


معرفته . 


7 وره هود 

سورة الأنعام )١(‏ . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة"(٤4۹)‏ من طريق جبارة بن المغلس » عن يحيى بن 
العلاء » عن مروان بن سالم » والأول ضعيف » والآحران متهمان بالوضع » وقال الشيخ الألبانى 
فی ضعیف الحامع )۱۲٤۸(‏ : موضوع . 


(é6) 


قوله : "الآية" يجوز فيه النصب على معنى : أقرأً الآية » والرفع » أى: الآية بتمامها 
وكماهاء وتام الآية : د فالا ما ازل هه | ۳۲١‏ | على بشر من شیء یعنی 
على رسول من کتاب ل فل) يا مدومن أل اكاب الى جَاء به مُوسّى) وهى 
لتوارة لإنورا يعنى : ضياء .لإرَهُدّى يعنى : بيانا للناس من الضلالة .لإيجعلونه 
قراطيس يق ول : تكتبرنه فى الصحف دونه ا“ يظهرونها فسى 
الصحف ل ویخفون کر) یعنی : یکتمرن مافيه » يعنی : صفة محمد -عليه السلام-» 
ونعته » وآية الرحم » وتحريم الخمر إوغلمتم مالم تعْلَمُواً نسم وا با ۋکم4 یعنی : 
علمتم أنتم وآباز كم فى التوراة ما لم تعلموا. ويقال : علمتم على لسان محمد -عليه 
السلام- ما م تعلموا نتم ولا آبا ؤكم » فإن أجابوك وإلا ف فل 1 له أنزله على موسى 
طلم درم إن م يصدقرك فى خوضهم) يعنى : فى باطلهم. يعون يلهون 
وة ارما اسن فهر ابر عدا اسن ن غل جر ابی طالب بن عبد الظالب 
القرشى الماشمى » سبط رسول الله -عليه السلام- أيضاء وريحائته » ولد لخمس خلون 
من شعبان سنة أربع » وقبل : سنة ثلاث . روى له عن رسول الله -عليه السلام- نثمانية 
أحادیث » رَرَّا له عن أبیه » روى عنه ابنه على بن الحسين › وابنته فاطمة › وابن أخيه 
زيد بن الحسن » وشعيب بن خالد » وطلحة بن عبيد الله العقيلى » ويوسف الصباغ › 
وعبيد بن حنين » وهمام بن غالب الفرزدق الشاعر وغيرهم . قتل يوم عاشوراء سنة 
إحدی وستین » وهو ابن مس وستین سنة بکر بلاء من أرض / ۳۲۲ / العراق › 
روی له الجماعة . 


(1) کذا بالياء المثناة من تحت » وهى قرأءة ابن کٹیر وأبی عمرو . 
٢‏ انظر ترحمته فی تهذیب الکمال )۱۳۲۳/١(‏ . 


( fT") 


[قال شيخ الإسلام :] ۷ - فصل فى الدابة الصعبة 
أقول : هذا الفصل فيما يقرا للدابة الصعبة . 


[قال شيخ الإسلام :] ١۷١‏ - قال يونس بن عبيد : ليس رح“ يكون على دابة صعبة 
فیقول فی أذنها :َير دين | وُو ن وَل أَسْلَم من فى السمَّوات والأرْض طَوْعا 
وکرھا وليه يُرجعون) إلا وقفت بإذن الل . وقد فعلنا ذلك فکان ذلك پإذن الله . 
أقول : هذا الأثر رواه ابن السنى فى كتابه » عن السيد الجليل » اجحمع على جلالته وحفظه»› 
ودیانته وورعه ونزاهته » ابی عبد الله يونس به عبيد بن دينار البصرى التابعى المشهور» رأى 
أنس بن مالك » و“مع الحسن » و محمد بن سيرين وغيرهم . روى عنه سفيان الثورى »وشعبة › 
وعبد الوهاب وغيرهم . وقال أحمد بن حنبل ويجيى بن معين : هو ثقة . وقال ابن سعد : كان 
ثقة كثير الحديث . مات سنة تسع وثلاثين ومائة » روى له الحماعة . 


قوله : َير دِينِ الله ينغو . يعنى : تطلبون قرأ عاصم فى رواية حفص يبغون) 
وفإيرجَعُون) بالياء فيهماء وقرأ أبر عمرو يبون بالياء » «إوترَجَعُون بالتاء الثناه 
من فوق » وقراً الباقون كليهما بالتاء على معنى المخحاطبة . 


. فی "ج" و ”د“ : "ما من رجحل"‎ e 

سورة آل عمران (۸۳) . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠ ١ ٤(‏ من طريق عبيد الله بسن عمر القواريرى » ثنا 
المنهال بن عيسى » ننا يونس بن عبید به .وقال الحافظ كما "شرح الأذکار" )٠٠٥۲/٥(‏ : "هو 
حبر مقطوع » وراويه عنه المنهال بن عيسى قال أبو حاتم : بجهول وقد وحدته عن أعلى من 
يونس » أحرجه الثعلبى فى التفسير بسنده من طريق الحكم » عن جاهد » عن ابن عباس وذكره 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال (۷۱۸۰/۳۲) . 


) ٤٤٤ ( 


قوله : وة أَسْلَم يعنى : أحلص وخحضع ومن فى السَملوات والأرْض عا 
وکرھا) قال مقاتل : وله أَسْلَّم من فى السمّلوات4 يعنى اللائكةلوآلأرزض4 
يعنى : الؤمنينلإطوعًا وكرهًا) يعنى : أهل الأديان » يقرلرن : الله ربهم» وهر 
خالقهم » فذلك إسلامهم وهم مشركون . وقال الزحاج : معنى قوله :وة ألم 
/۳١۳/‏ من فى السّمَلوات والأرزّض) أى : حضعوا من جهة مافطرهم عليه 
ودبرهم [به]» لايعتنع تمتنع من حبلة ما حبل عليها" » ولايقدر على تغير ما حلق 
عل . 

قوله : [واله ترجعون) کما بدأکم » فلا تقدرون على الامتناع > کذلك یبعٹکم کما 


بدأکم . 


)٩(‏ زیاده من "معانی القرآن“ للزجاج 
کنا فی الالء ونی "عانی الترآن وإعراه*: "من جبلة سیل علیه. 
انظر معانی القرآن وإعرابه للزجاج )4۳۹-٤۳۸/۱(‏ . 


) ٤٤٥ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فى الدابة تنفلت 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند انفلات الدابة » أى : هروبها وتسربها. 

قال شيخ الإسلام :] ٠۷١‏ - عن ابن مسعود- ده -» عن رسول | لهي قال : "إذا 
انت دا اح کُم بارضٍ فلاو فلیداد : يا عاد | لله اخبسوا ! يا عاد الل اخيسُوا ! 
فان له فى الأرض حَاضرا سَيَحبسةٌ"' . 

أقول : هذا الحديث رراه ابن السنى فى كتابه عن ابن مسعود - ضيه - . 

قوله : "فى أرض فلاة" وهى المفازة التى لايسكنها أحد. 

قوله : "فان لله سبحانه وتعالى فى الأرض حاضرا" يعنى : من الملائكة . 


قال الشيخ بى الدين النواوى -رحمه الله- : "حكى لى بعض شيوخنا الكبار فى العلسم» 


أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة » وكان يعرف هذا الحديث فقاله » فحبسها الله عليه فى 


أحرجه الطبرانى فى الكبير )۲۹۷/٠١(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠٠۲(‏ من طريق 
معروف بن حسان السمرقندى » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن عبد الله بن بريدة» 
عن ابن مسعود به . وأعله الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (ه/١١٠)‏ بالانقطاع بين ابن بريدة 
وابن مسعود . وقال اميٹمى فى "الحمع" )۱١۲/٠١(‏ : "فيه معروف بن حسان وهو ضعيف“ 
اه . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )٠٠٠١(‏ . 
تنبيه : وقع عند ابن السنى : "عن قتادة » عن أبى بردة » عن أبيه » عن ابن مسعود" والظاهر أنه 
حطاً كما يشعر بذلك كلام الحافظ كما فى "شرح الأذكار" . 


) ٤٤٤٤ ( 


الحال . وقال أيضا : و كنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة » وعجزوا عنها» فقلته 


r . e 
. فوقفت فى الحال بغر سبب » سوى هذا الكلام"‎ 


انظر الأذكار (ص )۲۰٠/‏ باب مايقول إذا انفلتت دابته . قلت : قال الشيخ الألبانى فى 
الضعيفة(۲/٩ )١ ٠‏ تعليقا على كلام الامام النووى : "العبادات لا توح مسن التحارب »سيما 
اا ار کر الحديث..." ثم نقل كلام العلامة الشوكانى فى تحفة الذاكرين 
(ص )١ ٤ ١/‏ : "السنة لا تبت .محرد التحربة » ولا يخرج الفاعل للشىء معتقدا أنه سنة عن كونه 
مدعا وقول العا و مدل عل أن مب اقول قات فن زرل ف ك وقد يكوت 


استدراجا" . 


( 6٤۷ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۹ - فصل فى القرية أو البلدة إذا أراد دخوها 
أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول إذا رأى قرية أوبلدة » وأراد دحوها. 


قال شيخ الإسلام :] ۱۷١‏ - عن صهيب - ظاه - » "ان الى ب آم ير رة بريد 
ذخولها › إلا قال حن يَرآها: / ١ / ٠۲٤‏ م رت الوا السيع وما ظلَلْرَ 
ورب الأرّضينَ السبع وما أَقلَلْنَ » ورب الشياطين وما أَضلَلْنَ » ورب وما 
ذَرَْنَ » امالك خَيْرَ هذِه القرية » وخيرَ هلها e‏ وأعوذ بك من شر 

وشر اهلها » وشرُ ما فیها“ رجه النسائی وغیره 


أقول: ابر حى صهيب بن سنان بن مالك . وقيل: خالد بن عبد عمرو بن طفل“ وقيل : 
عقيل بن عامر بن جندلة . وقيل : مد بن سعد أبى ية بن كعب بن سعد ين 
العريان بن حى بن زيد مناة بن عامر بن الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن 
النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جندلة” بن أسد بن ربيعة بن نزار التيمى › 
حلیف عبد الله بن حدعان › وقیل : مولاه » به الروم من نینوی . قال این سعد : کان 
أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأبلَة » و كانت“ منازهم بأرض الموصل. وقيل : كانوا 
فى قرية على شط الفرات مما يلى الجزيرة والموصل » فأغارت الروم على تلك الناحية» 


أحرجه النسائی )٥٤۸ » ٥ ٤۷(‏ واين السنى )١٠۸(‏ كلاهما " فى عمل اليوم والليلة" وابن حبان 
(۲۷۰۹) والحاكم )٠٠١/۲(‏ كلهم من طريق أبى مروان -والدعطاء- » عن كعب » عن 
صهيب به . وصححه ابن حبان والحا كم ووافقهما الذهبى » وحسنه الحافظ ابن حجر كمافى 
شرح الأذکار )٠٥١٤/٥(‏ وقال الشيخ الألبانى : لعله يعنى حسن المعنى › لا الحسن الصطلح 
عليه » وأبو مروان أورده الذهبى فى "الميزان" وقال : قال النسائى : ليس بالمعروف...اه 

فى الأصل : "...عمرو وأبى طفيل" حطاً . 

فى الأصل : "حذيلة" حطاً . 

فى الأصل : "ركان" حطاً . 


( 4٤۸ ( 


فسبت صهيبا وهو غلام صغير» فنشاً صهيب بالروم » فصار ألكن » فابتاعته كلب 
منهم » فقدمت به مكة » فاشازاه عبد الله بن جحدعان التيمى منهم فأعتقه » فأقام معه فى 
مكة إلى أن هلك عبد ا لله بن حدعان » شهد صهيب بدرأ مع رسول | لله » وهاجحر َ8 
المدينة فى شهر ربيع الأول فى النصف منه » وأدرك رسول الله صلى ال | ٠٠١‏ / 
عليه وسلم بقباء قبل أن يدحل المدينة » روی عته عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد ا لله » 
وعبد الرمن بن أبى ليلى » وكعب الأحبار وغيرهم » مات بالمدينة فى شوال سنة ثمان 
ولائين » وهو ابن سبعين سنة » وقيل : ابن ثلاث وسبعين » ودفن بالبقيع » روى له 
الحماعة إلا البحارى . 

قوله : "م ير قرية" القرية من المساكن والأبنية الضياع » وقد تطلق على المدن»› قال الله 
تعالى:إواضر با لهم ملا أصلحاب القَرية4 رهى أنطاكية وسميت مكة أم القرى » 
أى : أم المدن » واشتقاقها من قرى قريا إذا جمع » ميت قرية لاجتماع الناس فيها . 
قوله: "رب السموات" منصوب بالنداء» وحرف النداء حذوف . 

قوله : "وما أظللن" من الإظلال بالظاء العجحمة » والمراد منه كل شىء السملوات 
مكتنفة به . قال أبن الأثير : "أظلىت السماء الأرض أى : ارتفعت عليهاء فهى ها 
كالظطلة" . 

قوله : "وما أقللن" من الإقلال وهو الارتفاع والاستبداد » والمراد منه كل شىء تستبد به 
الأرض » ويستعمل به ما عليه من المخلوقات. 

قوله : "وما أضللن" من الإضلال بالضاد المعجمة » وهو الحمل على الضلال ء وهو ضد 
ا 


2 انظر تر هته فی الاستیعاب )١۲۳۱/۲(‏ » أسد الغابة (۳/١۳٠؟۲)‏ » الإصابة )٤١١۸/۳(‏ . 


۲ ت 
سورة یس (۱۳) . 


) ٤٤۹ ( 


الطعام . 


قوله : "خير هذه القرية" يعنى : السلامة فيها › والعوذ من وبائها ووحمها. 

قوله : "وخير أهلها" يعنى : الاجتماع مع الصالحين والعلماء / ١‏ ۳۲/ والتعارف 
E‏ و 

قوله : "وخير ما فيها" من العلم والحكمة » والأمور الراجعة إلى المنافع الدينية والدنيارية . 


قوله: "وأعوذ بك من شرها" إلى آخحرها» يقسر بعكس هذا . 


)۰( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠‏ - فصل فى المنزل ينزله 
أقول : هذا الفصل فيما يقال عند النزول فى منزل . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۷١‏ - قالت خرلة بت حم : ممعت رسول | وي يقول : 
"من تزل مَنزلاً ثم قال : أَعُوذُ بكَلِمَات الله الام ِن شر ما لق م يره شىء 
حتی برحل من منزله ذلك" حرحه مسل . 

أقول : حولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص بن سرة بن هلال السلمية » اسرأًة 
عثمان بن مظعون » تکنی ام شريك»› وهی النی وهبت نفسها للبی - ب - فى قول 
بعضهم » وروی ها عن رسول الله -علیه السلام- حمسة عشر حديثا » ررى عنها سعد بن 
بى وقاص » وبسر بن سعيد » وسعيد بن المسيب » وعلى بن عبد العزيز » ومحمد بن يحيى بن 
حَبّان » روی ها مسلم حدیا واحد» ورواه ایضا الترمذی والنسائی وابن ماج" . 

قوله : "بكلمات ١‏ لله التامة" قد مر تفسيرها . 

قوله : ”حتى يرتحل" يعنى : إلى أن يرتحعل من ذلك المنرل . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۷١‏ - وعن عبد الله بن عمر - طبه - قال : "كان رسول | له ل 
إذا سَاقَرَ فأقبل اليل قال : ياأرْض ربّى ورك ۱ له » أعُوذ با و من شرك » ور مافيك› 
وشَر ما خلق فيك وسر مايَدب عَلَّكٍ أعوذ بك من أَسَدٍ وأسُود"» ومن اَي 
والعَقرّبٍ» ومن سان البلَّاِ وین / ۳۲۷ / وال وما ولد" حرجه أب دارد . 


مسلي : كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء القضاء )٠١) ٥٤/۲۷۰۸(...‏ . 

انظر تر متها فى الاستيعاب )۳۳٠٠/٤(‏ » أسد الغابة (1۸۸1/۷) » الإصابة ))1١١۳/۷(‏ . 

E 

أحرجه أبو داود : فى كتاب الجهاد » باب ما يقول الرحل إذا نزل المنزل (۲۹۰۳) » والنسائى 
فى "عمل اليوم والليلة" )٥٦۳(‏ » وأحمد (۱۳۲/۲) و )١١٤/۳(‏ » وابن حزمة )۲١۷۲/٤(‏ » 


)( ٤١ ( 


أقول : معنى قوله : "فاقبل اليل" أى : هجم ودخل . 

قوله : "يا أرض ربى وربك اله" حطاب للأرض على وجه الاتساع ءيعنى : كلانا 
خلوق لرب واحد» وکلنا تحت أمره وقهره . 

قوله : "من شرك" أراد به مايحدث منها من الآفات والمهالك . 

قوله : "وشر ما فيك" من الأسقام والأمراض . 

قوله : "وشر ما خلق فيك" من المرام والحشرات المؤذية » الساكنة فيهاء.والخفية عن 
الناس . 

قوله : "وشر ما يدب عليك" أى : مايمشى عليك من المخلوقات . 

قوله : "أعوذ بك من أسد" من قبيل الالتفات › فإنه أتى بكلمة الاستعاذة أولا على نعت 
الغيبة » وثانيا على نعت المشاهدة › وإنغا احتار تلك الصيغة فى الأول لما بعدهامن 
الكلام » فلم يستقم له أن يقول : "أعرذ بك من شرك" على وتيرة واحدة» فيتشارك 
ا لخطابان لاشتراكهما فى الصيغة » وكان مطلع الخطاب الأرض » فلما تم الكلام الذى 
خاطبها به رحع إلى الحضرر . 


قوله : "أسد" وهو السبع › استعاذ منه لأنه حيوان قتال جارح . 


= والحاکم )٤٤۷/۱(‏ و(۰۰/۲٠)‏ › والبیهقی )۲٠۴/۰(‏ من طرق عن صفوان بن عمرو » عن 
شريح بن عبيد » عن الزبير بن الوليد الشامى » عن عبسد الله بن عمر به ..ووقع عند أبى داود 
"عبد الله بن عمرو" وهو خطاً . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى . وحسنه الحافظ كمافى 
"شرح الأذكار" )١٠٤/١(‏ .وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : فيه الزبير يبن الوليد » 
قال الذهبى : تفرد عنه شريح بن عبيد » وهذا يعنى أنه بجهول" وقال : "وهو ضعيف » وإن 
صححه الحاكم » ووافقه الذهبى » وحسنه الحافظ" ١ه‏ . قلت : وهو الصواب إن شاء الله » وقد 
قال الحافظ فى "التقريب" فى الزبير : "مقبول" . أى عند المتابعة » و م يتابع » وا لله وأعلم . 


( to) 


قوله : "وأسود" أى : الحية العظيمة التى فيها سواد » وهى أحبث الحيات » وذكر أن من 
شأنها تعارض ال ركب » وتتبع الصوت فلذلك عينها رسول الله فى الاستعاذة› 
و"أسود" هاهنا منصرف » لأنه اسم وليس بصفة › فلهذا يجمع على أسارد . 

قال الشيخ يى الدين : "الأسود : الشخحص » فكل شخص يسمى |۸ / اود 
قوله : "ومن ساكن البلد" أراد به الجن › الذين هم سكان الأرض » وأراد بالبلد الأرض ٠»‏ 
يقال : هذه بلدتنا أى : أرضنا. قال النابغة : 

فإن صاحبها قدتاه من البلد 

والبلد من الأرض ما كان فيه مأُوى للحيوان » وإن م یکن فيه بناء ومنازل . 

قوله : "ومن والد وما ولد" قال الخطایی : "الوالد ابلیس › وما ولد : نسله وذریته"" › 
قيل : وحمله على العموم أولى »› لشموله على أصناف الوالد والولد على مايتولد منهماء 
مره لاد را ا ن 2 بلداو ل ودرك الى واكم اراتا ان 


لا استحقاق لغيره فى ذلك » تبارك الله رب العالمين وما يناسب هذا الباب أبواب" . 


الباب الأول : فيما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان » روى فى كتاب ابن السنى ›» عن حابر 
- اه -» أن النبى عليه السلام- قال : "إذا تغولت لكم الغيلان فنادو! بالأذان"“ 
والغيلان حدس من ال حن رالشياطين » وهم سحرتهم » ومعنی "غولت": تلونت فى صور . 


انظر الأذکار (ص /۲۰۳) باب ما يقول إذا نزل منزلا . 
انظر معا م ١‏ لسنن )۲۲٤/۲(‏ كتاب الحهاد » باب ما يقول إذا نزل التزل . 
انظره‌هذه الأبواب على الترتیب فی الأذکار (ص )۲٠١٤-۲۰۴۳/‏ . 
احرجه النسائی فى "عمل اليوم والليلة" )۹٥٥(‏ » وأحمد (۳۸۲-۳۸۱۰۳۰۰/۳) » وابن أبى شيبة فى 
"مصنفه" (۳۹۷/۱۰) » وابن السنى )٥۱۷(‏ وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان » عن الحسن » 
عن حابر به . وقال الحافظ كمافى "شرح الأذكار" )١١٠/١(‏ : "رحاله ثقات › إلا أن الحسن 
م يسمع من حابر عند الأكثر" اه . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )١١٤١(‏ . 


(۳ ( 


قوله : "فنادو! بالأذان" » أى : ادفعرا شرها بالأذان » فإن الشيطان إذا مع الأذان أدبر» 
وقد شرل ذلك . 

الئانى : باب ما يقول إذا رأى بلدته » المستحب أن یقول ما ذکرناه فى حديث عبد الله بن 
عمر» وأن يقول : "اللهم اجعل لنا بها قرارأ» ورزقا حسنا" . 

الفالث : مايقول إذاقدم من سفره فدخحل بيته » روى فى كتاب ابن السنى عن 
بن عباس قال : "کان رسول الله د إذا رجع من سفره» فاخل | ۳۲۹/ على 
أهله قال : توبا توبا » ربدا أوبًا لايغادر حوبا" معنى "توبا توبا" سؤال التوبة» 
وهو منصوب إما على تقدير : تب علينا توباء وإما على تقدير : نسألك تويا. 
ر "ويا" من آب إذا رحع . ومعنى "لايغادر" لايازك› و "حوبا" بفتح الحاء وضمها 
معناه : إتما. 

الرابع : باب مايقال لمن يقدم من سفر » يستحب أن يقول: "الحمد لله الذى سلمك› 
والحمد الله الذى جمع الشمل بك" أو نحو ذلك . 


. احرحه النسائی: )٥ ٥۳(‏ وابن السنى (۹١ه)‏ كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" » والطبرانن فى الدعاء 
(۸۳۹/۲) والبزار ٣۳۱۳۰/٤(‏ کشف) وغیرهم من طریق سعید بن عفیر › حدٹنا جیی بن یوب » عن 
قيس بن سا » أنه “مع أبا أمامة بن سهل يقول : “معت أبا هربرة يقول : قلنا : يا رسول الله ما كان 
يتحوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة : احعل لنا فيها رزقا وقرارا؟ قال : كانوا 
يتحوفون جور الولاة > وقحوط المطر" . وفيه قيس بن سام قال الذهبى فى "اليزان" : "م يكد يعرف › 
وأتى بخبر منكر" . وقال الحافظ فى "التقريب" : "مقبول" . وحسنه الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية 
)۱۷۱/١(‏ وقال : وله شاهد من حدیث انس وفی سنده ضعف . 

أحرحه أحمد )۲٠١٠/١(‏ » وابن السنى (١٠٠ه٠)‏ من طريق أبى الأحوص »عن ”ماك » عن عكرمة »› 
عن ابن عباس به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" )٠۷۲/١(‏ . 


3 قوله : "یستحب" يوهم آن حيرا ورد فيه › والأمر بخلاف ذلك. 


) ٤٤ ( 


الخامس: باب ما يقال لمن قدم من غزو » روى فى كتاب ابن السنى عن عائشة - رضى 
الله عنها - قالت :"كان رسول ا لله -عليه السلام- فى غزو فاستقبلته » فأخذت بيده 
فقلت : الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك”' . 


السادس : فيما يقال لمن يقدم من حج وما يقرله » روى فى كتاب ابن السنى عن ابن 
عمر قال: "جاء غلام إلى النبى عليه السلام- فقال : إنى أريد الحج » فمشى معه 
رسول | لله فقال : يا غلام زودك ١‏ لله التقوى » ووجهك فى الخير » وكفاك الهم › فلما 
رجع الغلام سلم على النبى - عليه السلام - فقال : يا غلام قبل الله حجك»› وغفر 
ذنبك » وأخلف نفقتك* . 


(3) 


آحرحه آبو يعلى )١ ٤۳۲(‏ وعنه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠۲۹(‏ حدثنا إبراهيم بن الحجاج» حدشا 
ماد » عن سهيل بن ایی صا » عن سعید بن يسار » عن آبى طلحة » أن رسو ل قال: "إن اللاكة 
لا تدحل بیتا فيه تصاویر » ولا کلب" . فقال زيد بن حالد الجهنى لأبى طلحة : مر بنا إلى عائشة نسأها عن 
هذا . فاأتيا عائشة فسألاها فقالت :أما هذا فلا أحفظه عن رسول | لما » ولکن کان رسول ا لله ا فى 
مغزی له » فتحینت قفلته فکسوت عرش البیت نمطا » فلما دحل استقبلته » فأحذت بيده فقلت : "وذکرته. 
وام يذكر ابن السنى زيدأء وفيه انقطاع » فسعيد ‏ يسمع من أبى طلحة . وأحرحه ابو داود : فى كتاب 
اللباس » باب فی الصور )٤٠١٤١ ٤٤٥۳(‏ من طريق سعيد بن يسار » عن زيد بن خالد» عن أبى طلحة 
به . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح أب داود" . وأحرحه مسلم )۸۷/۲٠١١(‏ كتاب اللباس والزينة › 
باب تحريم تصوير صورة اليوان... » من طريق سعيد بن يسار به , وم يذكر دعاء عائشة -رضى | لله 
عنها- . 

أحرچه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠۲۷١ ٠٠٠(‏ » والطبرانى فى الكبير 
)١۴٠١١/١۲(‏ والأوسط )٠٠٤٥/(‏ من طريق مسلمة بن سام الجهنى (ووقع عند ابن السنى 
سلمة بن سام » نحطاً) ثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع »عن سام » عن ابن عمر به . وقال 
الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )١۷١/١(‏ : "م يروه عن عبيد الله بن عمر إلا مسلمة » ضعفه 


أبو داود" اه. وقال افيثمى فى المحمع :)۲١١/۳(‏ "فيه مسلمة بن سام ضعفه الدارقطنى“ اه . 


( 4 ( 


وفى "سنن البيهقى" عن أبى هريرة - طبه - قال : قال رسول الله ب : "اللهم اغفر 
للحاج » ومن استغفر له الحاج" قال الحاكم : هو صحيح على شرط مسلب . 


أحرجه البزار واين حزيمة )۲١٠١/٤(‏ » والحاكم(١/١٤٤)‏ » والبيهقى )۲١٠/١(‏ من طريق 
شريك » عن منصور » عن أبى حازم »عن بى هريرة به . وشريك هذا قال الحافظ فى "التقريب": 
"صدوق خخطیء کشیرا » تغير حفظه منذ ولی القضاء بالكوفة" . والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى 
"ضعيف الحامع" )١١۷۷(‏ » وانظر الروض النضير له )٠١٠١(‏ . 


(1) 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - فصل فى الطعام والشراب 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند الأكل والشراب »› وما يفعل من الآداب . 
[قال شيخ الاسلام :] قال / ۳۳۰ / الله تعالى :يا ايها الَذِين آمَنوا كلو ِن 
ات ما رَرفاكم واشكُروا لو . 
أقول : أورد الشيخ هذه الآية الكرعة استدلالا بأن الشكر بعد الطعام لاإبد منه » لقوله 
تعالى : لإواشكرّوأً والشكر أن يقول بلسانه: الحمد له » ويظهر عليه آثار النعمة لقوله 
تعالٰی : لإوآما بیعْمّت بنغْمَّت ربك قَحَدّث4” . رالشكر سبب لزيادة النعمة » قال الله تعالى : 
لین شكَرم لأزیدنكُم4” رالشكر يكرن باللسان رالنان والأ ركان » قال الشاعر : 


أفادتكم النعماء منى للالة ** يدى ولسانى والضمرر انحجبا 


قوله : كلو من طَيبّاتٍ الأمر فيه للامتنان » وأنواع الأمر كثيرة. 

قوله  :‏ من بات أى : حلالات ما رزقناكم » والرزق يطلق على الحلال والحرام 
عند أهل السنة والحماعة . فكل مايأ كله العبد فهو رزقه » سواء كان حلالا أو حراماء 
فال لحلال له حساب » والخرام له حساب وعذاب . 


[قال شيخ الإسلام :] ۷۷ - قال عمرٌ بن أبى سلمة: قال لى رسول 1هیا 0 
سم اله! وَل مينك ! وکل مما يليك !" متفق عليه . 


9 “ سورة البقرة )٠۷۲(‏ . تنبيه : زید فی "ج" را ن کنتم إياه تعبدون# . 

“ سورة الضحى )١١(‏ . 

سورة إبراهيم (۷) . 

(“ البخحارى : كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام » والأكل باليمين )٥۳۷١(‏ » مسلم : 
کتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأٌحکامهما )۱۰۸/۲۰۲۲ )۱١۹۰‏ . 


(۴) 


) ٤٥۷ ( 


عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المحزومى » ربيب التبى -عليه السلام-» أمه أم سلمة 
بت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم » زو ج النبى - عليه السلام -» مات 
النبى -عليه السلام- وهو ابن تسع سنين » روى له عن رسول الله -عليه السلام- ای( 
مروان سنة ثلائة ولمانين » وقيل : كان مولده فى السنة الثانية من المجرة بأرض الحبشة › 


واستفيد من هذا الحديث ثلاث فوائد : الأولى : التسمية قبل الطعام . 


والثانية : الأكل باليمنى . والاكة . الأكل من قدامه . 

والحكمة فى التسمية طرد الشيطان » فإن الشيطان يشارك تارك البسملة» وقد ثبت فى 
الصحيح أن الشيطان يقول : "أدركتم اميت والعشاء إذا ترك اسم الله تعالى .والحكمة 
فى الأكل باليمنى » أن اليمين له شرف على اليسار» ومن حق نعم الله تعالى » والقيام 
بشکره » ان تکرم ولا یستهان بها ومن حق الكرامة أن يتناول بالیمنى » ویز بها بين ما كان 
من النعمة وبين ما كان من الأذى » "وكان عليه السلام- يحب التبامن فى كل شىء“› 
والحكمة فى الأكل من قدام حفظ الأدب › وإظهار المروءة . 


فى الأصل : "انى" حطاً . 

انظر تر مته فی الاستیعاب )١۹۰۳/۳(‏ » أسد الغابة )۳۸۳١/٤(‏ » الإصابة )۷٤٤/٤(‏ . 

9 مسلم : كتاب الأشربة › باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ۳/۲۰۹۸7( . 

رواه مسلم فى صحيحه : كتاب الطهارة » باب التيمن فى الطهور وغيره (1۷/۲۹۸) من حديث 
عائشة قالت : کا رھ کک ب ای ی اک نے ج ورجا 
وطهوره" . ) 


( ۸ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - وقالت عائشة -رضى الله عنها- قال رسول اله ع : 
"إذا اکل احذکم ليکر اسْم ان تعالی“ فان نی اٹ یذ کر اسم ن الله تعالی فى 
أله قيفر : باس لل وله وار“ قال الترمذی : حدیثٹ حسن صح 

أقول : استفيد من هذا الحديث فائدتان :الأولى : التسمية قبل الطعام . 


والثانية : : إذ نسيها أن يقول فى أول الطعام“ يجزئه أن يقوطا ف فی أوسطه وآخحره» 
ويكفيه من الأول . 


[قال شیخ الإسلام :] ۱۷۹ - وقال أمية بن | ۳۳۲ / محش : "کان رسول | لوطا 
جالسًا ورج يأكلٌ» فلم يُْسَمٌ حتى م يق من طَعَامِه إلا لَقّمَة» فلما رََعَهًا إلى فيه 
TS‏ 
فلما ذ کر اسم م اله استقاءَ ما في َيه" خحرجه ابو داود والدسائ ^ 


فی "ج" و "ه" : فلیذکر اسم الله تعالی فی وله" . 

غير موحود فى الكلم الطيب . 

أحرجه أبو داود :فى كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام )۳۷١۹۷(‏ » والتزمذى : فى 
كتاب الأطعمة » باب ما حاء فى التسمية على الطعام )۱۸٥۸(‏ » وأحمد (۲۰۷/۹ )۲٤١١‏ 
وغيرهم من طرق عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى » عن بديل » عن عبد الله بن عبيد بسن 
عمير » عن امرأة منهم يقال ها أم كلثوم » عن عائشة به . وأم كلثوم لا تعرف . وأحرجحه ابن 
ماحة )۳٤٦٤(‏ والدرامی )۹٤/۲(‏ وأحمد )۱٤۳/١(‏ من طریق يزيد بن هارون » أنبأنا هشام 
الدستوائی به » ولکنه م یذکر آم كلثوم » واحتلف فى تعيين آم كلفوم » وانظر كلام الحافظ 
فى شرح الأذ كار »)۱۸۲/١(‏ وقد صححه الشيخ الألبانى فى الإرواء )١۹٠٠(‏ لشاهدين 
ا 

(““ كذا فى الأصل › ولعل الصواب : "إذا نسى أن يقوها فى أول الطعام...' 

أحرحه أبو داود فى كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام )۳۷٠۸(‏ › والنسائى فى "عمل 
اليوم والليلة" (۲۸۲) » وأحمد )۳۳١/١(‏ » وابن السنى )٠٠١(‏ » وغيرهم من طريق حابر بن 


( 4۹ ( 


أقول : أميه بن تخشى الخزاعى الصحابى أبو عبد الله » يعد فى البصريين » روى عنه ابن 
أحيه المثنى بن عبد الرحمن » ررى له عن النبى -عليه السلام- حديث فى التسمية على 
الأكل » ررى له أبو دارد" . و"مخشي" بفتح الميم» وإسكکان الخاء» وكسر الشين 
العجمتين » وتشديد الياء . واستفيد من هذا الحديث فرائد : الأرلى : التسمية 

رالثانية : إنها تجوز فى آحر الطعام عند النسيان فى الأولى. 


رالثالثة: فيه دليل على أن النبى -عليه السلام- نم يعلم ترك التسمية إلا فى آخر أمره» إذ 
لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية » والحديث محمول على هذا . 

الرابعة : فيه دليل على حراز الضحك . 

فإن قلت : هل يأكل الشيطان حقيقة أم لا؟ واستقازه ماأكل حقيقة أم لاء قلت : يجوز أن 
يكون حقيقة » وكيفيته مستورة عنا» والظاهر أن هذا تثيل » مثل تلذذه وفرحه برك الرحل 
البسملة » وأكله الطعام بغير ذكر اسم الله بحال من يأكل ويتلذذ بأكله ويفرح » ومثل تنغصه 
وتكرهه عند ذكر الكل اسم الله تعلى بحال من استقاء ماأكله» فكما أن الستقىء 
/YYYT/‏ عقيب الكل يتنغص ويتكره » ويحصل له ألم عظيم » وانزعاج شديد› فكذلك 
الشيطان يتنغص ويتخنس » ويتضرر عند ذكر الآكل اسم الله تعالى . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠۸٠١‏ - وقال أبوهريرة - طه - : "ما عاب رسول اله علا 
طَعَامَا قط » إن اشتھاة اكه »ولا ترک“ متف علي . 


- صبح » ننا الثنى بن عبد الر من الخزاعى » عن عمه أمية به . والمثنى قال الحافظ فى 
اريت :امسو" . والحديث ضعفه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" )۱۸۹/١(‏ › والشيخ 
الألبانى فى "الإرواء" )۲١/۷(‏ » 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )۷۷/١(‏ » أسسد الغابة )۲۳۹/١(‏ » الإصابة )۲٠٠/١(‏ . 

البخارى : كتاب الأطعمة » باب ما عاب النبى ي طعاما (۹ )٠ ٤١‏ » مسلم : كتاب الأشربة » 
باب لایعیب الطعام ( ٣٤‏ ۱۸۷/۲۰) . 


) ٤١ ( 


أقول : هذا الحديث أتى به الشيخ -رححه الله- هنا دليلا على أنه لامجوز للمسلم أن 
يعيب الطعام والشراب » بل إن اشتهى أكل › وا وان لم یشته یسکت ولا یشتغل بتعییبه کما 
کان رسول ا لله یفعل قد کان لَكُمْ فی رسول ا لله أو حَسنة“ وفى رراية لسلم : 
"وان م یشتهه“ سکت" را لله أعلم . 

TE‏ ا 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۸١‏ - وعن وحشى- له -» أن أصحاب رسول | ل قالوا : 
"یا رسول! لله » نا ناکل ولا شبح ؟ قال : عَلكُم“ ترفوت ؟ قالوا : قاجتيغواً 
على طَعَامِكُم » وأذکروا اسم ا له يبار لكم فيه" حرحه آبو داود وابن ماج“ 


أقول : ابو دسمة وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم بن عدى »› وقيل : مولى عمه 
ی ع ال کن م کن غ اود رن وون مک عدا لابنة 
الحارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصى » روى له عن رسول الله -عليه السلام- أربعة 
أحاديث » وقيل : نمانية »> روى له البخارى حديثا واحدافى قتله حمزة بن عبد المطلب › 


روى عنه حعفر بن عمرو بن أمية الضمرى »› وابنه حرب بن وحشى بن حرب› 


سورة الأحزاب )۲١(‏ . 

فى الأصل : "يشته" والتصويب من صحيح مسلم . 

. )۱۸۸/۲۰۹٤( مسلم‎ 

فی "ج" و "د" : "فلعلکم" . 

أحرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة » باب فى الاحتماع على الطعام )۳۷٠٤(‏ »› وابن ماحجه فى 

كتاب الأطعمة » باب الاحتماع على الطعام(٦۳۲۸)‏ › وأ جمدر٣/١۰٠)‏ » واإبن 

حبان(۵۲۲۴/۱۲) » والحاکم(۱۰۴/۲) » والبیهقی (۲۵۸/۰) من طریق الوليد بن مسلم » عن 

وحشی بن حرب بن وحشی » عن أبیه » عن حده به . والوليد بن مسلم ماس وقد عنعنه . 

ووحشی بن حرب وآبوه م يوتقهما إلا ابن حبان . والحديث حسنه الحافظ كما فى "شرح 

الأذكار" ٤/٠(‏ ١۲)لشواهده‏ » وكذا حسنه العراقى فى "المغنى" )٤/۲(‏ » والشيخ الألبانى فى 
صحیح ابی داود" . 


( ٤ ( 


وعبید الله بن عدی بن النیار » قیل : إنه سکن دمشق › / ٤‏ ۳۲۳ ا والصحيح أنه سکن 
مص » روی له آبو داود وابن ماجه" . 

واستفيد من الحديث فائدتان : الأولى : إن مسن لا يشبع ينبغى أن يجتمع مع الحماعة 
ولا يفارقهم » فكأن الحكمة فى هذا أن الب ركة تتفرق بتفرق المجحماعة » فلا يمحصل هم 
الشبع » فعلم من هذا أن التفرق على الطعام مكروه . 

والثانية : التسمية حتى يبارك هم فى طعامهم » فإن الب ركة فى اسم الله تعالى  .‏ ,, 
[قال شيخ الإسلام :] ۱۸۲ - وقال أنسٌ- وه - : قال رسول الله ل : "إن ١‏ لله 
َيرّْضى عن العبْدٍ أن يَأكل الأكلة فَيَحْمَدة عَلَيها » ربرب الشربة لَيَحْمَدَه عليه" 
: )( 

أقول : "للام" فى ”ليرضى“ للتأكيد » وهى الابتدائية » و"الأكلة" بفتح الهمزة هى 
الواحدة من الأكل » كالغداء والعشاء. 

قوله : "فيحمده" منصرب لعطفه على "أن يأكل" وكذلك قرله : "ويشرب" 
"فيحمده" »ولا بين أن التسمية سنة فى الطعام » واستدل عليه بالأحاديث المذكررة› 
بين هنا أن الحمد عقيب الطعام سنة أيضا بهذا الحديث الذى رواه مسلم فى "صحيحه" 
من رواية أنس » والحكمة فى رضا الله عن العبد إذا أكل الطعام » وحمد الله عقيبه› 
أن هذا تعظيم لله تعالى » والاعراف بنعمته » والإتيان بالأمر الذى ورد فى الشكر› 
فلا جرم أن العبد إذا امتشل أمر مولاه » وشكر على نعمته وما أولاه » يرضى عليه 


مولاه . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲۷٦۸/٤(‏ » أسد الغابة )٠ ٤٤١ /١(‏ » الإصابة ١١٠١/١(‏ 4 . 


. (AYY) 


( 4 ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۳ - وعن معاذ بن انس قال : قال رسول ١‏ لک : "مر اكل 
ُو شرب فقال : الحم له الدی أَطْعَمَنی هَلا › ررقي منغَيْرٍ حول نی ولا 


لز 2 رم ê‏ 1 
وة ٤‏ غفرَ له ما تقد من ذنبه" قال الزمذى ۽ حكديث تح ٩‏ 


أقول : /° / معاذ بن أنس الجهنى له صحبة مع النبى -عليه السلام- » معدود 


فی اهل مصر › روى عنه ابنه سهل بن معاذ . قال الإمام الحافظ : وسهل لين الحديث › 
إلا آن أحادیثه حسان فی الرغائب » روی له أبر داود والترمذى وابن ماجه . 


واعلم أن الشيخ رحمه الله روى هذا الحديث والذى بعده إلى آحر الفصل فى بيان الدعاء بعد 
الطعام » وإن كان لفظظة "الحمد له" كافية فيه » ولكن قراءة الأدعية الأثررة مستحبة . 


قوله : "من غير حول" أى : طاقة » وهذا اعتزاف بالعجز والتقصير» وعدم القدرة 
فى تحصيل هذا الطعام » بل هذا من فضل الله » يرزق عباده » وا لله ذو الفضل العظيم . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۸١‏ - وعن أبى سعيار ن البسی ك كان إذا فرغمسن 
طْعَّامه قال : امد لله اذى أَطْعَمنا وسقاناء وجَعَلنا مسلمين" حرحه ابو داود والترمذی . 


فى "ج" والسنن " من أكل طعاما فقال..." . 

فى "د" وسنن أبى داود : "هذا الطعام ورزقنيه" . 

احرجه ابو داود فی کتاب اللباس )٤٠۲۳(‏ » والتزمذى فى كتاب الدعوات » باب مايقول إذا 
فرغ من الطعام »)۳٤١۸(‏ وابن ماجه فى كتاب الأطعمة » باب ما يقال إذا فرغ من الطعام 
(۳۲۸۰) » وأحمد )٤۳۹/۳(‏ وغیرهم من طريق ابی مرحوم عبد الرحيم بن ميمون » عن سهل بن 
معاذ بن انس » عن أبيه به . وأبو مرحوم قال فى "التقريب" : " صدوق زاهد" . وحسنه الحافظ 
کما فی "شرح الأذکار" (۲۲۰/۰) » والشیخ الألبانی فی "الإرواء" (۱۹۸۹) . 

انظر تر مته فی الاستیعاب )۲٤٤٤/۳(‏ » أسد الغابة (ه/ )٤۹٠ ٠‏ » الإصابة )۸٠ ٤۲/١(‏ . 

أحرجحه أبو داود فى كتاب الأطعمة » باب ما يقول الرحل إذا طعم )۳۸٠٠١(‏ » والترمذى فى 
"الشمائل" (۱۹۲) من طريق سفيان الڻورى » عن أبى هاشم » عن إسماعيل بن رياح » عن أبيه رياح بن 


( fT) 


قول : ابر سعید هو الخدری »› وقد مر ذکره»› وإغا جمع بين قوله : "أطعمنا وسقانا" 
ليكون الحمد على الأكل والشرب جميعا » والأكل لايفارقه الشرب› وحمد الله تعالى فى 
هذا الحديث على ثلاثة أشياء : على الطعام » والسقى » والإسلام» لأن الأكل والشرب ' 
يقومان البدن والإسلام يقوم الدين > وليس القصد إلا قوام البدن والدين » وقَدَّمّ مايقوم 
به البدن على مايقوم به الدين ٬لقيام‏ الدين بقيام البدن » وهذا كما يقال العلم علمان : 
علم فى الأبدان » وعلم فى الأديان » فالعلم فى الأبدان يقدم على العلم فى الأديان . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۸١‏ - وعن وجل حدم ابی بء | ٠۳١‏ | آنه کان يَْمَعٌ 
البى ي إذا قرب إليه طعَاماً يقول : باسُم الو فإذا قرع من طعامه قال : اللهّم 


Q4 


طعت وَسَقيت » اعت وفيت » وهَديْت وأَحيت » فلك الحم على ما ايت" 


خحرجه النسائی وغیره" . 


(1) 


- عبيدة » عن أبى سعيد به . وإ ماعيل بن رياح قال فى "التقريب" : "ججهول" . وأحرحه التزمذى : فى 
كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا فرغ من الطعام )۳٤١۷(‏ » وابن ماجه : فى كتاب الأطعمة » باب 
ما يقال ذا فرغ من الطعام (۳۲۸۲) » وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة » عن رياح » عن ابن أحى 
بی سعید او مول لأب سعيد » عن أبى سعيد به والحجاج ضعيف ومدلس » وقد عنعنه . وشیخ رياح 
بحهول لا يعرف . وقدروى من طرق أحرى لا تخلو من مقال » وكذلك قد اضطرب فيه الرواة كما 
بينه الحافظ فى " تهذيب التهذيب" وضعفه الشيخ الألبانى فى "ضعيف أبى داود" . 

أحرجحه النسائى فى الكبرى » فى كتاب الأطعمة (1۸۹۸/4) من طريق يونس بن عبد الأعلى » عن 
ابن وهب » عن سعيد بن أبى أيوب » عن بكر بن عمرو » عن أبى هبيرة عبد ا لله » عن عبد الرحمن بن 
بير » عن رجحل حدم الى به . وأحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٤٠۹(‏ سن طريق 
عبد الله بن زید المقریء » عن سعید به . وأحرجه امد )1۲/٤(‏ و (۴۳۷۵/۵) عن بکر بن عسرو به . 
وحسنه الإمام النووی فى "الأذكار" (ص )۲٠۲/‏ »› وتعقبه الحافظ بعد أن صححه كمافى "شرح 
الأذکار" (۲۲۱/۰) فقال : "وفی اقتصاره على "حسن" نظر » فان رحال سنده سن ونس إلى 
الصحابى أحرج م مسلم » وقد صرح التابعى بأن الصحابى حدثه فى رواية المقرىء بفلعله حفى عليه 
حال ابن هبيرة" له . وصححه والشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )۷١(‏ . 


( ٤٤ ( 


أقول :هذا الحديث حرجه النسائى وابن السنى بإسناد حسن » عن عبد الرحمن بن جبير 
التابعی » أنه حدثه رحل حدم التبی - ب - مان سنن » أنه كان يسمع النبى - کب - 
إلى آحره » وحذف المفعول من قرله : "أطعمت" وأخواته للعلم به . 

قوله : "وأغنيت" من الإغناء» أى : أغنيتنا يإطعامك وسقياك عن غيرك » أو أغنيتنا عن الحوع . 
قوله : "وأقنيت" أى : أقنيت » من القنى وهو الرضاء وأقناه : أرضاه . 

قوله : "وهديت" أى : هديتنا إلى طريق الأكل والشراب » وطريق تحصيلهماء أو هديت 
إلى الإسلام . 

قوله : "وأحييت" أى : أحييتنا بالطعام والشراب على الحقيقة » أو أحييتنا بالإسلام على اجاز . 
قوله : "فلك الحمد على ما أعطيت" أى : ما أأعطيت من الطعام والشراب » والغنى والقنى 
والمداية والحياة » أو ما أعطيت مطلقا على وجه العموم » فلذلك حذف ضمرر المفعول ليدل 
على العموم والشمول فى جميع ما أعطى الله لعباده » وا لله أعلم . 

[قال شيخ الإسلام :] ۹ - عن ابی آمامة - ڪه - ۰ "ن الى ب كان إذا رقع مائدتة 
قال : الحم لله کٹیرا طَیبا مبارکا فيه عير مکی › ولا مدع › ولا مسنتغنی عن ر" . 
أقول : هذا الحديث رراه البخحارى فى "صحيحه" » عن أبى أمامة» / ۳۳۷ / وفى 
رواية "كان إذا فرغ من طعامه"" وقال مرة : "إذا رفع مائدته قال : الحمد لله الذى 
کفانا وأروانا» غیر مکفی ولا مکفور"". 

قوله : "کٹیرا" ای : مدا کنیرا . 

ف 


البحارى : كتاب الأطعمة » باب ما يقول إذا فرغ من طعامه )٥٤١۸(‏ . 


. )٥٤٥۹( البخاری‎ (1) 


0*7 


قوله : "غير مكفى" "”"بفتح اليم » وتشديد الياء »> هذه الرواية الصحيحة الفصيحة › ورواه 
أكثر الرواة بالحمز > وهو فاسد من حيث العربية » سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناءء 
کما لایقال فی مقروء من القراءة مقرئ » ولافی مرمی مرمئ باهمز" . 

قال اللخطابى فى معناه : غير محتاج إلى الطعام فيكفى »› لكنه يطعم فيكفى › كأنه على هذا 
من الكفاية » ولا مودع » ولا متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده» فإن كل من 
استغنى عن الشىء ت ركه » وعلى هذا فالضمير من بناء المفعول فى الألفاظ الثلائة راحع 
إلى الله » و"ربنا" حبر البتداً وهو "غير" . 

قال- طبه - : وأكبر ظنى أنى وجدت الرواية فيهما بالنصب » وعلى هذا ف "غير" 
منصوب للمصدر الذى هر : "الحمد"» ر"ربنا" على النداء» ريكون "غير مكفى" فى 
معنی "غیر کافی"» اى : نحمدك حمدا لا نکتفی به» بل نعود فيه كرة بعد أخحرى »› 
وکذلك المعنی فیما بعده » قیل : جوز الجر فی "ربنا" علی ان یکون بدلا من قوله "لل" 
وذكر ابن الأثير أن رفع "ربنا" على الابتداء المؤحر » أى : ربنا غير مكفى ولامودع ؛ 
وعلى هذا يرفع "غير" . قال : ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى "الحمد" كأنه قال : 
ی ا د ر قال فی ول و 
هودع" . أى : غير متروك الطاعة . وقيل : هو من الوداع » وإليه يرحع . ومعنى قوله : 
"غير مكفور" فى تلك / ۳۳۸ / الرواية » أى : غير ججحودة نعم الله سبحانه وتعالى › 
ES OE‏ 


واعلم أنك قد عرفت من أحاديث هذا الباب أن التسمية والحمد سيقال فى الطعام » ثم 
كيفية التسمية أن يقول : ”بسم الله الرحمن الرحيم“ سواء كان طاهرا أو حدثاء أو جنبا 


انظر الأذكار للامام النووى (ص )۲٠١/‏ باب ما يقول إذا فرغ من الطعام . 
إلى هنا انتهى التقل من الأذكار . ) 


( ٤1 ( 


أو حائضا » فإن قال : ”باسم الله“ كفاه وحصلت السنة' » وينبغى أن يسمى كل واحد 
من الآكلين » فلو مى واحد منهم أجزاً عن الباقين » ذكره محيى الدين النووى » ثم قال : 
نص عليه الشافعى قياسا على رد السلام » وتشميت العاطس » فإنه مجزئ فيه قول أحد 
الجماعة .قلت : هذا قياس حسن » فإنه إذا اكتفى بقول واحد فى باب الفروض »› ففى 
باب السنن أولى . وما يناسب هذا الباب أبراب : 

الأول : "“يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفانه عند تقديم الطعام : كلراء 
أو : باسم الله » أو : الصلاة » أو نحو ذلك ولا يجب الإذن » بل تقديم الطعام إليهم إذنٌ› 
وما ورد فى الأحاديث الصحيحة من الإذان فى ذلك فمحمولة على الاستحباب" . 

الثانى : "“يستحب لن حضر الطعام وهو صائم أن يدعو لصاحب الطعام إذا م يرد الإفطار › 
ا روی مسلم عن ایی هریرة قال : قال رسول | لله ب : ”ذا دعی أحد کم فلیجب» فان کان 
صائما فليصل » وإن كان مفطرا فليطعم“ “قال العلماء : معنى ”فليصل“ : فليد ع . 

اثالث : ٣"‏ إذا دعى إلى طعام وتبعه غيره يقول : هذا تبعنا» فإن شعت أن تأذن له » وإن 
شفت | ۳۳۹ / رجع » فبهذا النص صح فى البخارى" . 


بل السنة أن يقول "باسم الله" فقط » فإن زاد "الرحمن الرحيم" كان هذا من الزيادات التى ل يأذن بها 
الله » فإن الأحاديث التى وردت فى التسمية كلها بدون هذه الزيادة » وفى زيادتها استدراك على 
الشارع الحكيم » وانظر تعليق الشيخ الألبانى فى الصحيحة(١/١١١/١١١)‏ › فإنه مهم . 

انظر الأذكار (ص )۲٠۷/‏ باب التسمية عند الأكل والشرب . 

7 انظر الأذکار (رص )۲٠١/‏ . 

انظر الأذ كار (ص ۸ء . 

ن كتاب النكاح » باب الأمر بإحابة الداعى إلى دعوة )٠١١/۱٤۳١(‏ . 

انظر الأذکار (رص /۲۰۸) . 

البحارى : كتاب البيوع » باب ما قيل فى اللحام والجزار(١۸١۲)‏ » مسلم : كتاب الأشربة »> 


بانب ما يفعل الضيف إذاأ تبعه غير من دعاه صاحب الطعام...( (۱۳۸/۲۰۳٦‏ من حدذدیث 


( 1Y} 


الرابع :“ يودب من یسئ فی اکلہ » کما قال رسول ا لله ب : ”یا غلام سم ا له! وکل 
ييمينك ! وکل نما يليك“ هکذا فی البخاری ومسل“ . 


الخامس . ۳ر تحب الكلام على الطعام > قال الإمام ابو حامد الغزالٰى فی ”إحيائه“ : 
من آداب الطعام أن يتحدثوا فى حال أكلهم بالمعروف › ويتحدثوا بحكايات الصالين فى 
الأطعمة وغيرها“ . 


السادس : ”“فيما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة » روى فى سنن أبى داودزالتزمذى 
وابن ماحه » عن حابر - ط -» ”أن رسول الله عليه السلام- أخل بيد مجزوم 
فوضعها معه فى القصعة فقال : كل باسم ا لله » ثقة با لله » وتو كلا عليه“ . 


- أبى مسعود الأنصارى بلفظ : "حاء رحل من الأنصار يكنى آبا شعيب » فقال لغلام له 
کاب ازن اما یکی ام ب من ای فان اة ان ادر ال کک کا مسة »› 
فانی قد عرفت فی وجهه اجو ع » فدعاهم » فحاء معهم رحل » فقال النیی ب : إن هذا قد تبعنا » فان 
شعت أن تأذن له فأذن له » وإن شثت أن يرحع رحع . فقال :لاء بل قد أذنت له" . 

انظر الأذکار (ص /۲۰۹) . 

تقدم برقم (۱۷۷) . 

انظر الأذکار (ص /۲۰۹) . 

انظر الإحياء (۷/۲) . 

انظر الأ ذ كار (ص )۲٠٠١/‏ . 

أحرجه ابو داود فى كتاب الطب » باب فى الطيرة )۳۹۲١(‏ » والترمذى فى كتاب الأطعمة › 
باب ما حاء فى الأكل مع امحزوم »)١۱۸١۷(‏ وابن ماحه فى كتاب الطب » باب الجذام 
)۳١٤۲(‏ » وابن السنى )٤١۷(‏ › والحاكم )١١١/٤(‏ وغيرهم من طريق ا لمفضل بن فضالة » عن 
حبيب بن الشهيد » عن محمد بن المنكدر » عن حابر به . وقال الترمذى : "هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث المفضل بن فضالة » وهو شيخ بصرى » والمفضل بن فضالة شيخ آحر 
مصرى » أوثق من هذا وأشهر » وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد » عن اين بريدة › 


( 6۸ ( 


السابع :“يستحب أن يقول صاحب الطعام لضيفه ومن فى معناه » ولزوجته وعياله إذا 
as‏ أنه اكتفى منه» وكذلك 
يقول فى الشراب » ويستدل على ذلك جحديث طويل فى البخارى » أنه -عليه السلام- 
قال لأبی هريرة : ”اقعد فاشرب › فقعدت فشربت » فقال : اشرب › فشربت › فما زال 
يقول اشرب » حتى قلت : لا والذى بعشك باحق لا أجدله مسلكا. قال : فأرنى › 
فأعطيته القدح » فحمد الله وسمى » وشرب الفضلة“" . 


عليه السلام- : ”أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم 
الاك“ , 

٠٤ ١ /‏ / التاسع : ”يستحب أن يدعو الإنسان لن سقاه ماء أو لبنا أو نحوها» روى 
فى ”صحيح مسلم“ عن القداد فى حديثه الطريل الشهور› قال :“فرفع النبى -عليه 


- أن ابن عمر أحذ بيد جحزوم . وحديث شعبة أثبت عندى وأصح" اه . والمفضل بن فضالة قال 
الحافظ فی "التقریب" : "ضعیف". وله شاهد عند ابن عدی )۲۸٤/۱(‏ من طریق عبيد ا لله بن 
تمام » عن إ“ماعيل بن مسلم الكى » عن محمد بن المنكدر به . وعبيد الله وإسماعيل ضعيفان . 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )١١١٤(‏ . 

انظر الأذکار (ص /۲۱۰) . 

البخاری : کتاب الرقاق » باب كيف کان عيش النبى ي وأصحابه...(۲٥٠٤٠)‏ . 

2 انظر الأذکار (ص (YIT- ۲٠۲/‏ . ۰ 

ر او : كتاب الأطعمة » باب [ما حاء] (كذا فى الأصل بين معقوفتين) فى الدعاء لرب 
الطعام...(٤١۳۸)‏ من حديث أنس بن مالك » وحسنه الحافظ كمافى "شرح الأذكار" 
)۳٤۳/٤(‏ » والشیخ الألبانی فى "آداب الزفاف" (ص )٠۷١/‏ . 

7 انظر الأذکار )۲١٤-۲۹۳(‏ . 


) ٤۹ ( 


السلام- رأسه إلى السماء فقال : اللهم أطعم من أطعمنى › وأسسق من سقانی“' . 
وروی ابن السنى فى كتابه » عن عمر[و] بن الحيق ” أنه سقى رسول ا لله ب لبا 
فقال : اللهم أمتعه بشبابه » فمرت عليه نمانون سنة نم ير شعرة بيضاء“ ”الحيق“: 
بفتح الحاء الممهملة » وكسر اليه“ . 


مسلم : كتاب الأشربة » باب إکرام الضیضف وفضل ایثاره )١۷٤/۲۰٠٥(‏ . 

أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (41۹) » وابن أبى شيبة فى "مصنفه" )٤۹٤/۱١(‏ من 
طريق يحيى بن مزة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن يوسف بن سليمان» عن جدقه 

" :"مروك" 


والحدیث ضعفه الحافظ کما فی "شرح الأذکار" )٠٠٤/٥(‏ . 


( ٤۷۰ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ - فصل فى الضيف ونوه 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول الضيف لمضيفه . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۸۷ - ذکر عبد الله بن بسر قال : "نل رسول ا لله ب على 
اف قال :] فقربنا اليه طَعَامًا اكل منی) »لم آي بشراب فشربَهُ › ٹم ناله الذى 
عن يمين .قال :] فقال أبى : اذغ الله لا . فقال : اللهم بارك لم فيا ررقم 
واغفر لهم » وارْحَمهم" حرجحه مسل . 

أقول : عبد الله بن بسر الصحابى مر ذكره فى أول الكتاب » ”بسر“ بضم الباء » وإسكان 
السين المهملة . هذا الحديث فى ”صحيح مسلم“ وروايته قال : "نزل رسول ا لله َي على 
أب » فقربنا إليه طعاما وَوَطْبَة فأكل منها » ثم أنى بعمر فكان يأكله ويلقى النوى بين 
إصبعيه » ويجمع السبابة والوسطى -قال شعبة : ظنى وهو فيه إن شاء الله تعالى ألقى 
النوى بين الإصبعين - ثم أتى بشراب فشربه » ثم ناوه الذى عن يمينه › فقال أبى : 
ادع الله لنا فقال : اللهم بارك هم فيما / ۳١١‏ / رزقتهم واغفر هم وارحهم" 
"الرطبة" بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة ءبعدها باء مرحدة» وهى قرية لطيفة يكون 
فا ا 

قال ابن الأثير : "روى الحميدى هذا الحديث فى كتابه : "فقربنا إليه طعاما وَرطَبَةَ 
فأكل منها" قال : هكذا جاء فيما رأينا من نسخ مسام "رطبة" بالراء» وهر تصحيف 
من الراوی › ونا هو بالواو › وذکرہ ابو مسعود الدمشقی وأبو بکر البرقانی فى كتابيهما 
بالواو فى آخحره قال النضر : A‏ ا لحيس » يجمع بين التمر والأقط والسمن › ونقله 
زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم . 

فى الأصل : "قال مته" والتصويب من الكلم الطيب وصحيح مسلم . 

مسلم : كتاب الأشربة » باب استحباب وضع النوى حارج التمر...(۲٤ )١٤١/۲١‏ . 


( ٤١١ ( 


عن شعبة على الصحة بالواو . و قلت : والذی قرآته فی کاب مسل :" وط بارا 
ولعل نسخ الحمیدی قد کانت بالراء“ . 

والوطب الزق الذى يكون فيه السمن واللبن » وهو جلد الجذع فمافوقه» وجمعه 
ار طاب ووطاب. 

واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : ينبغى أن يكرم الضيف إذا نزل . 
والثانية: إن المضيف ينبغى أن يقدم الأ كول على المشروب . 

زا یی ر ا ت و کی ا 

والرابعة : يستحب لصاحب الطعام أن يلتمس الدعاء من الضيفان . 
والخامسة : ينبغى للضيفان أن يدعوا للمضيف بالبركة والرحمة والمغفرة . 


قل شيخ ساح ٠١۸‏ - وع أنس = اه - ان الب ل اة إل سعاو ن 
عَبَادَة فجاءَ بخبّز وزبت فكل e‏ 
طَعَامَكمُ الاأبرار > وصَلّتٌ |< عَلَيْكم ا اللانكة" حرحجه ابو داود وغیره) 


أقول : e e‏ 
ابن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الخزرج الأكبر الخزرحى 
الأنصارى » سيد اللخزرج » شهد العقبة وبدرا. وقیل : م یشهد بدرأ» روی عنه بنوه: قيس 
وسعيد وإسحاق » وعبد الله بن عباس » وعيسى بن فائد» وسعيد بن المسيب » والحسن 
البصرى وغيرهم . مات سنة ست عشرة . وقال الواقدى : سنة مس عشرة . قال أبو عبيد: 


انظر النهاية )۲٠۳/٠(‏ . 
e‏ أبو داود : كتاب الأطعمة » باب ما جاء فى الدعاء لرب الطعام...(٤ )٠۸١‏ وحسنه الحافظ كما 


فی "شرح الأذکار" )۳٤۲/٤(‏ » والشيخ الألبانى فى "آداب الزفاف" (ص )٠۷١/‏ . 


( ٤٢ ( 


سنة أربع عشرة بحوران من أرض الشام . قال الحافظ: لا أعلم له حلافا أنه مات بحوران من 

أرض الشام » يقال : إن المحن قتلته » وبا منيحة قرية بالقرب من دمشق » يقال أنه قبر سعد بن 

عبادة » ویحتمل أن یکون قد مل من حوران إلیها » روی له بر داود والنسائی وابن ماج4 

واستفيد من هذا الحديث فائدتان : 

الأرلى : إن المضيف إذا نزل به ضيف يقدم إليه ما قدر ولا يتكلف شيا آحر . 

والثانى : إن الضيف يدعو له . 

قوله : "أفطر عند كم SS‏ الكلمة 
من النبى -عليه السلام- يحتمل الدعاء للمضيف وأهل بيته » ويحتمل أن يكون إخبار أمته 

-عليه السلام- بذلك » فإنه A‏ 

فلو قال هذا القول عند أكله طعام شخحص » فلا يحتمل إلا الدعاء. 

[قال شیخ الإسلام :] / ۳٤۳‏ / ۱۸۹ - رخرج أيضاعن جابر قال: "نع 

أبو هيشم بن ايان لبي بي طعَاماً » قَدَعا النبى بل وأصْحابه » فلما قرغُوا 

قال : يوا أحاكم . قارا : يا رسول ا له وما تة ؟ قال : إن لجل إذا دنل يعةء 

أل طعامة » وشرب شراب » دعو لَه » قَذلك إابتة" . 


أقول : أبو اليثم مالك بن التيهان الأنصارى » صحابى كبير . "يهان" بفتح التاء فوقها 
نقطتان » وتشديد الياء تحتها نقتطان و كسرهاء وبالنون . 


انظر ترجمته فی الاستیعاب (۹/۲ ٤‏ ۹) أسد الغابة )۲١٠۲/۲(‏ » الإصابة )۳٠۷١/۲۳(‏ . 

زيادة. هن "الكلم الطيب" و "سنن أبى داود" 

أحرحه أبو داود فى كتاب الأطعمة » باب ما حاء فى الدعاء لرب الطعام )۳۸١۴(‏ من طريق 
يزيد أبى خالد الدالانى » عن رحل » عن حابر به . ويزيد قال الحافظ فى "التقريب" : "صدوق 
مخطىء کٹيرا » وكان يدلس" اه. قلت : وقد عنعنه » وفيه راو لم يسم . وضعفه الحافظ كما فى 
"شرح الأذکار" )۲٤۸/۰(‏ » والشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )4١٠/٤(‏ وغيرها . 


( Y۳ ( 


قوله : "أثيبوا أخاكم" أى : جازوه على صنيعه » يقال : أثابه يثيبه إثابة » والاسم الثواب» 
ويكون فى الخير والشر » إلا إنه بالخير أحص » وأكثر استعمالا. 

قوله: "ذا دخل بيت" بضم الدال وكسر الخاء» على البناء للمفعول » و"بيته" مرفوع › 
وكذلك 'طعامه »وشرب شراب" › وإغا أورد الشيخ هذا الحديث أيضا لينبه على أنه 
يستحب للضيف أن يدعو للمضيف » فإذا نسوا يذكره واحد منهم » والحكمة فى هذا 
الدعاء ابجحازاة والمكافأة » وتطييب قلب المضيف » وزيادة الحبة » وت وكيد المودةء وذكر 
اسم الله تعالی . 


(٤٤ ( 


[قال شيخ الإسلام : ] ۴۳ - فصل فى السلام 

أقول : هذا الفصل فى بيان أحكام السلام . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠۹۰‏ - عن عبد الله بن عمرو » "أن رَجُلاً سال رسول الله ل 
ی الام حر ؟ قال : طم العام وتقرأ السلا على من عرفت ومن لم تغرف" 
متفق عليه . 

أقول : روى هذا الحديث البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمرر بن 
العاص »› وقد / ۳٤ ٤‏ / مر ذكره. 

قوله : "ای الإسلام خير" ی : أى آداب الإسلام ؟ وأى خحصال أهله خحير؟ وإنما قال : 
”تطعم الطعام..." ولم يقل : إطعام الطعام » وإلقاء السلام »ليعلم بذلك أن الاس 
متفاوتون فى تلك الخصال على حسب أرضاعهم ومراتبهم فى العارف » وأن الخصلتين 
المذكورتين تناسبان حال السائل » وأنهما حير له بالنسبة إليه لا إلى سسائر المسلمين > 
أر نقول : إنه -عليه السلام- أحاب عن سؤاله بإضافه الفعل إليه ليكون أدعى إلى 
العمل » والخبر قد وقع موقع الأمر » أى : أطعم الطعام » وأقرئ السلام . 

قوله : " تطعم الطعام" أصله : أن تطعم فى تأويل الملصدر » أى : إطعامك الطعام › 
روكذلك التقدير فى "وتقرأ"» رمعنى "نقرأً على من عرفت ومن م تعرف" أى: تسلم 
على کل من لقیت » عرفته ام م تعرفه » ولا تخص به من تعرفه كما یفعله کشیر من 
الناس » ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين › فلا يسلم ابتداء على الكافر . واستفيد من 
هذا الحدپث أربع فوائد: ) 


البحارى : كتاب الاستغذان » باب السلام للمعرفة وغير المعرفة )1۲۳١١(‏ » مسلم : كتاب 
الإیعان » باب بیان تفاضل الإسلام › وای أموره افضل ؟ (1۳/۳۹) . 


( ٤ ( 


الأرلى : ترغيب الناس على الخير » وحثهم وتحريضهم على فعله . 
والثانية : إن إطعام الطعام حير عظيم . 


والحكمة في هذين الشيئين استعمال حلق التواضع › وإنشاء شعار هذه الأمبة › وفيه 
تآلف قلوب المسلمين » راحتماع كلمتهم رتراددهم » واستجلاب مايْحَصَلٌ ذلك 
قال القاضى : والألفة إحدى فرائض الدين »› وأركان الشريعة » ونظام سل 
الإسلام» / ٤٠٠١‏ / رفيه أيضا أخحذ أجحر العمل فيه لله تعالى » لا مصانعة› 
ولاملقی . 

بالأسانيد الحيدة » عن عبد الله بن سلام قال : معت رسول الله ي يقول : "يا أيها 

۳ 4 

الناس » أفشوا السلام! وأطعموا الطعام! وصلوا الأرحام! وصَّلوا والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام"' . 

9 الرمذى : كتاب صفة القيامة » باب )٤۲(‏ » رقم )۲٤۸٠١(‏ » ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما حاء فی قیام اللیل )۱۳۳٤(‏ » وآحمد )٠٥۱/۰(‏ › والدارمی )۲۷٠/۲(‏ وغيرهم من 
طرق عن عوف بن أبى جميلة » عن زرارة بن أبى أوفى »> عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم 
رسول | لله ب ادينة انحَمَلَ الناس إليه . وقيل : قدم رسول ا لي » قدم رسول الله ي قدم 
حسن صحیح" وصححه الشیخ الألبانی فی الإرواء (۲۳۹/۲) وقال (۲۳۷/۳) : صحيح متواتر 
وقد حاء من حديث ..." وسرد تمام إحدى عشر صحابياء» ثم سرد الكلام عليها » فانظرها 
هناك . 


(٤۷( 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۹١‏ - وقال أبوهريرة - ظليه - : قال رسول الله وي : 
"اتخون الجن حتی وینوا » ولا تؤینوا حنّی تَحابوا » ول أَذلكُم على شى 
إا قعلموة حم ؟ فشو السام بینم" حرحه مسد . ۰ 
أقول : حعل رسول الله بإ عدم دحول الحنة معي بالإيمان » وعدم الإعان مُعيّا 
بامحاببة » فيكون عدم دحول الحنة ميا بامحاببة » ثم نبه على عمل يكون سببا لوقوع 
امحاببة بينهم » وهو إفشاء السلام » وإلا كان إفشاء السلام سببا لوقو ع الحاببة ءلأن 
السلام لايكون إلا من صفاء القلب › والتواضع والمسكنة» فكل من عنده صفاء 
القلب » والتواضع والمسكنة › يحبه الناس . ألا ترى أن الظلّمة المتكبرين لا يسلمون 
على الناس إلا قليلا» وذلك من كبرهم ونخوتهم » فلا حرم أن الئاس يبغضونهم› 
فيكون تركهم السلام سببا للعداوة والبغضاء» والتحقيق فى هذا الكلام » أن قوله 
-عليه السلام- "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا" على حقيقته » لأن الحنة محرمة 
على الكافرين » وأما قوله :"ولا تؤمنوا حتى تحابوا" معناه ولايحصل لكم زينة 
١١٠١ /‏ / الإعان وكماله إلا بانحاببة » لأن الإبعان هر التصديق » فإذا وحد التصديق 
لا يتاج إلى شىء آحر » ولا يقبل الزيادة والنقصان إلا من حيث الكمال فافهم » فإن هذا 
کلام دقیق . 

قوله : "أفشوا" بفتح الهمزة من الإفشاء» وهو الإشاعة والإكثار» وفيه الحث 
العظيم على إفشاء السلام » وبذله للمسلين كلهم »› من عرفه ومن لم يعرفه كما تقدم من 


فی ”ے" : "لا تدحلوا" وفی صحیح مسلم کما عندنا . 

فی "ج" و ”هھ“ : "أفلا" وفى صحيح مسلم كما عندنا . 

مسلم : كتاب الإبعان » باب بيان أنه لا يدحل ١‏ لحنة إلا المومنون...(٤٠/٠٠)‏ . 

الغاية : نصبَّها وأقامها وغ فلانا : حعل له غاية » وغ الشى : حعل له نهاية » فهو معي . 
افتخارهم وتعظمهم . 


) ٤١۷ ( 


E‏ التآلف » ومفتاح استجلاب الودة» ومن 
إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض › وإظهار شعارهم المميز هم من غيرهم من أهل 
الل » مع مافيه من رياضة النفس » ولزوم التواضع › وإعظام حرمات المسلمين . 
[قال شيخ الإسلام :] ٠۹۲‏ - وقال عماربن يسار : "ثلاث من جمعهسن 
فقد جع الإبمان : الإنصاف من نفسك»› وبذل السلام للعام » والإنفاق من 
الإقتار"' . . 


أقول : ذكر البخارى فى 'صحیحه" عن عمار بن يسار هذا الكلام » وروى عن البخارى 
هذا أيضا مرفوعا إلى النبى -عليه السلام- » فإن قلت : ما القفرق بين هذه الأحاديث 
لثلاثة ؟ حيث قال فى الأول : " وتقرأً السلام على من عرفت ومن م تعرف"رفى الثانى 
"أفشو السلام"» وفى هذا : "بذل السلام للعالّم" ؟ قلت : الكل .ععنى واحد» ولكن من 
حديث الإفشاء لطيفة أحرى » روهى أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء» 
وفساد ذات البين » التى هى الحالقة » وان سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه » ولا يخص به 
| ۳۶۷/ أحبابه. 


قوله : "ثلاث "ای ثلاث حصال "من معهن فقد جمع الإيعان" أى : فقد جمع فضائل 
الإبعان وحصائله » الأول : "الإنصاف من نفسك" فإن الإنصاف يقتضى أن يؤدى إلى 
الله جميع حقوقه » وما أمره به » ويجتنب مانهاه عنه » ون يؤدى إلى الناس حقوقهم › 
ولا يطلب ما لیس له » ون ينصف نفسه أيضا› فلا يوقعها فى قبيح أصلا . 


البخحارى تعليقا : كتاب الإبعان » باب إفشاء السلام من الإسلام (قبل /۲۸) ووصله ابن أبى شيبة 
فى الإيعان (ص )٤٤/‏ وابن حبان فى روضة العقلاء رص )٥۹/‏ ورحاله ثقات إلا أن أبا إسحاق 
السبيعى كان قد احتلط وهو مدلس » وقد عنعنه » وقد رواه بعضهم مرفوعا وهو خحطاً 
كما نبه عليه الحافظ ابن حجر فى الفح )۸۲-۸١/١(‏ : وانظر "الكلم الطيب" للشيخ 
الألبانى . ) 


( 6۷۸ ( 


رالثانى : "بذل السلام للعالم" فمعناه لحميع الناس » وهذا يتضمن أن لا يتكير على أحدء 
ون لا يكون بينه وبين أحد جفاء » بمتنع بسببه من السلام عليه . 


والثالث : "الإنفاق من الإاقتار" وهو التضييق عليه فى الرزق › يقال : أقار الله رزقه› 
أى : ضيقه وقلله » وقد أقتر الرحل فهو مقار » وقيّر عليه فهو مقتور عليه » والإنفاق من 
الإقتار يقتضى كمال الوثوق با لله تعالى » والتوكل عليه » والسعة على المسلمين وغير 
ذلك » وقد جمع رسول ا لله ب فى هذه الكلمات حيرات الدينا والآحرة . 

[قال شيخ الإسلام :] ۱۹۳ - وقال عمراك بن حصين : "جَاءَ رج إلى البى بي فقال : 
السلامٌ عليكم » فَرَدٌ عليه » ثم جَلَّس» فقال النبى ب :عشر ثم جَاءَ آخرٌ فقال : 
السلامٌ عليكم ورحة ا له فر عليه ثم جَلس فقال اللبئ - بل - شروت . ثم جَاء 
أَحَرٌ فقال : السلام عليكمٌ ورحة ا له وبركاتة » رد عليه » قَجَلَسء قال : لون" 
قال الترمذى : حديث ا 

أقول : عمران بن حصين أبو نجيد - أوله نون مضومة - اين عبيد بن خلف بسن عبد بن 
سام بن غاضرة بن / ٤۸‏ ۳ / سلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة › 
وهو حى بن حارئة بن عمرو بن عامر بن حارئة بن امرئ القيس بن تعلبه بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن يزيد بن كهلان الخزاعى › أسلم أبو هريرة 
وعمران بن حصین عام خیبر » روی له عن رسول الله مائة حدیث وٹمانون حدین؟ » 
9 الترمذی : کتاب الاستئذان » باب ما ذکر فی فضل السلام (۲۹۸۹) وقال : حديث حسن صحيح » وذ 
تحفة الأشراف )٠١۸۷٤(‏ : "حسن" . ورواه كذلك آبو دواود : كتاب الأداب» باب كيف السلام 
)٥۱۹۰(‏ » والدارمی (۳۹۰/۲) من طريق جعفر بن سليمان » عن عوف »عن ایی رجاء» عن عمران به . 
وحسنه الحافظ کما فی "شرح الأذکار" (۲۸۹/۰) لشواهده » والشيخ الألبانى فى الكلم الطيب . 

فى الأصل : مائة ومان حديثا "حطا » والتصويب من رسالة ابن حزم "أماء الصحابة الرواة 


وما لكل واحد من العدد" . 


) ٤۹ ( 


أبو رجاء العطاردى » ومطرف بن عبد الله بن الشخير » وحمد بن سيرين وغيرهم » نزل 
البصرة و كان قاضيا بها » استقضاه عبد الله بن عامر » فا قام أياما ثم استعفاه فأعفاه» 
ومات بها سنة اثنتین و مسین » روی له التزمذى والنسائی وأبو داوو" . 

واعلم أن الشيخ أورد هذا الحديث الذى رواه الزمذى فى بيان كيفية السلام » وهى أن 
الأفضل أن يقول : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" » يكتسب ثلاثين » لكل كلمة 
عشرة » ألا ترى ٠‏ إلى ما قال عليه السلام : "عشر" لا قال الرحل : "السلام عليكم" »أى : 
عشر حسنات » نم قال : "عشرون" لا قال الآحر : "السلام عليكم ورحمة اله" » أى : 
عشرون حسنة » ثم قال : "للاثون" لا قال الآحر : "السلام عليكم ورحمة | لله 
وبر کاته" » وروی هذا الحدیث آیضا الدارمی فی "مسنده"» وأبو داود فی "سنه" » وفی 
رواية أبى داود من رواية معاذ بن أنس » زيادة على هذا قال : "ثم أتى آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته | ٠٤٠١‏ / ومغفرته » فقال : أربعون» وقال : 
هكذا تكون الفضائل ‏ .فعلم من هذا أن الأفضل أن يأتى المسلم بهذه الزرائد » فإن 
اكتفى بقوله "السلام عليكم" حصل السلام . واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : 
ترتيب الزيادة فى السلام . 

والثانية : إن ! لمستحب أن يسلم عليه بضمي الجمع » وإن كان | لح عة واد وان 
قال : السلام عليك حصا السلام . 

والثالثة : يستحب أن يعرف السلام » فإن قال : سلام عليكم حصل السلام . 

انظر ترجمته فی الاستیعاب (۱۹۹۲/۳) » أسد الغابة )٤١٤١/٤(‏ » الإصابة )٠٠٠١/٤(‏ . 
احرجه آبو دود فی کتاب الدب » باب کیف ا لسلام )٥۱۹٩(‏ من طریق آبی مرحوم » عن 


سهل بن معاذ بن آنس » عن أبيه به . وضعفه الحافظ فى "الفتح" )1/١١(‏ › والشيخ الألبانى فى 


1 َة | tt‏ 
صعیف ابی دارد . 


( ٤۸۰ ( 


والرابعة : ينبغى أن يعطف بالواو من الزيادة » وأما الرد فأقله : وعليك السلام » أو : 

E E SEE‏ أحزأه ذلك وکان حوابا» ولو 
قال : علیکم وسکت لم یکن جوابا لقوله تعال : إوزذا حييتم بتحيّة فَحيُوا بحسن 
منها أو رُدُوهَا 4 وكذلك لر قال : وعليكم بالوار وسكت » وللشافعية فيه وجهان › 
وذکر الزخشری من" قوله تعالى : لإفحيوا بأحْسَنَ منهًا) أن يقول : "وعليكم السلام 
ورحمة الله اا و '» وان يزيد 'بركاته" إذا قال : "السلام عليكم 


MW 


a‏ و اة ل و چ ا 
التسليم واحب» والتخحيرر إنما وقع بين الزيادة وت ركها. وعن النخعى : السلام سنة والرد 
فريضة . وعن أبن عباس : الرد واجب » ومامن رحل ير على قوم فيسلم عليهم 
ولا يردون عليه » إلا نزع عنهم روح القدس › وردت عليه الملائكة" . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۹٤‏ - وعن / ٠١٠١‏ / أبى أمامة a‏ 
"إن اوی الناس با له من بَداَهُم بالسلام" قال الترمذی : ود ی 


سورة النساء )۸١(‏ . 

E 

انظر تفسير الكشاف )٥٤٤/١(‏ . 

اخرجه ابو داود بلفظه فی کتاب الأدب » باب فی فضل من بدا بالسلام (۱۹۷) من طريق 
ابی عاصم » عن ابی حالد » عن بى سفيان الحمصى » عن أبى أمامة به . 
وآحرجه الترمذی فی کتاب الاستئذان » باب ما حاء فى فضل الذى يدا بالسلام )۲٦۹٤(‏ من 
طريق أبى فروة الرهاوى » عن سليم بن عامر الكلاعى » عن أبى أمامة قال : قيل : يا رسول الله ! 
الرحلان يلتقيان أيهما يدا بالسلام ؟ فقال : أولاهما با لله" . وقال الترمذى : "هذا حديث 
حسن" . ابو فروة الرهاوی مقارب الحدیث » إلا آن ابه محمد بن یزید یروی عنه مناکیر" اه . 
قلت : وقال الحافظ فى "التقريب" : "يزيد بن سنان أبو فروة ضعيف" . 


( ٤۸41 ( 


أقول : أورد الشيخ هذا الحديث تنبيها على أن الابتداء بالسلام أفضل » ونما كان البادئ 
ری الناس با لله › لأنه سبق صاحبه من الفضيلة » والسابق هو المرب » ولأن فى ذلك 
اللسارعة إلى الخير » واكتساب الفضيلة . 


[قال شیخ الإسلام :] ۱۹۰١‏ - وخرج أبو داود عن على - لله -» عن النبى ب قال : 


(ne LA EES 
. 


"زئ عن الحمَاعة إذا مروا آن يُسَلمٌ أحَذهُم » ويج زئ عن الوس أن يرد أحَذحُمْ 

أقول : أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث تنبيها على أن السلام سنة كفأية» حتى 
إذا مر جماعة على RET‏ يسقط عن الباقين »> كما روى فى "الموطاً" عن 
زید بن اُسلم › أن رسول الله ي قال : "إذا سلم واحد من القوم أجرأً نهم" روعلی 


(۷) 


۴( 


n 


وأحرجه امد (ہ/٤ ٤۰۲٦۱۰۲۰‏ ۲۹) » والطررانی )۲٥۲۰۲۳۷۰۲۱۰/۸(‏ » وابن عدى 
)۲٤٤۰/۲(‏ من طرق عن عبيد الله بن حر » عن على بن يزيد »> عن القاسم » عن أبى أمامة 
بلفظ : "من بداً بالسلام فهو أولى با لله ورسوله" وعبيد الله قال الحافظ فى "التقريب" : "صدوق 
يخطۍ" . وعلی بن يزيد هو الأهانى "ضعيف" . 

وأحرحه ابن عدى )١٦۷٠/٠(‏ من طريق بقية » عن عمر بن موسى » عن القاسم به . وبقية قال 
الحافظ : "صدوق كير التدليس عن الضعفاء" . وعمر بن موسى قال النسائى : "متزوك الحديث" . والحديث 
حسنه الحافظ کما فی "شرح الأذ کار" )۳۲۷/٠(‏ » والشیخ الألبانى فى "صحيح الجامع" )۲١٠١(‏ . 
أحرحه أبو داود فى كتاب الأدب » باب ما جاء فى رد الواحدعن الجماعة )٥۲٠٠١(‏ من طريق 
سعید بن ححالد الخزاعی قال : حدثنى عبد الله بن المفضل » ثنا عبيسد الله بن أبى رافع » عن على بن 
ابی طالب به . وقال الحافظ كمافى "شرح الأذكار" (/۳۰) : "حدیث حسن » رجاله رجحال 
الصحیح › إلا ن سعید بن حالد فی حفظه مقال » وقد تفرد به » لکن له شاهد" وذکره . قلت : وقد 
-حسنه الشيخ الألبانى فى "الإرواء" (YYA‏ وذ کر له تلادة شوأهد »› فانظرها ت 

آخحرجحه مالك فى "لوطا" فی کتاب السلام » باب العمل فى السلام (۱) عن زید بن أسلم 
مرسلا . وحسنه الإمام النووى فی "الأذكار" لشواهده ¢ والشيخ الألبانى فی "الصحييحة" 
)۱۱٤۸(‏ . وقد رواه آبو نعيم فى "الحلية" )۲١۱/۸(‏ من طريق يوسف بن أسباط » عن 
عباد البصرى » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى قال : 


( 4۲ ( 


أن الرد فرض كفاية » حتى إذا سلم رحل على جماعة فرد عليه واحد منهم يسقط عن 


الباقين . 

قوله : "عن الجلوس" جمع جالس » كقعرد جمع قاعد فى قوله تعالى : اين يذ كرون 
اله قيامًا وقعُودا 4 . 

[قال شیخ الإسلام :] ۱۹٩‏ - قال أنس - طك - : "مر النبى يب على صِبيان يبون 
فلم عَلیھم' حدیٹ صحیے" 

أقول : هذا الحديث رواه البحارى ومسلم» أورده الشيخ تنبيها على أن السلام على 
صبیان » فسلم عليه" . 

وفی "سنن ابی داود " وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس » "أن النبى ب مر على غلمان 


يلعبون فسلم عليه" . 
وفى كتاب ابن السنى وغيره قال : "فقال : السلام عليكم يا صبيان"“ . 


- قال رسول الله ب : "إذا مر رحال بقوم » فسلم رجحل من الذين مروا على الحالسين ورد من 
هولاء واحد» حزاً عن هولاء وعن هولاء" وقال : غریب من حدیث زید وعباد » ل نکتبه الا من 
حدیث يوسف . 

سورة آل عمران (۱۹۱) . 

البخارى : كتاب الاستقذان » باب التسليم على الصبيسان )1۲٤۷(‏ » مسلم : كتاب السلام» 
باب استحباب السلام على الصبیان )٠١/۲۱۹۸(‏ . 

.)۱٤/۲۱۹۸(یملسم‎ 

)8 بو داود : كتاب الأدب › باب فى السلام على الصبيان )٥۲٠۲(‏ وهو بعينه حديث 
الصحیحین » إلا أن فيه زيادة "يلعبون" قاله الحافظ كما فى "شرح الأذکار" )٠١۷/١(‏ . 

آحرحه آحمد (۱۸۳/۳) » وابن السنی (۲۲۳) » وآبو نعيم فى "الحلية (۳۷۸/۸) من طرق عن 
وكيع بن الحراح » ثنا حبيب بن حجر القيسى » عن ثابت » عن أنس به . وقال الحافظ كما فى 


( 4۸۳ ( 


وهل يحب على الصيى الرد ؟ الأصح أن الأدب والمستحب أن يرد» لأنه ليس من أهل 
التكليف » ولو سلم الصبى على البالغ يجب عليه الرد » وقيل : لايجب › وهو قول بعض 
الشافعية . 


اډ 


[قال د شيخ الإسلام :] 1۹۷ - وقال بو هريرة - هه - : قال رسول الله 44 : "لذا 
انتھی احذكم إلى الَجلِس فَايْسَلْم > فد“ اراد أن يفوم قَأيْسَلّم ست الأول 
بأحق هِن الجر 


Re 


ة" قال الرمذى : حديث حسن 
أقول : هذا الحديث رواه او والترمذى وغررهما بالأسانيد الجيدة عن 
أبى هريرة - طبه - » أورده الشيخ تنبيها على مسألتين مستفادتين من هذا الحديث » 
الأولى : إن السلام عند الانتهاء إلى خلس سنة. 

والثانية : إن السلام عند قيامه من اجحلس سنة » مل التسليمة الأولى » ألا ترى إلى قوله : 
فليست الأولى بأحق من الآخرة"؟ أى : ليست التسليمة الأولى بأحق من التسليمة 


الاحرة . 


- "شرح الأذكار" )۳٠۷/۰(‏ : "وأحرحه من طریق عثمان بن مطر › عن ثابت »› عن أنس 
آبو امد بن عدی فی ”الکامل" )۱٦۳/٥(‏ وعثمان ضعفوه بخلاف حبیب" . 
تنبيه : وقع عند امد : "حبيب » عن قيس » عن ثابت" وهو ححطاً . 

()؟) فى "الكلم الطيب" : "فإن بدا له أن مجلس فليحلس » ثم إذا قام فليسسلم ..." وهى رواية 
الترمذى » ورواية أبى داود كما عندنا . 


أحرحه بو داود فى كتاب الأدب » باب السلام إذا قام من الجلس )٥۲١۸(‏ » والرمذى فى 


کتاب الاستعذان » باب ماجاء فی التسليم عند القيام وعند القعرد (YY‏ ومد 
)٤۳۹۰۲۸۷۰۲۳۰/۲(‏ وغيرهم من طريق محمد بن عجلان » عن سعيد المقبرى » عن بى هريرة 
به . وحسنه الحافظ كمافى "شرح الأذکار" ( )٣٣٤- ۳٣۴۳/٥‏ » والشيخالألبانى فى 
"الصحيحة" )١۸۲۳(‏ لشواهده . 


( 6۸٤ ( 


فان قلت : هل يجب على الحماعة أن يردوا على هذا الذى سلم عليهم وفارقهم ؟ قلت : 
ظاهر الحديث يدل على الوحوب » وقد قال بعض الناس : إن هذا دعاء يستحب جوابه 
ولايجب » لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لاعند الاتصراف »› وفيه نظر » لأن السلام 
كما هو سنة عند / ٠١١‏ / الجحلوس » فكذلك سنة عند الانصراف بهذا الحديث »› 
فال واب مثله » وما يناسب هذا الباب مسائل : 

الأولى : "“ أقل السلام الذى يصير به مؤديا سنة السلام » أن يرفع صوته بحيث يسمعه 
السلّم عليه » فإن لم يسمعه لامجب الرد عليه » وإذا سلم على أيقاظ وعندهم نيام» 
فالسنة أن يخفض صوته بحيث يسمع ”ماع الأيقاظ » ولا يستيقظ النائم » لما روى فى 
"صحيح مسلم" من حديث المقداد الطويل قال : "كنا نرفع للنبى - عليه السلام - 
نصيبه من الليل ‏ فيجى من الليل فيسلم تسليما لا بوقظ نائما » ويسمع اليقظان" . 
وأقل الرد الذى يتحقق .به المسلم أنه رد عليه ٠‏ وعن أبى حنيفة : لايجهر بالرد» أى : 
الحهر الكثير » وإذا سلم على أصم لا يسمع أصلا ينبغى أن يشير باليد حتى محصل الإفهام › 
فلو نم يجمع بينهما لايستحق الجواب» وكذافى الرد على الأصم» وسلام الأحرس 
ورده بالید . 

الثانية : إن المحواب ينبغى أن يكون على الفور » فإن أحره م يعد حوأبا إلا لضرورة" . 
الفالفة :“ تكره الإشارة بالسلام باليد والرأس ونحوهما بلا لفظ » لما روى الرمذى»› عن 
عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن حده » عن النبى - عليه السلام - قال : "ليس منا من 
انظر الأذکار (ص/۲۲۱۰۲۱۹) . 

مسلم : كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إیثاره )١۷٤/۲۰٠٠(‏ . 


إلى هنا انتهى النقل من الأذكار . 
انظر الأذکار (ص/۲۲۰) . 


) ٤۸٥ ( 


تشبه بغیرنا › لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى › فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع › 
وتسليم النصارى الإشارة بالأكف"*' . 

الرابعة : إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما» قال أبو يوسف : وجب عليه أن يفعل › 
ووحب على الب / ۳١۴‏ / أن يرد » فيقول : "رعليك وعليه السلا" . 

وفی "سنن ابی داود" عن غالب القطان » عن رجل قال : حدثئی آبی » عن حدى قال : 
'بعثنى أبى إلى رسول ! لله َي فقال : ائته فاقرئه السلام . فاتيته فقلت : إن أبى يقرئىك 
السلام » فقال : عليك وعلى أبيك السلام"؟ . هذا وإن كان رواية عن مججهول فقد 
الخامسة :7“ إذا سلم عليه إنسان » ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالفا 


واکثر » لما روی فی "سنن أبى داود" عن أبى هريرة »> عن رسول الله - عليه السلام - 


فى الأصل : "بالكتف" حطاً . 

أحرجه الزمذى فى كتاب الاستعذان » باب ما حاء فى كراهية إشارة اليد بالسلام )۲٠۹۵(‏ من 
طريق ابن ميعة » عن عمرو بن شعيب به . وقال الزمذى : "هذا حديث إستاده ضعيف . وروى 
ابن المبارك هذا الحديث عن ابن فيعة فلم يرفعه" اه . والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى 
"الصحيحة" )۲١۹٤(‏ لشواهده » وذكر أن الطبرانى رراه فى "الأوسط" من طريق يزيد بن 


ابی حبیب » عن عمرو بن شعیب به . 
انظر الأذکار (ص/۲۲۱) . 


أحرجه أبو داود فى كتاب الأدب » باب فى الرحل يقول : فلان يقرئك السلام ›»)۲۳١(‏ 
والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" ٠١۷١١/١١(‏ تحفة) » وأحمد )۴٠٠/١(‏ » وابن السنى 
)۲۳٤(‏ » وأبو نعيم فى "الحلية" )۲١۸/۷(‏ » والبيهقى )۴٦٠/١(‏ وغيرهم من طريق غالب 
القطان » عن رحل من بنى نمير » عن أبيه » عن جحده به . وفيه ثلائة يسموا. وضعفه الشيخ 
الألبانى فی "ضعیف ابی داود" . 

۲ انظر الأذکار (ص/۲۲۲) . 


( ٤44٦ ( 


قال : "إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه » فإن حالت بينهما شجرة › أو جدار › أو 
حجر ثم لقيه فلیسلم عليه" . 

السادسة :° لا يسلم على المشغول بالبول والغائط » والنائم والناعس » ولاعب النرد 
والشطرنج » والُحنى » ومطير الحمام » والعارى من غير عذر فى حمام أو غيره » والآاكل 
واللقمة فى يده »› وإذا لم تكن اللقمة فى فمه يسلم › ولا يرد فى الخطبة› وقراءة القرآن 
جهرا" » ورواية الحديث » وعند مذاكرة العلم » والأذان والإقامة› والقاضى لامجب 
عليه الرد على المدعى » وكذلك لا يجب الرد على السائل › وإذا ترك السلام على الفاسق 
المعلن فلا بأس به . 

السابعة :“ يسلم على امرآته إذا دحل عليها» وجاريته وحارمه » ولايسلم على الأجنبية شابة 
أو عجوزة » وقيل : لابأس على العجوزة » ولا تسلم الأحنبية على الرحل» فإن سلمت 
لا تستحق حوابا » فإن أحابها كره له ذلك » وقیل : لابأس إذا كانت عجوزة“ . 


أبو داود : كتاب الأدب » باب فى الرحل يفارق الرحل تم يلقاه أيسلم عليه ؟ )٠٠٠٠١(‏ من 
طريق ابن وهب قال : أحبرنى معاوية بن صاڂ » عن ابی موسی » عن أبی مریم » عن ابی هريرة 
قال : "إذا لقى ..." . وقال معاوية : وحدثنى عبد الوهاب بن خت » عن أبى الزناد» عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن رسول اله ب مثله سواء . وصححه الحافظ كما فى "شرح 
الأذكار" )۳٠۸/١(‏ . وصححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )۱۸١(‏ وقال : "وإسناد المرفوع 
صحيح » رحاله كلهم ثقات »› وما إسناد الموقوف ففيه أبو موسى وهو ججهول" . 

۳۲ انظر الأذکار (ص/٤۲۲)‏ . 

تقدم التعليق على هذه الأحکام تحت الحديث رقم (1۹) . 

انظر الأذکار (ص/٠۲۲)‏ . 

قلت : ويجوز السلام على النسوة اللاتى على صفة الصحابيات » اللتزمات با لحجاب والآداب » لما رواه 


التزمذی من حديث أمماء بدت يزيد قالت : "مر علينا رسول الله - ب - فى نسوة فسلم علينا" . 


( 44۷ ( 


٠١ ٤ /‏ / الثامنة :“ يسلم الماشى على القاعد » والراكب على الماشى » وراكب 
الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبير » والأقل على الأكثر » والقروى على 
الدنى » وقيل بالعكس » وإذا التقيا ابتدرا » فإن وقعت المعاكسة فى واحد من هذه»› 
يکون ترك أدب . 

التاسعة : ذكر الطحارى أن المستحب رد السلام على الطهارة» وعن التبى - عليه 
السلام - "أنه تيمم لرد السلام" . 


ا ن ع د مو ج ف م وغ 
قوله : "وعليكم" . وقيل : يقول : "السلام على من اتبع المدى" . قال الشيخ يى الدين 
النووی - ناقلا عن ابی سعد - : "ولو سلم على رجل ظنه مسلماء فبان أنه کافر› 
يستحب أن يسارد سلامه فيقول له : رد على سلامى . والغرض من ذلك إدحال الوحشة 
فيه » وإظهار عدم الألفة بينهما» وروى أن ابن ”عمر - رضى الله عنهما - سل“ 

رحل فقیل : انه یهردی » فتبعه وقال له : رد على سلامی . ثم قال ابو سعد" : لر أراد 
تحية ذمى فعلها بغير السلام» بأن يقول : هداك الله . وأنعم الله صباحك» وصبحت 
بالخير . قلت : لا بأس به » لأن فيه إظهار محاسن الإسلام والمسلمين » وإذا مر على 


انظر الأذکار (ص/۲۲۹) . 

روى معناه عن جماعة من الصحابة » منهم مارواه أبو داود فى كتاب الطهارة »› باب التيمم فى 
الحضر (۳۳۱) من حديث اين عمر قال : "أقبل رسول الله كي من الغائط فلقيه رحل عند بغر 
حمل » فسلم عليه » فلم یرد عليه رسول اله َي حتى أقبل على الحائط » فوضع يده علىالحائط › 
ڻم مسح وحهه ویدیه » ثم رد رسول الله َي على الرحل السلام" » وانظر صحيح أبى داود . 

فى الأصل : "أيى سعيد" حطا والتصويب من الأذكار . 

فى الأصل "عن ابن عمر" والتصويب من الأذكار . 

(“ القائل هو الإمام النووى . 


(٤۸۸ ( 


اة لن ری ن آمل اة حك جا © رمد ان واا کب کتابا 
إلى مشرك » ویرید أن یکتب فيه سلاما » ينبغی أن يكتب : "سلام على من اتبع امهدى" › 
لا روی البحاری » أن رسول الله َل كتب إلى هرقل : "من محمد رسول الله إلى هرقسل 
عظيم الروم : سلام على من | ٠١٠١‏ / اتبع الهدى”" . 

الحادية عشر : إن التحية التى يفعلها العوام عند الخروج من الحمام؟ء بأن يقولرا : 
طاب امك أو : أول حمامك لا أصل ها » ولكن إذا قال بعضهم لبعض على سبيل 
المروءة واستجلاب الحبة : أدام الله لك النعيم » ونحو ذلك فلا بأس به . 

الثانية عشر” : إذا ابتداً امار اللمرور عليه فقال : صبحك الله بالخير أو بالسعادة » أر : قواك 
الله » أر : لا أرحش الله منك » أر غير ذلك من الألفاظ التى يستعملها الناس فى العادة› م 
يستحق جوابا » لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسناء إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له فى 
تخلفه وإهماله السلام » وتأدييا له ولغيره فى الاعتناء بالابتداء بالسلام . 


الفالفة عشر : تقبيل اليد حرام إلا لسلطان عادل » وشيخ »› والوالدين » وعالم متورع › 
وكذلك تقبيل يد نفسه عند الملاقاة »> ويجوز تقبيل الرحل خد ولده الصغير وأخيه » وقبلة 
غير حده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة » وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من 


بهامش الأصل : "كيفية السلام على الذمى" . 

۳٢‏ البحاری : كتاب بدء الوحى » باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن رافع () » مسلم : كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبى يد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام )۷٤/١۱۷۷۳(‏ من حديث 
ابي سفيان . 

انظر الأذکار (ص/٤۲۳۶)..‏ 

بهامش الأصل : "ما يقوله العامة عند الخروج من الحمام" . 

قلت : بشرط أن لا يتخحذ ذلك عادة » مَيفلْن أنها سنة » ويتخحذ دينا بعد ذلك » وا لله أعلم . 

انظر الأذکار (ص/٤۲۳)‏ . 


( ٤۸۹ ( 


صغار الأطفال على هذا الوحه » وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق » سواء فى ذلك 
الولد وغيره » ويكره تقبيل الرحلِ الرحل ومعانقتة » وفى "الحامع الصغير" : يكره أن َل 
فم الرحل » أو يده » أر شيئا منه » أو يعانقه . وقال أبو يوسف : الناس بالتقبيل والمعانقة . 
وقيل : هذا إذا لم يكن عليهما إزار » وأما إذا كان عليهما إزار فلا بأس بالمعانقة » وأما 
الصافحة فلا باس بها » لما روى فى "صحيح البحارى" عن قتادة قال : "قلت لأنس : 
أكانت المصافحة فى عهد رسول اله ؟ قال : نعم" / ٠١٠١‏ / ريستحب معها 
البشاشة بالوجه » والدعاء بالمغفرة وغيرها. 


قال الشيخ محيى الدين : "رلا بأس بتقبيل وجه الميت الصا للتبرك » لما روى فى 
البحارى فى الحديث الطويل فى وفاة رسول الله قال : "دحل أبو بكر فكشف عن وجه 
رسول ا لله ي فقبله » ثم بکی"“ . 

رما يلحق هذا باب الاستعذان» قال الله تعالى : يا يها الذي منوا لاتدخلوا يوتا عير 
كه حتی تسنتانسوا وَسلمُوا عى اهلها رقال تعای : بوذا بلع الأطقال منكم اأ 


البخحارى : كتاب الاستعذان » باب المصافحة )۲٠۹۳(‏ . 

انظر الأذکار (ص/۲۳۹) . 

أما تقبيل وجه اميت فلا شىء فيه » وأما بنية البرك فلا» واستدلاله - رحمه الله - بتقبيل 
یی بکر لرسول ا لله ب لا یدل علی ما ذهب إلیه » فننا لا نستطیع أن نحزم بأن تقبیل بی بكر 
لرسول الله ي كان بنية البرك » ولو سلمنا ذلك » فإنه يكون عحاصا بالنبى ي ء لأن تقراه 
وإمامته أمر مقطوع به » وأما فى غيره فهو أمر مظنون » ولا يقاس الظنى على اليقينى » وا له 
تعالى أعلم . 

البحاری : كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبی ب : "لو کنت متخذا لیل" (۳۹۹۷) من 
حديث عائشة . 

انظر الأذکار (ص/٠۲۳)‏ . 


٦‏ م 
سورة النور (۲۷) . 


) ٤۹۰ ( 


يسادوا کم اتان اين من قبلهوي. وروی فی "صحیحی البخاری ومسلم' عن 
أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول ا لله ب : "الاستنذان ثلاث » فإن أذن لك وإلا 
فارجع ”» وينبغى إذا استأذن على إنسان بالسلام» أو بدق الباب» فقيل له : من أنت؟ أن 
يقول : فلان ابن فلان » أو فلان الفلاتى » أر فلان العروف بكذاء وماأشبه ذلك حتى يحصل 
اتعريف التام» ويكره أن يقتصر على قوله : "أنا"» أر : "لخادم" أو : "بعض الغلمان" » أو : 
"بعض احبين" . 


٩‏ ت 
سورة النور )٥۹(‏ . 
البخارى : كتاب الاستعذان » باب التسليم والاستعذان ثلاثا )1۲٤٥(‏ » مسلم : كتاب الآداب » 


باب الاستغذان )۳٣:۳۳/۲۱٥۲۳(‏ . 


)( 6۹1 ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل فى العُطّاس والتثاؤب 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال عند العطاس » وما يفعل عند التثاؤب . 


[قال شيخ الإسلام :] ۱۹۸ - قال أبو هريرة : عن النبى ٤‏ "إ ا لله يجب الغاس » 
ويکر الاب » فاذا عطس أَحَذْكُمْ وحَيِد اله » کان حَقًا على كَل ملم سَيعَةٌ أن 
يول : يَرْحَمكَ | لله . وأما الاب فانم هو مِن الشَيْطان ء فإذا اب احذکم رده 
ما استطًا ع فان أحَدكمٌ إذا ثاب | ٠١۷‏ / ضَحك منه الشيطاڻ”١, ‏ “" 
أقول : وجه الحكمة أن الله يحب العطاس » أن العطاس يورث الخفة فى الدماغ» 
ويرو حه » ويزيل كدر النفس » وسببه حمود» وهو خحفة الجسم » التى تكون لقلة 
الأحلاط » وتخفيف الغذاء» وهذا أمر مندوب إليه » لأنه يضعف الشهوة» ويسهل 
الطاعة » ولمذا عده الشارع نعمة » فسن الحمد عقيبه » وأما التثاؤب فإنه ينشاً من ثقل 
النفس رامتلاثها » فيورث الغفلة والكسل » وبذلك جد الشيطان إليه سبيلا» ويقوى 
سلطانه عليه » فيستلذه ويرضى »› وهو المعنىمن ضحكه » فلذلك أمر الشارع برده 
ما أمكن » وطحذا قيل : "ما تثاءب نبى قط" . واستفيد من هذا الحديث فوائد : 

الأرلى : إن المستحب للعاطس أن يحمد الله » لأن الوحوب على السامع ب "ير مك ال" 
إنغا يتزتب بحمد العاطس » فيكون الحمد مستحبا . ) 


والثانية : وحوب القول ب "يرمك الله" على السامع . 
والثالثة : إن قلة الأكل محمودة » لأنها سبب لتسهيل الطاعة . 


والرابعة : كثرة الأكل مما يرضى الشيطان » فلذلك يضحك فى التفاؤب » لأن سببه امتلاء 
المعدة من الأحلاط . 


البخاری : كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فلیضع يده على فیه (1۲۲۹) . 


(٤۹٩ ( 


واللخامسة : إن السنة أن يرده ما استطاع » والسنة أن يضع يده على فمه » لما روى فى "صحيح 
مسلم" عن ایی سعید الخدری قال : قال رسول الله : "اذا تثاءب أحدكم فلیمسك بیدہ على 
فمه » قإن الشيطان يدخل" . وسواء كان فى الصلاة أو حارجحها. 


[قال شیخ الإاسلام :] ۱۹۹ - وقال أیضا : عن التب ٤‏ : "إذا عطس | ٠١۸‏ | 
أحدكم فليقلٌ : الحم له وليقل أحوة“ وصَاحُة : يَرْحَمُك اله . فإذا قال له 
رحَمُك ۱ له فليقل : هديك اله ويصنلح بكم" خرجهما البخارى » وفى لفظ 
أبى داود : "الحمد لھ على کل حال" . 

أقول : أى : وقال أبر هريرة أيضا: عن النبى - عليه السلام -» واستفيد من هذا 
الحديث ثلاث مسائل : الأرلى : إن على العاطس أن يحمد الله عقيب عطاسه . ٠‏ 


والثانية : أن يقول له صاحبه : يرحمك الله . 


والثالثة : أن العاطس ینبغی أن يقول له : يهدیکم الله ويصلح بالکم » اى : شأنكم . هذا [فى] 
رواية البحارى » وفى رواية أيى داود عن أبى هريرة » عن النبى - عليه السلام - قال : "إذا 
عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال » وليقل أخوه ..." الحديث . 


قوله : ”خرجھما" آی : حرج هذا الحدیث والذى قبله البخارى فى "صحيحه" . 


د مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب تشمیت العاطس و كراهة التثاؤب (١۷/۲۹۹۰ه‏ :0۹( . 

فى الكلم الطيب وصحيح البخارى : "وليقل له أحوه" . 

البخاری : کتاب الدب » باب اذا عطس کیف يشت )۲۲٤(‏ . 

(۴( ارخ ای ارد ف کا الأدب » باب ما جاء فى تشميت العاطس )٠٠۳۳(‏ » وذكر الشيخ 
الألبانى فى "الإرواء" )۷۸٠(‏ أن هذه اللفظة شاذة فى هذا الحديث » ولكنها صحت من حديسث 
ابن عمر » وعلى بن أبى طالب أو أبى أيوب الأنصارى » وسالم بن عبيد» ثم ذكرها جميعها» 
فانظرها هناك . 


( 6۹۳ ( 


[قال شيخ الاسلام ٣‏ ۰ - وقال ایو موسى الأشعری : معت رسول الله ب يقول : "لذا 
عطس أَحدکم فَحَود ا لله قَشَمتوه» وان ل يحم ۱ له فلا تشمتوة" حرجه مسل . 
أقول : هذا الحديث أررده الشيخ تنبيها على أن العاطس إذا لم بحمد الله لامجب على 
السامع أن يقول : "يرمك الله" . 

واستفيد من هذا الحديث هذه المسألة » ومسألة أحرى » وهى أن العاطس إذا قال لفظا 


آحر غیر "الحمد له" ينبغی أن لا يستحق التشميت باهر هذا الحديث . 
قوله : "فشمتوه" من التشميت › والتشميت بالشين والسين : الدعاء بالخير والب ركة» والمعجمة 
الشوامت وهى القوائم » كأنه دعاء للعاطس باثبات على طاعة الله . وقيل : معناه أبعدك الله عن 
الشماتة » وحنبك ما شمت به عليك » ومايلحق به مسائل أحرى من هذا الباب : 


الأرلى : "ذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا » فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 
ثلاث مرات » لما روى فى "سنن أبى داود والتزمذى" قالا : قال سلمة : "عطس رجل 
عند رسول الله وأنا شاهد » فقال رسول! له : يرمك الله » ثم عطس الثانية أو الفالفة 
فقال رسول! لله : پر مك الله ء هذا رجل مزکوم". قال الزمذى : حديث حسن 


(") 
( e 


مسلم : کتاب الزهد والرقائق » باب تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب )٥٤/۲۹۹۲(‏ . 

انظر الأذکار (ص/۲٤۲)‏ . 

آبو داود : كتاب الأدب » باب كم [مرة] ركذا فى الأصل بين معقوفتين) يشمت العاطس 
)٥۰۳۷(‏ » الترمذى : كتاب الأدب » باب ما جاء کم يشمت العاطس )۲۷٤۳(‏ » ورواه مسلم 
)٥٩/۲۹۹۲(‏ بلفظ : "أنه مع النبى ب وعطس رحل عنده فقال له : يرمك الله . ثم عطس 
احری » فقال له رسول الله و : الرحل مزكوم" . 


) ٤۹٤ ( 


الانية : إذا عطس يهردى » روى فى [جامع] التزمذى و"سنن أبى داود" وغيرهما 
رسول ا لله یرجون أن یقول هم یر مکم اله » فیقول : یهدیکم الله ویصلح بالكم" . 


قال الزمذى : حدیٹ حسن صح ك 


الثالثة : روى فى "مسند أبى يعلى الموصلى" » عن أبى هريرة قال : قال رسول | لله : "من 
حدث حدیٹا فعطس عنده فهو حق"" . 


قال الشيخ محيى الدين النووى - رحمه الله : "كل إسناده ثقات متقنون › إلا بقية ين 
الوليد المحتلف فيه » وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين » وقد روى هذا 
الحديث عن معاوية بن یی ا 


انظر الأذکار (ص/۳٤ )۲٤٤-۲‏ . 

احرحه ابو داود فی کتاب الأدب » باب ما اء کیضف یشمت الذمی )٥۰۳۸(‏ › والترمذی فی کتاب 
الأدب » باب ما جاء كيف تشميت العاطس (۲۷۳۹) › والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" 
(۲۳۲ مکرں) » ومد )٤۰۰/٤(‏ » وابن السنی (۲۹۲) » والحاکم )۲٦۸/٤(‏ من طریق حکیم بن 
الديلم » عن أبى بردة » عن أبيه أبى موسى الأشعرى به . وحكيم بن الديلم قال الحافظ : "صدوق" . 
والحديث حسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" » والشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" . 

آحرحه أبو يعلى )٠١۲/١١(‏ » والبيهقى )۳١/١(‏ من طريق بقية بن الوليد » عن معاوية بن يحيى 
الصدفى » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة به . ومعاوية بن بحيى قال ابن معين : "هالك 
ليس بشىء" . وقال الساجى : "ضعيف الحديث جدا" . وقال البيهقى عقب إحراحه : "معاوية بن يى 
عن ایی الزناد منكر" . وقال الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" 0 درف باطل" . 

انظر الأذکار (ص/٤٤‏ ۲) باب تشميت العاطس وحكم التناؤب . أقول : وقد ذكر الشيخ 
الألبانى كلام الإمام النووى وقال : "فهذا من أوهامه - رحمه الله -» فإن بقية معروف 
بالتدليس » وقد رواه عن معاوية معنعنا ... وطمذا قال مسهر : أحاديث بقية ليست نقية » فكن 
منها على تقية » ذكره الذهبى ثم قال : وبقية ذو غراثب ومناكير . 


) ٤۹٥ ( 


قال شيخ الإسلام :] ٤١0 /٠٠٠١/‏ - فصل فى النكاح 
أقول : هذا الفصل فيما يقال عند عقد النكاح » وما يقال للمتناكحين . 


[قال شيخ الإسلام :] ٠١١‏ - قال عبدالله بن مسعرد: "علمنا رسول الله ل 
a‏ 2" ا ٠٤‏ ٌو E TNO‏ ا ع oro OK‏ ت 
خطبة اللخاجة : الحمد لله » نستعينه ونستغفرة » ونعوذ با لله من شرور انفسنا '» من يهده! لله 
ا A 0 ٢‏ م ۳ ر ا چ r‏ 
قلامُضل له ومن بطلل فلاهادى له وأضهذ أن لاإله إلا ف" وأضهذ أن 
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مُحَمدا عبده ورسولة" وفى رراية : "أرْسلةُ باحق بشيرا ونذيرا بين يى الساعةء من بطع | لله 
ورسولة ققد رشد» وهن يَعصهمَ ا فانه اضر إلا َة ولايضر الله شيا . 
کار و ا 2 بص و اه ا ر ا 2 2 2O0 we e‏ ر FS hl‏ 
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جال کا ونساءَ وم اتقو ا لله الدی ساون به وا لار حام إن ١‏ لله کان علیکم رق4“ 
رجالا كرا وَنِساءَ وَ] اتقوا | لله [الذری] تسَاءَلون به والأرْحَام إن اله كان عليكم رقيباي › 
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انوا | لله وقولوا قوّلا سَدیدا * يصح لَكَم أعْمَالكم ويغفِر كم ذنوبكم ومن بطع | له وَرسُولهُ 
ققد فار ورا عظیمًا 4“ . لحر جه الأريعة ية قال الترمذى : حدذدیث ب 


فى "ج" زيادة : "وسيعات أعمالنا" بعد قوله : "من شرور أنفسنا" . 

فی "ج" زیادة : "وحده لا شريك له" بعد قوله : "وأشهد آن لا إله إلا الله" . 

سورة النساء )١(‏ . 

۲ رة ال فان 7 

سورة الأحزاب )۷٠١۷١(‏ . 

ابو داود : كتاب الصلاة » باب الرحل يخطب على قوس )٠١۹۷(‏ » وكتاب النكاح » باب فى 
حطبة النكاح )۲١٠۹١۲۱١۸(‏ » الرمذى : كتاب النكاح » باب ما جاء فى حطبة النكاح 
)١٠٠٠١(‏ » والنسائى : كتاب الجمعة » باب كيف الخطبة )٠٠٠١/۳(‏ »› أبن ماجحه : كتاب 
النكاح » باب حطبة النكاح (۱۸۹۲) وانظر حطبة الحاحة للشيخ الألبانى وقد قال الشيخ : 
حديث صحيح » له أربع طرق عن ابن مسعود » إحداها صحيح على شرط مسلم » وأما الرواية 
الأحرى - يعنى : قوله "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرا ..." فهى ضعيفة » تفرد بها رجحل جهول . 


(44 ( 


أقول : أورد الشيخ - رحه الله - هذا الحديث تنبيها على أن المستحب أن يخطب بين 
يدى العقد حطبة تشتمل على الحمد رالشاء على الله ماهو أهله » رالصلاة على 
رسول الله » وأفضلها ما رواه أ بو داود فی "سننه" والترمذی والنسائی وابن ماحه وغيرهم 
بالأشافة الف ية عن عبد اله بن مسخر د قال غلا سول اله إل رة 
قوله : "خطبة الحاجة" وفى رواية "خطبة الحاجة فى النكاح وغيره" . النطبة هاهنا بضم 
۲١١ /‏ / الخاء من حطب يخطب إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهماء 
قوله : "نستعینه" أى : نطلب العون منه . 

قوله : "ونستغفره" أى : نطلب المغفرة منه » فإنه أهل للمغفرة . 

قوله : "ونعوذ با لله من شرور أنفسنا" إا استعاذ من شرور النفس »› لأن النفس أمارة 
بالسوء » ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة . 

قوله : "وفی رواية" وهی رواية ابی دارد » وهی إحدی روایاته . 

قوله : "أرسله" ای : أرسل الله محمدا "باحق" . 

قوله : "بشيرا" أى : مبشرا بالحنة لمن أطاع الله فى الآحرة» وفى الدنيا بالنصرة . 
"ونذيرا" من النار » يعنى : خوفا لمن عصى › "وبشير! ونذير؟" منصوبان على الحالية » أو 
على تقد ارشلة شرا و اله ندرا 

قوله : "بين يدى الساعة" أى : القيامة » وذلك أن رسول | لله ب حاتم الأنبياء » وظهوره فى 
الدنيا من أشراط الساعة على ما ثبت عنه ج أنه قال : "بعشت أنا والساعة كهاتين" . 


7 البخارى : كتاب الطلاق » باب اللعان )٠٥١١١(‏ » مسلم : كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب 
قرب الساعة (۰ )١۳۲/۲۹۰‏ من حديث سهل بن سعد . 


( 4۹۷ ( 


قوله : "فقد رشد" أی : اهتدی . 

قوله : "ومن یعصهما" ای : ومن یعص الله ورسوله › وبعض الئاس کرهوا ان یش رکه 
بين الله وغيره فى الضمير » وقد ورد فى هذا الحديث مايرد هذا اذهب »› حيث قال : 
"ومن يعصهما' . 

قوله : اتقو | لهچ أی : حافوا الله واحشوه . وقیل : اطیعوا الله باتوی تَساءَلون بو 
أ تماطرة 4 لاحات ى النى يشال الاش غضم بعصا فبقرل الرجل: 
أسألك / ۳٦۲‏ / ر شف اة ارو چ ا ی اا 
السين » فأقيم التشديد مقامه » وقرئ بالتخحفيف › فأصله : تتساءلون فحذف إحدى 
التاعين للتحفيف . 


قوله : بإوالأرْحام» بكسر اميم فى قراءة حمزة » فيكون "الأرحام" معطوفا على اجرور» 
يقول : واتقوه فى ذوى الأرحام فصلوها ولا تقطعوها » وهذا ليس بسديد » لأن الضمير 
اجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة اجار » فلا يقال : مررت به وزيد» بل : وبزيد »وفى 
قراءة غيره بالفتح » فله وجهان : إما أن يعطف على : واتقوا الله والأرحامٌ » أو أن يعطف 
على محل الجار واجرور كقولك : مررت بزيد وعمرًاء» وتنصره قراءة ابن مسعود 
"تساءلون به وبالأرحام" وقرئ بالرفع على أنه مبتدأً وحبره محذوف » كأنه قيل : 
والأرحام كذلك » على معنى : والأرحام ما يتقى » أو : الأرحام ما يتساءل به . 


قوله : إن ۱ له کان عَلَيْكم رقیبا) ای : حافظا لا یغیب عنه شیء› فعیل معنی فاعل . 

قوله : لإحق تقاته4 التقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد» أى : أطيعوا الله حق طاعته› 
وحق طاعته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر طرفة عين » وأن يذ كر 
فلا ينسى طرفة عين » وهذه الآية نسحت بقوله «لإفاتقوا ١‏ له ما استطعتم 4 وآخر الآية 
} 


( 6۸ ( 


غير منسوخة » وهو قوله : ولا تمُوتَنٌ إلا وأتشم يمون يعنى : ابرا على 
الإسلام » وكونوا بحال يلحقكم الوت وأنتم على الإسلام . قال صاحب "الكشاف" : 
یعنی : "ولا تکونن على / ۳۹۲ / حال سوى حال الإسلام إذا أد رككم الوت » كما 
تقول لمن تستعين به على لقاء العدو : ولا تأتنى إلا وأنت على حصان » فلا تنهاه عن 
الإتيان » ولكنك تنهاه عن خلاف الحال التى شرطت عليه فى وقت الإتيان" . 


la‏ دیا أی : أطيعوا أف وروا فرلا قاصتا إل اء 


ع اه جحي هقر ل مم هته اة از وجك غل ا ار اف ج ع وج 
به من إمساك .ععروف » أو تسريح بإحسان » وأقل هذه النطبة أن يقول : "الحمد للهء 
والصلاة على رسول الله » أوصی بتقوى الله » ولو م يت بشىء من هذا صح النكاح 
بالإجماع » حلافا لدارد الظاهرى » وخلافه لا يعتبر فى حرق الإجماع"» والله أعلم . 


قال شيخ الإسلام : ] ۲۰۲ = وعن أبى هريرة» "أن النبى بل كان إا رف الإنسان إذا 
تزوٴج قال : ارك ١‏ لله لَك وارك علَيْك» وجَمَع بيك تافی خير" . قال الترمذى : 


حديث حسن صح : 


انظر تفسیر الکشاف )۳۹٤/۱(‏ . 

انظر الأذكار (ص/١٠۲)‏ » باب ما يقول عند عقد النكاح . 

2 آبو داود : كتاب النكاح » باب ما يقال للمتزوج »)۲٠۳١(‏ التزمذى : كتاب النكاح » باب 
ما اء فیما یقالل للمتروج (۱۰۹۱) » این ماحه : "کناب النکاح » باب تهعهة النکاح )۹۰٥(‏ 
ومد (۳۸۱/۲) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردی » عن سهيل بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة به . وقال الحاكم )١۳۸/۲(‏ : "صحيح على شرط مسلم" ووافقه 
الذهبى . وقال الشيخ الألبانى فى "داب الزفاف" (ص/٠۷١)‏ : "وهو كما قالا" . 


( ٤۹۹ ( 


أقول : أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث » الذى رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة » تنبيها على أن المستحب أن يقال للزوج بعد عقد 
النكاح : بارك الله لك » وبارك عليك› وجمع بينكما خير . 

قوله : "إذا رفا الإنسان" أى : إذا هنأه ودعا له » من رفأت الثوب رفاًء ورفوته رفرًا» 
ويهمز الفعل » ولايهمز . / ۳١ ٤‏ / الرفاء : الالتعام والاتفاق والبركة › وكانوا يقولرن 
للمتزو ج : بالرفاء والبنين » فنهى عنه رسول الله - عليه السلام - وهذا إذا رفَاّالإنسان 
كان يقول : بارك الله لك وعليك »و جمع بينكما بخير . فإن قلت : ما الحكمة فى نهيه 
عن هذه الكلمة ؟ قلت : لكونه من عادات الحاهلية » فرأى أن يبد هم مكانها سنة 
إسلامية » وقد كان فى قوم : والبنين تنفيرًا عن البنات » وتقريرا لبغضهن فى قلوب 
الرحال » و كان ذلك الباعث على وأد البنات . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٠۲‏ - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جحده» عن التبى 
قال : "إذا روج أحذكم امرأة أو اشترّى خادِما قَليقل : اللهمّ إنى امالك خيْرهَاء 
وخيْرَ ما جَبتَها عله » وأعُوذ بك من شَرها » وشرٌ ما جَبْمَها عليه . واا اشترّى برا 
فياخ برو نامه وليقل مل ذلك" حرجه أبو دارد وابن ماجه“ . 


2 


أقول : هذا الحديث أررده الشيخ تنبيها على أن المستحب للزوج إذا دحل على امرأته ليلة 
الزفاف أن يدعو بهذا الدعاء» وفى رواية : "ثم ليأخدذ بناصيتها » وليدع بالبركة فى 
المرأة والخاده"" . 

أحرجه آبو داود فى كتاب النكاح » باب فى جامع النكاح )۲٠٠۰(‏ » والتسائى فى "عمل اليوم 
والليلة" )۲۹۳۰۲٤۰(‏ » وابن ماجه فى كتاب النكاح » باب ما يقول الرحل إذا دحلت عليه أهله 
(۱۹۱۸) وغيرهم من طريق محمد بن عجلان » عن عمرو بن عشيب به . وقال الحافظ العراقى فى 
"تخريج الإحیاء" (۹۸/۱ ۲) : "إسناده يد" . وحسنه الشيخ الألبانى فى "صحيح الحامع" )۳٤١(‏ . 
ابو داود ١ :)٤۱۹۰(‏ 


)(۰۰( 


قوله : "أسالك خيرها" وهو حسن معاشرتها معه » وحفظ فراشه » والأمانة فى ماله ونحو ذلك . 

قوله : "وخير ما جَبّلتها عليه" أى : حلقتها عليه من الأحلاق الحسنة » والطباع المرضية . 
قوله : "بذروة سنامه" الذروة أعلى سنام البعير » وذروة كل شىء أعلاه . فإن قلت : 
ما الحكمة فى هذا؟ قلت : أما فى المرأة والخادم فظاهر »› لأن الرأة / ٠١‏ / السيئة 
منغخصة لزوحها» حتى قيل : هى من عذاب النار فى الدنيا » وكذلك الخادم السيى » لأنه 
يخالف مولاه » فيضر به مولاه » فيقع بينهما عداوة وبغضاء» ويفرح الشيطان بسببه › 
وأما فى البعير فإنه مر أن يأحذ بذورة سنامه ويدعو بهذا الدعاءء طرداً للشيطان ؛ لأن 
فورة البعير بلس الشيطان » لقوله - عليه السلام - "على ذروة كل بعير شيطان"' . 

(قال شيخ الإسلام :] ۲۰۲ - قال ابن عباس : عن التب بل : لو أن أحدكُمٌُ إا أتى 
أله قال : باسْم ١‏ له » الهم جَبنا الشيطان » وجَنب الشيطان ما رزفتنا ء قَقُضى بَيَهُّمَا 


ر قو 


ولذ » م يَضْرة شَيْطان ابد" متفق عليه . 

أقول : هذا الحديث الذى رراه البحارى ومسلم » أورده الشيخ تنبيها على أن الرحل 
يستحب له أن يقول عند الحماع هذا الدعاءء والحكمة أن الشيطان له مشاركة فى 
الأمرال والأولاد » فيدعو الله عند الحماع حتى يسلم من شره . 


قوله : "جنبنا الشيطان" أى : أبعده عنا. 


رواه الحاکم فی مستد رکه )٤٤٤/۱(‏ من حدیث ابی هريرة » وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى › ورواه الإمام أحمد فى مسنده )۹٤/۳(‏ والحاکم فی مستد رکه )٤٤٤/۱(‏ من 
ديت ج بن فر الأسلمى » وصححه على شرط مسلم أيضا ررافقه الذهبى » وصححه 
الشیخ الألبانی فی صحیح الحامع )٤١٠١١/٤۰۳۰(‏ . 

البخاری : کتاب بده الخلق » باب صفة إبلیس وحنوده (۳۲۸۳۰۳۲۷۱) » مسلم : كتاب 
النکاح » باب ما یستحب آن یقوله عند المخماع )١١۱١/۱٤۳٤(‏ . 


)۰۱1( 


قوله : "وجنب الشيطان ما رزقتنا" أى : أبعده عما رزقتنا » فإن قيل : الذى يرزق من 
الحماع الولد فكان ينبغى أن يقال : "من رزقتنا" . قلت : تستعمل كلمة "ما" موضع 
"من" کقوله تعالل : والسماء وما بناها 4 أی : ومن بناها فی وجه . 


١ 
رر الشن رى‎ ) 


(۰۲ ( 


[قال شيخ الإسلام : ] ٤٦‏ - فصل فى الولادة 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقال فى أذن المرلود»› و كيفية تسميته . 

[قال شيخ الإسلام :[ Y۰.‏ یذ کر "أن قَاطمَةَ لما دنا ولاذهَا أَمَرَ رسول!؛ له ع ام 
مَلَمَةَ وزثتب بت جخش أن / /۳٠٠١‏ ايا قيقر عندها ية الكُرْسئ» وة 
ربكم ۱ 4“ إلى خر الآية ء ويعوذاها بالمعودتين" . 

أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه » أورده الشيخ تنبيها على أنه ما يقال 
عند الولادة » وتألم المرأة بذلك . 

قوله : "لما دنا" ی : قرب . 

قوله : "أم سلمة وزينب بنت جحش" كلتاهما زوجان للنبى - عليه السلام -» أما أم 
يعمّر - بفتح اليم - ابن صبرة بن مرة بن كبور - بالباء الموحدة - ابن غنم بن فودان - 
بضم الدال المهملة الأرلى - ابن أسد بن خحزيمة بن مدركة » وأمها أميمة بنت عبد المطلب 


فى "ج" : إن ربكم الله الذى خلق السمالوات والأرض . 

سورة الأعراف )٥٤(‏ ويونس (۳) . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )1٤(‏ من طريق موسى بن محمد بن عطاء» ثنا 
بقية بن الوليد » حدثنى عيسى بن إبراهيم القرشى »› عن موسى بن أبى حبيب قال : معت 
على بن الحسين يحدث عن أبيه » عن أمه فاطمة به . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : 
"أشار ,الولف - يعنى : شيخ الإسلام - إلى تضعيفه وتبعه ابن القيم » وهذا لا يكفى » وسكت 
عليه النووی وغیره وهذا لا جوز » فإنه واو جدا» بل موضوع . فیه موسی بن محمد بن عطاء» 
قال الذهبى : أحد التالفين » كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ... » وفيه أيضا عيسى بن إبراهيم 
القرشى » قال البخارى والنسائى : منكر الحديث ..." . 

كذا فى الأصل » ولعل كلمة "أنه" مقحمة . 


(F) 


عمة رسول الله » تزوج رسول الله زينب فى سنة مس من المجرة فى قول قتادة . وقال 
أبو عبيدة : فى سنة ثلاث › روى لمحاعن رسول الله أحد عشر حديثا» اتفقا على 
حديثين » روت عنها أم حبيبة ابنة أبى سفيان » وزينب بنت أبى سلمة » ماتت فى خلافة 
عمر بن الخطاب » وهى أول النساء موتا بعده . وقال الواقدى : ماتت سنة عشرين من 
اهجرة » وصلى عليها عمر بن الخطاب » روى ها الجماعة . 


[قال د ا a Sa E‏ 
الحسن بن على حينَ وَلَدتهُ قَاطِمَةٌ بالصلاَةٍ" قال الرمذى : حديث حسن حير( 


أقول : أبو رافع امه أسلم مولى النبى - عليه السلام -» قاله مصعب . وقال بجيى بن 
معين : امه إبراهيم . وقيل : ثابت . / ۳١۷‏ / وقيل : يزيد . والأول أشهر وأصح › 
وغلبت عليه کنیته » کان قبطيا » و کان للعباس فوهبه للنبى -عليه السلام -» فلما بشر 
النبى بإسلام العباس أعتقه » شهد أحدا وما بعدها من المشاهد» ولم يشهد بدرًا» وكان 
إسلامه قبلها» لأنه كان مقيما بمحكة فيما ذكروا. وقيل : إنه شهد بدرًا» وزوحه النبى 
- عليه السلام - مولاته » فولدت له عبید الله »> روی عنه ابناه : عبد الله والحسین › 
رعطاء بن يسار > وسعيد المفبرئ » مات قبل قل عثمان بيس" أ» وقيل : مات فى حلافة 


ج ايء ٤‏ 
عل - ظط 9 . 


انظر تر متها فی الاستیعاب )۳۳۸۹/٤(‏ » أسد الغابة ٤۷/۷(‏ 1۹) » الإصابة )١١١١١/۷(‏ . 

( ابو داود : کتاب الأدب › باب فى الصبى يولد فيۇذن فى أذنه )٥١١٥(‏ » والتزمذی : كتاب 
الأضاحى › باب الأذان فى أذن المولود )١١۱٤(‏ وأخمد (a4114)‏ وغيرهم من طريق 
سفيان » عن عاصم بن عبید الله » عن عبید الله بن ابی رافع » عن أبیه به . وعاصم بن عبید ۱ له 
قال الحافظ : "ضعيف" . وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره الشيخ الألبانى فى "الإرواء" 
(۱۱۷۳) » وبه حَسَنَّ الحدیث . 

فى الأصل : "قبل قتله عثمان" حطاً . 


انظر تر مته فی الاستیعاب (AVA)‏ » سد الغابة )٥۸1۷/١(‏ » الإصابة )۸۸٠/۷(‏ . 


(٤( 


قوله : "بالصلاة" متعلق بقوله : "ذد" يعنى : أذْنٌ كأذان الصلاة » والحكمة فيه طرد 
الشيطان » لأن الشيطان يشتغل بالمولود حين الولادة » والأذان يطرد الشيطان كما ثبت 
فى الحديث الصحيح . 

ا دک ف اس ی ین عل فان د قال رمبول ات 8 : 


و وة 


"مر وله لَه مَولُوة فَأََن فى أده اليْمّْتى » وأقَام فى أذنِه اليْسلْرى » م تضرة آم 
الصبيّان"" . 


أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه . 

قوله : "أم الصبيان" وھی الريح التى تعرض للصبيان » فرعا يغشى عليهم منها» وقد بحئ 
وأم فلانة » وذلك مغل : أم الخبائث للحمر » وأم كلبة للحمى » وأم الصبيان للنروع 
الذكور من الداء » وأم الخير للشىء الذى يجمع الخيرات » وأم الشر للشىء الذى يجمع 
الشرور . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۰۸ - وقالت عائشة - رضى الله عنها - / ۳۹۸ / "كان 
رسول | لله َو ونی بالصبّان قَيدْعُو] لھم بالبر کة ویُحنکهم" حرجه ابو داود" . 


أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٦١۷١(‏ عن أبى يعلى » حدثنا جبارة بن المغلس » ثنا 
حى بن العلاء » عن مروان بن سام » عن طلحة بن عبيد الله عن الحسين به . وقال الشيخ 
الألبانى فى "الضعيفة" )۳۲١(‏ : "موضوع » حى بن العلا ومروان بن سام يضعان الحديث" . 

2 ا الأدب » باب فى الصبى يولد فيؤذن فى أذنه )١٠١٦(‏ » ورواه البخارى فى 
كتاب الدعوات » باب الدعاء للصبيان بالبركة ... )1۴٠٠١(‏ » ومسلم فى كتاب الطهارة » باب 
حكم بول الطفل الرضيع ... )١١٠/۲۸١(‏ وكتاب الآداب » باب استحباب تحنيك الولود عند 


. )۲۷/۲۱٤۷( ... ولادته‎ 


(۰0 ( 


أقول : هذه الحديث أورده الشيخ تنبيها على أنه ينبغى أن يدعى عند تحنيك الولد» لأنه - عليه 
السلام - كان يدعر مم بالبركة » أى يقول : بارك الله عليك» ريجنكهم» والتحنيك أنبعضغ 
تمراء ويدلك به حنکه . يقال : حنك الصبی وحنکه ء فإن قلت : ما الحكمة فی هذا؟ قلت : كأن 
الحكمة فيه أن القصد فى هذا أن يكون أرل مايدحل فى جوف الصغير من أطعمة الدنيا» طعام فيه 
شفاء وبركة » وذلك مشل التمر» فلذلك كانرا بجنكرن بالتمر المضوغ» وإغا قلنا فيه شفاء 
وبركة» لقوله - عليه السلام -: "العجوة من الجدة» فيها شفاء من السم" راه الترمذى 
الا 0 ۰ 


وقال عليه السلام : "إن فى العجوة العالية شفاء › وإنها ترياق أول البكرة" رواه 
مسل . 

وقال عليه السلام : "هن تصبح بسبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر" 
رواه البحارى ومسل" . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - » [عن النبى ] قال : "لا جوع أهل بيت عندهم 
التمر" رواه مسل . 


الرمذى : كتاب الطب » باب ما حاء فى الكَمْاةٍ والعحوة )۲١٦۸(‏ والنسائى فى الكبرى : 
كتاب الأطعمة » باب عجوة العالية (1۷1۹ : )1۷۲١‏ » ابن ماجه : كتاب الطب » باب الكمأة 
رالعحوة )۴٤٥٥(‏ من طريق شهر بن حوشب » عن أبى هريرة به . وروی من طرق أحرى عن 
أبى هريرة » كما عند الترمذى )۲٠٠٦١(‏ وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الجامع" 
(f7‏ 

مسلم : كتاب الأشربة » باب فضل تمر المدينة )١٠١١/۲١٤۸(‏ من حديث عائشة . 

2 البخارى : كتاب الطب » باب الدواء بالعجوة للسحر (۸٦۷1۹0۷ء)‏ » مسلم : كتاب 
الأشربة » باب فضل تمر المدينة )٠٠١١٠١ ٤/۲١ ٤۷(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 

مسلم : كتاب الأشربة › E‏ التمر ونحوه من الأقوات للعيال )٠١۴/۲١ ٤٦(‏ . 


(e) 


فإن قلت : هل يسد مسد التمر غيره فى التحنيك ؟ قلت : ذكر فى بعض "شروح 

امصابيح" : ويقوم العسل مقام التمر . 

فإن قلت : العسل أكثر فائدة من التمر » وأشفى منه وأبرك لقوله تعالى : فيه شِقاءُ 

لاس4“ . وغير ذلك من الدلائل » لِم كان عليه السلام يحنكهم بالتمر ؟ قلت : لعل 

الحکمة فی اچتیاره على غیره کونه کثیر / ۳٦٩۹‏ / الورجود عندهم » لأن غالب طعام 

أهل المدينة » وأفخرَهًا عندهم التمر . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲٠۹‏ - وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده» "أن النبى 

أَمَرَ بسْمِيّة المولود يوم سابع » ووضع الأذى عنة » والعَق" قال الزمذى : حديث 
(PD,‏ 

. E ram 

أقول : هذا الحديث فى تسمية المولود. 

قوله : "يوم سابعه" أى : من الولادة . 

قوله : "ووضع الأذى" قيل : أراد حلق شعر المولود . وقيل : أراد به تطهيره عن الأوساخ 

والأرضار » التى تلطخ بها حالة الولادة . وقيل : المراد منه الختان» وهذا ليس بشىء› 

لأن الأذى إنا يستعمل فيما يؤذى » أو فيما يكره لقذره ورحسه » وليس الختان من أحد 

العنيين فى شىء . 

قوله : "والعق" أى : والعق عنه › والمراد منه العقيقة » وهى الذبيحة التى تذبح عن 

المولود » ولعل العتق الشق والقطع . وقيل للذبيحة عقيقة » لأنها يشق حلقها»ء ويقال 

سورة النحل )٦۹(‏ . 

الرمذی : کتاب الدب » باب ما جاء فى تعجیل اسم المولود (۲۸۴۲) من طريق محمد بن 
إسحاق » عن عمرو بن شعيب به . وقال الترمذى : "حسن غريب . وقال الشيخ الألبانى فى 
"الكلم الطيب" : "وهو كما قال لشواهده" . 


(۷) 


للشعر الذى يخرج على رأس المولود من بطن أمه عقيقة › لأنها تحلق تحلق . وحعل الزخشرى 
الشعر أصلا › والشاة المذبوحة مشتقة منه . 


الأولى : فيه دليل على استنان التسمية . 

والثانية : إن المستحب يوم سابعه » فإذا مى يوم الولادة جاز» لما روى فى "صحيح 
مسلم" وغيره » عن أنس قال : قال رسول الله : "ولد لى الليلىة غلام فسميته باسم 
إبراهيم ي" فيحمل ما فى هذا الحديث الذى رواه الترمذى على الاستحباب » ولعل 
الحكمة فى تأخيره إلى اليوم السابع / ١‏ ۳۷ / تأنيهم فى اختيار الاسم الحسن » لأن 
تحسين الاسم مستحب » ويجى أن رسول الله مي كان يغير الأسماء القبيحة بالأسماء 
الحسنة . 

والثالئة : إن المستحب وضع الأذى عنه . 

والرابعة : العق » وهو العقيقة » إن كان المراد من وضع الأذى حلق شعر المولود كما قاله 
البعض » وهى الذبيحة » ولكن عند الشافعى : هى سنة لظاهر الأمر › ولأحاديث أحر› 
وعند أبى حنيفة وأصحابه ليست بسنة » بل كل ما ورد فى الباب من الأمر ونحره حمول 
على الاستحباب » وإن كان المراد من وضع الأذى تطهيره من الأوساخ كما قاله البعض › 
يكون المراد من العق حلق الشعر . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲٠١‏ - وقد مى النبى ب ابه إبراهيم » وإبراهيسم بن 
أبى موسى » وعبد ١‏ لله بن أبى طلحة » وا ندر بن أبى أَسَيٍِّ قريبا من ولادتهم . 


»9 مسلم : کتاب الفضائل » باب رحمتة ي الصبيان والعيال ... (° 0۲/۲۳۱ . 


(۰۸( 


أقول : هذا كلام الشيخ › نقله عن مضمون الأحاديث » تنبيها على أن تسمية المولود يوم 
السابع ليس بشرط › بل إذا سمى يوم الولادة حاز › والدليل ماذكره من تسمية التبى - عليه 
السلام - لابنه إبراهيم » وإبراهيم بن أبى موسى » وعبد الله بن أبى طلحة » والمنذر بن 
بی موسی » فلما روی فی صحیحی البحاری ومسلم » عن ابی موسی الأشعرى قال : "ولد 
لى غلام » فأتيت به النبى - عليه السلام -» فسماه إبراهيم » وحنكه بتمرة» ودعا له 
بالب ركة" هذا لفظ البخارى ومسلم» إلا قوله : "ودعا له بال ركة"» فإنه للبخارى 
Y1 /‏ حاصة . وأبو موسى الأشعری عبد ا لله بن قيس » وقد ذكرناه فى أوائل الكتاب . 
لأبى طلحة غلام » فأتيت النبى - عليه السلام - فحنكه ء وماه عبد لله" . 


وأبو طلحة هو : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن 

عمرو بن مالك بن النجار » شهد العقبة وبدرا وأحداء والمشاهد كلها مع رسول ا لله 

- عليه السلام - » وهو نقیب » روی له عن رسول الله اثنان وتسعون حديٹا » اتفقا منها 

على حديثرن » وانفرد البخارى بحديث » ومسلم بآخر» روی عنه عبد الله بن عباس » 

وأنس بن مالك » وزيد ين خالد » وابته عبد الله بن أبى طلحة » وابن اينه إسحاق بن 

عبد الله بن أبى طلحة » مات بالمدينة سنة التتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين . 

وصلى عليه عثمان بن عفان . وقال أبو زرعة : أبو طلحة توفى بالشام . وعن أنس بن 

مالك » أنه غزا البحر فمات فيه . روى له الجحماعة" . 

البخحارى : كتاب العقيقة » باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (۷٦٤ه)‏ » 
مسلم : کتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته )۲٤/۲٠٤١(...‏ . 

البخحاری )٥٤۷۰(‏ کتاب العقيقة » مسلم )۲۳١۲۲/۲۱ ٤ ٤(‏ كتاب الآداب . 

انظر ترجمته فی الاستیعاب )۳۰۸۵/٤(‏ » أسد الغابة )٠٠۲۹/١(‏ » الإصابة (۲۹۰۷/۲) . 


Ny 


ING sS‏ الساعدى 
قال : "أتى بالمنذربن أبى أسيد إلى رسول الله حين ولد » فوضعه النبى - عليه 
aT‏ فلهى النبى - عليه السلام - بشىء بين 
يديه » فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخل النبى - عليه السلام"ء فأقلبوه 
/ ۲ ۳۷ / فاستفاق النبى - عليه السلام - فقال : أين الصبى ؟ فقال أبو أسيد : 
أقلبناه يا رسول | له . قال : ما امه ؟ 

قال : فلان . قال : لاء ولكن امه المنذر» فسماه يومئل المنذر" . 


قوله : "هى" بكسر الهاء وفتحها لغتان » الفتح لطى لطي » والكسر لباقى العرب »› وهر 
الفصيح المشهور › ومعناه : انصرف عنه . وقيل : اشتغل بغيره . وقيل : نسيه . 
وقوله : "استفاق" أی : ذکره” . 


قوله : "فأقلبوه" أى : ردره إلى منزهم . وأبو أسيد امه مالك بن ربيعة› وقد ذکرناه فى 
الكاب . 


ي شيخ الإسلام :[ 11 ر ا "إنكم 
کن م القيامة 2 باسمَانک م وأماء باک فا اساك ERE‏ 
تذعَون يوم ر خسنو بو دار 


فى الأصل : "من على فخذه النبى - عليه السلام-" كذا. 

البعاری : كناب الأدب » باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن مئه (11۹1) » مسلم : كتاب 
الاداب )۲۹/۲۱٤۹(‏ . 

7 کذا . 

آحرحه ابو داود فى كتاب الأدب » باب فى تغيير الأماء )٤۹٤۸(‏ » وأحمد )١۹٤/٥(‏ » والدارمى 

)۲۹٤/۲(‏ ۰ وابن حبان )٥۸۱۸/۱۳(‏ » وأبو نعیم فی "الحلية" )۱٥۲/۰(‏ و(۸/۹٥)‏ » والبغوی فى 

"شرح السنة" (۳۲۷/۱۲) من طريق هشيم » عن داود بن عمرو » عن عبد الله بن أبى زكريا» عن 


(٥۱۰( 


أقول : ورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث تنبيها على استحباب تحسين الاسم . 
قوله : "تدعون" أى : تنادون » وقد قيل : إن الخلائق يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم . 
وهذا الحديث يرد هذا القول » ولذلك قال الزخشرى فى تفسير قوله تعالى : يوم نذعوا 
كل أناس يامامهم 4 : ومن بد ع التفاسير أن الإسام جمع أم » وأن الناس يدعون يوم 
لقيامة بأمهاتهم » وأن الحكمة فى الدعاء بالأمهات صون الأباء» رعاية حق عيسى »› 
وإظهار شرف الحسن والحسين » وأن لا يفتضح أولاد الزنا» وليت شعرى ! أيهما أبدع ؟ 
أصحة لفظه أم بهاء حكمته""“ ؟ 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۱۲ - وذكر مسلم عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول | لله 
: إن حب أَسمَائكم إلى ا لله : عبد ا لله وعبد الرهن“ . 
إنغا كان هذان الاسمان أحب الأسماء إلى الله » لأن كل واحد منهما مشتمل على 
شیفین : آما / ۳۷۳ / عبد الله فإنه مشتمل على لفظة "عبد" ء ولفظة "اله" ء فكان فى 
7 "عبد" إظهار التذلل والمسكنة› وفى ذكر لفظة "الله" » إشارة إلى أنه مالك 
هذا العبد » وخالقه ورازقه » وحييه ويميته » على ماعرف أن لفظة "الله" اسم للذات 
مستجمع لحميع الصفات › وفيه خالفة للكفار » حيث يسمون أولادهم بعبد شس » 
وعبد مناة » وعبد ال لحارث ونحوها . وأما "عبد الرحمن" فلان فيه لفظة "الرحمن" » وهو من 
الأسماء الخاصة لله تعالى » وفيه إشارة إلى رأفته ورحمته لعباده » وهذا مالاح لى فى هذا 
امقام » فإن رت زيادة على هذا ألحقته بعرن الله وتوفيقه . 


- أبي الدرداء به . وضعفه الحافظ فى "الفتح" )٥۷۷/١٠١(‏ وأعله بالانقطاع » فعيد | لله بن ابی زکریا 
يدرك أبا الدرداء . وضعفه الشيخ الألبانى فى "ضعيف الجامع" )۲١۳٠١(‏ . 

7 سورة الإسراء ر١‏ . 

انظر تفسیر الکشاف (1۸۲/۲) . 


مسلم : کتاب الآداب » باب النهی عن التکنی بأبی القاسم ... (۲/۲۱۳۲) . 


)٥۱۱( 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٠١‏ - وعن أبى وهب الحشّمي قال : قال رسول اله عل : 
تسَمُوا بأَسْمَاء الأنيَاء» وأحَب الأسْمًا اء إلى اال تعانى : عبدا له وعبد ارهن . 
وأصدقهًا : حارث وهَمَام ‏ وأَفْبْحها : رب وهرة " حرحه ابو داود والنسائی . 
أقول : اسم yy‏ 
'الحشمى" : بضم اجيم » وفتح الشين المعجمة» وكسر اليم . وعقي : بفتح العين »› 
و كسر القاف . وشبيب : بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى . *“ 
قوله : "وأصدقها" أى : أصدق الأسعاء ”حارٹ وهمام" LA‏ حارث فلأنه.ععنى 
الكاسب » والإنسان لائح من الكسب طبعا واختيارا . وأما همام فهر فعَالٌ من هم بالأمر 
يهم إذا عزم عليه » ونما كان أصدقهاء› > لأنه مامن أحد / ٤‏ ۳۷ / إلا وهو يهم بأمرء 
قوله : "وأقبحها" أى : أقبح الأسماء : "حرب ومرة" وقيحهما إما لأنهما أسماء الشيطان › 
أو لأن الحرب من 4 > والمرة من المرارة . 
[قال شيخ الإسلام :] ۲٠ ١‏ - وقد غير النبى كي الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة» 
Su a‏ 
يقال "خرج من عند بره " وقال لرجل : "ما امك ؟ قال : حزن . قال : لاء بل أنت 


آحرحه ابو داود فی کتاب الآدب » باب فی تغییر الاأسماء )٤۹٥۰(‏ » والنسائی فى كتاب الخيل › 


باب ما يستحب من شية الخيل )۲٠۸/١(‏ » وأحمد )٠٠٠/٤(‏ وغيرهم من طريق عقيل بن 
شبيب » عن أبى وهب به . وعقيل قال الحافظ فى "التقريب" : "يحهول" . والحديث ضعفه الشيخ 
الألبانى فى "الإرواء" )١۱۷۸(‏ . 

انظر ترجمته فى الاستيعاب )۳۲٠١٠/٤(‏ » أسد الغابة )۳۳۷/٠١(‏ » الإصابة 0٠۷ ١۸/۷(‏ . 

E E O 

زيادة من الكلم الطيب . 


(۱) 


سَهلّ" . "وغير اسم عَاصية فسماها جميلة" . وقال لرجل : "ما اممك ؟ قال : : أعلر 

قال : لا» بل أنت عة" . 'وسمى حرا سلما" . و"مى الصنطجع ليث" . رض 
يقال ها : عفرَة(')» ماها خضرة" . "وشة شب الصَلالةٍ سََاها ش شِغْب ادى" 
الزنية ماهم بنو الرشدة" . 

أقول : هذا كله مضمون الأحاديث » أورده الشيخ - رحمه الله - تنبيها على 
استحباب تغيير الأماء القبيحة إلى الحسنة » وتغيير الأسماء الحسنة إلى أحسن منهاء 
واستدل على ذلك بقوله : "فکانت زینب ..." إلى آحره . أما زينب فكان امها 
رة » فلما روى فى "صحيحى البخارى ومسلم" عن أبى هريرة - ظ4 - "أن زينب 
کان امها رة » فقیل : تزکی نفسها » فسماها رسول ۱ له ی زیدنب" . 

وفى "صحيح مسلم" أيضا عن ابن عباس قال : "كانت جويرية !مها برة» فحول 
رسول الله مها جويرية » وکان یکره أن يقال : خرج من عند بُرة"" . 

وأما قوله : "وقال لرجل : ما امك ؟ قال : حزن . قال : لاء بل أننت سهل" 
e N E EC e YS‏ 
أبيه » "أن أباه جاء إلى النبى - عليه السلام - فقال : ما امك ؟ قال : حزن . 
قال : أنست سهل . قال : لا أغير اسما "مانيه أبى" . قال ابن المسيب : فما زالت 
ا ا ب ان لكان اك اهن اشرو اة والسهل خد 
الحزن . 


ر قال فی النهاية )۲٠۹٠/۳(‏ : "عفرة - بالفاء » ويروى بالقاف والغاء والذال" . 

البخحاری : کتاب الأدب » باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (1۱۹۲) » مسلم : كتاب 
الآداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ... (4۱ ۷/۲۱( . 

مسلم : کتاب الآداب » باب استحباب تغیبر الاسم القبیح الى حسن ... )١١/۲۱٤۰(‏ . 

البخاری : کتاب الأدب » باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (1۱۹۳) . 


(1) 


وأما قوله : "غير اسم عاصيه" فلما روى فى "صحيح مسلم" عن ابن عمر» "أن النبى 
I E‏ 
لعمر كان يقال ها عاصية › فسماها رسول ا له - عليه السلام - جهيلة"" . 


وأما قوله N oy‏ بإسناد 
حسن » عن أسماء بن أخحدرى الصحابى » "أن رجلا يقال له أصرم» كان فى الفقراء 
الين أتوا رسول الله » فقال رسول الله : ما اممك ؟ قال : أصرم . قال : بل أنت 
زرعة" . والصرم القطع » فلذلك غيره لما فيه من معنى القطع » وسماه زرعة لأنه من 
الزرع : النبات . و "أحدرى" بفتح الحمزة والدال الهملة › وإسكان الخاء العجمة . 


وأما قوله : "و می حربا سلما" إلى آخره» کله من سنن ابی دار د۵) 


مسلم : کتاب الآداب )۱٤/۲۱۳۹(‏ . 

مسلم : کتاب الآداب )۱١/۲۱۳۹(‏ . 

7 أب داود : كتاب الأدب » باب فى تغيير الاسم القبيح )٤۹ ١ ٤(‏ وجحود إسناده الشيخ الألبانى فى 
الكلم الطیب )۲٠۸(‏ . 

آبو داود : كتاب الأدب )٠۹٥١(‏ معلقة بدون إسناد » وقد ذكر هنا مس أحاديث » وتخريجها 
کالآتی : آما تسمیته حربا سلماء فقد قال الحافظ - كما فی شرح الأذکار )۱۳١/١(‏ - رواه 
امد فی مسنده (۱۱۸۰۹۸/۱) من حدیث على بن بی طالب قال : "لما ولد الحسن ميته حرباء 
فحاء رسول الله ي فقال : رونی ابنی ما میتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هو حسن . 
فلما ولد الحسین سمیته حربا » فحاء رسول الله ب فقال : ارونی ابی ما میتموه ؟ قال : قلت : 
حربا . قال : بل هو حسين . فلما ولد الثالث ميته حربا » فحاء النبى ية فقال : أرونى ابنى 


ما سمیتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هو محسن » ثم قال : ”ميتهم بأسماء ولد هارون : شير 
وشبير ومشبر" . قلت : كذا ذكره الحافظ » وليس فيه أنه ماه سلما » وهذا الحديث رواه كذلك 
الطبرانی فی الکبیر (۱۰۰/۴) وابن حبان )٥۸۲۱(‏ والحاکم )٦٥/۴(‏ والبیهقی OID‏ 


(٥۱۴ ( 


الحرب : المعادى المخاصم »› تسمية بالصدر » والسلم : المسالم المصال . 
والمضطجع : من الاضطجاع » وهو النوم . والمنبعث : من الانبعاث »› يقال : انبعث فلان 
لشأنه إذا ثار » ومضى ذاهبا لقضاء حاجته . والعَفِرَّة بالعين / ١‏ ۳۷/ المهملة : بياض 
ليس بالناصع . اة : الغضة الناعمة الطرية . 


قوله : ”وشعب a is E‏ : طائفة من كل شىء » وقطعة منه . 


- وغیرهم » كلهم من طریق إسرائیل » عن ابی إسحاق » عن هانۍ بن هانۍ » عن على به » 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى › ووافقهما العلامة جمد شاكر . 
وأما تسميته المضطجع بالمنبعث فقد رواه ابن الأثير فى أسد الغابة )۲٠۲/١(‏ بسنده إلى ابن 
انکاق ا کر مار انی ک2 لطا فال : زرل على رسول اھ کک ین کان اضرا 
للطائف ممن أسلم امتبعث » كان امه المضطجع » فسماه رسول الله ب امنبعث" وقال ابن 
الأثير : "أحرحه ابن منده وأبو نعيم" اه . وذكره الحافظ فى الإصابة )۲٠١/١(‏ وعزاه إلى ابن 
إسحاق فى السيرة . 
وأما تسميته أرضا يقال ها عفرة حضرة » فقد رواه الطبرانی فى الصغیر (رقم/٥٤۳)‏ من طريق 
شريك » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة قالت : "كان إذا مع اما قبيحا غيره» فمر 
على قرية يقال ها عفرة فسماها حضرة" » ورواه أيضا فى الأوسط » وأبو يعلى )٠٠١١(‏ 
O a oS‏ 
عندهم "عذرة" بدلا من "عفرة" وعند الطحاوى "عزرة" كذا بالزاى المعجمة وهو حطأًء وقال 
فی انحمع )٥۱/۸(‏ رجال ابی یعلی والطبرانی ف فى الصغير رحال الصحيح اه . كذاقال مع أن 
طريق الطبرانى فى الصغير فيه شريك » وقد أحرج له مسلم فى المتابعات ومقرونا بغيره » أفاده 
لشي الألبانى » وقد حسنه فى الصحيحة )۲١۸(‏ . قلت : وقد عزاه الحافظ كما فى الفتوحات 
)١۳١-٠۳۰/۹(‏ إلى بقى بن عبدة به » وفيه " ... مر بأرض جدبة ..." وقال : أورده النجم بن 
فهد فى "نزهة العيون" . 
وأما تسميته "شعب الضلالة شعب الهدى" و"بنو الزينة بنو الرشدة" فلم أقف عليهما » و يعزهما 
الحافظ فى تخريجه للأذكار إلى أحد» وا لله أعلم . 


(٥۱°) 


قوله : "وبنوا الزنية ..." الزنية - بالفتح والكسر - آحر ولد الرحل والمرأة »> كالعجرة» 
E‏ الزنية 
من الزنا» وهو نقيض الرشدة . وجعل الأزهرى الفتح من الزنية والرشدة أفصح اللغتين › 
وبنو الزنية هم بنو مالك بن ثعلبة » "ولا وفدوا على رسول ا له قال : من أنعم ؟ قالوا: 
نحن بنو الزنية . قال : بل أنتم بنو الرشدة" . وقد اطلعت على شىء عجيب فى أثشاء 
مطالعتى » بحكى عن هشام : حرج عمر إلى حرة فلقى رحلا من جهينة فال له : 
ما اسك ؟ قال هاب فال : ابن شن؟ قال : ابن رة قال :ومن إنت؟ 
قال : من الحرقة . قال : ثم ممن ؟ قال : من بنى ضرام . قال : وأين منزلك؟ قال : 
جمرة ليلى . قال : فأين تريد؟ قال : لظى - وهو موضع -. قال عمر : أدرك أهلك»› 
فما أراك تدركهم إلا وقد احترقوا . قال : فأد ركهم وقد أحاطت بهم النار . 

وما يلحق هذا الباب مسائل : 

الأرل" : يجوز ترحيم الاسم إذا م يتاذ بذلك صاحبه » ما ررى فى "الصحيح" أنه - 
عليه السلام - قال لأبى هريرة : "يا أبا هر" ولعائشة : "يا عائش”" . 

ية : الألقاب مكررهة لقرله تال : لول ناوأ بالألفابر) . إلا إذا رضى 


صاحبها بذلك » وأما على حهة التعريف فلا بأس به» بشرط أن لايكون منها شىء 
يسوء صاحبه . 


بهامش الأصل : "حواز ترحيم الاسم » وانظر المسألة فی الأذکار" (ص/۹٠٠)‏ . 

البخارى : كتاب الرقاق »› باب كيف کان عيش النبى ي وأصحابه ... (4۲) . 

البخارى : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة - رضى الله عنها - (۳۷۹۸) » مسلم : 
كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضل عائشة - رضى الله تعالى عنها )41)۹١/۲٤٤۷(‏ . 

انظر الأذکار (ص/۰-۲۰۹٠۲)‏ . 

سورة الححرات )۱١(‏ . 


)٥۱١( 


الفالثة“ : / ۳۷۷ / الكنى حائزة » واستحب أهل الفضل الخطاب بهاء والأدب أن 
لایذکر الرحل کنیته فی کتابه » ولا فی غیره › إلا أن لا یعرف إلا بکنیته › او کانت 
أشهر من الاسم » ويجوز أن يكنى الرحل بأبى فلانة وأبى فلان » والمرأة بأم فلان وأم 
فلانة > ويجوز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لايعرف إلا بها » أو حيف من ذكر 


سمه فتنة . 


واحتلف العلماء : هل يجوز التكنى بأبى القاسم آم لا؟ قيل : لا يجوز أصلا سراء كان 
اسمه محمد أو غیره » لما روی البخاری ومسلم » أن رسول الله ي قال : "موا باسمى » 
ولا تکنوا بکنيتى"“ وإليه ذهب بعض أصحابنا والشافعى ومن وافقه . وقيل : يجوز 
مطلقا » وإليه ذهب بعض أصحابنا ومالك » واستدلوا ما روى التزمذى وأبو داود عن 
محمد بن الحنفية » عن على أنه قال : "با رسول الله » أرأيت إن ولد لى بعدك ولد 
أو أميه محمذا » وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم" . ويجعلون النهى الرارد خحاصا بحياة 
رسول الله . وقیل : لا جوز لمن امه محمد» ووز لغيره . 


بهامش الأصل : "الأدب عدم ذكر a a‏ وانظر المسألة فى الأذكار 
(ص/ ۲٦۰‏ : ۲۹۳) . 

البخاری : کتاب البیوع » باب ما ذکر فی الأسواق (۲۱۲۰) » مسلم : كاب الآداب » باب 
النهى عن التكنى بأبى القاسم )١/۲٠۳١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

أحرجه أبو داود فى كتاب الدب » باب فى الرحصة فى الحمع بينهما )٠۹١۷(‏ » والرمذى فى 
كتا الأدب » باب ما حاء فى كراهية الحمع بين اسم النبى يي وكنيته )۲۸٤١(‏ » زالحاكم 
(۲۷۸/۲) » والبیهقی (۱۹/۸) من طريق فطر بن حليفة » حدثنى منذر الفورى » عن محمد بن 
الحنفية قال : قال على - رحمه الله - : قلت : يا رسول الله" وذكره . وقال الترمذى : "حديث 
صحيح" . وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه النهبى . قلت : وفطر بن حليفة روى 
له البخارى مقرونا . زاللحديث صححه الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" . 


(۷ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤١‏ - فصل فى صياح الديك والنهيق والنباح 


أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول إذا مع صياح الديك› ونهيق يق الحمار» ونباح 
الكلب . 


[قال شيخ الإسلام REA‏ بو هريرة - ا عن النبی کي قال ا 
نهاق احير > قتعَوذُوا با و من الث يطان » فإنها رت شيطانا» وإذا سَرِعتمْ صِيَاح 
الديّكة > قَسلوا اله من قضله فانھا .رات مََکا "متفق | ۳۷۸ / عليه . 


أقول : النهاق والنهيق والنهق صوت الحمار . والديكة جمع ديك» وهذا الأمر أمر 
استحباب » أما الأمر بالاستعاذة عند نهيق الحمار فلحضورر الشيطان هناك » فذكر الله 
يطرده . وأما السؤال من فضل الله عند صياح الديك فلحضور اللك هناك » فالدعاء 
أقرب إلى الإحابة فى ذلك الوقت » لأنه رعا يؤمن اللك على دعائه فيستجيب اله 
دعاءه . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۱۹ E‏ 4 "لذا سيعت اح 
الکلب” ونهيق اخويرِ بالليل فووا با ل مِنهْنٌ » اهن يرين مالا ترون" . 


البخاری : كتاب بدء الخلق » باب حير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال (۳۳۰۳)» 
مسلم : "کتاب الذ كر والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (۸۲/۲۷۲۹) . 

"“ فى "الكلم الطيب" و "سنن أبى داود" : "باح الكلاب". 

أخرحه أبو داود فى كتاب الأدب» باب ما جاء فى الديك والبهائم )٥٠١۳(‏ » وأحمد 
(۳۰۹/۲) » وابن حبان )٥١۱۷/۱۲(‏ » والبغوی فی "شرح السنة" (۳۹۲/۱۱) » والحاكم 
)۲۸٤/٤(‏ مطولا من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم » عن عطاء بن يسار » عن 
جابر مرفوعا . 

وآحرجه آبو داود )٥۱۰ ٤(‏ » ومد )۳٥٣-۳۰ ٥/۳(‏ ختصرا من طریق ليث › عن یزید بن 
الماد » عن عمر بن على بن الحسين أنه قال : بلغنى . وذكره . وقال ليث : قال يزيد : وحدثنى 


(٥۱۸( 


أقول : إنا قيد التعوذ فى هذا الحديث إذا سمعوا نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل » لأن 
الليل وقت انتشار الشياطين » فلذلك قال : "فإنهن يرين" من الشياطين والجحن "مالا 
ترون" أنتم » وأما بالنهار فيمكن أن يكون النباح والنهيق لعلة أحرى › وإن كانت هذه 
لعلة موجودة فى الليل » ولكن الغالب فى الليل رؤية الشياطين » والحكم يدور على 
الغالب › والله أعلم . 


ا فر شرل عن جار اه شخ زمر 0 وو ره وله ري ار مد 
ابی داود )٥۱۰ ٤(‏ . وأحرجه البخاری فى "الأدب المفرد" )١۲٠١-۱۲۳۳(‏ من طريقين عن 
ابی داود به . وصححه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" بطرة 


9( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فى الحريق 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول إذا رأى الحريق . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۱۷ - يذ كر عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : 
قال رسول ال ی : "لذا ريم ا ریق كبرو ون اکير ة۰ . 

أقول : هذا الحديث رراه ابن السنى فى كتابه » ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء 
الكرب وغيره » والحكمة فى التکبیر إن هذا امر عظیم › فینبغی أن یذ کر الله عنده بوصفه 
العظيم » وهو الكبير . 


احرجه العقیلی فى "الضعفاء" )۲۹٦/۲(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۲۹۰۰۲۸۹) »> 
وابن عدی فی "الکامل" )٠١۱/٤(‏ من طرق عن عمرو بن شعیب به . وأخرجه ابن عدی 
)۱۱۲/٩(‏ من طريق عمرو بن جميع » عن ابن حريج » عن عطاء» عن ابن عباس به . وطرقه 
كلها لا تخلو من مقال » وانظر كلام العقيلى وابن عدى عليها . والحديث ضعفه الشيخ الألبانى 
فى "ضعيف الحامع" )٠ ١ ٤(‏ . 


) ٥۰ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٩‏ - فصل فی الجلس 
/ ۹ ۳۷ / أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول عند القيام من امجلس . 


[قال شبخ الإسلام : ] ۲۱۸ - عن آبى هريرة = طب - قال : قال رسول اله 35 : 
"من جَلَس فی مجلس فَكَثرَ ؤ فيه لَعطَُهُ » فقال قبل أن ر يقوم مِن مَجْلسه ذلك : 
سَبْحَانك اللهمٌ وبحَمْكء شه أن لاإلة إل أنت» أعغفِرك وأتوب إيّكَ» 
إلا فر اة ما كات فى مجيه لك" و حم 


(0) 
ons 


أقول : اللغط بفتح اللام وفتح الغين المعجمة : الصوت والجلبة» ومنه الحديث : "وحم 
لغط فى أسواقهم" وأراد به الهراء من القرل » ومالا طائل تحته من الكلام » ولعل ذلك 
نهى الصوت العرى عن المعنى » والجلبة الخالية عن الفائدة . 


قوله : "سبحانك" أى : أنزهك من العيوب والنقائص . 


قوله : "اللهم" یعنی : يا أ لله . 


قوله : "وبحمدك" أى : أحمد بحمدك › وقد مر هذا غير مرة . 


قوله : "ما كان فى تجلسه ذلك" أى : من الذنوب من غير مظا م العباد . 


آحرجحه الترمذى فى كتاب الدعوات »› باب مايقول إذاقام من انجحلس )۳٤۳۳(‏ »› 
وأهد )4۹٤/۲(‏ » وابن حبان )٥۹٤/۲(‏ » والحاكم )٥۳۷-١۳١/١(‏ » والبغغوى فى 
"شرح السنة" )١١٤/١(‏ من طريق ابن جريج : أحبرنى موسى بن عقبة » عن سهيل بن 

بى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الألبانى : وهو كما قالا . وانظر "صحيح الجحامع" 

. )1۹۲( 


(٥۲۱ ( 


[قال شبخ الإسلام : ] ۲۱۹ - وفی حدیث [آحر] : "انه إٹ کان مَجلِس خير“ کان 
کالطاع له وٹ کان مَجْلِس تخلیط کان كفارَة لَه" . 


أقول : هذا الحديث رواه النسائى » ولكن لفظه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
"إن رسول الله - عليه السلام - كان إذا جلس مجلساء أو صلى تكلم بكلمات»› 
فسأله عائشة عن الكلمات فقال : إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة › 
وإن تكلم بشر كان كفارة له : سبحانك اللهم وبجمدك » لاإله إلا أنت › أستغفرك 
وأتوب إليك" . ) 


|۸۰ وروی ابو داود عن ابن عمرو بن العاص قال : "كلمات لا يتكلم بهن أحد 
فی چلسه عند قیامه ثلاث مرات › إلا کفر بهن عنه » ولا يقرهن فی جلس خير » ولس 
ذكر » إلا حتم له بهن عليه كما جختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك › 
لاإله إلا آنت» استففر ك و ارب اك . 


فی "الكلم الطیب" : "إنه إن کان فى جحلس خير" . 

9 أحرجه النسائى فى كتاب السهو» باب نوع آخحر من الذكر بعد التسليم »)۷١/۳(‏ وأحمد 
)۷۷/١(‏ من طريق أبى سلمة الخزاعى » حدثنا حلاد بن سليمان (ووقع عند أحمد : خالد بسن 
سليمان » خحطأً) عن حالد بن أبى عمران » عن عروة » عن عائشة به . وصححه الشيخ الألبانى 
فى "صحيح سنن النسائی" . 
وقد رواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" )٠۲٤(‏ » والطبرانى )٠١۸١/۲(‏ » والحاكم )٠٣١۷/١(‏ 
من حديث جبير بن مطعم بسند صحيح بلفظ : "من قال سبحان الله وبحمده » سبحانك اللهم 
وجحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت › أستغفرك وأتوب إليك » فقاها فى مجلس ذكر»› كانت 
كالطابع يطبع عليه » ومن قاها فى جحلس لغو » كانت كفارة له" . وانظر الصحيحة )۸١(‏ . 

آحرحه ابو داود فی کتاب الأدب » باب فی کفارة انلس )٤۸٥۷(‏ » وان حبان (6۹۳/۲ > 
من طریق ابن وهب » قال : آحبرنی عمرو » أن سعید بن ابی هلال حدثه » أن سعید بن ابی سعد 
EAE‏ 


(۲۲) 


قوله : "كالطابع" بفتح الباء : احاتم يريد أن يختم عليه » ويرفع كما يفعل الإنسان عا يقر 
عليه » واشتقاقه من الطبْع بالسكون » وهر الحم » ومنه : طبع ١‏ لله عَلّى قأوبهسمي › 
وأما الَبَمُ بالتحريك فهو الدنس . 


قوله : "تخلیط" ای : کلام غير مفید » ولا طائل تحته . 


[قال شيخ الإسلام :] ا د ال قال رسول اكه 0 
"ما ِن فَوم ومون من مجلس لا يكروت ا لله فيه » إلا قَامُواً عن مل جيقة جِمَار؛ 
وکان لهم حَسْرَة" حرجه ابر داود وغیره" . ۰ 
أقول : معنى قوله : "عن مغل جيفة هار" أن الذين يقومون عن بلس فيه جيفة مار › 
لايحصل طحم إلا روائح منتنة » كريهة مضرة › ولا يقومرن إلا وهم بندامة وحسرة 
من ذلك » فكذلك القوم الذين يقومون عن مجلس بغير ذكر الله » لايجصل هم إلا 
ذنوب الأباطيل » والخباطات من الكلام » وأشياء تضر الآحرة » ولم يزالوا فى ندامة 


وحسرة . 


- وأحرحه أبو داود )٤۸٥۸(‏ من طريق ابن وهب قال : قال عمرو : وحدثنى بنحو ذلك 
عبد الرحمن بن أبى عمرو » عن القبرى »> عن أبى هريرة » عن النبى ك مثله . وقال الشيخ 
الألبانیى فى "ضعيف ت داود" )۱۰۳٤(‏ : ”صحيح بدون قوله: "نلاث مرات" . 

0 مور ةعمد 

أععرحه أبو دارد فى كاب الأدب » باب كراهية أن يقوم الرحل من جحلسه ولا يذكر الله 
E E‏ 
من طرق عن سهيل بن أبى صا » عن أبيه » عن أبى هريرة به . وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" (۷۷) : "وهو 
کہا قال" . 


(1) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۲۱ - وعن ابن عمر قال : "قلَمَا كان رسول ا لله ي يوم من 
مجلس حتى بذعو بهؤلاء ادعات لأصحابه : اللهّم افْسِم نا ِن حَشيك ما تَحُولُ 
ّا | /۳۸١‏ وين مغصيك» ومن ايك ماكََْا به جك » ومن القن 
تهون بو علَيّا صاب اليا » اللهم معنا ماعنا وأنصارا » وفوا ما أخييتتا» 
واجْعَلّةُ الوارث مناء واجْعَل لارا عَلّى مَل ظَلَمَنّا» وانصرنًا على هَن عادائاء 
ولا تجعَل مُصیبتنا فى يندا » ولا تجْعَلٍ الذنيا أكَبر همتا » ولا ميلع عِليناء ولا ساط 
علينا من لا يمنا" قال الترمذى : جديٹ حس ° . ) 

أقول : معنى قوله : "قلمًا كان" لا يرك هذا الدعاء إلا قليلا نادرًا» وقد مر الكلام فى 
وة 

قوله : "ما حول" أى : ما يصير حاحرًا بيننا وبين معاصيك . 

قوله : "ومن طاعتك" أى : اقسم لنا من طاعتك "ما تبلغنا به" أى : بسببه "جنتك" 
قوله : "ومن اليقين" أى : اقسم من اليقين » واليقين : ارتفاع الريب فى مشهد الغيب . 
وقال الشيخ جنيد ازاز : اليقين هو استقراء العلم الذى لاينقلب » ولايحول › ولا يتغير 
فى القلب . وقال الشيخ أبو عثمان سعيد النيسابورى : الموقن من لايخاف غير الله ء 
ولا يرحو غیره » ویژر رضاه على هوى نفسه . وقيل : اليقين : قلة الاهتمام لغد. وقال 
الشيخ أبو بكر محمد الوراق : اليقين على ثلائة أوحه : يقين حبر » ويقين دلالة» ويقين 


و 

احرج التزمذی فی تاب الدعوات » باب (۸۰) » رقم )٠٠١۲(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم 
والليلة" )٠٤١(‏ » والحاكم )٥۲۸/١(‏ » والبغوى فى "شرح السنة" )٠۷٤/١(‏ من طريقين عن 
حالد بن أبى عمران » عن ابن عمر به . وزاد الحاكم بينهما نافعا . وقال الترمذى : "وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن الد بن أبى عمران » عن نافع » عن ابن عمر" اه . وانظر التحفة 
)۷٠١۸/١(‏ وحسنه الشسخ الألبانى فى "صحيح الجامع" )١۱١٠۹۸(‏ . 


)٥۲٤( 


مشاهدة . وقال أيضا : اليقين ملاك القلب › وبه كمال الإبعان ء وباليقين عرف الله . 
وقال الشيخ ذو النون المصرى : إذا صح اليقين فى القلب » صح الخوف فيه . وهذا الباب 
باب عظيم » فلذلك طلب / ۳۸۲ / رسول ال اليقين » والله تعالى يوفقنا ويرزقنا 
اليقين إلتام . 


قوله : "مصائب الدنيا" المصائب جمع مصيبة » وهى الى تصيب الرحل من أنواع 
کدورات الدنیا » ونما ذکر الیقین هناء لأنه“ کلما یقوی یقین الرحل یکون أصبر على 
بلاء الله » وکلما کان أضعف کان أزعج . 

قوله : "اللهم متعنا بأماعنا وأبصارنا" قال الخطابی : سال الله تعال أن يبقى له السمع 
والبصر إذا اد رکه الکبر » وضعف منه سائر القوی › لیکونا رارٹی سائر القوى » والباقيين 
بعدها . وقيل : أراد به الأولاد والأعقاب . وقيل : أراد بالسمع وعى ماسمع »+ والعمل 
به » وبالبصر الاعتبار عا یری . وقیل : اراد بالسمع والبصر ابا بكر وعمر - رضی الله 
عنهما -» واستدلوا بقوله : "لاغنى لى عنهما › فإنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر 
من الرس" فكأنه - عليه السلام - دعا بأن يُمتعٌ بهما فى حياته » وأن يرثاه حلافة 


النبوة بعد وفاته . 


فى الأصل "الدين" حطاً . 
فى الأصل "لأن" كذا . 
رواه الخطیب فی تاریخه )٤٦۰-٤٥۹/۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله بلفظ : "بو بكر وعمر 
من هذا الدين كمنزلة ..." » ورواه الترمذی فى كتاب الناقب »› باب فى مناقب أبى بكر وعمر 
- ری الله عنھما ۔ کلیهما (۳۹۷۱) من حدیث عبد ا لله بن حنطب » "آن رسول الله ي ری 
أبا بكر وعمر فقال : هذان السمع والبصر" . ثم قال : وفى الباب عن عبد الله بن عمرو › وهذا 
حديث مرسل » وعبد الله بن حنطب ل يدرك التبى ب اه . قلت : وقد حزم أبن عبد البر فى 
الاستيعاب بصحبة عيذ الله بن حتطب » وانظر الصحيحة )۸٠١١۸١ ٤(‏ لزاما . 


(5 ( 


فوله : "وقوتدا ها احییتنا" ی : متعنا بقوتنا» أراد به أن يمع بقوته فى الكبر أيضا إلى 
حين الموت » لأن الضعف وسقوط القوة فى الكبر يضر الدين والدنيا. 

قوله : "واجعاه الوارث منا" الضمير المنصوب فى "اجعاه" راحع إلى التمتع » الذى دل 
عليه قوله : "أمتعنا" أى : احعل تتعنا به الوارث مناء أى : الباقى منا» ويكون "الرارث 
منا" على أحد المعنيين : الأول : الباقى بعدنا» لأن / ۳۸۳ / وارث الرء إلا الدين يبقى 
بعده » ومعنى بقائه دوامه إلى يوم الحاجة إليه . والثانى : الذى يرث ذكرنا» فنذْكَر به 
بعد انقضاء الآحال » وانقطاع الأعمال » وهذا العنى سؤال حليل الرحمن : فإواجعل لى 
لسن صيذق فى الأخرين 4 . 

قوله : "ثأرنا على من ظلمنا" الثأر والثررة : الذخل » وهو الحقد والعداوة . يقال : ثأرت 
القتيل وبالقتيل » أى : قتلت قاتله » والثائر الذى لاييقى على شىء حتى يدرك ثأره»› 
والحديث متمل العنيين : أحدهما : احعل إدراك ثأرنا على من ظلمناء فندرك ثأرنا منه » 
ویکون فی معنی قوله : "وانصرنا على من عادانا" والآحر : لا تجعلنا ممن إِذا لِم تعدى 
على حانيه فى إدراك ثأره بنوع من التعدى » كما كان معهودًا من أهل الجاهلية » فيرحع 
ظالا بعد أن كان مظلوما » بل صبّرنا على ما أصبنا » وأحرّنا مسن التعدى » حتى يكون 
الثأر لنا غليه » لاله علينا. 

قوله : "ولا تجعل مصيبتنا فى ديندا" لأن المصيبة فى الدين لا تنجبر» ولا يعوض عنهاء 
حلاف المصيبة من الدنيا . 

قوله : "ولا تجعل الدنيا كبر همنا" لأن مسن كان الدنيا أكير همه» فهو .معزل عن 
الآحرة › وما ذاك إلا حسران مبين . ۰ 


سورة الشعراء )۸٤(‏ . 


(۲۹( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠‏ - فصل فى الغضب 


أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقرل عتد الغضب . 

EY a ‌‏ ا ر ر “e‏ ر ر ٭ So‏ و ٍ 
[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : وما رغنك مِن الشيطان نغ فاستعذ با له إنه 
هو السُمِيع اللي . 

١ /‏ ۳۸ / أقول : إنغا أورد الشيخ - رحه الله - هذه الآية الكرعة تنبيها على أن من 
حصل له الخضب أو الغيظ » ينبغى أن يستعيذ با لله » لأن ذلك من نزغات الشياطين › 
وقد أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - أنه إذا نرغه من الشيطان ناز غ» أن يستعيذ 
با لله » لأنه هو السميع بأقوال العباد » العليم بأفعام . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۲۲- وقال سليماڻ بن صرد: "كنت جَالسًا مَع النبى 4ل 


e0 o‏ ر 


ورجُلان يبان » وأحذهُما قد اخْمَرٌ وَجْهة» وانتفخت أودَاجه > فقال رسول ا لله 
ا : إنى لأَعْلَمٌ كلمة لو قَالَها لَذَهَب عَنه ما يج لَوقّال اعود با لله مِنَ الشَيْطان 
الرجيم ذهب عنةُ ما يج" متفق عليه" . 


أقول : أو مطرف سليمان بن صرد بن ابلحون بن أبى اجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن 
حرام بن حبشة بن سلول بن عب بن عمرو بن ربيعة » وهی لُحَى بن حارثة بن عمرو بن 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد الخزاعى » روى له عن رسول الله حمسة 
عشر حدیتا » اتفقا على حدیث واحد » وانفرد البخاری بحدیث › روی عنه عدى بن 
ثابت » وأبو إسحاق السبيعى » نزل الكوفة » وقنل بعين الوردة سنة مس وستين » روى 
له الجماعة . فال لائر کان ارا على اران الاق ف ر لمن عل 


۲ وره ف 0 


C9‏ البخارى : كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن )10٤۸(‏ » مسلم : كتاب البر 
والصلة » باب فضل من ملك نفسه عند الغضب ... )١١١١١١۹/۲۹۱۰(‏ . 


(۲۷ ( 


e‏ وقتلوا إلا قلیلا 


قوله : "مُطرف" بضم اليم » وفتح الطاء المهملة » وتشديد الراء وكسرهاء وبالفاء. 
وض ا ولون : بفتح الجيم » وسكون 
الواو وبالنون . و"أصرم" : بالصاد المهملة وفتح الراء . و"السبيعى" بكسر الباء والعين 
الهملة . . 


قوله : "یستبان" أى : يتشاتمان . 


قوله : "أوداجه" جمع ودج - بفتح الدال - وهى : ماأحاط من العنق » من الودق التى 
يقطعها الذابح . والودجان : عرقان غليظان عن حانبى نقرة النحر . 

واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : إن الغضب فى غير الله من نزغ الشيطان . 
والثانية : ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ » فيقول : "أعوذ با لله من الشيطان الرجيه"» 
وأنه سبب لزوال الغضب › وما روی فى هذا الباب » مارویى فى "سنن أبى دارد 
والرمذى وابن ماجه" عن معاذ بن أنس الجهنى الصحابى » أن النبى - عليه السلام - 
قال : "من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه » دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء““ . 


انظر تر مته فی الاستیعاب )١۰٦۱/۲(‏ » أسد الغابة )۲۲۳١/۲(‏ » الإصابة )٠٤١۹/۲۳(‏ . 
احرجه ابو داود فی کتاب الأدب › باب من كظم غيظا )٤۷۷۷(‏ » والتزمذی فى كتاب صقه 
القيامة » باب )٤۸(‏ » رقم )۲٤۹۳(‏ » واين ماجه فى كتاب الزهد باب الجلم )٤۱۸١(‏ » وأحمد 
)٤٤۰/۳(‏ وغيرهم من طريقون عن سعيد بن أبى أيوب » حدثنى آبو مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون » عن سهل بن معاذ بن انس » عن أبيه به . وعبد الرحيم صدوق . وحسنه الشيخ الألبانى 


فی "صحیح الجامع" (۲ (k۲‏ . 


)٥۲۸( 


رقع الضحن عن أي هري أن ومول اه ك قال ليس الشديد بالصرغة فا 
الشديد الذى ملك نفسه عند الفضب"' . 


"الصرعة" بضم الصاد وفتح الراء : الذى يصرع الناس كثيرًا» كاهمزة واللمزة» الذى 
يهمزهم کثررا . 

[قال شيخ الإاسلام :] / ۳۸٦‏ / ۲۲۳ - وعن عطية بن عروة قال : قال رسول ا لله 
: "إن الغضَب من الشَيْطَان ‏ وإ الشيطان خلق من الار » وإغا تطْماً النا باكاء» 


اذا عضب احذ کم فلیتوضاً" ذکره بر دارد" . 


أقول : عطية بن عروة » ويقال : ابن سعد . ويقال : ابن عمرو بن عروة بن 
العين بن عامر بن عييرة - بفتح العين المهملة » وكسر الميم » وسكون الياء تحتها نقطتان - 
ابن ملآن بن ناضرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن هرازن» کان من أصحاب 
النبى - عليه السلام -» نزل الشام» وكان ولده بالبلقاءء وهر حداعروة بن 
محمد بن عطية والى اليمن » روى عنه ابنه محمد بن عطية » وإسماعيل بن عبد الله بن 


أبى المهاحر » وربيعة بن زيد» وعطية بن قيس » روى له أبو داود والتزمذى وابن 


O 


البخارى : كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب )1١١٤(‏ » مسلم : كتاب البر والصلة » باب 
فضل من لك نفسه عند الغضب )۱١۸۰1۱۰۷/۲۹۰۹(‏ . 

احرجه ابو داود فی کتاب الأدب » باب مايقال عند الغضب )٤۷۸٤(‏ › وأحمد )۲۲٣/٤(‏ 
وغيرهما من طريق عروة بن محمد » عن أبيه » عن حده عطية به . وعروة قال الحافظ : "مقبول" › 
وأبوه "صدوق" . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" )١۸۲(‏ وقال : "الأقرب إلى الصواب أن 
عروة وأباه ججهولا الحال » و م يوقهما غير ابن حبان على قاعدته وقال الذهبی فى محمد : "روى 
عنه ولده الأمير عروة" . 

انظر تر مته فى الاستيعاب )١۸۳۷/۳(‏ » أسد الغابة )۳٦۸٠١/٤(‏ » الإصابة )٠١۷۷/٤(‏ . 


)٥۹( 


قوله : "إن الغضب من الشيطان" أى : من أحلاق الشيطان » "وإن الشيطان خلق من 
النار" فیکون الغضب نارا» "وإنما تطفاً النار بالماء" . 

قوله : "فإذا غضب أحدكم فليتوضا" أراد به الوضوء على الاستحباب »› وإنما أمر 
بالوضرء» لأن فيه اشتغالا مانعا من البطش » وذكر الله تعالى » وهو مبوءٌ للشيطان › 
ومسكن لثائرة الغضب ببركة العبادة والذكر . 


(۳۰( 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - فصل فى رؤية أهل البلاء 
أقول : هذا الفصل فيما يقول إذا رأى مبتلا . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۲۶ - عن ابی هريرة - له -» عن النبى ب قال : "من رى 
مبتلیٌ | ۳۸۷ | فقال : الحمد له الذى عافانى مِمًا ابتلاَكَ به ء وفضلیی على کئیر 
من خَلق تفضبيلآ » م بُمصربةُ ذلك البلاءٌ" قال الترمذى : حديث حسر . 


قوله : "وفضلنى على كير ممن خلق" يجوز أن يكون الراد به الجماعة المبتلون » وتفضيل 
الله إياه عليهم » بحيث إنه سلمه من هذا البلاء » الذين ابتلاهم به » ويجوز أن يكون المراد 


أخحرجه الترمذی فی کتاب الدعوات » باب ما يقول إذا ری مبتلى )۳٤۳۲(‏ من طريق 
عبد ا لله بن عمر العمرى » عن سهيل بن أبى صا » عن أبيه » عن أبى هريرة به . وعبد ا لله بن 
عمر ضعيف . وله شاهد من حديث ابن عمر » أحرجحه أبو نعيم فى "الحلية" )٠١/١(‏ » وفى 
"حبار أصبهان" )۲۷١/١(‏ من طريق مروان بن محمد الطاطرى » ثنا الوليد بن عتبة » ثنا محمد بن 
سوقة » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا به . وقال الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )٠١٤/۲(‏ : 
"رحاله ثقات غير الوليد بن عتبة » فقال البخحارى فى "تاريخ" : "معروف الحديث ... » فالحديث 
إن م يكن حسن لذاته » فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره بالطريق التى قبله" اه. قلت : وله 
طرق آخر » أحرجه الترمذى )۳٤١١(‏ وأبو نعيم فى "الحلية" )۲٠١/١(‏ من طريق عمرو بسن 
دينار قهرمان آل الزبير » عن سام بن عبد الله بن عمر » عن ابن عمر» عن عمر نحوه . وقال 
الترمذى : "حديث غريب » وعمرو بن دينار قهرمان شيخ بصرى » وليس هو بالقوى فى 
الحدیٹ » وقد تفرد بأحادیث عن سالم بن عبد الله" اه . وأحرجه ابن ماحه (۴۸۹۲) » وأحمد 
(۲/۲) وغیرهما من طریق عمرو بن دینار به » إلا أنه قال : عن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب› 
ما یدل على ضعفه واضطرابه . وقد احتلف عليه فيه أیضا فی وصله وإرساله » وقد تکلم عليه 
الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" )٦٠۲(‏ بعد أن صححه » فانظره هناك . 


(۳۱ ( 


سائر المخلوقات سوی بنی آدم › لکن بنی آدم كرمهم الله تعالى على سائر المحلوقات› 
قال الله تعالی : ولق کرھنا بیی ادم . 

قوله : ”تفضیلا" مفعول لقرله : "فضلنی" ذكر للتأكيد . 

قوله : "لم يصبه" حواب الشرط . قيل : ينبغى أن يقول هذا الذكر سراء بجيث يُسمع 
نفسه » ولا يسمعه المبتلى » لعلا يتأ م قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته معصية › فلا بأس أن 
يسمعَه ذلك › إن ا و وی وای ف ی ا 
- به - » أن رسرل الله ي قال :"من رأى صاحب بىلاء فقال : الحمد لله الذى 


عافان" ما ابتلاك به » وفضلنى على كئير ممن خلق تفضيلا إلا عوفى من ذلك 
البلاءِ » كائنا ماكان ماعاش" ضعف الترمذى إسناده° . 


¥( . 
سورة الإسراء )۷١(‏ . 


( کذا فی الأصل › وفی "حامع التزمذى" : "عن ابن عمر" » وانظر التعليق على الحديث السابق . 
7 فى الأصل "عافان" وما انبتناه من مصادر التخحريج . 
انظر التخريج السابق . 


(or) 


[قال شيخ الإسلام :] ۲ - فصل فى دخول السوق 
أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول إذا دحل السوق . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۲۰ - عن عمر بن الخطاب - له - » أن رسول الله ل قال : 
/۳۸۸/ : "من دَخَلَ الوق فقال : لا إلة الالء وحدة لاشريك له» له الْلْكٌ 
وله الحم بُحيى وعيت » وهو حى لايمُوت› بيَدِهِ اير » وهو على کل شىء قَدِيرء 
كتب الل له أل آلف حستةء وجا عنة أف لف سية» ورف له أف أف درَجَة" 
خرجه التزمذی' . ) 

أقول : الحكمة فى حصول هذا الأحر العظيم » كأنه لما كان أهل السوق مشتغلين 
بالتجارات والمكاسب »› وهم فى غفلة عن ذكر ربهم » بل أكثرهم مبتلون بالأبمان 
الفاحرة والكذبات » وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى » واشتغل بأمر الآحرة خالفة 
هم » وتعظيما لربه عز وحل » لا حرم حصل له هذا الأحر العظيم » وما ذلك على !لله 
بعزيز » ويختص برحهته من يشاء » وا لله ذو الفضل العظيم » وباعتبار أن هذه الكلمات 
مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء على الله تعالى بالصفات الحميلة . 


احرجه الترمذی فی کتاب الدعوات »› باب ما يقول إذا دحل السوق )۳٤۲۹(‏ › وابن ماجه فى 


کتاب التحارات »› باب الأسواق ودخحوها )۲۲۳٤(‏ » وأحمد )٤۷/١(‏ » وابن السنى فى "عمل 
اليوم والليلة" )١۸١(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير » عن سام » عن ابن 
عمر » عن عمر به . وقال التزمذی : "عمرو بن دينار قد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير 
هذا الوحه" . وقال عقب الحدیث رقم )۳٤۳۱(‏ : "عمرو بن دينار ليس هو بالقوى فى الحديث › 
وقد تفرد بأحادیث عن سام بن عبد الله بن عمر" اه . وأحرحه الترمذی )۳٤۲۸(‏ بنحوه من 
طريق محمد بن واسع قال : قدمت مكة فلقينى أحى سام بن عبدا ھن فر فحدثنی عن آبیه 
به . وضعفه الحافظ فی "الفتح" )۲۰٠۹/۱۱(‏ وقال : "فى سنده لين" . وقال أبو حاتم : "منكر" 


والله أعلم . 


(rT) 


قوله : "من دخل السوق" أى : سوقا من الأسواق › إذ E E‏ 
قوله : "فقال" عطف عليه . 
وقوله : "تب | لله" جواب الشرط . 


قوله : ”وحده" آی : ینفرد وحده» وقد مر وجحهه فى الكتاب مرة . 

قوله : "له الملك" أى : ملك الملكوت العلوية والملكوت السفلية » أو ملك الدنيا 
والآحرة » أو ملك جيع العوا لم الظاهرة والعوا م الباطنة . 

قوله : "وله الحمد" أى : جميع الحمد من أهل السملوات والأرضين » الذى يتعلق 
بالأعيان رالأعراض . 

قوله : "ججیی ویمیت" یعنی : لا کان الملك کله له » یتصرف فی ملکه / ۳۸۹ / کت 
يشاء » تارة بالإحياء وتارة بالإماتة »> وهو قادر على ذلك › ولا يعجزه معجز » ولا يعنعه 
قوله : "وهو حى لا يموت" يعنى : لايعتريه آفة اموت » بل هو حى قيوم » أبدى 
سرمدی › م يزل ولا يزال » فإماتته على الحقيقة › لاأنه متصف فى إماتته بالموت » بل 
هو دائمًا موصوف بالإماتة لا بالموت . 


قوله : "بيده ا خير" من باب الاکتفاء› تقدیره : بيده اخیر والشر› لأن الخير والشر كله من 
الله تعالى » ولكن طوى ذكر الشر تأدبا حتى لايدسب إليه الشر» وإن كان فى الحقيقة جميع 
الأشياء منه / مثل مالا يتأدب ”/ أن يقال : ياحالق الخنازير » وإن کان حالق جميع الأشياء . 


کذا فی الأصل وألادة : "ولیس من الأدب" : 


(ré ) 


قوله : "وهو على كل شىء قدير" من باب التكميل والتتميم » أى : قدير على الإحياء 
والإماتة » والخير والشر» وغير ذلك من جيع الأشياء . 

قوله : "كتب له ألف ألف حسنة" أى : فى ديوانه وصحيفته » التى بيد الكرام الكاتبين › 
وكذلك عى عنه من ديوانه ألف ألف سيئة . 

قوله : "ورفع له ألف ألف درجة" أى : فى الحنة »> ومعنى رفع الدرحة : هو إعطاؤه من 
المنازل التى فوق منزلته » التى حصل له قبل هذا القرل › لأن ارتفاع المنازل والدرحات› 
وزيادتها بارتفاع الأعمال وزيادتها . 

فإن قلت : هل صل كل عبد هذاعند كل قول؟ قلت : ظاهر الحديث يدل 
على حصول هذا کله عند کل قول › فإن قلت : إذا فرض ان شخصا / ۳۹۰ / قال 
هذا فى عمره ألف مرة مشلا أو أكثر» فإذا حصل فى كل مرة ألف ألف درجحة» 
يكون هذا عددا بالغا إلى نهاية عظيمة ؟ قلت : فليكن » فحنان الله أوسع من 
هذا» ورحمة الله أعظم من هذاء أفلا معت أن آخحر من يدحل الحنة يعطى مغل ملك 
الدنيا سبع مرات ؟ فإذا كان العرش العظيم » الذى لم يقدر الواصفون أن يصفره 
سقف الحنان » فما يكون حَدٌ ابلحنان ؟ ولا يدرى ذلك إلا الله فلا عب من هذاء بل 
تعحب من رحمة الله التى وسعت كل شىء» حيث أعطى من فضله وكرمه هذا الملقدار 
العظيم لقائل هذا القول اليسير » الذى بمكن أن يقوله القائل فى جميع الأحوال 
والأوقات “من غير تكلف بدن ولا مال » وماذاك إلا كرامة هذه الأمة»› ببركة سيد 


الأولين والآخرين . 


(۳( 


[قال شيخ الإسلام :] ١‏ - وعن بريدة - طبه - قال : "كان رسول ا له ي إذا 

فر الول با ا اللي اى عات ر ن ارو و اي 

وأعُوذ بك مِنْ شَرهَا وشَرٌ ما فيها » الهم إنى أعُوذ بك من أذ أصِيب فيها يمينا 

اجر » أو حَفقَة خاميرة"“ وإسناد هذا أمثل من الأول . 

أقول : أبو بريدة أبو سهل الأسلمى وقد مر ذكره . 

قوله : ”خير هذه السوق” وهو أن يربح فيها ربح الدنيا وربح الآحرة » وأما ربح الدنيا 

فأن تكون صفقته رابحة » وأما حير الآحرة فأن يوفق إلى ذكر الله تعالى والناس يشتغلون 

بالدنيا » وأن ينحى من الأعان الكاذبة ونحوها. 

قوله : ”وخر ها فيها" وهو خير اهلها . 

قوله : "بيدا / ۳۹١١‏ / فاجرة" أى : كاذبة . 

قوله : "أو صفقة خاسرة" أى : عقدا يكون فيه عبثا عظيما . 

قوله : "وإسناد هذا أمثل من الأول" أى : إسناد هذا الحديث أفضل وأقرى من إسناد 

الحديث الأول » لأن هذا الحديث رواه الحاكم فى "المستدرك" من طرق كثيرة» قال : 

وفى الباب عن جابر وأبى هريرة وبريدة الأسلمى وأنس › قال : وأقربها من شرائط هذا 

الكتاب حديث بريدة . والحديث الأول أيضا رواه الحاكم من طرق كثيرة » وزاد فيه فى 
Yn e R ۰‏ 

بعض طرقه : "وبنی له بیتا فى انة" . 

2 رواه ابن السنى فسى "عمل اليوم والليلة" )١۷۷(‏ والطبرانى فى الكبير )١٠١۷/۲(‏ والحاكم 
)٥۳۹/۱(‏ من طريق محمد بن آبان الحعفى آبى عمرو » عن علقمة بن مرد » عن سليمان بن 
بریدة » عن أبیه به » وقال فی امحمع )١۱۲۹/۱۰(‏ : فيه محمد بن أبان الجعفى وهو ضعيف › وقال 


الذهبی فی التلخحیص : لا یعرف . وضعفه الشیخ الألبانی فی ضعیف الجامع )٤۳۹۱(‏ . 
9 الحاکم )٥۳۹-۰۳۸/۱(‏ . 


n 


(۳٦) 


[قال شيخ الإسلام :] ۴ه - فصل فى النظر فى المراة 

أقول : هذا الفصل فيما يقول إذا نظر فى المرآة . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۲۷ - يُذكر عن انس - اه - قال : "كان رسول الله لل إذا 
قر وَجْهة فى اِرَآة قال : الحم لله الذى وى خلقى فَعَدَله» وكرم صُورَة وجهى 
قَحَسنهًا » وجَعَلّى من الْسلوين"' . 

أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه من رواية أنس بن مالك قال : "كان 
رسول ا لله إذا نظر وجهه فى المرآة قال" إلى آخحره . 

قوله : "سوی خلقی" ای : کمله . 

قوله : "فعدله" أى : جعله معتدل القامة » ويجوز فيه التشديد والتخفيف › كمافى قوله 
تعالی : فعدلك 4“ فرئ بالتشديد والتخفيف . 


أحرجه الطبرانى فى "الأرسط" )۷۹١/١(‏ » وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )١١۳۲(‏ » 
والخطيب فى "الجامع" )۹۰۸/١(‏ من طريق سلم بن قادم قال : حدثنا أبو معاوية هاشم بن عيسى 
اليزنى » عن الحارث بن مسلم » عن الزهرى » عن انس به . وفيه هاشم بن عيسى قال العقيلى فى 
"الضعفاء" )۳٤۳٩/٤(‏ : "هو وأبوه جهولان بالنقل" وضعفه الشیخ الألبانی فى الإرواء -٠١۱٤/١(‏ 
٠١‏ وقال : "صح الدعاء عنه ي مطلقا » دون تقيلر بالنظر فى الرآة » وفيه حديثان : 
الأول : من حديث عائشة قالت : كان رسول ا لله كب يقول : "الهم أحسنت حلقى » فأحسن 
حلقی" . رواه امد )۱٥٥۰۹۸/۱(‏ باسناد صحیح . 
افا ت ا ن کا او ر ا کی ا ا 
"e (‏ اھ . 
تنبيه : وقع عند الطبرانى "سليم بن قادم" وعند الخطيب "سالم بن قادم" وكلاهما حطاً . ووقع 
عند الطبرانى كذلك : "هاشم بن عيسى البرى" وهو عحطاً . 

سورة الانفطار (۷) . 


(۳Y) 


قوله : "وكرم صورة وجهى" جوز أن يكون المراد من الوحو الوحة المعهرد» فتكون 
الصورة ح .ععنى الميئة » أى : كرم هيئة وجهى بأن حلقه بيده /القدرة/) ء ويجوز أن 
يكون الراد من الوجه الذات» أى : كرّم / ۳۹١‏ / صررة ذاتى بالعين الباصرة› 
سائر اللیوانات . 

قوله : "فحسنها" أى : حلقها ذات حسن وصباحة . 

قوله : "وجعلنى من المسلمين" من باب الترقى فى الحمد» يعنى : لما مد الله تعالى على 
تسوية حلقه » وتكريم صورته » وهو نعمة عظيمة » ثم ترقى إلى نعمة أعظم منهاء وهى 
نعمة اللإسلام فقال : "وجعلنى من المسلمين" . 


[قال شيخ الإاسلام :] ۲۲۸ - وعن على - طك - : "أن النبى ب كان إذا َر فى 
الرآة قال : الحمذ لله » اللهم كما حسنت خلقى قحس خلقى"" . 


أقول : هذا الحدیث آيضا رواه ابن السنى فى كتابه عن على بن أبى طالب - لله -» 
"أن النبى - عليه السلام - كان إذا نظر فى المرآة" إلى آخره . 

قول : "كما حسدت خلقی" بفتح الناء» ى نيلقتى » وتحسين حلققه» حيث جعله ذا 
عقل وفهم وبطش وقامة معتدلة » ومشى على رجلين جخلاف سائر المخلوقات . 


ا 

٠‏ كذافن الأصل :ولل الزات "القدرة". 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١١(‏ من طريق الحسين بن أبى السرى » ثنا محمد بن 
فضيل » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على بن أبى طالب به . 
والحسين بن أ بى السرى وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيفان » وضعفه الشيخ الألبانى فى "الإرواء" 
)١١۳/١(‏ » وانظر التعليق على الحديث السابق . 


( ۳۸) 


قوله : "فحسن خلقى" بضم الخاء» وإنغا طلب من الله تعالى أن بحسن خلقه » لأن 
صاحب الخلق الحسن قريب من الله تعالى » قريب من الناس » بسبب تواضعه ومسكنته › 
وبشاشة وجحهه وطلاقته » بخلاف صاحب الخلق السيى » فإنه مذموم عند الله وعند الناس 
لكبره ونخوته" وحيلائه » وغور ذلك من أوصافه الذميمة . 


)1 افتحاره وتعاظمه . 


(٥۳۹ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٤‏ - فصل فى الحجامة 
أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول عند الاحتجام . 


[قال شیخ الإسلام :] / ۳۹۲ / ۲۲۹ - عن على - ظط - قال : قال رسول | لله 
: "من قرا آي الكرس عند الججامة كانت نفع ججامته" . 

أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه عن على بن أبى طالب - طب “: وظهور 
منفعة الحجامة عند قراءة آية الكرسى أمر موقوف على أخبار الشرع » وصاحب الشرع 
قد أحبر بذلك » فيستحب لكل من يحتجم أن يقرأ هذه الآية الشريفة » لتكون حجامته 
منفعة › وإلا فتضاد فى معناها . 


9 أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )١١٤(‏ قال : أخبرنى على بن محمد » ثنا إسماعيل بن 


جى بن قوراط » ثنا سليمان بن عبد الرحمن » ثنا حالد بن عبد الر من الخراسانى » ثنا سفيان 
الثورى » عن سلمة بن كهيل » عن أبيه عن على به . وأشار الحافظ ابن كثير عند تفسير آية 
الكرسى إلى ضعفه » وورد عنده "مقام ححامتون" . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : 
"ولعله الصواب . وفى السنئد من لم أعرفه" . 


(4۰) 


[قال شيخ الإسلام :] ٥‏ - فصل فى الأذُن إذا نت 

أقول : هذا الفصل فى بيان ما يقول عند طنين أذنه » وهو الصوت الذى يسمع منه مثل 

دوى النحل . 

[قال شيخ الإسلام :] ۰ - عن أبی رافع - له - قال : قال رسول الل 35 : "ذا 
طت اذ احر کم لیذ کرنی وليْصل عل » وَلْيقَرُ : ذکرّ الله بخیر مَنْ ذكَرّنی و 

قوله : "وليصل على" كأنه تفسير لقرله : "وليذكرنى"» لأن ذكر الرسول عبارة عن 

الصلاة عليه 

قوله : "وليقل : "ذكر الله خير" هذا دعاء فى صورة ابر » أى : ليقل : اللهم اذكر خير 

من د کر زاف من هدا اديت ائداه ا رل إن من طت اده ب آن 

يصلى على النبى - عليه السلام - . 

والثانية : ينبغى أن يقول : اللهم اذكر من ذكرنى جخرر . فإن قلت : ما الحكمة فى هذا؟ حيث أمر 

بالصلاه وبذکر من ذکره؟ قلت : لعل هذا الطنین نشا فی آذنه / ۳١ ٤‏ / عن ذكر جماعة إياه» 

وجج وراءه حبر من غاثب » فأمر رسول ا لله - عليه السلام - بالصلاة» حتی یکون له حور فی 

ذلك ببركة الصلاة » وأمر بالذکر ن يذكره بخير» جازاةَ على صنيعه فافهم . 


أخرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )١١١(‏ والطبرانى فى الصغير )١١٠١٤/۲(‏ والأرسط 
(۹۲۱۸/۱۰) والکبیر (0۸/۱) » والبزار ۳۲/٤(‏ کشف) وابن عدی (۲۱۲۹/۹ ۰ )۲٤٤۳‏ »› 
والعقيلى فى "الضعفاء" )۲٠٠۰٠٠١ ٤/٤(‏ من طريق حبان بن على ومعمر بن محمد » عن محمد بن 
عبید الله بن بی رافع » عن آبى رافع به » ومن طريق ابن عدى أخرجحه اين الجوزى فى 
الموضوعات )۷٦/۳(‏ وقال : موضوع » وقال العقيلى : ليس له أصل » وحبان بن على وحمد بسن 
عبيد | لله ضعيفان » وقال الشيخ الألبانى فى الكلم : ضعيف حدا . 


(°41 ( 


[فال شيخ الإسلام :] ٦‏ - فصل فى الرجل إذا خرت 

أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول إذا حدِرّت رخلهء والخدر: هو الضعف والفتور 
كما يصيب الشارب من قبل السُكر» ومنه حدر الرحل واليد» والمراد مته احتماع 
عصبها بحيث لا يقدر على أن يدوس عليها . 


[قال شیخ الإسلام :] ۲۳۱ - عن یٹم بن عدی' قال : کنا عند عبد الله بن عمر فخحدرت 
رحله » فقال له رحل : اذكر أحب الناس إليك . فقال : يا محمد » فكأنغما نشط من عقال" . 


فى الكلم الطيب : "اليثم بن حنش" . 

أحرجه اين السنى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١١(‏ من طريق إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
اليثم بن حنش به » والميشم ججهول كما قال الخطيب فى الكفاية («ص/۸۸) وأبو إسحاق مدلس 
وقد عنعنه » و كان قد اخحتلط » وأفاد الشيخ الألبانى فى الكلم (ص/١۲١)‏ "أن هذا من تخالطيه »› 
وأنه قد اضطرب فى سنده » فتارة رواه عن ايشم هذاء وتارة عن أبى شعبة (وفى نسخة 
بى سعيد) رواه ابن السنى )١١٤(‏ » وتارة قال : عن عبد الرمن بن سعد » أحرجه البخارى فى 
"الأدب المفرد" )4٦٤(‏ وابن السنى )١٦۸(‏ » وقد عنعنه أبو إسحاق السبيعى فى كل 
الروايات" اه . أقول : هذا الأثر والذى يليه وإن كانا موقوفين » وليسا فى حكم المرفوع » فإنهما 
كذلك لا يصحان سندا ولا متنا » فإن المتن فيه من النكارة ما يدل على حواز الاستغالة بغير 
الله - عز وحل -» هذا مع توارد الأدلة الصحيحة على عدم حواز التوسل بغير الله » حتى ولو 
كان المستغاث به هو رسول ا لله َب > وقد فصل القول فى هذا شيخ الإسلام فى جحموع الفتارى 
٠١۳/١(‏ وما بعدها) ومن جملة ما قاله : "م يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشىء من 
المحلوقات فى كل ما يستغاث فيه با لله تعالى » لا بنبى » ولا .علك ... والاستغاثة طلب الغوث› 
وهو إزالة الشدة .... والمحلوق يطلب منه من هذه الأمور مايقدر عليها منهاء» كماقال تعالى : 
وإفاستغاثه الذى من شيعه على الذى من عدوم » وأما مالا يقدر عليه إلا الله » فلا يطلب إلا من 


الله » و لهذا كان السلمون افو ی آرم ل کر کا 
فانظر إلى ما قاله فى جحمو ع الفتاوى وإلى إيراده هذين الأثرين » ما يدل على أنه حرى على سنن 
من قبله من الولفين فى الأوراد كالإمام النووى » -رحم الله الجحميع - وا لله أعلم . 


(4( 


قوله : "فکاغا نشط " ای : حل "عن عقال" وهو الحبل الذى يعقل به الجمل وهذا يدل 
على أن من حدرت رحله إذا ذكر أحب الناس إليه يزول حدره بذلك . 
[قال شيخ الإسلام :] ۲ - وعن جاهد قال : حدرت رحل رَحل عند ابن عباس فقال 
ابن عباس : أذكر أحب الناس إليك . فقال يا حمد»› فذهب خحدره"" . 


أقول : جاهد بن حبر مولى عبد الله بن السائب المزومى من الطبقة الثانية » مسن تابعى 
مكة وفقهائها وقرائها » والمشهورين بها » وأحد الأعلام المعروفين . 

قال محاهد : کان ابن عمر یأحذ لی الرکاب ویسوی على ثیابی إذا ركبت » مع ابن 
عباس » وابن عمر » روی عنه ايوب » وابن عون » والمنصور »› والحکم»› | ۳۹٩‏ / وابن 
أبى نيح » وأحذ عنه القراءة أبو عمرو بن العلاء» مات سنة مائة . وقيل : سنة النتين 
ومائة . وقيل : سنة أربع ومائة" . "حبر" بفتح الحيم وسكون الباء الموحدة . و"نجيح" 
بفتح النون وكسر الجيم » وبالحاء اللهملة . 


قوله : "فذهب خدره" بفتح الدال أى : حدر رجله على تأويل المذكور . 


كذا في الأصل . 

أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )١٠١(‏ وفيه غياث بن إبراهيم مازوك رمى بالوضع 
کما فی المیزان (۴۴۷/۳) وقال ابن معين : كذاب حبيث » وقال الشيخ الألبانى فى الكلم : 
"موضو ع" وانظر التعليق على الأثر السابق . 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال (۷۸۴/۲۷) . 


(o) 


[قال شيخ الإسلام :] ۷ - فصل فى الدابة إذا تعست 

أقول : هذا الفصل فيما يقول إذا تعست دابته » وفى بعض النسخ : "إذا عثرت" . 
E EEN E TT E‏ كنت رديف النبی 4 
َرَت دابته » فقلت : تعس الشيطاث . فقال : لاتقل تعس الشيطاث» فإنك إذا قلت 


ذلك تعَافَمّ حتی يكون مثْلٌ البيت تو ویقول بقوتی]» ولکن فل بام اء فانك ذا 
قلت ذلك تَصَاعَرَ حتی یکون مغل الاب" . 


أقول : أبو الْليح من التابعين امه : عامر بن أسامة الحذلى » وقيل : زيد بن أسامة بن عمير 
المهذل البصرى › ”مع أباه » وبريدة » وعوف بن مالك› وعمرات بن حصن“ 
وأنسا وغیرهم » روی عنه ابناه : زياد ومبشر »› وعبد الله بن ميد . "اليح" بفتح 
اليم > وكسر اللام » وبالحاء المهملة . و"برّيدة" بضم الباء الموحدة» وكسر الراء» 
وسكون الياء . و"مبشر" بضم اليم » وفتح الباء الموحدة» وتشديد الشين . 


4 وجحابرا» 


زيادة من الكلم الطيب وسنن أبى داود . 

أحرحه أبو داود فى كتاب الأدب » )٤۹۸۲(‏ » والنساتى فى "عمل اليوم والليلة" )٠١٤(‏ من 
طريق حالد الحذاء » عن أبى تميمة » عن أبى اليح » عن رجحل به . ورواه النسائي فى "عمل اليوم 
والليلة" )٥٥١(‏ بنحوه من طريق حخالد الحذاء به . وأخحرحه النساتى أيضا )٠٠٠١(‏ » وابن السنى 
)٥۰۳(‏ » والحاکم )۲۹۲/٤(‏ من طريق حالد الحذاء » عن أبى تميمة » عن أبى اليح بن أسامة » 
عن أبيه به . فذكروا الرحل البهم . 
وآحرجه آحمد )۷۱۰٥۹/(‏ » و الحاکم )۲۹۲/٤(‏ من طريق أبى تيمة » عمن کان رديف ایی ب به . 
رأحرجه أحمد (ه/۹٥)‏ من طريق شعبة » عن عاصم » عن أبى تميمة » عن رحل » عن رديف 
النبى يب به . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الحامع" )۷٤١١(‏ . 

فى الأصل : "عمرو بن الحصين" عحطاً . 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال )۷٦٤۸/۳٤(‏ . 


(°44 ( 


وهذا الحدیث رواه ابو داود فى "سننه" عن أبى اليح » عن رحل قال : "كنت رديف 
النبى" إلى آحره » ورواه ابن السنى فى كتابه عن أبى اليح »> عن أبيه» وكلتا الروايتين 
صحيحة متصلة / ۹ فإن الرحل الجهول فى رواية أبى دارد صحابى › والصحابة 
كلهم عدرل » لا تضر الجحهالة بأعيانهم . 

قوڵه : "فعثرت' آ٤‏ زلقت. 

قوله : "تعس الشيطان" أى : هلك . وقيل : سقط . وقيل : عثر . وقي : لزمه الشر»› 
وهو بكسر العين وضمها» والفتح أشهر » وتعاظْمٌ الشيطان » وكونه مثل البيت كناية عن 
فرحه ونخوته"؟» وتصاغره کناية عن ذله وقهره › لأن ذكر اسم الله يذيب الشيطان › 
كما پذيب الاء املح . 


افتخاره وتعاظمه . 


(٥ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۸ - فصل فيمن أهدى هدية ودعا له 
أقول : هذا الفصل فى بيان استحباب مكافأة الى بالدعاء للمهدى له » إذا دعا له عند 
إلمدية . 


o 2 


« ص .# باه 

[قال شيخ الإسلام :] ٠۴١‏ - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : "اهديت 

لرسول | لله بء شاة » قال : افيميها » فكانت عائشّة إذا رجَعت الخادِم تقول : 
O AEE‏ و ف 8 E a f‏ و و و 

افوا تول اعادم قاو : ارك ا يكم » لعشا : وفيهم بار اء تَر 

0 ه E‏ 4 ر ص 

عليهم مثل ما قالوا » ويّبقى أجْرنا لا" وقد بلغنا عنها فى الصدقة مثل ذلك › أو نحر 

٩. ذلك‎ 

أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه عن عائشة - رضى !لله عنها - . 

قوله : "إذا رحعت الخادم" الخادم واحد الخدم » يقع على الذكر والأنشى لإحرائه 

بجرى الأسماء غير المأحروذة من الأفعال » كحائض » وعاتق . واستفيد من هذا الحديث 

فوائد : 

الأولى : حواز المدية وقبوها . 


والثانية : إن المستحب قسمتها بين الأصحاب والحيران » لأن المدية مشت ركة . 


النسائى فى "عمل اليوم والليلة" )۳١۴(‏ وعنه ابن السنى (۲۷۳) قال : أعبرنا طليق بن محمد بن 
السكن » عن أبى معاوية » عن يزيد بن أبى زياد » عن عبيد بن أبى الجعد » عن عائشة به . وقال 
الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "سنده جيد" . 

يشير إلى ما رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى عبد الرحمن السلمى آنه كان يوتى بائطعام إلى 
السحد فرعا استقبلوه به فى الطريق » فيطعمه المساكين فيقولون : بارك الله فيك . فيقول : 
وبارك الله فيكم » ويقول : قالت عائشة رضى الله عنها : إذا تصدقتم ودعى لكم » فردوا حتى 
يبقی لكم أجر ما تصدقتم به . ) 


)٥٤١( 


رالثالفة : دعاء المهدی له للمهدی / ۹۷ / عند اطلمدية . 


والرابعة : دعاء المهدى أيضا للمهدى له » مكافأة على دعائه » حتى يبقى أجره خاليا عن 
مقابلة دعائه » فلذلك قالت عائشة - رضى الله عنها - : "ويبقى أجرنا لنا" . 

قوله : "وقد بلغنا عنها فى الصدقة" هذا كلام الشيخ » أى : وقد بلغنا عن عائشة 
- رضى الله عنها - مثلٌ هذا فى الصدقة » يعنى : إذا تصدق على إنسان ينبغى أن يدعو 
للمتصدق » وينبغى للمتصدق أيضا أن يدعو للمتصدق عليه » حتى يبقى أجره له» وما 
يناسب هذا الباب : "باب دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروفا أو إلى الناس كلهم › ار 
بعضهم » والثناء عليه » وتحريضه على ذلك . 

رفى "الصحيحين" عن عبد الله بن عباس قال : "أتى النبى - عليه السلام - الخلاء 
فوضعت له وضوءًا » فلما خرج قال : من وضع هذا ؟ فأخبرء قال : اللهم فقهه""“ 
زاد البحاری : "فقهه فى الدين"" . 

وفى الرمذى عن أسامة بن زيد » عن رسول الله - عليه السلام - قال : "من صيع إليه معروف 
فقال لفاعله : جزاك | لله خيراء فقد أبلغ فى الشاء" . قال الزمذى : حديث حسن صحيح” . 


انظره فی الأذکار (ص/٥۹-۲۷٣۲۷)‏ . 

فى الأصل : "فقه" . 

البخارى : كتاب الوضوء » باب وضع الماء عند الخلاء )۱٤١(‏ » مسلم : كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما - )١۳۸/۲٤۷۷(‏ . 

(“ احرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة » باب ما حاء فى المتشبع ما لم يعطه )۲٠٠٠(‏ › والنسائى 
فى "عمل اليوم والليلة" (۱۸۰) » وابن السنی (۲۷۰) » وابن حبان )۳٤۱۳/۸(‏ » والطبرانى فى 
"الصغير" )١١۸۳/۲(‏ وغيرهم من طريق الأحوص بن جواب » حدثنا سُعير بن اخس » عن 
سليمان التيمى » عن أبى عثمان النهدى » عن أسامة بن زيد به . وصححه الشيخ الألبانى فى 


"صحیح الجامع" (1۳٦۸(‏ . 


(o۷) 


وفی "سنن أبی داود وابن ماحه" وكتاب ابن السنى عن عبد الله بن أبى ربيعة 
الصحابى قال : "استقرض النبى - عليه السلام - منى أربعين ألفاء فجاءه مال 
فدفعه إلى وقال : بارك الله لك فى أهلك ومالك إفغفا جزاء السلف الحمد 
والأداء" . 


وفی "صحیح البخاری" عن ابن عباس » "أن رسول اله | ۳۹۸ / آتی زمزم وهم 
يسقون ویعملون فیها » فقال : اعملوا فانکم على عمل صاخ" . 


أخرجحه النسائی فى كتاب البيوع » باب الاستقراض )۳٠١/۷(‏ » وابن ماحه فى كتاب 


الصدقات › باب حسن القضاء )۲٤۲٤(‏ » وأحمد )۳۹/٤(‏ » وابن السنی (۲۷۲) » وأبو نعيم فى 
"الحلية" (۱۱۱/۷) » والبیهقی )٠٠٠١/٠(‏ وغيرهم من طريق إماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
أبى ربيعة المخزومى » عن أبيه » عن حده به . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح ابن ماج" 
(o۲)‏ . 

تنبیه : م أر الحديث فى سنن أبى داود » ولا عزاه إليه الحافظ المزى فى "التحفة" )٥۲٥۲(‏ ولیس 
لعبد الله بن ربيعة فى الكتب الستة إلا هذا الحديث . وذكره الإمام النووى فى "الأذكار" 
(ص/۲۷۹) وعزاه إلى النسائى وابن ماحه وابن السنى . فقط » وا لله أعلم . 

9 البخارى : كتاب الحج » باب سقاية الحاج )١١۳١(‏ . 


(4۸) 


[قال شيخ الإسلام ع ۹ - فصل فیمن أميط عنه أذى 

أقول : هذا القصل فيما يقول لن أماط عنه الأذى › وإماطة الأذى إزالته ورفعه . 

رسول ۱ لله ی اذى فقال رسول ا لله کی : مسح ا لل عنك یا أبا وب ما نر٠٠‏ 
رفی رراية : "لا يكن بك السّوءٌ يا آبا وب" . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲۳۰ - عن آبی آیرب الأنصاری - ل -. "أنه اول من لحية 


وقيل : ابن عبد عوف بن جحشم بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرحى › شهد 
بدرًا والمشاهد والعقبة مع رسول الله - عليه السلام -» تزل عليه رسول الله - عليه 
السلام - حين قدم المدينة شهرا» حتی بنیت مساکنه ومسجده» روی له عن رسول | لله 
مائة و مسون حديثا› اتفقا منها على سبعة » وانفرد البخحارى بجحديث واحد› 


ومسلم بخمسة » روى عنه البراء بن عازب » وحاير بن مرة» وعبد الله بن عباس » 


رواه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۲۷١(‏ من طريق عثمان بن فائد » ثنا ماعيل بن محمد 
السهمى - مولى ابن عمرو - قال : معت سعيد بن المسيب يحدث عن أبى أيوب به » وعثمان 
ضعيف . ورواه الطبرانی )٤١٤۸/٤(‏ من طريق نائل بن يح » ثنا فطر بن خليفة » عن حبيب بن 
آبی ثابت » عن ابی ايوب به » وقال فی انحمع (۳۲۳/۹) : فيه نائل بن نيح وثقة أبو حاتم 
وغيره » وضعفه الدارقطنى وغيره » وبقية رحاله ثقات إلا ان حبیب بن أُبی ثابت م يسمع من 
أبی ايوب اھ . ا الشيخ الألبانى . 

أوحه ابن السنى (۲۷۷) من طريق أبى هلال الراسبى » عن قتسادة » عن سعيد به . 
وآبو هلال قال فی التقریب : صدوق فيه لین . ورواه الطبرانی )۸۳۹۰/٤(‏ والحاكم )٤1۲/۳(‏ 
من طريق مسلم بن إبراهيم » ثنا يى بن العلاء» عن يحيى بن سعيد » عن ابن الملسيب 
به » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى » وييى بن العلاء رمى بالوضع » وضعفه الشيخ 
الألبانى . 


(4) 


وسعيد بن المسيب وغيرهم » مات بأرض الروم غازيا سنة مسين »› وقيل : سنة إحدى 
وخمسين » وقبره بالقسطنطينية » روى له الحماعة" . 


E EC 


قوله : "وفى رواية" أى : وفى رراية عن سعيد بن المسيب . 


[قال د شيخ اللإسلام :] ۲۳۹ - وعن عمر - ڪه - انه أحذعن لية رجحل“ شيا ء 
فقال الرحل : صرف الله عنك السوءً. فقال عمر : صرف عنا السو" منذ لاء 
ولك إذا أحذ أحد عَنك شيا فقا" : أحذت يداك حي" . 


e 


ft! 


أحذ عمر - صله - عن ية رحل أو رأسه شيئا فقال" إلى آحره . 

قوله : "صرف ا لله عنك السوء" أى : أذهبه وأزاله » والسوء كل شىء تكرهه النفس وتعافه . 
قوله : "من أسلمنا" أى : من حين أسلمنا . 

قوله : "أخذت يداك خير" دعاء فى صورة الإحبار » أى : لم تزل يداك فى أحذ خير 


+ 


ومحصیله . 


انظر ترجمته فى الاستيعاب ٤/٤(‏ ۲۸۹) »› أسد الغابة )٥۷١۷/١(‏ » الإصابة )١٠٠١١/۲(‏ . 
فى الكلم الطيب وابن السنى : "عن لحية رجل أو رأسه شيعا" . 
افاج و "ه" : "صرف الله عنا السوء" . 
فى الكلم الطيب : "إذا أذ عنك شى" : 
*“ رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (۲۷۸) قال : أحيرنا أبو القاسم بن منيع » حدثنا محمد بن 


کلیب » ثنا حسان بن إبراهيم » عن عبد الله بن بكر الباهلى قال : "أحذ عمر" وذكره . وقال 
الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "موقوف جيد الإسناد" . 


(٥۰ ( 


[قال شيخ الإسلام :] ٠‏ - فصل فى رؤية الباكورة 

أقول : هذا الفصل فيما يقرل الإنسان إذا رأى الباكورة من الثمر» وأول الشىء 
باكورته » وابتكر الرحل إذا أكل باكورة الفواكه . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲۳۷ - قال أبو هُرَيرةً : "كان الناس إذا رأوا اول المَر جَاءُوا به 
إلى رسول ا لله ب [فإذ أخذه رسول اله 4 قال : الهم بَارك لتا فى لَمَرناء 
ویار آنا فی ملیتجدا ء وارك لتا فی مادا ویارلڈ آنا فی مدا لم إغطیه صر من : 
حر من الولْدان" رجه مسل . 


أقول : فى رواية للسلم : "ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك الشمر"" وفى رراية 
الزمذى : "أصغر وليد يراه" وفى رواية لابن السنى عن أبى هريرة : "رأيت 
٠٠١ |‏ / رسول اله إذا أتى بباكورة وضعها على عينيه » ثم على شفتيه وقال : 
اللهم کما أریتنا أوله فأرنا آخره» ٹم يعطيه من يكون عنده من الصبيان"“ . 


الأرلى : فيه دليل على جواز الطواف بالباكورة على التاس . 


زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم . 

مسلم : كتاب الحج » باب فضل المدينة ... )٤١٤/١۳۷۳(‏ . 

. )٤۷۳/۱۳۷۳( مسلم‎ 

الترمذى : كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا eo A‏ 

عمل اليوم والليلة لابن السنى )۲۷١(‏ قال : حدثنى أحمد بن محمود الواسطى » ثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن منصور الحارثى » ثنا عبد الر من بن يى بن سعيد العذرى » نا يونس بن يزيد » عن 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة به a‏ 
"التقريب" : "ثقة" » إلا أن فى ررايته عن الزهرى وهما قليلاً .. 


( ٥٥۱) 


والثانية : يستحب لمن يرى الباكورة أن يدعو له ولثمر مدينته » وصاعها ومدها. 
والثالثة : يستحب أن يعطيها أصغر من يحضر من الولدان تطييباً لقلبه › 


ويستفاد أيضا من رواية ابن السنى أن يضعها على عينيه وشفتيه . والصاع أربعة 
بالعراقی . 


)( 


[قال شيخ الإسلام :] ٦١‏ - فصل فى الشىء يعجبه ويخاف عليه العين 
أقول : هذا الفصل فى بيان مايقول إذا رأى من نفسه » أو ولده» أو ماله » أو غير ذلك 
شيعا فأأعجبه » و حاف أن يصيبه بعينيه » وأن يتضرر بذلك . 

ر E‏ م ر ر م وار ت 4 ج 
[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : و لا إذ دخلت جنتك قلت ما شَاءَ ا لله لاقوة 
إا باشه0. 
أقول : قد مر تفسير هذه الآية الكريمة بقصتها » وإنغا أعادها الشيخ هاهنا » تنبيها على أن 
الرحل إذا أعجبه شیء من ولده أو ماله او غیرهما» يستحب له أن قول : "ما شاء | لله 
لاقرة إلا با له" » حتى لا يتضرر فى الآحر بوصول عين أو آفة» ألا ترى كيف آهلك 
الله تعالى بستان أحد الأخحوين » حين دحل فيها وأعجبته وافتخر بها» ولم يقل "ماشاء 
الله > لاقوة إلا با لله" ؟ فأرسل الله عليها حسبانا / ٠١١‏ / من السماء» فأصبحت 
صعيدا زلقمًا . 

a AE fOr A oR dd e . 7 ۳‏ 7وك 
[قال شیخ الإاسلام :] ۲۳۸ - وقال ابی ٤‏ : "لعن حق ولو کان شىء سَابق 
القدرء ا بشت الع" خی ۳ 

أقول : هذا الحديث رواه مسلم فى "صحيحه" عن ابن عباس » أن النبى - عليه السلام - 
قال : "العين حق » ولو كان شىء سابق القدر سبقته العين › وإذا استغسيّلتم فاغسلوا" 
۰ مه TR e R‏ »" ف o‏ چ 
وفى رواية البخارى : "العين حق"“ يعنى : الإصابة بالعين من جملة ماتحقق كونه. 
وقيل : أثرها حق » وتحقيقه أن الشىء لايعاد إلا بعد كماله» وكل كامل فإنه يعقبه 


2 سور الهف( : 
مسلم : کتاب السلام » باب الطب والمرض والرقی )٤۲/۲۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس . 
البخاری : كتاب الطب » باب العين حق )٥۷٤۰(‏ » مسلم )٤١/۲۱۸۷(‏ من حديث 


أبى هريرة . 


( ٥۳ ( 


النقص بقضاء الله تعالى » ولا كان ظهور القضاء بعد العين أضيف ذلك إليهاء وأدنى 
مافيه دفع الوهم » مع أن حراص الأشياء لاتنکر. 

قوله : "ولو کان شیء سابق القدر" كالمو کد للقرل الأول › ای : لو کان شىء مهلكا 
أو مضرا بغير قضاء الله تعالى » لكان العين » أى : أصابته لشدة ضررها» وفيه تبيه على 
سرعة نفوذها وتأثيرها فى الذوات » ولذلك تلفظ به النبى - عليه السلام - بهذا تعظيما 
لشأن تأثير العين » وللمبالغة فى أن بحفظ الناس أعينهم من أن يصيبوا أحدا بها » وإذا اتفق 
لأحد أن أصاب بعينه أحدا فليقل : بارك الله عليك» واسم الله عليك › فإن قلت : 
ما معنى الاستغسال فى حديث مسلم ؟ قلت : أن يقال للعائن وهر الصائب بعينه › الناظر 
بها بالاستحسان اغسل داحلة إزارك ما يلى الحلد عاء» ثم يصب على المعين » وهر 
المنظور إليه » المصاب بالعين . وثبت عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : "كان يؤمر 
٤ ۲ /‏ العائن أن يتوضاً » ثم يغتسل منه المعين" رواه بو داود بإسناد صحی' . 
والحكمة فى ذلك أن أدنى مافى ذلك دفع الوهم الحاصل من ذلك» وليس لأحد أن 
ينكر الخواص المودعة فى أمثال ذلك »› ويستبعدها من قدرة الحق وحكمته » لاسيما وقد 
شهد بها الرسول - عليه السلام -» وأمر به . 

[قال شیخ الإسلام :] ۲۲۹ - وید کر عن ابی و قال : "لذا رى أحَذكم مايعْجبُهُ 
فى تفه › أو ماله فرك عليه » فان العَيْنَ سح" . 


آبو داود : كتاب الطب » باب ما حاء فى العين )۳۸۸٠١(‏ قال : حدثنا عثمان بسن أبى شيبة› 
حدثئنا حرير » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة به . وصححه الشيخ الألبانى 
فی "'صحیح ابی داود' . 

أخرجه اين السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳١٠١(‏ من حديث سهل بن حنيف » وأحرحه أحمد 
٤۸/۲۳‏ ) » والحاکم )٤۱۲-٤۱۱/۳(‏ ختصرًا » وقال : اتفق الشيخان - رضى الله تعالى عنهما - 
على إحراج هذا الحديث مختصرا اه . وصححه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" وقال : له شاهد من 
حديث عامر بن ربيعة معنا » أخحرحه ابن السنى )۲١٠۲(‏ » وأهد »)٤٤۷/٣(‏ والحاكم 


()4( 


أقول : هذا الحديث رواه ابن السنی فى كتابه »> عن سهل بن حنيف . 


قو له : "فلير ك عليه" أی : فليد ع له بالبركة› يقر ل له : بارك الله عليك . 
فو 2 4 ویقر ر 


وفى " كتاب الموطأ" عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : "رأى عامر بن ربيعة 
سهل بن حنيف يغتسل فقال : وا لله ما رأيت كاليوم » ولا جلد مخباة » قبط بسهل »› 
فاتی رسول ا له فقیل : یا رسول الله هل لك فی سهل بن حنیف ؟ وا لله ما يرفیع 
رأسه . فقال : اتهموا له أحدا . قالوا" : نتهم له عامر بن ربيعة . قال : فدعى 
رسول ا لله عامراً » فغيظ عليه وقال : علام يقل أحدکم أخاه ؟ ألا ب ركت ؟ اغتسل 
له . فغسل له عامر وجهه » ویدیه » ومرفقیه ‏ ورکبتیه ‏ وأطراف رجله › وداخل ازاره 
فی قدح › ٹم صب عایه » فراح مع الناس لیس به بأس" . 

وقوله : "ولا جلد مخبأة" قيل : المخبأة : الجارية التى لم تتزوج بعد » لأن صيانتها أبلغ من 
صيانة المتزوحة » وهو عطف على مفعول "رأيت" مقدراء والكاف مفعول مطلق › 
والتقدير : ما رأيت فى وقت ما حلد غير مخباأة » ولا حلد بأو » / ۳ / او مارأیت 
جلد رجل فى لطافته » ولا جلد خبأةٍ فى البياض والنعومة مثل رؤيتى اليوم » أو مثل الحلد 
الذى رأيته ايوم » وهو حلد سهل بن حنيف » لأن حلده كان لطيفا . 


قوله : "فلبط بسهل" أى : صر ع وسقط إلى الأرض من تأثير إصابة عين عامر . 


)١٠١/٤( -‏ ...» ونما أشار المولف - رحمه الله - (يعنى : ابن تيمية) إلى تضعيفه باعتبار 
الطريق الأول › فكأنه حفيت عليه الطريق الأحرى عن عامر » وا لله أعلم . 
ا سقط هذا الحديث من "ج" وأثبته الشيخ الألبانى لوروده فى "د" والوابل الصيب . 

فى الأصل : "قال" وما أنبتناه من مصادر التحريج . 

أحرحه مالك فى الموطاً فى كتاب العين » باب الوضوء من العين )۲١١(‏ » ورواه ابن ماحه فى 
کتاب الطب » باب العین )١٠١۹(‏ وانظر صحيح الحامع )٤٠٠٠١(‏ . 


) ٥°) 


قوله : هل الك آی دمن یر او مداو اة 
قوله : "فتغیظ عليه" ی : بالكلام . 


قوله : "ألا بر کت ؟" ای : هلا دعوت له بالبركة بان ڌ تقول : بارك الله عليك» حتى 
لا تؤنر العين فيه ؟ 


قوله : "وداخل إزاره" قيل : المذاكير . وقيل : الأفخاذ والورك . وقيل e‏ الإزار 
الذى يلى احسد ما يلى الحانب الأيمن . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٢۰‏ - ويذ كر عنه ج قال : "من رى شيا فَأعجبَه قيقر : 
ما شَاءَ ا له لا فة إلا با ر . 


أقول : هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه » عن أنس - لله -» أن رسول اله 
- عليه السلام - قال : "من رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء الله » لاقوة إلا با لله ء 
م يضره" . ويجحكى "أن بعض الأنبياء نظر إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه» فمات 
منهم فى ساعته سبعون ألفاء فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنك عنتهم» ولر 
انك إدعتهم حصديم ا بهلكوا . قال : وبأى شىء أحصنهم ؟ فأوحى الله إليه 
أن تقول : : حصتتهم بالى القيوم الذى لاجموت أبداء وفعت عنكم السوء ب : 


"لاحول ولاقوة إ إلا با لله العلى العظيم" ذكره الشيخ محيى الدين النواوى فى 
"الأذکا ٩"‏ 


أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۲٠۳(‏ من طريق أبى بكر لهذ » عن مامة بن 
عبدا لله » عن انس به . وأبو بكر المذلى قال a Sk‏ الحديث" . وقال 
الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "ضعيف الإسناد جحد" 

و انظر الأذکار (ص/٤۲۸) SE e‏ ... شيا فأعحبه » وحاف أن 


يصيبة . 


(٥ ( 


[قال شیخ الإسلام :] ۲٤۱‏ - ویذکر عنه ب "أن کان إِذا حاف ان يُصِيب شيا بعَيِْهِ 
قال : / ٠١ ٤‏ / اللهم بار فيه › ولا توه . 

أقول : هذا الحديث أيضا رراه ابن السنى فى كتابه » عن سعيد بن حكيم قال : 
"کان رسول الله - عليه السلام - إذا خاف آن يصيب شيا بعينه" إلى آحره . 


[قال شيخ الإسلام :] ۲٤۲‏ - وقال أبو سعيد : "كان رسول الله يلإ يتعوذ من اجان 
وعَين الإنس حتى رلت لدان فلما نزلتا أخذهما ورك ما سواهُما" قال النزمذى : 
a‏ 

أقول : أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدرى »› وقد مر ذكره. وهذا الحديث رواه 
الترمذى والنسائى وابن ماحه » وقال الترمذى : حديث حسن . 

والعوذتان قل اعود برب الْفَلّق4 و لفل اعود برب الناس . 

قوله : "وترك ما سواهما" یعنی : ما كان يدعر بعد نزوهما فى العين والجن ونحرهما إلا 
بهماء» وا لله أعلم . 


أحرحه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۲١ ٤(‏ من طريق عثمان بن عبد الر ممن » عن 
بی رزین قال : معت حزام بن حکیم بن حز یقول : "کان رسول الله ی" فذکره . وحزام 
تابعى فهو مرسل . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" وقال : حزام تابعى بجهول » ووقع 
فى "الأذكار" للنووى و"الحامع الصغير" للسيوطى : "سعيد بن حزام" معزوا لابن السنى » وا لله 
أعلم . وسعيد تابعى أيضا» فهو مرسل على كل حال" اه. قلت : ووقع فى نسختى من 
"الأذكار" : "سعيد بن حكيم" كما عندنا فى الشرح ! 

الترمذى : كتاب الطب » باب ما حاء فى الرقية بالمعوذتين )۲١٠٠١۸(‏ » النسائى : "كتاب 
اللا »> باب الاستعاذة من عين الحان )۲۷١/۸(‏ > ابن ماحه : كتاب الطب › باب من 
استزقی من العین )٠١۱۱(‏ » وغيرهم من طريق الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد به . 
وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الحامع" )٤۹٠0۲(‏ » وقال فى "الكلم الطيب" : "رواه 
النسائى وابن ماجحه بسند صحيح" . 


(s۷) 


[قال شيخ الإسلام :] ۴ - فصل فى الفأل والطيرة 

أقول : هذا الفصل فى بيان التفارل والتطير . الفأل مهموز فيما يسر ويسوء . والطيرة 
لا تكون إلا فيما يسوء» ورا استعملت فيما يسر . يقال : تفاءلت بكذا» وتفاولت على 
التحقيق والقلب . 

قال شيخ الإسلام :] ۲٤۲‏ - قال النبى ييه : "ل عذوّى» ولا طَيرة» وأصْدَقها 
الَألٌ . قيل : وما القَألٌ ؟ قال : الكلمَةٌ احسنة يَسْمَعَها الرجإ“ . ت 

اا جا و و ی و ا ی 
ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفرء وفر من الجذوم كما تفر من الأسد" . رفى رراية 
لسلم : "لاعدوى» ولا هامةء ولاصفر› ولاانوء" . وفى رراية لمسلم: 
"ولاغول". 

قوله : "لا عدوى" العدوى هاهنا جحاوزة العلة من صاحبها إلى غيره » يقال : أعدى فلان 
فلانا من حلقه أو من علة به » وذلك على ما يذهب إليه التطببه فى علل سبع : احذام ‏ 
والجرب » والحدرى » والحصبة » والبخر » والرمد» والأمراض الوبائية » وقد احتلف 
العلماء فى تأويل هذا الحديث » فمنهم من يقرل : إن المراد منه نفى ذلك وإبطاله على 
ما يدل عليه ظاهر الحديث وهم الأكثرون› ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطاطهاء فقد 
قال - عليه السلام - : "فر من الجذوم فرارك من الأسد" . والأحسن فى الترفيق بين 


(0 البحارى : كتاب الطب » باب الطيرة )٥۷١ ٤(‏ » مسلم : كتاب السلام » باب الطيرة والفأل ... 
(۱۱۰/۲۲۲۲) من حدیث أبى هريرة . 

e‏ البحارى : كتاب الطب » باب الجذام (۷١۷ه٥)‏ تعليقا » وقد وصله أبو نعيم فى "مستخ رجه" 
بسند صحيح » قاله الحافظ فى "الفتح" . 

مسلم : كتاب السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )٠١١/۲۲۲۰(‏ . 

مسلم (۱۰۷/۲۲۲۲) : 


(٥۸) 


الحديئين أن قرله : "لا عدوى" المراد به الت وركل على الله فى متاركة تلك الأسباب› 
رقوله : "فر من انجذوم" المراد به التوقى من أسباب / ٤١١‏ / التلف » ليثبت بهذا 
التعرض للاسباب وهو سنته » وبالأول ترك الأسباب وهو حاله . 

قوله : "ولا طيرة" الطورة : التفاؤل بالطير » والتشارم بها » كانوا يجعلون العيرة فى ذلك 
تارة بالأماء » وتارة بالأصوات » وطورًا بالسنوح » وطورًا بالبروح » وكانوا يهيجونها 
من أماكنها لذلك » والطيرة مصدر تطير » يقال : تطير طيرة » كما يقال : تخير حيرة » ولم 
يأت من المصادر على هذه الصيغة غيرهما . ولم يأت من الأسماء على [أ] وزانهما إلا 
التولة » وسبئ طيبة . الطيبة بكسر الطاء وفتح الباء الموحدة » فعلة من الطيب »› معناه أنه 
سبئ صحيح السباء» م يكن عن غدر › ولا نقض عهد . 

قوله : "وأصدقها الفأل" أى : أصدق الطيرة الفأل » وليس معنى هذا أن فى الطيرة 
صدقا» والفأل أصدق منها » إذ لا صدق فى الطيرة أصلاء بل هذا من قبيل قوله تعالى : 
[أصحاب الجن يوم خير مستقر؟ وأحسن مقيلاًي“ أى : أصحاب الحنة حير من 
أصحاب النار » ومعلوم أنه لاخير فى أصحاب النار . 

قوله : "الكلمة الصاخة يسمعها الرجل" كسماع طالب ضالة : يا واحد» وكسماع 
المريض : يا سام » فيقع الظن بالبرء والوحدان . فإن قلت : كم من كلمة صالحة تسمع 
ولا تكرن فألا » والاطراد شرط صحة التعريف . قلت : المراد الكلمة المسموعة على قصد 
التفاؤل . 


القتيل النمى لايدرك / ٠١١‏ / ثأره تصير هامة رفوا تقول : اسقونى اسقونى » فإذا 


“ سورة الفرقان )۲٤(‏ . 


(۹) 


قوله : "ولا صفر" الصفر - فيما كانت العرب تزعم - حية فى البطن تعرض للاإنسان 
إذا حاع » واللدغ جده عند الجوع يرونه من عضده . وقيل : إنه تأخحيرهم الحرم إلى 
صفر » والوحه هو الأول . 


قوله : "ولا نوء" النوء عند العرب سقوط نحم » وطلوع نظيره من الفجر » أحدهما فى 
اشرق » والآحر فى المغرب من النازل الثمانية والعشرين › كانوا يعتقدون أنه لابد عند 
ذلك من مطر أو ريح » فمنهم من يجعله للطالع » لأنه ناء» ومنهم ينسبه إلى ءالغارب »> 
فنفى صحة ذلك » ونهى عن القول' به » وكفر من يعتقد أن النجم فاعل ذلك . 

قوله : "ولا غول" الغول بفتح الغين وسكون الواو الملصدر» ومعناه : البعد والإهلال»› 
وبضم الغين فى الاسم » وهو من السعَاى » وال حمع أغوال وغيلان » وكانت العرب تزعم أن 
الغيلان من الفلوات ترآى للناس تنغول تغولا» أى : تتلون تلوناء فيضلهم عن الطريق 
و 

فان قلت : یعارض هذا حدیث ابی ایرب وهو قوله : "کان لى تمر فى سهوة. وكانت 
الغول تجى فتأخذه"' الحديث . قلت : قال الطحاوى : يحتمل أن الغول قد كان» ثم 
دفعه الله عن عباده ٤‏ ويجتمل أن الراد من قولة: "لا غنول" أى: على مايغتقتون شن 
تطرقه فى تفسه » وتلونه باختياره » وبهذا يجاب عن تعارض الحديث الآأحر »› وهو قوله 
- عليه السلام - : إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" . 

احرحه الزمذی فی کتاب فضائل القرآن » باب (۳) » رقم (۲۸۸۰) » ومد )٤۲۳/١(‏ » 
والطبرانى فى الكبير )٠١٠١/٤(‏ من طريق ابن أبى ليلى » عن أخيه عيسى عن أبيه 
عبد الرحمن بن آبی لیلی » عن ابی ايرب به . 

وأحرجحه الطبرانى أيضا )٠١٠١/١(‏ من طريق عبد الله بن يسار » عن عبد الر حمسن بن 


تقدم (رص / )٤٥٩‏ . 


e 


[قال شيخ الإسلام :] ۲١٠١‏ - "وكان البى ك يغه | ۰۷ / لفان" رمل 
ما كان فى سر اجر ء لهم رَجْلَ َال : ما امك ؟ قال : دة . قال : مرد 
اا ) 

أقول : هذا كلام الشيخ » بحكى عما كان النبى - عليه السلام - يعجبه الفأل » وهى 
الكلمة الحسنة يسمعها» حتى روى الزمذى عن أنس › "أن النبى - عليه السلام - 
کان یعجبه إذا خرج لخاجة أن يسمع : يا راشد » يا نجيح" . 


( آحرجه ابن ماحه فی کتاب الطب » باب من کان يعجبه الفأال ویکره )٠٠۳١(‏ » وأحمد 
(۳۳۲/۲) » وابن حبان (1۱۲۱/۱۳) من طريق محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 
به . وقال البوصيرى فى الزوائد : "إسناده صحيح ورجاله ثقات" . وصححه الشيخ الألبانى فى 
"الكلم الطب" وقال : "ورواه آحمد )١١١-٠۲۹/٩(‏ عن عائشة بسندين حسنين » وفى 
البحاری معناه من قوله کي" . 

أحرجه ابن عبد البر فى "الاستيعاب" )۲٦۳/١(‏ ترحمة بريدة الأسلمى » قال : أخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثا أحمد بن زهير » عن أبيه قال : حدثنا 
کین ریک کی ین ن و عن عبد اھ ند عو اھ 6 کد ام 2 
لا یتطیر » ولکن یتفاءل » ف رکب بریدة فی سبعین راکبا من آهل بیته من بنى سهم . فتلقى النبى 
کی » فقال له نبی الله : من أت ؟ قال : آنا بریدة . فالتفت لی ابی بکر فقال : یا با بکر برد 
امرنا وصلح . ثم قال لی : من نت ؟ فقلت : من أسلم . قال لأبى بكر : سلمنا . قال : ثم قال : 
من بنی من ؟ قلت : من بنی سهم . قال : حرج سهمنا" . 

أحرجه التزمذى فى كتاب السير » باب ما جاء فى الطيرة )١١١١(‏ عن محمد بن رافع » حدثنا 
أبو عامر العقدى » عن ماد بن سلمة » عن ميد » عن أنس به . وقال الحافظ فى النكت الظراف 
(اare:‏ "هو معلول" . ذكر الحاكم فى ترجمة تحمد بن رافع من "تاريخ نیسابور" آنه سال 
محمد بن إماعیل عنه فقال : وجحدت له عله » ميد عن بكر بن عبد الله المزنى » يعنى أنسه مرسل 
وانقلب . وذكر فيه أيضا عن أحمد بن سلمة قال : كنت آنا ومسلم عند على بن نصر الجهضمى › 
فقال مسلم : لا أعلم اليوم أحدا أعلم بحديث أهل البصرة من على بن نصر . قال امد : فقلت 


) ٥١۱ ( 


"ومشل ما كان فى سفر المجرة فلقيهم رجل فقال : ما امك ؟ قال : بريدة . تفاءل به 
رسول ا لله فقال : برد مرا" أى : صلح وسهل . 

وقوله : "بريدة" هو أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمى » وقد مر ذكره . 

[قال شيخ الإسلام :] ٠٤١‏ - وقال : "رایت فی مَنامی کان“ فی دار عُقبَةً بن رافع 
وأتينا برب من طابب » وة الرَفعَةَ نا فى اليا » والعاقة َا فى الأخِرَةء وأ 
دیننا ق عاب" . 8 

أقول : هذا الحديث رواه مسلم فى "صحيحه" عن أنس . 

قوله : "برطب من طاب" هر نوع من أنواع تمر المدينة » منسوب إلى ابن طاب » رحل 
من اهلها » يقال : عذق ابن طاب »› ورطب ابن طاب » ومنه حدیث حابر : "وفی يده 
عرجون ابن طاب . 

قوله : "فأولته الرفعة" يعنى : تفاءل برافع الرفعة » يعنى : تفاءل بهذه الأسماءء تفاءل برافع 
الرفعة طحم فى الدنيا » وبعقبة العاقبة هم فى الآحرة » وبابن طاب أن دينهم قد طاب» أى : 
حلص وطهر من الشرك وأهله . وأما عقبة بن رافع وهو : عقبة بن عبد القيس بن لقيط بن 
عامر بن أمية » من بنى عامر بن فهر القرشى » شهد فتح مصر » وولاه عمرو بن العاص 
٤١۸ /‏ / المغرب » وهو الذى احتط القيروان بأفريقية » وأنزها السلمين » واستشهد 
بأفريقية » قتله البربر سنة ثلاث وستين » وولده بها» روى عنه ابنه مرة» وأنس بن مالك» 


- لعلى : تعرف ؟ فذكرت له هذا الحديث فتعحب . فقال له مسلم : إن محمد بن رافع ثقة 
مأمون > صحیح الکتاب" اه . والحدیث صححه الشیخ الألبانی فی "صحیح الحامع" )٤۹۷۸(‏ . 
a‏ 
E O‏ 
مسلم : كتاب الرؤيا » باب رؤيا النبی ب (۱۸/۲۲۷۰) . 
مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب حديث حابر الطويل » وقصة أبی اليْسر )۷٤/۳۰٠۰۸(‏ . 


) ٦۲ ( 


وعمار بن سعد . قال ابن الأثي : له ذكر فى تعبير الرؤيا» وقد حاء فى كتاب اين عبد البر أنه 
عقبة بن نافع » ونه ولد على عهد البى - عليه السلام = » ولا تصح صحبته ء وهو أبن خا 
عمرو بن العاص » والذى اء فى "كتاب مسلم" وأبى داود أنه عقبة بن رافع » ولفظ الحديث 
يدل على صحة ذلك » لأن النبى - عليه السلام - قال : "رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن 
رافع" الحديث » فتأويل النبى - عليه السلام - الألفاظ الثلاثة : الرفعة » والعاقبة » والطيب › 
يدل على أنه رافع لا نافع" . "لقيط" بفتح اللام وكسر القاف . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲١‏ - وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم : "قلت : يا رسو ل | لله ء 
هنا جال يرون . قال : ذلك شیءَ تجدونة فی صدو رکم قلا نگم . 

أقول : هذا الحدیث رواه مسلم فى "صحيحه" . 

قوله : "يتطيرون" أى : يتشاءمون بالأشياء » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم › فنفاه 
الشرع وأبطله » ونهى عنه . 

قرله : "ذلك شیء تجدونه فی صدور کم › فلا یصدنکم" ای : عن مقاصدكم › وأخبر 
أنه ليس له تأثير فى جحلب نفع » أو دفع ضر . ومعاوية بن الحكم بن الد بن صخر بن 
الشريد » من بنى بهثة بن سليم » كان ينزل المدينة » ويسكن فى بنى سليم » وعداده فى 
هل الحجاز » روی له عن رسول الله ك ثلاثة عشر حدینا» روی له مسلم حدیشا 
واحداء | ٤۰٩۹‏ / وروی له أبو داود والنسائی . 

قال ابن الأثير : روى عنه ابنه كثير » ومالك بن أنس فى "الموطاً" حديثه » فقال عمر بن 
الحكم » و لم تختلف الرواة عنه فى ذلك » وهو وهم عند جميع أهل العلم » وليس فى 


انظر ترجمته فى الاستيعاب )۱۸٤۹/۳(‏ ترجمة عقبة نن نافع » أسد الغابة )۳۷١٠/٤(‏ ترحمة 
عقبة بن رافع » الإصابة (٤/٠٠٠٥ز)‏ ترحجمة عقبة بن رافع . 

)۲( مسلم : کتاب المساجحد » باب تحريم الكلام ف فی الصلاة ... (۳۳/۹۳۷) »› وکتاب السلام » باب 
تحريم الكهانة ... )١١٠/١۳۷(‏ . 

)€ فى الأصل : "عمرو بن الحكم" حطاً » والتصويب من الموطاً : كتاب العتق » باب ما جوز من العتق ...(۸) . 


(e) 


e‏ : عمر بن الحكم » وإنما هو معاوية بن المىک(© . وأما عمر بن الحكم 
فهو من التابعين . "الشريد" بفتح الشين المعجحمة » وكسر الراء. و"بهثه" بضم الباء 
الموحدة» وسكون الماء » وفتح الثاء المثلثة . 

[قال شيخ الإسلام :] هذه الأحادیث صحا ع“ 

أى : هذه الأحاديث الثلاثة التى ذكرناها . 

شيخ الإسلام :] ۲٤۷‏ - وعن عروة ين عامر قال : اسيل الى كا عن اير فقال : 
مدقھ ده الال » ولا ترد لاء وإذا رام من اير رة شيا هون فقولوا : الله لایاتی 
RE OE PHOT‏ 


أقول : هذا الحديث SS‏ 
الشيخ هذا الحديث تنبيها على أن من تطير بشىء و كرهه » يستحب أن يقرا هذه الكلمات› 
وفى هذا الدعاء رد على اعتقاد أهل الحاهلية » فإنهم كانوا يعتقدون أن فى التطير خيرا وشراء 
وقد نفى الشارع ذلك » فأثبت أن الخير والشر كله من الله تعالى » ولا ياتى بالحسنات إلا 
هو » ولا يهب بالسيات إلا هو » ولا حول لأحد ولا قوة فىجلب الحسنات » ولا فى دفع 
السيعات » بل ذلك کله من الله تعالی » وهو على کل شىء قدير . 


3 انظر ترجمته فى الاستيعاب )۲٤۹۲/۳(‏ » أسد الغابة )£۹۷٤/٥(‏ » الإصابة ۸٠۷٠١/١(‏ . 


2 فى الكلم الطيب : "هذه الأحاديث فى الصحاح ¢" . 

احرحه ابو داود فی کتاب الطب » باب فى الطيرة )۳۹٠۹(‏ وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" 
(۲۸۸) من طریق حبیب بن ابی ثابت » عن عروة به » وحبيب مدلس وقد عنعنة » وعروة مختلف 
فى صحبته كما قال الحافظ فى الإصابة )٥٥۲ ٤/٤(‏ و(ه/٥۷۸٦)‏ > وقال الحافظ کمافی شرح 
الأذکار )۷٥/١(‏ : "عروة ختلف فی صحبته » وذکره ان ابی حاتم فی ثقات التابعين 
(۱۹/۰) » فالحدیث مرسل على کونه تابعیًا" . 

فى الأصل : "عقبة بن عامر الجهني " وکذا وقع فی الأذکار (ص/٥۲۸)‏ وفی معن شرح | لأذکار 
(Yol)‏ وهو حطأاً » والصواب "عروة بن عامر" کما ذکره الحافظ وغيره . 


(4 ( 


[قال شيخ الإسلام :] ۳ - فصل فی امام 

أقول : هذا الفصل فيما يقول عند دحول / ٤٠١‏ / الحمّام . 

[قال شيخ الإسلام :] ۲٤۸‏ - عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا - وهو أشبه - قال : قال 
رسول الله ل : "نعم البيت الحمامٌ يحل للم ء إذا دَحلَة سال الله - عز وجل - 
ابن » واسْتعَادَة ِن النار"”“ . 

أقول : هذا الحديث الذى حتم به الشيخ الكتاب رواه ابن السنى فى كتابه بإسناد 
ضعيف » ولذلك قال الشيخ : "وهو أشبه" » أى : "كونه موقوفا على أبى هريرة أشبه من 
كونه مرفوعا» وقد عرفت أن الموقوف أن يكون منتهى الحديث إلى الصحابى » والرفوع 
الذى ينتهى إلى النبى - عليه السلام - » وها قسم آخحر وهو المقطوع › وهو أن يتتهى إلى 
التابعى . 

فإن قلت : ما الحكمة فى أنه إذا دحل الحمام سأل الله - عز وجل - الحنة » واستعاذه 
من النار؟ قلت : لأن من دحل الحمام تحعصل له الراحة العظيمة › ورعا محصل له أذى 
الحر » الذى هو من أثر النار » فكأن راحتها مذكرة للجنة » لأن الحنة دار الراحة» وكان 
حرها مذكر للنار » لأن النار دار الحرارة » فيستحب حيتفذ أن يسأل الله الحنة » ليحصل 


أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" )۳٠١(‏ » وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم : 
"ضعيف : فى إسناده يى بن عبد الله » وهو ابن عبد الله بن موهب » قال الحافظ : "ماروك" » 
... يرویه عن أبیه عبد الله وهو ججهول الحال » وروا ابن عساکر (۲/۲۷۳/۲) من طريق أحرى 
عن أبى هريرة » وفيها إسحاق القرشى وهو كذاب » وأنا أرى أن هذا الحديث موضوع › 
عافن ادت اشع :ر ب معان له ل عار دا ی رم فل 5کس ده 
فلیستتر" آحرحه الطبرانی فى الکبير )١/٠١۳١/۳(‏ » رالضياء فى المختارة وغيرهما» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى ... › والموقوف الذى قال الولف : "إنه أشبه" رواه ابن أبى شيبة فى 
لمجت د هع فو ا ر 


(98) 


له راحة الآحرة أيضا» ويستعيذ به من النار » وليتحلص من حر النار وشدتها. ويستفاد 
من هذا الحديث جراز دحول الحمام . ونما يناسب أن يزاد فى هذا أشياء أحرى مسن 
الأدعية المأثورة : 

الأرل : فيما يقول إذا نظر إلى السماء : يستحب أن يقول : رسا ما حلفت هذا 
باطلا سَبْحَانك فقا عاب انار إلى آحر الآیات > لحديث ابن عباس المخحرج فى 
"الفخن :أن رسال اف قال :ذلك : ی 

الثانی : فى بيان / ٤١١‏ / مايقول المسلم للذمى إذافعل به معروفا: اعلم أنه 
لايجوز أن يدعى له بالمغفرة وما أشبههاء ويجوز أن يدعى له بالحداية وصحة البدن 
ونحوهما» وروی ابن السنى فى كتابه عن أنس قال : "استسقى النبى - عليه السلام - 
فسقاه يهودى » فقال له النبى - عليه السلام -: جملك الله" فما رأى الشيب 
خن ا 


الثالث : فی بیان ما یقرل لمن عرض عليه ماله ار غیره» روی فى "صحيح البخارى" 
عن أنس قال : "لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عورف على سعد بن الربيع› 


انظر الأذکار (ص/٤۲۸)‏ . 
سورة آل عمران (۱۹۱: 0۹٤‏ . 
البخحارى : كتاب التفسير » باب إن فى خلق السم-وات والأرض) الآية )٠٥٠٦۹(‏ » مسلم : 
كتاب الطهارة » باب السواك )4۸/۲٠٠١(‏ . 
(* انظر الأذکار (ص/۲۸۲) . 
عمل اليوم والليلة لابن السنى )۲۸٤(‏ من طريق سلمة بن وردان »عن أنس بن مالك به . 
وسلمة بن وردان قال الحافظ فى "التقريب" : "ضعيف" . 


انظر الأذکار (ص/۲۸۲) . 


(٦٦ ( 


فقال : أقاسمك مالى » وأنزل لك عن إحدى امرأتى . قال : بارك الله لك فى أهلك 


ومالك" ( 


الرابم : فی بیان مایقول من کان فی لسانه فحش »› روی فی کتابی ابن ماجه وابن 
السنى » عن حذيفة قال : "شكوت إلى رسول الله ذَرّب لسانى » فقال : أين أنت من 
الاستغفار ؟ إنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة"" الذرّب - بفتح الذال العجمة 
والراء - هو فحش اللسان . 

الخامس : فی بیان ما يقول إذا شرع فى إزالة منكر » روى فى "صحيحى البخارى 
ومسلم" عن ابن مسعود قال : "دخل النبى - عليه السلام - مكة يوم الفتح › 
وحول الكعبة ثلاائة وستون نصْبًاء فجعصل يطعنها بعود كان فى يده ويقول : 


(“ البعارى : كتاب البيوع » باب ماحاء فى قول الله - عز وحل - «فإذا قضيت الصلاة 
فانتشرو! فی الأرض ...) )۲١٤۹(‏ . ۰ 

انظر الأذکار زص/٤۲۷)‏ . 

آحرجه ابن ماحه فی كتاب الأدب » باب الاستغفار )۳۸١۷(‏ » والنسائى فى "عمل اليوم 
والليلة" )۲۰٥۰(‏ » وعنه ابن السنی (۳۰۹) » وآحهمد »)۳۹٤/٥(‏ من طريق أبى إسحاق » عن 
أبى المغيرة » عن حذيفة به . 
وأحرحه النسائی )٤٤۸(‏ من طريق شعبة » عن أبى إسحاق » عن مسلم بن نذير » عن حذيفة به . 
وأحرجه النسائی )٤٤۹(‏ » ومد (ه/٦۳۹)‏ من طريق شعبة : "معت أبا إسحاق يقول : معت الوليد 
أبا المغيرة » أو الغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه . وقال النسائى : حالفه عامة أصحاب أبى إسحاق »› ثم 
احرحه )٤ ٥ ٠(‏ من طريق أيى الأحرص » عن أيى إسحاق » عن أبى الغيرة » عن حذيفة به . 
و )٥١(‏ وكنلك اهمد )٤۰۲۰۳۹۷/٥(‏ من طريق سفيان » عن أبىإسحاق » عن عيد أبى للغيرة » عن حليفة به . 
و(۲٥٠)‏ من طريق مالك بن مغول » عن آبى إسحاق » عن أبى المغيرة » عن حذيفة به . 
و(۳٥٤)‏ من طريق بى حالد الدالانى » عن أبى إسحاق » عن آبى المغيرة » عن حذيفة نجوه . 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى "ضعيف ابن ماحه" . 

انظر الأذ کار (ص/۲۷۳-٤۲۷)‏ . 


(۷ ( 


وِجَاءَ احق وَزَهق الْباطِلٌ إذ الطِل كان زَهوفا4”“ وجاءَ الْحَق وما يبْدِئ الَاطِلُ 
وم بھی 
غ عر الل رحس ي فق . 
قد تم نسخ هذا الكتاب ‏ بحون الله الك الوهاب ‏ بقلم الفقير 
إلى 
مولاه محمد أحمد فتح الله . فى يوم الخميس المباوك › 
الحواغق خمسة وصشرين ذى الحجة ‏ سضة 
ستة وأربعين وفلائسمعائة وألف هجرية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
القحية . وموانتا أيضا يسوم 
أريح قشر يونية سنة سبح 
وعشرين وتسعمانة 
وألف افرنکیےة 
nl Û Yat‏ 


ولله الحمد“ 


سورة الإسراء )۸١(‏ . 


“ سورة سباً )٤۹(‏ . 

البخاری : کتاب المظا م › باب ھل تکسر الدّنان التی فیھا مر ...؟ ›)۲٤۷۸(‏ مسلم : کتاب 
الجهاد والسير » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة )۸۷/١۷۸١(‏ من حديث ابن مسعود . 

جاء فى نهاية النسخة "ب" : 

"فرت عرن مولفه العبد الفقير إلى ربه الغنى عبيد !لله : محمود أحمد العينى من تبيضه بعد تسویده 

فى الثانى والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام » عام سبعة وتسعين وسبعمائة من اهجرة" . 

"أنهى مطالعة هذا الكتاب العبد الفقير محمد أحمد الحنبلى غفر ا لله ذنوبه » وستر فى الداريين عيوبه » ورحم 

والديه » وغفر ما وبلحميع السلمین » آمین آمین آمين" . 
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الفهارس 


| - فهرس الآيات القرانية . 


۲ - فهرس الأّحاديث والآثار . 
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# إياك نعبد وإياك نستعين » 0 
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سورة البقرة 
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# لا يکل الله نفا ... ٭ ۲۸0٥‏ 
سورة آل عمران 
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# يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. . . 4 


# والذين إذا فعلوا فاحشة % 
3 لو کان لنا من الأمر شيء 4% 


# یا آيها الذين آمنوا لا تكونوا . 


الذين قال لهم الناس 4 
# حسبنا الله ونعم الوكيل #٭ 
فانقلبوا بنحمة من الله ) 
# الذين يذكرون الله قياما » 


# رینا ما خحلقت هذا باطلا ‏ 


يا أيها الناس اتقوا ربكم 4 
فلا تبغوا عليهن سبيلاً ) 
وإذا حييتم بتحية ... 4 
أو جاؤکم حصرت 4 

# وليأخذوا حذرهم 4 

# ولا يذکرون الله إلا قليلاً 4 


ولا تطرد الذين يدعون 4 
# وما قدروا الله حق قدره 4 


# من جاء بالحسنة 4 


ثم لاتينهم من بين أيديهم 4 
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ل ربنا ظلمنا آنفسنا 4 

إنه يراكم هو وقبیله 4 

} ادعوا ربكم تضرعا وخفية # 
٭ الست بربكم 4 

# ولله الأسماء الحسنى 4 
واذكر ربك في نفسك 4 


إذا لقيتم فئة فاثبتوا ) 

لا تحزن إن الله معنا 4 
وكلمة الله هي العليا ‏ 

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظا 4 
# وهو رب العرش العظيم 4 


# وآخر دعواهم % 


— of — 


سورة الأنفال 


سورة التوبة 


سورة يونس 


# قل إن الذين يفترون على الله الكذب 4 


# بسم الله مجراها 4 

أقم الصلاة طرفي النهار 4 
# يا بني لا تقصص رؤياك 4 
إن کیدکن عظیم 4 

يا أسفى على يوسف 4 


4# ويسبح الرعد بحمده‎ F 


سورة هود 


سورة پو سف 


سورة الرعد 


0 


YY 


CV oi. 


I 


سورة إبراهيم 
# لثن شكرتم لأزيدنكم ٭ 
ربنا إني أسكنت من ذريتي 4 

سورة الحجر 
3 رب فأنظرني 4# 

A 
4 ولها عرش عطيم‎ 


وإذا بشر أحدهم بالأنشى 4 
فيه شفاء للناس 4 
8 إن الله مع الذين اتقوا 4 
سورة اللاسراء 
# واجلب عليهم بخيلك ورجلك 4 
# ولقد کرمنا بني آدم » 
يوم ندعو كل آناس بإمامهم 4 
# ومن الليل فتهجد به #4 
عى أن بعك ريك مانا 4 
# وقل جاء الحق وزهق الباطل 4 


سورة الكهف 
# ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً » 
# ولولا إِذ دحلت جنتك + 
سورة مریم 
والسلام علي يوم ولدت )4 
سورة طه 


فإنه يعلم السر وأخفى 4 


¥ 


۳٦ 


۳۳ 
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YA 


OOF oV. 
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# أقم الصلاة لذكري » 


$ يا نار کوني برداً وسلاما 4 


- 0 س 
سورة الاأنبياء 


سورة الحح 


# إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) 
الله يصطفي من اللائكة رسلا 4 


سورة المؤمنون 


#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 


# سبحانك هذا بهتان عظیم 4 


سورة النور 


# یا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا 4 


الله نور السموات والأرض 4 
# رجال لا تلهیهم تجارة 4 


$ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 


# فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 4 
أصحاب الحنة يومئذ خير 4 
* واجعل لي لسان صدق ) 

# قل الحمد لله 4 


# كل شيء هالك إلا وجهه » 
۾ فاستغاڻه الذي من شيعته % 


سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
موا 


1٤ 


۹ 


۳۸ 
4) 


4۹۷ 
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A٤ 


0۹ 
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سورة العنكبوت 
ا اا ۳۲ ۴۸۱ 
وإن الله لمع المحسنين ¢ 1۹ 1٤‏ 
سورة الروم 
# فسبحان الله حين تمسون » ۱۷ ۹ 1۳< ۲۸۹ 
ومن آیاته أن يرسل الرياح ) ٠ ٤٦‏ 
سورة لقمان 
# وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 4 ۳ Y۷‏ 
سورة السجدة 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 Yo. kk‏ 
سورة الأحزاب 
# قد يعلم الله المعوقين 4 ۱۸ o00‏ 
ل لقد کان لكم في رسول الله 4 ٤۱ ۲١‏ 
# والذاکرین الله کثیراً ) ۳0 ES‏ 
# اذکروا الله ذکراً کثیرا 4 5 EV fo E.‏ 
CET‏ 
ANE WNN E U U‏ 
سورة سباً 
# اعملوا آل داود شکراً 4 ۱۳ ۳۹ 
جاء الحق وما يبدئ الباطل # ۹ ۸ه 
سورة فاطر 
# إليه يصعد الكلم # ۱۰ 
# ثم أورثنا الكتاب الذين ... 4¢ 1 ۳۹ 
سورة يس 


# واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ) ۹ 


— OY - 


سورة غافر 


وسبح بحمد ربك بالعشي والإبکار 4 


# ادعوني أستجب لكم 4 


# قالتا أتينا طائیين 4 


سورة فصلت 


وإما جنزغنك من الشيطان نزغ 4 


سورة الزخرف 


# سبحان الذين سخر لنا هذا 4 
# إن الصلاة تنهى عن الفحشاء » 


3 فلما رأوه عارضا مستقبل ٭ 


# طبع على قلوبهم 4 
8 ولن یترکم 4 


ل لتدخلن المسجد الحرام 4 


# ولا تنابزوا بالالقاب 4 
قالت الأعراب آمنا 4 


سورة الأحقاف 


سورة محمد 


سورة الفتح 
سورة الححرات 


سورة ق 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) 
$ ومن الليل فسبحة وأدبار السجود 4 


فاخحرجنا من کان فیها ) 


سورة الذاريات 


00 


۳٦ 


۱۳ 
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¥۷ 
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# فنعم الماهدون 4 ٤۸‏ 

# وما خلقت الحن والإنس 4# ٥٦‏ 
سورة الطور 

# ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 ۹ 
سورة القمر 

# وفجرنا الأرض عيوناً 4 ۲ 
سورة الواقعة 

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 4 

# فسبح باسم ربك العظيم » Ve‏ 
سورة المحادلة 

ل قد سمع الله قول التي 4 ۱ 
سورة حشر 

# ولا تکونوا کالذین نسوا الله ۱۹ 
سورة الحمعة 

# فإذا قضيت الصلاة ه 2 
سورة المنافقون 

لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 4 ۹ 
سورة التغابن 

# فاتقوا الله ما استطعتم 4 3 

سورة القلم 

وإنك لعلى خلق عظيم » ٤‏ 
سورة الحاقة 

3 ويحمل عرش ربك فوقهم » ۱۷ 
وره وع 


۶ یغفر لکم ذنوبکم 4 ٤‏ 


Yo0 


14 


01¥ 


4 ° 


۹۸ 


TIN 


- ۷۹ 


سورة المزمل 

# يا أيها المزمل 4 1-1 ۰۷ 
سورة المدثر 

# هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 ٥٦‏ ۹ 
سورة القيامة 

ولا أقسم بالنفس اللوامة & ۲ ۳0 

# ينېۇا الإنسان يومئذ # ۱۳ Vo‏ 
۰ سورة الإنسان 

# ومن الليل فاسجد له 4 EAT ۲٦‏ 

سورة النباً 

# يوم يقوم الروح والملائكة » ۳۸ ۸٤‏ 
سورة المطففين 

# إن الأبرار لفى عليين ٭ ۱۸ ۳ 
۰ سورة الأعلى 

# سبح اسم ريك الأعلى 4 ۱ ۷۸ 

# قد افلح من تزکی 4 E- ٤‏ 44< 114 

سورة الفحر 

# يا أيتها النفس المطمئنة 4 ۷ ۳٥ A‏ 
سورة الشمس 

# والسماء وما بناها 4# 0 0-۲ 
سورة الليل 

# نار تلظیى 4 e 1٤‏ 
سورة الضحى 


# وأما بتعمة ربك فحدث هه ۱١‏ 0۷ 


سورة العلق 
ل اقرا بام ربك 4 ۱ ۳1 
سورة القدر 
# تنزل الملائكة والروح » A٤ ٤‏ 
سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله YE6 ff 0 ٠‏ 
سورة الزلزلة 
# يومئذ تحدث أخبارها  o c٤‏ ۷۲ 
1 سورة قريش 
# لإیلاف قریش 4 ١‏ ۹ 
سورة الكوثر 
# فصل لربك وانحر 4 ۲ 1Y‏ 
سورة النصر 
E e Ê‏ ۲ ۸۲ 
سورة الكافرون 
# قل يا أيها الكافرون 4 ۱ ۲۸ 
سورة الناس 
# قل أعوذ برب الناس 4 ۱ ۹ 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


E E 


أت النبى ميلو الخلاء ١‏ ... 
درون ما أخارها ب 
أتت اليهود إلى النبي ميه ٦‏ 
أتيت رسول الله ي ) . . . 
أجد في كتاب الله المنزل » . 
اجعلوها في رکوعکم » . . 


أحب الكلام إلى الله ٠‏ .. . 


أآخذ رسول الله يه بيدي » 
أخذ بيد مجزوم فوضعهما » 
ادرك دارك فقد احترقت » . 
إذا قال الإمام : سمع الله » 
إذا فرغ أحدكم من التشهد » 
إذا قام أحدكم عن فراشه > 
إذا وى أحدكم إلى فراشه » 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً » 
إِذا رآی أحدكم الرؤيا » .. 


إذا استيقظ أحدكم فليقل » . 
إذا دحل الرجل بيته ٠‏ .... 


una e GHC HSM gg 4 #4 #4 ¢ 


eem anEERGSmH GOG GO SG 4G 4A a a Dw 


aaa nseswMHaGaG SG GG a 4 dG aA DB A4 %S +4 4G 4A 4 ®» 


esmana GG Gm G4 HO BE mG GO f ¢4 # 4 


waad aD nS GCG GS DD Gh A SS». 


ene mm BH GS BOG am GG DBA om #» ¢» 


auaoenms smn GG BGG G4 G&G 4 & ¢4 u MM @ 


emus 4G BE Gm bG GA aA GO PG RE bS 4 4 4 ¢ 


eon GGG DS GA GG +H aA GO O DOGO %4 4 ® @ «® 


anan ana mG HH GHOSE SGA HH 4 4 4 @& 


enema nmEGE vw HHO HHA Da DE H&A %4 


una GaC Gan SEG ECO Fa GA aA DDS PT #4 & 


wmeunacce dG SH 4H A Q4 aA aA Da FF oA 


mans DGG u bb & ¢ ج و »ۍ‎ a 4 هة« 4 4ث‎ 


eum ses sma m aa GG FF 4 4 4 4 & 


enna mad GS aS Sm hU SC aA Gm 4 


ane ew SHG GG GG GG GG mG GG GCA SG ES %4 @& 


awe aaGsg Gre HAMS SS GOG HG aA. 4 + # 


anew Ream e GEG TEES GEA GS € DD © 
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a E a AS EE ERE SOR ( إدا ولج الرجل مته‎ 


إذا سمعتم النداء فقولوا » e as‏ 


إذا سمعتم المؤذن » EEE SASS‏ 
إذا قال المؤذن : الله أكبر ) ...' AN‏ 


إذا حفت سلطاناً أو غيره » TET‏ 
إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان » De Sa CED‏ 
إذا انفلتت دابة أحدكم EA ERS E‏ 
إذا تغولت الغيلان » EEE‏ 
إذا آكل أحدكم ( i AE SEE E‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب » ERS ARSE ESR‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس » RENEE‏ 
إذا لقي أحدكم أخاه » aE AAS SEE‏ 
إذا تثاءب أحدکم ( ONLAR EES‏ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله » RE E‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل » SESE ERE‏ 


e E E DES SRA E ٠ إذا تعار من الليل‎ 
el DEDA pe E » إذا سمعتم نهاق الحمير‎ 


إذا رى أحدكم ما يعجبه » RES‏ 


إذا سمعتم نباح الكلاب » E EEE‏ 
إذا رأيتم الحريق فكبروا » ARLE SS EER o‏ 
إذا طنت آذن أحدكم » OS EES‏ 


إذنك على أن ترفع الحجاب » EEE HAAS‏ 
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إذا اتخذ الفيء دولا » OCS EE DS‏ 
اذکروا الله ذکراً » CE NS GLO OD‏ 
إذا مررتم برياض الحنة » E‏ 
أربع هن من القرآن » E E‏ 
استأذنت النبي ا في العمرة » TE: SEE tT‏ 
استودع الله دينك وأماناتك » ETE obese‏ 
الاستئذان ثلاث » CORSE DEAE RS OES‏ 
استقرض النبي يو » i O TT‏ 
استسقى النبي عليه السلام > NEES ASMERE‏ 
أشكو إليك قسوة في قلبي » OES ete A‏ 
أصبح من الناس شاكر وكافر CESS ARSE ..... ١‏ 
اطلبوا استجابة الدعاء » ENE TOT ULES SEER IT‏ 
اطلع علينا النبي َيل » ON REL O‏ 


أعوذ باللّه السميع العليم » OSES RS‏ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » Oe‏ 
افتقدت النبي َة ذات ليلة i EE TE ٠‏ 
أفطر عندكم الصائمون » SG ET CET E TTI EO TT TEPE‏ 
أفضل الذكر بعد كتاب الله » ROD E ISDE‏ 
اقعد فاشرب » ARA DIESE SCS‏ 
أقرب ما يكون العبد » U HEA E TEY‏ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم » CERES SESE TERA‏ 
ألا أحدثك عني وعن فاطمة “ E‏ 
آلا أعلمك كلمات » A TT TEE‏ 
آلا وإني نهيت آن أقراً AE E REE EE ٠‏ 
ألا أدلك على كنز » ESR NS ESS RES‏ 
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اللهم اغفر للحاج ولمن ستخفر » 
اللهم امتعه بشبابه ‏ 


اللهم نت عضدي » 


اللهم اغفر لي ذنبي كله » 
اللهم اغفر لي ما قدمت ( 
اللهم إني أسألك الثبات » 
اللهم أحيني مسكينا » 
اللهم خر لي واختر لي » 

ألم تر آيات أنزلت الليلة » 


أمان لأمتي من الغرق » 


أمرنى رسول الله اة أن أقرأً » . . 
أمر بتسمية المولود يوم سابعه » و 


أن النبي ئي سئل عن آي » 


إن فقراء المهاجرين » 


ء. لان ٤‏ 
أن رسول الله ية سمع رجلا يدعو » 


إن من أفضل أيامكم « 


a 


“+٠ 4 


CQ“ @ 


anos Gg wg ¥ 


O... 


aa » 4 


uan aD 


ean a SoS SH hh ¢ 


ean es HGS. dA ®» 


“unas Dw Gg Hd 


Oru GG hS SS FG UC a FE # ¢ 


OHA DQ @ 


enna GEE Gru a HG E ¢ 4 


waad CGS SE 4 aA aA REDD HY 


eens wm GAGGED GG GG aA FEDS GG a gum 4 A #* 


aaa swe mY 4 4 ¢ ¢ gg چ‎ mM 


wenn DGS DGS nm 4 A 4 a & * 


awan enn HG a DDD Eg 2 4 


we uu GEG SHE mG GE aA SS FF » 


aucun aoas a DGG oa 4 ¢» يو يو‎ + 


ens wr mm ad GG ED CG F1 ¢ AA A ض‎ 


“namen nC EGG aA A GG GG 4 aA a 4 »* @# 


Orn oaonae GGG BMA GEN CO GA DS GG 9 %4 4 & 


uaa GAaAuM hCG DG EWS 4 4 SG aA SS ga «= & هھ‎ 


Sra am GG OEE a TF E RT E O Bra a E Ee e 


GER le ê GG aê wi bh E DE E,0 8 e 


ues mR aA Gm AAG ES 4» 


annem mG GDS Dna 4 a DG Fw 


aun awusbSGdG GGG gd PP A4 4 ¢ “a4 ® 


enue rE mad GG Egg n SH 4 4 % 


ene GG aA GS En GG FH a aA gg 


wnn e sg mm GCG aA SE Gg HH ¢ 4 » ¢ 


anes GSH HAG GG aA Fy + a SM a »* # 


end EKEM Bd beg WE OG GC e e. O oa, 8 


“anna rn waa GS SH AA EA E. 
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أن النبى ياو حرج من عندها » N RFE ORA‏ 
أن أعرايياً جاء إلى النبى ميل RASERÎ SR oa ٠‏ 
ن الصلاة إلى الصلاة كفارة » E ORAS AS NE‏ 


إن العجوة العالية شفاء » EV I ERE ODES‏ 
إن أحب أسمائكم إلى الله » nA AES‏ 
أن زینب کان اسمها » DAR Ea SO O AOE‏ 
أن رجلا يقال له أصرم » SEE ESER O EAE‏ 
الخغضب من الشيطان » E E O DR A‏ 
النبى ييو كان إذا نظر في المرآة » e SE‏ 
أن رسول الله َيه اتی زمزم » ES RAA EE‏ 
أن النبي عليه السلام كان يعجبه إذا حرج » E RS‏ 
أن عفريتا من الحن تفلت » TT TET‏ 
إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي » AEE EEE E‏ 
آن النبي َي قضى بين رجلين » TTT‏ 
أن النبي عليه السلام كان ينفث “ SE O e‏ 
أن رسول الله ية دحل على أعرابي » E‏ 
أن رسول الله ية كان يعلمهم E ES ......... ١‏ 
أن ابی حیهٍ کان إذا اشتكى » SEE ASA Saas‏ 
أن النبى که كان يعوذ » DESE ROAD‏ 
أن النبی مل کان إذا رى RR gs Î ٠‏ 
أن رسول الله ية كان إذا سمع صوت الرعد » ا 
أن النبي عليه السلام كان إذا رأى الهلاك » ES ER‏ 
إن للصائم عند فطره “ EP EET E‏ 


إن 
أن 


e 
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أن رسول الله َي لم يرد سفراً » OE DE A MOS‏ 
إن الله إذا استودع شيعا » EELS EAE‏ 
أن رسول الله یه کان إذا استوى » TR TES SSE‏ 
أن النبي َيه لم ير قرية » ET‏ 
إن الله ليرضى عن العبد  TT‏ 
أن النبي ية كان إذا فرغ > . . .' OT ea E SS‏ 
آن النبي يه کان إذا رفع » E E O EUT‏ 
أن النبى ييو جاء إلى سعد بن عبادة » VSR E ES‏ 
إن الله يحب العطاس » OES RIA Ee‏ 
أن بلالا أخذ فى الإقامة » OSEAN NARS‏ 
أن النبي َي كان إذا استفتح » i E‏ 
أن رسول الله يي كان يدعو فى الصلاة » EE LRG‏ 
أن رسول الله َيه كان إذا فرغ » EE E‏ 
أن النبى ميل أخحذ بيده » PELA ODE Raa‏ 
أن رسول الله ي كان يقول » O E‏ 
أن النبى مي كان إذا أهمه مر » NV aS e be Sb‏ 
الله عة و تمعن انعا ة r TT‏ 
إن المغبون لمن » EE. CANES SEES‏ 
أن النبی َة كان إذا حاف » EE SENECA OER‏ 
أن النبی مي كان إذا أوى » VOI essed Es‏ 
أن رسول الله ييل كان إذا أخحذ مضجعه » OE SSE ٠.‏ 
أن فاطمة آتت النبى كلل » USENET‏ 
أن النبى ية إذا أراد أن يرقد » E TEE‏ 
آن رسول الله ی كان إذا استيقظ » AC A CERES‏ 


IT CASUS COAG OR RE ES RO e » أن خحالداً قال‎ 


أن النبى ميل كان إذا أهمه » Rls SA SESS‏ 
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إن في الجنة لشجرة ) SE SOD ODO SER COS‏ 
أن رسول الله ية كان يعلمهم » e e‏ 
إن الله عز وجل هل EOE ١‏ 
إن فى الليل لساعة » N PE TT‏ 


أن رسول الله مو كان إذا دحل المسجد » 


ا خا فال ا سول الله E VENA Re‏ 
أن أسامة لحم رجلا » A EES‏ 


AEE POSSE EG OT  ةمايقلا إنكم تدعون يوم‎ 
E E A ٠ إغا جعل الطواف بالبيت‎ 


آنا عند ظن عبدي » ESERO‏ 
نا مع عبدي “ EES DLO LE CS LS‏ 


انطلق نفر من أصحاب رسول الله » EOE E‏ 
الأنبياء إخحوة لعلات » E‏ 


آنه کان ذا حز به آمر ( r SESE CDE DA‏ 


أنه تاه آت يحثو » ENES‏ 


Qua a u. pp ¢ 4 ف ف ي چ‎ 


aaron GG Gane 


eg TO FS RR ID RD E RCE r 
aaron O 4# # 


چ ي ي و ي و هه و س ف ي ي ي +“ 


ج ي و ف ي ي مي ي ج ي ي ي ي دي 


OR ESS RRS EE SEA re a » إنه ليغان على قلبى‎ 
TD O » آنه كان إذا دخل المسجد‎ 


آنه واک رسول الله َة يصلي » ا و 
آنه سمع النبي يه يقول إذا ركع » SASS‏ 


GR SS e E E 
f» 


ano mn GG bG a a 


2 


نه كان إذا أفطر قال » CVSS ARN‏ 
أنه كان يسمع النبي ية إذا قرب » TONITE‏ 
إنه خير لكما من خادم » ETT TYEE‏ 
أنه دحل مع رسول الله لل » ESR REE‏ 
آنه َه كان يعلم أصحابه » Sene‏ 
إنهم اليوم أربعة | EOE RE ٠...٠...‏ 


إنه کان مجلس خير » ERE SONT SME ESR‏ 
أنه تناول من ية رسول الله ية » EE‏ 
آنه أخذ من ية رسول الله له شيا POT . ... . . ١‏ 
إني لأستخفر الله وأتوب إليه » TET‏ 
أهديت لرسول الله يلي شاة » E RS‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة E e ١‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرا IE E CE EEE ٠‏ 
آي الإإسلام خير ؟ » O E TT IE‏ 
أي الدعاء أسمع ؟ » eS SSR REG SNE‏ 


بعثني أبي إلى رسول الله يو » EAA E‏ 
بينما آنا أماشي النبي ئياو » RES‏ 
بارك الله لك وبارك عليك » ASS‏ 


ت 


> 


= 


ثلاث من جمعهن فقد جمع › AA‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم “ E AS STS AS‏ 


جاء رجل إلى بي الدرداء » ONE OE OEE‏ 
جاء رجل إلى النبي بيه فقال » SE‏ 
جاء رجل إلى النبي ييو فشكى » ESR‏ 
جاء غلام إلى النبي ي > AE Oa‏ 


خرجنا فى ليلة مطر » E A O‏ 


O a AA RE ES » دعوة ذى النون إذ دعا‎ 
e ENE ESLE 
E REC E EET » الدعوة محبوية‎ 


ت 


> 
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ادخل على وول الله ي وقد حرج » e‏ 
دخل رجل المسجد يوم الحمعة » EE ST EET‏ 
دخحل النبي عليه السلام مكة ( E SEREF‏ 


رآیت رسول الله وة آذن » ... PETIT‏ 
ريت رسول الله كو إذا آي EE‏ 
رأى عامر بن ربيعة » BE SA SEAS GSS‏ 
ا في منامي » SAUL ENES AVES‏ 


SATE SOLE LD EL » رأيت النبي ميو تواكى‎ 


سبحان الذي يسبح الرعد » ARES SU‏ 


شکوت إلى رسول الله ملل ذرب » yT‏ 


شكى الناس إلى رسول الله يل » aE‏ 
شت إلى فاظمة ( r SPEER RS‏ 


الع خو كا 


«( عطس رجل عند رسول الله ئة » Re ESSE‏ 
« علمنا رسول الله كيو » e as‏ 


«( علمنى رسول الله مل أن أقول » AES e‏ 


۰ 
ا 


« علمنی دعاء دعو به » 


الا ا رول کف مل عل € و 
قلت + ايا رسرل الله a NAS ES E E A‏ 


قام رسول الله ية يصلي » 


قلا لان ٠:‏ أگانت الا فة و EAGLE SES‏ 
a ea E I I‏ ن 0 
١‏ قمت مع رسول الله 5 ليلة ۴ ا e‏ 


) 


٣ 
Ê 
e 
e 
4y. 
Êv 
CC 
: 
e 
CC" 
2 


oe o Fg 


ane GHG NRG GOH GOH AGS mm a A bam a ma 


enemas mna maa a a yp a ¢ a a ¢ ¢4 & 


ane GH GQ # # % 


ب ي + س ي .دب .. 


ي يوأي ي 4 ي ي 4ة ¢ ¢ ¢ ¢ ue runmna gg GEG OG‏ 


a 


a E E E CE 


کان 
کان 
کان 
« کان 
(١‏ کان 
« کان 
« کان 
کان 
« کان 
« کان 
کان 
١‏ کان 
« کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
« کان 
١‏ کان 
« کان 
« کان 
کان 
کان 


النبي َة إذا عصفت الريح » IE‏ 


سول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
زيول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رشنول: الله 
رښتوال الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسو لاله 


رسول الله 


ية إذا رأى الهلال » e‏ 
o. e‏ 
e‏ 
کک ۳ o.‏ 
يو جال ورجل يکل » Ea‏ 


ية يتعوذ من الحان » E‏ 
ا 
ية إذا دحل السوق » e‏ 
ية إذا نظر وجهه » e‏ 
ية إذا استفتح الصلاة » TEE‏ 


یه فی غزو ( n‏ 
کل إذا قام إلى الصلاة » e‏ 
َو إذا قام إلى e TT‏ 
A A NPS )‏ 
یا یقول فی رکو ( CAE‏ 


aR N SE aS ( ا و ا‎ 

E 0 
OEE » تين‎ ! 

ول ن الان | 
! ف من صلاته ) OS‏ 
يه إذا انصرف من 
اة يعلمنا الاستخارة e‏ 
E SENE E 1‏ 
اراد أن ينام E‏ 

َة إذا أراد أن ينام 
۳ ا a‏ 

0 : لله 

َة يقول : سمع | س 


EEL SLAC EE “ كانوا يصلون في آول الليل‎ « 
NSE E ODES » كان النبي اة يفتتح صلاته‎ « 
EA SCS DEO ) کنا یوما نصلی وراء‎ « 
OE RS E E O E » كانت جويرية إسمها‎ « 
A SR EG DELS ١ کل ابن آدم خطاء‎ « 
ERA EEE EMRE SS hs POA gS 


« كفى بالمرء كذباً » EGE CA‏ 
« کل آمر ذي بال لا یبدا فيه با خمد » ERROR DEES RA‏ 
« کل مر ذي بال لا یبدا فيه ببسم الله EET OPT EE E ٩‏ 
« لكل شيء صقالة ( SS DA ALAS OT‏ 
« كلمتان خفيفتان على اللسان » E TT TET‏ 
«( کنا عند رسول الله مو » AD AES EL EA‏ 
« کان نبي الله و » EVERSON SG o‏ 
« کان إذا جلس مجلا » EET OE‏ 


« كنت جالسا مع النبي حي » ER CL A‏ 
2 کنا عند عبد الله بن عمر ASA ESAS EE ٤‏ 
« کنت ردیف النبی ع ) ARAS COST SESE‏ 
« كان الناس إذا رأوا أول الثمر » E EEE ENN NEON TIE‏ 
EES ES O o a E‏ 
« کان لي تر فى سهوة » DERDE SERRE‏ 


« کان يرقى يقول : أمسح البأس » Oe SR Dn‏ 
« کیف اقول یا رسول الله ؟ VR ADS ٩‏ 


« كان النبى ية إذا ودع الرجل » AN RAA‏ 

« كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله كلل » TE‏ 
(ل) 

« لیسترجع أحدكم فى كل شيء » E REGS ECE‏ 


e » لا رقية إلا من عين أو حمة‎ ١ 
VA. AEE CREAR » لا يمنعن أحدكم الدعاء‎ « 
CESSES EASES Ê » ليس رجل يكون له دابة صعبة‎ « 
CV EASIER ESER » لا تدخلون الحنة حتى نؤمنوا‎ « 
EEO IONESCU » لقيت إبراهيم ليلة‎ « 
SOR REDS a » لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفآل‎ (« 
e E NE ATE » لا عدوى ولا طيرة ولا هامة‎ « 
EE ARS LSS » لا يقبل الله قول إلا‎ « 
E E REET » لا يجوع أهل بيت‎ 
OARS EAD REA RAA » لو أن أحدكم إذا أتى أهله‎ « 
I ET TEE » ليس الشديد بالصرعة‎ « 
O PETE » لیس منا من تشبه بغيرنا‎ « 
N. SUG SSA EASES » لما توقی آبو طالب‎ ۵ 
SALONA REESE SR E » لا يقعد قوم يذكرون الله‎ « 
SM ETE ETT ETE » لا نکاح إلا بولي‎ ١ 
O: A EEE ARES EAE E RG » لا صلاة إلا بطهور‎ ( 
A IT OA TET » لا أحد أحب إليه المدح‎ « 
EN SEMEN SS » لان قول سبحان الله‎ « 
N EAA GS » لم یکن رسول الله ياو يدع‎ « 
ht E TE TT » لو يعلم التاس ما في النداء‎ « 
TV OTRO SOS RSA OTSA » لا يسمع مدى صوت المؤذن‎ « 
E A O PE TOTTI » لا يرد الدعاء بين الأذان‎ ( 
(م)‎ 
n E ETT TE » ما من عبد يقول في الصباح‎ 
E E TEE ما منکم من‎ « 


مااشیء آجدہ فی نفسی ۲ E‏ 
١‏ ما أنعم الله على عبد » VELEN EE SSS‏ 
( ما من عبد تصيبه » TAWAN SDAP ESE‏ 
« ما ينع أحدكم إذا عسر » TAV DARA ESSERE A‏ 
ما خحلف رج عند أهله » A OT IEETET I TENCE TST E‏ 
ما عاب رسول الله َي طعاما » AS SEE NBA ERS‏ 
ما اسمك ؟ » CT ARAS OEE ERODES RE OPES SE‏ 
( ما من قوم يقومون  i ET NITE TCT IIT‏ 
١‏ ما من أحد يسلم علي › E ET OE E E‏ 
« ما كنت أرى أحداً يعقل » E E TTT‏ 
ما من رجل ينتبه E Nee SD SER ERDE ٩‏ 
١‏ ما من عبد يقول عند » EASON SCN OEE ORES LETS‏ 
( ما حرج رسول الله ي » IR SECEDE‏ 
« ما أصاب عبداً هم » E E EEE SE‏ 
« مثل الذي يذکر ربه » E EWES RSE RRS REA‏ 
مر رسول الله کل بقبور » E O ET‏ 
« مر النبی ية على صبيان » aE ETO‏ 
المؤمن القوي خير » I SCTE TES SARS‏ 
« من آراد أن يسافر » ON REECE SOR E‏ 
« من نزل منزلاً ثم قال OT INE GE TT ٩‏ 
و ( RE SD‏ 
« من حدث حديثاً فعطس » OSES‏ 
« من عاد مريضا لم يحضره E SE SI DCO ٦‏ 
( من ولد له مولود » E E‏ 


Ol ELS E o » من تصبح بسبع ترات‎ 


OE SADE CE CESSES » من انتم ؟‎ 
ONLI E EAE » من جلس مجلسا‎ « 
OAS E SS IS DES » من کظم غيظا‎ « 
CER Hola ASIP E RTE » من رائ ملا‎ 
BEY SNA OERTLEEESRS S » من رآی صاحب بلاء‎ « 
۳۲ e e NE SEAGATE ..... ) من دخل السوق فقال‎ ( 
BE SRO SERA UEEERE TE » من قرأ آية الكرسي‎ « 
OE lL LSA TESS RSE » من صنع إليه معروف‎ « 
BEE SEEMS EOS » من رأی شيا فأعجبه‎ ۵ 
NO Eee CSR VER DE » من حدث عني بحديث‎ « 
FE AES ESAS AIS SEES » من روی عني حديثا‎ « 
EV ASUS LEDORRNS DSENE EFE E » من استيقظ‎ « 
EV TEENS ARES ASAS  ةالص من سبح في دبر کل‎ « 
TER Ege SASS ) من قعد مقعداً‎ « 
VTE MIRNA AOE RE PASA » من شغله ذکره‎ « 
O e ELA RADE E ) من قال : سبحان الله وبحمده‎ 
OUTAGES NEMS EELS SERA ( من قال كل يوم مائة‎ « 
SN EAE SS » من صلى علي صلاة‎ « 
AT eee E Ss SRE RS RS a ) من دکرت عنده‎ ( 
E RV E NATE BSE E e ١ من فاتته صلاة العصر‎ 
O NEES E E » من قال : لا إله إلا الله‎ « 
REN RES SSRN » من قال : سبحان الله‎ « 
A BEL SACRE EEE AE » من أعتق رقبة‎ 
TEARS eS » من قال حين تصبح‎ (« 
TAD AIL AE SENS SS » من قال حین يمسى‎ 


« من قال حين يصبح » REP GREE E‏ 
« من قال حين يوي إلى فراشه » O‏ 
من أو إلى فراشه » EAS Sa E EE RE EAS‏ 


« من صلی علي صلاة » E ETE‏ 
« من قال حين يسمع النداء » N eee ER RS‏ 
من سبح دبر کل صلاة ) A e ENS DA A A E‏ 
اموت فزع فإذا بلغ » CEE IEEE SESS‏ 


> 


ی 


E E A E gd 
sR » نعم البيت الحمام يدخله الرجل‎ 
2 E N TNT TOT 


2 


ASCE SAECO SASS » هو قول الرجل‎ 


E. E E CE O E CE ED RMEL BO E KORE ET ORE RTE es 8 


n 
t 

َ 
Ê 


DE r a Ê CS E SR E E E N Rm E ۸ BT GE CEN OO n 


DAES Ss e TRS E a ee, ( وقد سمى النيي إبنه إبراهيم‎ 


i e ELE o a CD ECE E OA EE ECE EP OE E, 


Û E CD PR a ETO E n E WE UN ENE TE O ER CET RS ۸۹ EE 


و 
ٍ 

O 
L. 


Tr cs I aC E E a E o Th BS COV ECO ES FE E E OE, E 


E 
ع‎ 
6 
٤ 


« وكان النبى ميه يعجبه الفأل » EA ANE ELS‏ 
( ي ) 

« يا ابا هر “ O SERSERAN NARE DS‏ 
يا عائش » ON E RAINES SKRORSORSSD SEEaRES‏ 
يا رسول الله > إن شرائع اللإسلام » USES SK SRL‏ 
« یا رسول الله » علمنی شيا TE ANOS Sa SS SEA ٠‏ 
« يا رب » أي عبادك أحب ؟ » E lO LESER SES‏ 
« يا رب » قد نعمت علي VO SA CRESS ٩‏ 
« يا مالك يوم الدين » ON ES TOES EAE SAECO‏ 
وول ار ا 2 TY ESS SELE RSE i‏ 
«( يا رسول الله » آريد أن أسافر » TTA NE SRE‏ 
« يا بني » سم الله » E O OTE RTE‏ 
۵ يا رسول الله » إنا ناكل » ELSE CDA‏ 
« يا يها الناس » أفشوا السلام » E O E‏ 1 
« يا بنى ٠‏ إذا دخحلت على أهلك » NV SEDE RASS‏ 
« يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ » EE a EE A AS‏ 
« يجزي عن الحماعة إذا مروا ) EEE TE‏ 
کن فآ کش VEVO SESE pARERS‏ 
« ينزل ربتا كل ليلة » LN UTR AAFC‏ 

۲۸ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


(1 
رقم الصفحة‎ 
O OEE EA RES ORS أبو عبد الله الحاكم‎ 
RS CO TTT PET TEE آحمد بن شعیب بن على‎ 
EE aie ODE DERS SNES أنس بن مالك‎ 
NOOR EA LES O أحمد بن محمد بن إسحاق‎ 
EES eed E Eee SSR E أسماء بنت عميس‎ 
Eza GAN أمية بن مخشي الخزاعي‎ 
E TTT E أبو رافع مولى النبي ئ‎ 
و‎ 
A Kale OA CEMEDA ESSEN EAS البراء بن عاأزب‎ 
OT ODA TART SSSR بريدة بن الحصيب‎ 
OS OLE SAREE AEA DSA RES بلال بن رباح القرشى‎ 
) ٿث‎ ( 
AR TE IIT ENT TEETER ثوبان بن بجدد‎ 
ج)‎ ( 
LR E TTT TT TET جابر بن يمد الله‎ 
Yo 
O os جير بن اطع بن عد‎ 
AN ERAN ESSE SEAN SERE To جويرية بنت الحارث‎ 
(ح)‎ 


WL EGS NOISIER ASS حفصة بتٽتت عمر‎ 
E E OO O PT الحارث بن ربعى‎ 
(خ)‎ 
APICES E DSSS aa الخجالد بن الوليد بن المغيرة‎ 
5) 

م 
ذكوان السمان الزيات ATE ECE OE A‏ 
رفاعة بن رافع بن مالك IR SOAS KAAS Ras‏ 
(ز) 
زید بن أسلم AE TT OT TTS TOPCO EPEC DEERE‏ 
ريك ین جال الجهني CN SEVE EELS ARAS‏ 
رید ین ھل بن الا سود E E ETE‏ 
زینب بنت جحش بن رئاب OT rari Re a E‏ 
ر 
سعيد بن المرزبان EE SELLS PIS. SIROTA ATIVE‏ 
د ن الك ن سان TV SAS ARE aes‏ 
سهل بن سعد LE e E SAD SS O DAE UCAS AES‏ 
سا وا د ET‏ 
سعد بن عبادة ENT DIGERE CADMAS SKE R E ER A a‏ 
سلمان بن صرد بن الحون BI DSS BOD‏ 
سهل بن حنيف GOO ER REGARDS AER NATO ESS‏ 
سمرة بن جندب E CLASSE OEE TEASE EE SSS‏ 
سعد بن ابي وقاص EU ORE SERETA‏ 
E‏ 


E TY ای‎ 


VT A ASS ea شرف الدين عيسى‎ 
) ص‎ ( 
NASSAR SA SEES SE AE صدی بن عجلان‎ 
E RO UT EEE یت نن سان بن الك‎ 
) ط‎ ( 
O CELA DGS A RENE IGOR طلق بن حبيب‎ 
(ع)‎ 
r ENIS SALEN EER E are عاتیة ا اص بک‎ 
QOD e DS E EASES عامر بن ربيعۀ‎ 
AN Sees AAR TERES oD عبادة بن الصامت‎ 
U OE PEE EET ETE عامر بن أسامة الهذلي‎ 
TEA reee ese OTe عبد الرحمن بن سعد‎ 
ROL SES NSCS ESOS ESESORS SS عبد الرحمن بن صخر‎ 
1 E OT عبد الله بن الزبير‎ 
E TE TEE عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
IN DES DS OOS E عبد الله بن خبيب‎ 
N BEALE OE AES عبد الله بن بسر‎ 
E E OTT عبد الله بن عثمان بن عامر‎ 
E SO DEAE Sg EES عبد الله بن قيس‎ 
ELESED SE عبد الله بن مسعود‎ 
EE NSE aR SSS RA E ONDER عبد الله بن غنام‎ 
NEV SSR NEED SEATED SS EE عبد الله بن عمر‎ 
O aes عبد الله بن العباس‎ 


N TET ETTI EEE DET عثمان بن ابي العاص‎ 
TLE RRA AR SELA ESao A e عثمان بن عفان‎ 
VEEL E a E SÊ Sr aD ARN عقبة بن عمرو‎ 
TON SY eh Ss a Ra RA عقبة بن عامر بن عيسى‎ 
TONER DEER ES URAC عطاء بن السائب‎ 
SINCERE PTET GE عطية ين عروة‎ 
E alee E RO SOTE AEE عمران بن الحصيين‎ 
TIE SAE SRD ONAL EOE عمار بن ياسر‎ 
TATED CELCOSN SI EECA ERE عوف بن مالك‎ 
EPS RES عمر بن الخطاب بن نفيل‎ 
OVS DRI EVES CS URNS عمرو بن شعیب‎ 
E O O علي بن ابي طالب‎ 
ONE SR SS a EERSTE DSR SAS عوبر بن عامر‎ 
PEU LCRANS DEES SARA Sa عمرو بن عبسة بن عامر‎ 
) ف‎ ( 
TO ETT فاطمة بنت رسول الله كيا‎ 
(ك)‎ 
N E LEE SRS كعب بن عاصم الأشعري‎ 
(م(‎ 
OT e RRR as محمد بن عیسى بن سورة‎ 
n eC CNR CEUERLASAT OO محمد بن إسماعيل البخاري‎ 
o ETR EEE محمد بن پزید بن ماجه‎ 
ET TEETER معاذ بن آنس الجهني‎ 
ERT ESAS SESS eS Ae معاذ بن جبل‎ 


£ 


ھت الموضوعات 
الموضوع رهم الصفحة 
مقدمة CK OC LEL CEOS O‏ 
ترجمة بدر الدين العينى Be SOE DE EOS EA ESE EES‏ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية E LLL SE‏ 
حكم العمل بالحديث الضعيف VE SDL SAE OSES‏ 
إثبات نسبة الكتاب للمؤلف RSD SSeS ELA‏ 
وصف النسخ العتمدة ESLA i SRE SES SRE‏ 
موارد المصنف SALVE TELCOS ENG IAT O‏ 
كلمة شکر EE. LEMOS LEST ERIE NARE GSA‏ 
غاذج من المخطوط E ASA COS DEME‏ 
مقدمة المؤلف a E E O TOT TEE‏ 
فصل في ذکر الله طرفي النهار CON COIS ESE  S EISSE‏ 
فصل فيما يقال عند المنام CARN SUS OAS ASS SS‏ 
فصل فیما يقوله من يفزع ویقلق في منامه OLN AREER SAS‏ 
فصل فیما يصنع من رى رؤيا E OEE OE NOTE‏ 
فصل في فضل العبادة بالليل AE SESSLER RSE OE‏ 
فصل في تتمة ما يقول إذا استيقظ AA aA SAS Se‏ 
فصل فيما يقوله إذا حرج من منزله EE AS LIEDER‏ 
فصل في دخول المنزل E eC ES TT‏ 
فصل في دخول المسجد والخروج منه OLUR ESS‏ 


فصل في. الاذان ومن يسمعه e SR REE SS‏ 
فصل في استفتاح الصلاة ale NERE‏ 
فصل في دعاء الركوع والقيام منه eS a‏ 
فصل في الدعاء في الصلاة بعد التشهد LEME EES‏ 
فصل في أدبار السجود A‏ 
فصل في الاستخارة E ASE‏ 
فصل في الكرب والحزن والهم E CN ETO ETE‏ 
فصل في لقاء العدو وذي السلطان TOPE EE‏ 
فصل في الشيطان يعرض لابن آدم E E‏ 


فصل فى القرية أو البلدة إذا آراد دخولها ESTE T TTT TEE‏ 
قصل في المنزل ينرله ESA TESS SE GS ERE‏ 
فصل فی الطعام والشرات EE er OA SES SS‏ 


OP RT OEE PRE ERENT فصلل في دخول السوق‎ 
AR SA E AEDES فصلل في النظر في المرآة‎ 


IE EOC POH ERENT ETE فصل فى الحجامة‎ 
El ER SEES فصلل فى الأذن إذا طنت‎ 


فصل فى الرجل إذا حدرت ا ا ا ا ا 
o Ea‏ 


فصل في من آميط عنه اذى i PRESEN ERASE‏ 
فصل في رؤية الباكورة E RIES EARS EAR SE‏ 
فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين ia RSE AT a eA‏ 
فصل فى الفال والطيرة NETE SE e DSGea‏ 


